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شكر وعرفان 


جاء هذا الكتاب من وحي دراسة سابقة لي تحمل عنوان «تعاقب الحكم في المملكة 
العربية السعودية) أثارت موضوعاً حساسا في دولة تقدر التقاليد وتحترم الخصوصية كثيراء 
وقد ععرت تامداز عاض عي فاك عن 'فرسنة تادرة جذا انافقية سيألة تعاقن 
الحكم مع الكثير من المسؤولين في المملكة العربية السعودية» وفي الواقع كانت هذه 
اللقاءات هي التي أنضجت فكرة كتابة مجلد أكثر شمولاً بحيث يغطي مسألة تعاقب 
الحكم في كل الحكومات العربية» ويمكنني القول ببساطة إنه لم يكن في وسعي أن 
أجمع المعلومات الواردة في هذا الكتاب ولا أن أكتب نتائجي بصراحة وانفتاح لولا 
فضل عدد كبير من الأشخاص الذين أتاحوا لي ذلك. وكان هذا شرفاً حقيقيا» وخاصة 
لو أخخذنا في الاعتبار طه طبيعة الموضوع الشائكة. وبالرغم من أنني قد تناولت أربع عشرة 
نر كمال شما كرات معاصرة إلا أنه لم يكن بالإمكان مقابلة كل حاكم 
شخصياً. وأثناء كتابتى لهذا الكتاب قمت بزيارة العديد من الحكومات العربية بما فيها 
المملكة العرنية السبعرد يه ولاك التسوة ومعيهنا الكوية وفطن والملكة الأردية 
ويستطيع الناظر إلى جواز سفري الذي يعج بالرحلات أن بميز ثماني وعشرين رحلة إلى 

الإمارات العربية المتحدة: وأربع عشرة رحلة إلى ساكزنة عنام يك اتافسيت ماله 
تعاقب امحوي البوداين عل أعلى المستويات» والدولة الوحيدة التي لم أستطع 
زيارتها هي المغرب» علماً بأن لقَاء أفراد»الأسرة المالكة هناك والنهبة من المفكرين كان 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ٠١‏ 


ليثري هذه الدراسة ويحسن من تحليلي للشعب المغربي» ولكنني على ثقة من أنه لن 
يطول الوقت قبل أن تسد هذه الثغرة في هذا العمل. 


وقد ساعدني الكثير من الأشخاص لإتمام هذا الجهد. وهناك قائمة جزئية بأسماء الذين 
استقبلوني بلطف بالغ واردة في الملحق »)١(‏ وهناك أيضاً العديد من الأشخاص الذين 
يستحقون مني كل الثناء والعرفان» فأود أن أشكر أولا: السيد هيثم بن طارق آل سعيد 
وزير التراث والثقافة العماني» فبالرغم من مسؤولياته الجمة كان دائما يجد الوقت 
لاستقبالي وسماع أسكلتي؛ والأهم من ذلك الإجابة عنها بكل صراحة وتفصيل؛ فما 
زلت أقدر له نقاشاتنا الطويلة وأطمح إلى المزيد» أشكر سموه على ثقته الكبيرة في عملي 
وتقديراً مني لهذه الثقة والتي نشأت بعد أول لقاء بيننا عام ١945‏ أهدي هذا الكتاب 


1 
إليه. 
م 


وأ كز هنا أرضا لدان بتكزاناه" ال نيان اقب رسن الؤزراكء لذولة الإنارات العرينة 
المتحدةق الذي فتح أمامي الكثير من الأبواقية بواسطته فقط تنكنت م لقاء العديد من 
الملوك والشيوخ وغيرهم؛ فاضفى بذلك أهمية على كتابي» وفوق هذا وذاك فإني اثمن 
صداقته قبل كل شىء؛ وسموه يعلم تماماً ما يعنيه شخصه بالنسبة إلى فأنا لا أجد من 


وأذ كر أيضا ترك الفيصبل بو عبد العويز أل.سعره التسفير الأسيق للستلكة العرقية 
السعودية فى الولايات المتحدة, الذي سهل السبيل لئ للقاء العديد من المسؤولين ف 
المملكة» فلا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لهذا القائد الفذ المتفاني. أما عبد 
استطاع بنحو استثنائي أن يجد مكاناً لي على أجندته الحافلة بالمواعيد. 


أشكر أيضاً مؤسسة سميث ريتشارد ون التي مولت بحثي الأول في «تعاقب الحكم في 
المملكة العربية السعودية)» وها هي تمول عملي الثاني» ولقد شجعني مارين ستومكي 
على التقومالجفيون على انيف أخرى لحتريل هذا العمل والتي حظيت بالقيول؛ 
فالشكر له وللمؤسسة. ولقد عكس اهتمامه بهذا العمل رغبة المؤوسسة فى تكريس 
اهتمامها بمنطقة الخليج, فأشكره على دعمه الذي لم ينقطع» وار أيضاً ديل ستورات 


شكر وعرفان ١‏ 


وزهو نم شبن المؤتتلنة أيظيا الذي" كان زميلة وكرد اعم الكلية تيف راقن علي 
بعض التوسعات اللازمة لإتمام هذا العمل ثم تولّى بتأمين عملية نشره كما تولى مشكوراً 
بالتنسيق لإجراءات المنحة لدى جامعة ببرداين فى ماليبو بكاليفورنيا. 


أما في ببرداين فلقد حظيت بالترحيْب من قبل عميد كلية السياسة العامة جيم ولبرن 
وذلك كزميل مبتعث من دافنبورت عامي 7٠٠١4 - 7٠٠١+‏ بعد تأليف الجزء الأكبر من 
الكتاب» ثم كان لي شرف العودة إلى ببرداين حيث حاضرت فيها عام ١991‏ 
4 حول دول الخليج العربي أمام مجموعة من الطلبة المتميزين» كما يسعدني أن 
أشكر جون كمب مساعد العميد ومدير معهد دافنبورت الذي رعى منحة ببرداين. 


ويسكلنى أيفا أن أشكر عووة عده من الزمتلكة والاصندقاء الذين قرؤوا أنجعراء ميك 
النسخة الأولية وتفضلوا علي باقتراحاتهم القيمة» فلقد قدمت لي السيدة عفاف لطفي 
السيد مرسوت ‏ وهى نائب سابق لمدير مركز جرانيوم لدراسات الشرق الادنى فى 
جامقة كالفورقيات لوس أخلوان نت ملاحظاتهة الديفة حول العمل» وجاءت امراسعتها 
الجادة والدقيقة للفصل الثاني (الإسلام ونظام الملكية) لتطور التحليل الوارد فيه» فأشكرها 
على الوقت الذي منحته لقراءة الفصل شكراً جزيلاً. وبالمثل فلقد ساهم البروفسور هرير 
دوكمجيان ‏ استاذ العلوم السياسية فى جامعة جنوب كاليفورنيا ‏ فى تعيين عدد من 
الفصول والأجزاء التي تحتاج إلى مزيد من العناية» فله خالص شكري وعرفاني على 
مساعدته وعلى صداقته أيضا. 


وأخيراً أشكر فريق النشر في بولدر» كولورادو وأبدأ ب( لين ريز) نفسها التي لمست قيمة 
الكتاب من الوهلة الأولى» كما أشكر مارلين جروبشميدت محررة الكتاب التي رعت 
النسخة الاولى من مسودته بالرغم من العقبات الأكاديمية المعتادة, بمعاونة ومتابعة من 
كلير فالسك فلهما الشكرء أما كارين شنايدر (وهي منسقة التسويق والعرض) فلقد 
أهدت إلينا معونتها فى أوقات حرجة 06 شحت فيها الأيدي» بالإضافة إلى شيتا 
ردموند (امحرر الرئيسي للعمل) التي أصغت مشكورة إلى كافة تفاصيل العمل. وأخيرا 
وليس آخراً أدين بالشسكز لجاسون كوة:مصترن الطباغة المتميق الذي قرأ النص يعتاية 
وصحح أخطاءه الإنشائية ولم يبخل باقتراحاته القيمة» فشكراً لفريق النشر الذي عمل 
بجهد لإتمام العمل ضمن التوقيت المطلوب. 
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ملاحظات حول نقل الكلمات العربية إلى الإنكليزية 


أبعت نظام نقل الكلمات العربية إلى الانكليزية الخاص بمكتبة الكونغرس ولكن مع 
يعن التعديلات» وى تقل الأسماء. والكلندات اقربية امعحدت على الثمظ الذي 
تستخدمه الدورية الغالية للدزاسات الشرق أنسطية» وامتمسية العيحقة الانكليزية 
الاعتيادية لأسماء الأعلام والأقطار حيثما كانت معروفة لديّ: فاستخدمتٌ 2286 بدلا 
من 72210 واستخدمت 026005© بدلاً من 01 واستخدمتٌ وعصةاطدقة©) د 
من الدار البيضاءء وبالرغم من عي اولك جاهدا أن أراعي التوافق في نقل الكلمات 
إلا أن القارئ قد يجد بعض الاختلافات وأطمح إلى أن يفهمها ويتفهمها. ولأغراض 
تسهيل البحث استبعدت كل الإشارات المستخدمة للدلالة على صوت حروف العلة 
الطويلة والحروف الطبقية الصحيحة باستثناء الهمزة (س) والعين (ط) ويمكن للناطقين 
ب«اللغة العربية أن يعرفوا الشخص المدلول عليه فى كل كلمة منقولة إلى العربية فى 
الكتاب. ولأن هذا الكتاب يدرس ثمانية أقطار 5 عشرة أسرة حاكمة منتشرة ل 
رقعة جغرافية واسعة الامتداد فإن أسماء الأعلام والألقاب تتسبب للقارئ بمعضلة ثنائية 
الأبعاد: الأولى:» أن هناك تهجكئات مختلفة لأسماء الأعلام والأماكن وهذا الخلط ناشئ 
جزئياً من العادات العثمانية والفارسية والتي يتم تطبيقها على نحو اختياري في العالم 
الإسلامي. فمثلاً يسمى الملك عند العثمانيين (باديشه) أمَا لدى الفرس (شَاهٍ شاه) أي 
ملك الملوك» وحتى لو استتخدم الطرفان لقبا آخر بما في ذلك لقب 0 للم ولقد ادى 
ولول فاريق ات و ديد سلالة كاجار الناطقة باللغة التركية ‏ دوراً هاماً في الشؤون 
الداخلية واختلفوا لقرونٍ مع الحكام العثمانيين حول الأراضي العربية» وحدث في هذه 
العملية أن تم استوردت أنماط للتسمية وفرضت على الحكام العرت الذين أثقلت كاهلهم 
هذه الالقاب والمسميات الجديدة. 


واليوم يعتلي الملك محمد الخامس عرش المغرب الشريفي» و«الشريف» أو «المنحدر من 
بثلالة السو لقني قب عله أي املك زسكل عامل الأروة أبضا عقا للقن ين 
انحداره ل سلالة النبي وعلى نحو ملرف بالوتاتق ددا من قبيلة النبي: قريش» ولذلك 
حمل العديد من القادة الهواشم لقب «الشريف» قبل أسمائهم. أما الحكام في منطقة 
الجزيرة العربية» فيلقبون تقليديا ب«الشيوخ» ويستخدمون لفظ «امير) للتعبير عن نفوذهم 


فك وردان يل 


على دولة معينة» وفي اللغة العربية يشير لفظ «شيخ) إلى القائد الديني» كما يمكن 
استخدامه أحياناً للدلالة على الرجل المتقدم في العمرء وإذا استخدم اللفظ للدلالة على 
الحاكم كان معناه «السيد) أو «الرئيس»» وأمَا كلمة «أمير) فتشير إلى الإمارة. وبالنسبة 
إلى الألقاب فإن كلاً من لقب «الشيخ) و«الأمير» يأتي من حيث المكانة بعد «الشريف 
و«الملك» حتى لو كان البروتوكول المعاصر يتغاضى عن مثل هذه الفروق. 


بناءً على ما تقدم سنستخدم كلمة «أمير) لحاكمي كل من الكويت وقطر» وعائلتيهما 
اللتين تعتبران أسرأ «حاكمة) لا أسر «ملكية)» وأما عاهلى السعودية والبحرين فيشار 
إليهما بكلمة «ملك ا لع ا و 
خليفة بن 3 7" نهيان وبقية عا الإمارات العربية 100 فيلقبون 50 
العلم يأن حاكم أبو ظبي هو رئيس الإمارات العربية المتحدة وقابوس بن سعيد آل 0 
يلقّبٍ «بالسلطان» ويشار إليه أحياناً بقولنا «جلالته»» وكل هذه الألفاظ بعد هذا تعبر عن 
فئة) الحكام)» وفقاً لتعريفات اللغة الإنكليزية. 


حاولتٌ على امتداد هذا العمل أن أوضح أسماء العائلات؛ فحين أشير إلى اسم أسرة 
حاكمة أستخدم الأعرق الكبيرة (/41)؛ والتي تعني «عائلة)» ففى البحرين مثلاً اتسمى 

عائلة الملك خليفة باسمه ولكن بعد إضافة آل إلى الاسمء 3 استخدام الأخرف 
الصغيرة (81) فيكون للإشارة إلى فخَدٍ من العائلة كقولنا «سعود الفيصل» أي ابن الملك 
فيصل الراحل بن عبد العزيز آل سعود. 


وأخيراً هناك كلمة تتعلق بالملحقات حيث تم حذف كافة الألقاب (شيخ؛ أمين ملك» 
وظبرقا اقلق لهات النائده ول قاض عن القول لسر اليلؤلات اللا كح غير 
مكتملة من حيث حجمها ونقص , امرك و لامر 
إلى التركيز على الحكام على حساب غيرهم من الأفراد الأدنى باكرا ويفينهاء كان 
بالإمكان قمتٌ يإيراد بعض المعلومات عن سيدات المنطقة ولكن باقتضاب. 


تعدّ الحكومات العربية الخليجية المحافظة ‏ البحرين والكويت وعمان وقطر 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة ‏ النحطة العالمية للمخزون النفطى بلا 
أدق طكة كنا تعد هذه للكوماكاب بالإضافة إلى الأردن بوالغريت 
مجتمعات متاخحمة لحدود الصراع ضد الإرهاب الذي لا تشترك فيه 
الحكومات فحسب بل تشترك فيه الغالبية العظمى من السكانء وتعدٌ هذه 
الحكومات الثماني» والأسر الأربع عشرة الحاكمة في هذه المنطقة ‏ 
وسيغرض الكتاب.هذه الأسرب الحارس الأول للنفطظ: السلعة الفمينة التى 
مكار بها الناول لصاف يون القيطلة والتسنه تزاء زناف[ الأ ريدق اد 
الاعداء على حد سواء. 


استهلك العالم خلال عام ٠٠٠١‏ ما يزيد على 7٠١‏ مليون برميل من 
البترول يومياً حسب إخحصائيات الصناعة النفطية» ومن المقدر أن هذا 
المعدل سيصل إلى ١٠١١‏ مليون برميل يومياً في عام ٠٠٠١‏ بحيث توفر 
منطقة الخليج الجزء الأكبر من الخمسين مليون برميل الإضافية» ومنطقة 
الخليج مكونة من ست حكومات تترأسها إحدى عشرة أسرة مالكة تستقر 
في تلك المنطقة» وعليه فإن استتباب الآمن في هذه المنطقة يحظى بالاهمية 
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القصوى لدى كل من الأنظمة الاقتصادية الصناعية والأنظمة الناشعة 


لكن الاستقرار في تلك المنطقة عانى من تحديات كثيرة على جهات 
مختلفة؛ بدءاً من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وانتهاءً بالحرب ضد 
الإرهاب» ولكن هناك عامل وإحدٌ في هذا الصدد لم يحظ بالاهتمام 
اللازء: ألا وهو مسألة تعاقب الأسر لا كمة» ولقد نحت المكومات فى 
السنوات الأخيرة في السيطرة على الضغوطات الداخلية مع عل 
الإصلاحات المحدودة» لكن صراعات الحكم وطبيعتها المتقلبة والتي لا 
تخضع للتوقعات قد تؤدي إلى اضطرابات ممائلة للثورة الإيرانية في عام 
608 . 


إن أي طرح هبيه تدافيه الام الحاكمة في حكومات الخليج العربي 
التقليدية لا يكتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار: أولا: 
رسوخ عاك كل ود شعن نقلات دولته ومجسيعةا جع جود بوه 
واضحة واختلافات في المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية ‏ مع أن الأمر لا 
يخلو من جهات معارضة محدودة. ثانياً: أن فكرة «الحكم) خلال العقود 
القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية. وثالثاً: 
أن فكرة الاستقرار السياسي (وهي ليست مُرضية بأية حالٍ من الأحوال 
بالنسبة إن النقاق قن رسيحت السبظرة الكالية الجعية علن الشلطة ,وعلية 
فإننا لا نستطيع سبر أغوار التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم 
دون أن نفهم فهماً عميقاً أهمية الاستقرار السياسي بالنسبة إلى الأستر 
المالكة وكيف عملت هذه الام علي إدارة هذا الاستقرار وكيف رسمت 
تصوراته المستقبلية. ونظرا إلى قلة التطورات الثورية العنيفة فى المنطقة فإن 
العقاقتاللكن اليتق اللكرناه الحربية الشايدية يميد خلى 
الاسيكراز اللسماض!والافتصافي والننابي الهنده الدول»,وإذا استعينا 
اللكة لسركة 'الملعوقية بر لكونينا كوه ميضناة فالملا بيد اكد ل ا 
سنة) وربما تدخل المغرب أيضاً فى هذا الاستثناء لاعتمادها على فرنساء 
يكون بإمكاننا أن نطلق صقة والحداثة) والصغر على هذه الحكومات» فهُم 


المقدمة 


حديئو عهدٍ بمضمار الحكم السياسي العالمي. نال الأردن استقلاله بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة» أما الكويت فاستقلت عام 4١9471١‏ واستقلت 
كل من البتحزين قطن والإمارات العربية المسشدة فى -يدايات السبعينيات: 
والرك ياف مان نا سح و نطف واةالنيتفرة القروة دوه إلا أنات 
كسلطنة ‏ لم تتمتع بالحكم الذاتي قبل عام ١917١‏ حين اعتلى السلطان 
قابوس عرش السلطنة وفتح بلاده على العالم الخارجي. إن هذه «الحداثة) 
النسبية لأم المنطقة تعني إمكانية وقوع تغيرات سياسية قد تقلب موازين 
الحياة السياسية في المنطقة إن لم يْصغ الحكام إلى طلبات الإصلاح 
والتحسين. 


ويحسب للأسر العربية الحاكمة أنها عملت على زيادة دور المشاركة 
الشعبية في بناء أنظمتهما السياسية وذلك لإدراكها أهمية الاستقرار 
الداخلى فى تعزيز الأمن فى المنطقة. إن غياب المشاركة الشعبية السياسية 
يحفز دوك ادقن 5 قياة الاضنط انان والثورات» ولا شك أيضاً فى أن 
نهاية الشاه الإيراني عام ١91/8‏ لا تفتأ تذكر الحكام العرب بأن أي نظام 
مهما كان قويا لا يسعه الصمود في حال رفض شعبه شرعية حاكمه. 


وبالرغم من أننا لا نريد المغالاة في آثار الثورة الإيرانية» إلا أنه يسهل علينا 
إذا فحصنا الحكومات العربية وأنظمتها السياسية أن نرى أن السلطة 
وطرعينها لدئ الأفراذ تاسيف ورسحة عل تحن يحتلق اما عنا كان 
عليه الوضع في إيران. وفي الحقيقة فقد لجأت الأسر الحاكمة إلى تعزيز 
سطوتها ونفوذها على رعاياها عن طريق كسب الولاء والإخلاص 
العشائري على امتداد التاريخ. وإضافة إلى هذا فقد أدت التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها المنطقة منذ اكتشاف النفط دوراً فى 
تسريع الحاجة إلى المشاركة السياسية» وكان السؤال المحوري هنا هو: هن 
ستكون التغيرات الطارئة على الحكومات العربية فى المنطقة تغيرات 
تدريجية هادئة» أم هل ستعاني المعقة عن الست و الامو اي؟ 


ولأنّ الاستقرار السياسي يتطلب من النظام السياسي أو النظام السياسي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


الفرعى فى المضمار السياسي العالمى أن يحافظ على التوازن بين أعضائه 
معت اللكومات العرنية إلى تحقيق هذا الاستقراز السياسي الذي ينطاب 
تعاوناً سياسياً في ما بينها من جهة ومع حلفاء خارجيين موثوقين من جهة 
أخرى. ولعل هذه النقطة كانت في غاية الأهمية نظرا إلى كون منطقة 
شبه الجزيرة العربية والخليج محور الاهتمام الدولي والصراعات الإقليمية 
التي هددت كلا من حكام الخليج ورعاياهم, وبالمثل فلقد أدت كل من 
الروك والمغرب دور مفاتيح السلطة في مضمار الصراع العربي “ 
الإسرائيلي ومنطقة القارة الافريقية على الترتيب. 


وبالتالي تبقى طريقة استيعاب أنظمة الحكم التقليدية للتغيرات وتعاملها 
معها دون أن يؤثر ذلك على أدائه لوظيفتها بشكل طبيعى عبر تأكيد قيمها 
الدينية والفكرية هي العامل الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار أنإء تعاقيت 
السلطة. ويتطلب تحقيق الاستقرار أيضاً بغياب المشاركة السياسية الشعبية 
أن يلبي الحكام المتطلبات الشعبية الضرورية ومن بينها: تأمين يعانه 
رعاياهم السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية محلياً وخارجياً على 

سواء» وحماية المواطنين من مصادر التهديد الداخلية والخارجية بالإضافة 
إلى تعزيز الحريات الأساسية لهم جميعاً. 


خلال سنوات الازدهار بعد اكتشاف النفط» وبوجود نخبة من المفكرين 
في الدول الثمانى ي موضع الدراسة حيث ازدهرت مستويات الثقافة والتعليم 
على نحو سريع لم تحن الأنقلية السياسية القسرية ذات جدوىء وفي 
أعفات أجدات الداذي عتسر من سبعتير 1+ أدث الاستطرابات 
السياسية إلى تأكيد الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية متضمنة بذلك 
الحكومات نفسهاء وبذلك واجه الملوك العرب تحديات جديدة تطلب 
مزيداً من التسامح والتفهم للآراء المتباينة في الداخل مهما اختلفت مع 
رؤياتهم وذلك لتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان التعاقب الملكي 
السلس لهم في نهاية المطاف. 

جوزيف كشيشيان 
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خلال السئوات الخمس التي تلت صدور كتاب «الخلافة والسلطة في ممالك عربية») في 
اللغة الإنكليزية ( وعتطءمقده]7 طدعث ص دوأووءءعنا5 مه رع نروط) عاش العالم العربي 
الكثير من التغيرات الدراماتيكية» التي تركت آثارها العميقة على الحكومات بل أنظمة 
الحكم والحكام في هذه الدول اله لتي تناولها هذا الكتاب. 


في أواخر العام ٠٠٠١‏ انفجرت سلسلة من الانتفاضات هرّت العديد من الدول العربية 
أنظمة وشعوباء بما فى ذلك البحرين وسلطنة تُمان» دون ذكر التداعيات الخطيرة لما 
يحدث فى الجوار: مصرء ليبياء اليمن» سورية» غزة» العراق» إلخ. 

0 0 تمثل هذا التحديات تهديدات وجودية ام 0 الممالك» 8 غيّرت 
ولكى تكتمل الفائدة من هذا الكتاب تأتي هذه المقدمة لتوضح: 

أولةه اللغيراى) الأمتاننة ذاغل عؤل تجلين المناوة لقي على سمه الاش النافدة: 


ثانيا عرض بعض الإصلاحات التي أدخلتها الحكومات المعنية وخصوصاً في سلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية. 
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تحديات دول مجلس التعاون الخليجي 


حين أصبح مجلس التعاون الخليجي حقيقة في الواقع» كان واضحاً أن الاتحاد السياسي 
والأقتضادي كان :ضرورة لماية اجتمعات القبلية من التهديدات متعددة الأوجه» 'لكن 
التقدم كان بطيئاً للغاية» فلم تبصر السوق المشتركة» كما كان مخططاً لهاء النور» هما 
أضاف المزيد من العقبات التى أعاقت الجهود المبذولة أمام اعتماد العملة الموحٌدة: 
«الخليجي). في ديسمبر ٠.٠0“‏ 8 انسحبت عُمان من مشروع الوحدة النقدية» وتبعتها 
الإمارات فى مايو ٠٠١4‏ إثر الإعلان أن البنك المركزي للاتحاد المالى سوف يكون مقره 
الرياض وليس أبو ظبي كما كان مقرراً سابقاً. ْ 


ورغم المبادرات العديدة حتى العام »50١”‏ لم يتحول الاتحاد إلى وحدة اقتصادية 
كاملة. وبالإضافة إلى المشاكل المتفاقمة» واجه الامين العام الحالى عبد اللطيف بن راشد 
الزيانى (البحرين 7٠١١١‏ ) خلافات خطيرة فى دول عدي وخصضوها البحرين» 
الكويت؛ والمملكة العربية السعودية» حيث ميقعت الانقسامات العربية والدينية قبل 
انتتفاضات ٠١٠١‏ بفترة طويلة. خلال العام 7١١١‏ فى البحرين» مثلء أرسلت كل من 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قوات 5 إلى المنامة فى آذار مما سلّط 
الضوء على التوترات القائمة. ْ 


على الرغم من السمات المشتركة بين الممالك الست: الثروة النفطية» عدد السكان 
المنخفضء القدرات العسكرية المحدودة» والمكوّنات الاقتصادية والوحدة الدينية» واللغة 
المشتركة» والحضارة الواحدة» كانت هناك عقبات متنوعة فى طريق الوحدة. 


شّغْل القادة يإيران والعراق آملين أن تبقى القوتان المهيمنتان على مسافة آمنة بينهما. 


كذلك انصبٌ اهتمام المشيخات على إيجاد أفضل الوسائل لتجنب عودة الهيمنة 
السعودية عليها. حتى إن مخططات إقامة قوة تدحل متعددة الأطراف أخفقت في العام 
م ومع ذلك ظل الهدف الرئيس مجلس التعاون الخليجي توحيد التعاون العسكري 
من خلال «درع قوات الجزيرة» والتعاون الثنائي بين الدول المعنية والقوى الغربية الكبرى. 
فى هذه الأحداث» ورغم ضخامة إنفاقها العسكري على مدى العقود القليلة الماضية: 
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أظهرت كمالك والامارات الخليجية المخذلة ضعفا عسكرياً فى الميدان قياس إل الحاينات 
المطلوبة. 


في مثل هذه الظروف وفي غياب الإرادة الجماعية» كان تكوين نظام أمنى جماعى صعباً 
على أقل تقدير. في الماضيء وبالنسبة إلى التهديدات الأمنية الخارجية كان يمكن القول 
إن هذه الإرادة كانت شبه معدومة. ومع أن الغزو العراقي للكويت في العام 2١19٠‏ 
بدّد نوعا ما تلك التناقضات المتصوّرة بالنسبة إلى الحدث, فإن هذه التناقضات» يمكن أن 
تصبح من عوط التهديدات للوضع الإقليمي» ولا تزال الاخحتلافات في الرأي داخل 
مجلس التعاوث الخليجي حول التعامل مع القضية العراقية مستمرة. 


حتى إن الاجماع مفقود حول طريقة التعامل مع قوة إقليمية يقارب تعداد سكانها الماثة 


مليون نسمة» إيران» تعتنق عقيدة مواجهة» وتطمح بدون شك إلى التحكم بمنطقة الخليج 
الفارسي وما بعدذه. 


بالنسبة إلى تُمان» كانت إيران مؤهلة للانخراط في حوار أمني» وبينما فضَّلت مسقط 
بناء قوّة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي» لم تكن مستعدة لمواجهة الجمهورية 
الإسلامية عسكرياً. من جهة ثانية تبنت النضرين وجهة نظر مناقضة تماماً ترى إلى إيران 
مصدر تهديد وجودي لها. إلى هذا الحدّء ومدركة أن قدراتها المحدودة لا تكفي لمنع 
التيديدات الأزراتية "دعبت اللتعرين فكرة ميظلة الأب الأمر كن ومن وجيية لكل 
البحرين؛ أن قوة عسكرية رمزية مجلس التعاون الخليجي ستكون مثابة مكافأة أو ترضية؛ 
لكن لا بد من قوة غربية كافية وخصوصاً أميركية. ‏ - 

في الحقيقة» لم يكن مصادفة وجود الأسطول الخامس الأميركي في المنامة» هذا الحضور 
الذي أدى إلى توتر في أوساط شيعة المملكة. وحتى قطر التي استضافت قاعدة كبيرة 
القرات الفرية الأمركية بالقرك فق الدوقق كانت ايها رع فح الصاكل يعنانة بالعة 
(حذر) في علاقاتها الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة اخذة ف حبيباتها أن إيران لا 
تزال غدوا لها 


وبالتالي فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تستطيع التحدث بلغة واحدة في ما يتعلق 
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بالنهديدات الأنية الخارحية« ماعلل من شأن الأنظمة الخليجية التي باتت توصف 
زوتييا بالأباية الدابعة والدغنة للقرتتن. 


في هذه الأجواء يطرح السؤال التالي نفسه: كيف تنسق دول مجلس التعاون ردودها 
على التدخلات الإيرانية في شؤون كل منها كما في العالم العربي؟ كان هذا موضع 
اختتلاف كبيرء فوراء التعاون الديبلوماسى» ما هى التحديات والعقبات التى عوّقت 
التعاون بين هذه الدول المعنية وهل من إمكاننة كنا . 


أهم مؤشرات هذه الظاهرة كان الاختلاف اللافت في سياسات التسلّح ‏ علماً أن دول 
مجلس التعاون تنفق على مشترياتها من الأسلحة نحو 87” بالمئة من مجمل إنفاق الدول 
النامية العسكري - وما يتعلق بمعايير ومواصفات الأسلحة وإدارتها('©. وقد أثبتت 
المناورات العسكرية المشتركة النادرة عدم جدواهاء رغم الخطط العسكرية التي وضعتها 
القيادة المركزية والتي بقيت حبرا على ورقء وعابها عدم التوافق على القادة العسكريين 
وجهاز الموظفيق: ومن الما كد أن :هذه الاخعلافات: كانت سياسية وليستث بالضروزة 
لأسباب تتعلق بالضباط وحتى كبار القادة العسكريين» وكان من الضروري فهم مختلف 
التيارات المتطورة السائدة بين هذه الكوادر إذا كان لأهداف هذه الأحلاف أن تتحقق. 
في تلك هذه الأثناء» كان تبنّي سياسة دفاعية موخدة لا يزال غير منظور. 


وفيما وُجدت مفاتيح الحلول لبعض هذه الخلافات منذ عقود قليلة» لتشير إلى تماسك 
التحالف» لم تفلح الانفاقات القبلية في وضع حدٌ نهائي للنزاعات الحدودية على 
الأراضي 200 


الأراضي؛ اكتسبت مسألة ترسيم الحدود أهمية قصوى إثر اكتشاف النفط. والدافع 
الرئيس بل الوحيد لذلك هو زيادة الثروات. وهكذا باتت تقوية أنظمة الحكم القومية في 
الخليج حاجة نفعية وسياسية» رغم استمرار الخلافات المعوقة. 
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ورغم تفويض مجلس التعاون الخليجي وإعطائه صلاحيات لتمكينه حل المشاكل العالقة» 
لم يستطع ل حنى رالآن» كا مق بيكة تحكيم جماعية لحل تلك النزاعات. في 
حالات قليلة (قطر ‏ الإمارات ‏ عُمان) خفت حدة التوتر ولكن برعاية ووساطة 
المملكة العربية السعودية وليس بمجهود مجلس التعاون. وحتى النزاع العاصف بين 
البحرين وقطر على جزر «حوار)» كما على جزر «(فشت الديبال») انتقل إلى محكمة 
الغدل الدؤلية فى لاهائ :يدلا من مجلس النعاون اليب :وهذا :كان اتذكيراً مولا 
بالعقبات في طريق التكامل التنظيمي. 


هذه التحديات كان يمكن معالجتها لولا فقدان عنصر الاستعداد لوضع الخلافات المعوّقة 
جانباً. ما هو أبعد من «الرغبة في السلطة» الموجودة بالتأكيد لدى حكام دول مجلس 
التعا ون الخليجى الذين أدركوا الحاجة إلى حل تلك القضايا الشائكة» كان هؤلاء الستة 
محكومين بالظروف القبلية المتأصلة بأيّ سرعة يستطيع قادة مجلس التعاون الخليجي 
التحرك لمواجهة هذه التحديات دون أن يخسروا هويتهم ويستبدلوها بأخرى جديدة على 
صعيد المنطقة الشامل؟ هذا ما يشغل المراقبين. 


«الرغبة فى السلطة) هوية التحالف 


على الرغم من الاختلافات المهمة في شؤون الدفاع والحدود بينهم» وكذلك النزاعات 
والتحديات التي واجهوها بطرق بدائية وقبلية» هل «الرغبة في السطلة) هي الجامع 
الوحيد والسمة المكوّنة التي تميز قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن سواهم من القادة 
العرب في المنطقة؟ وفيما يبدو من السهل الإجابة بالنفي» كما فعل كثيرون تكرارأء لا 
ينقص قادة دول النمجلس «الرغبة فى القوة) ولا ممارسة قل الرغبة كما برهنت الأحداث. 
كان هناك سلياكة كن كرا منيا يدود إلى تقمن :ل القدراك رول سما عل معيد 
اجيية والخهوف التؤولة لتحنيق الاقناد. 1 


لا شك في أن التغيرات الكبيرة في النهج السياسي العربي ‏ سقوط القومية العربية ‏ 
تعني أن العقيدة السائدة في العالم العربي لم تكن هي الدافع إلى خلق دول مجلس 


التعاون الخليجي, والحقيقة أن حكام هذه الدول كانت لديهم مشاعر مناهضة للشيوعية 
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الاعتراف بأن 10 ديناميات لطا العربي 5 كانت تمليها , تمليها الهوية لقا 
ولا يمكن فهم هذه التغيرات فيما كاملا من دوت فهم تلك الهوية7". 


بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي, كان للهوية دور رئيس في تكوين سمتين 
تيع عو اماف نذا المكالدت تك الاعادة: فديق معابير الالفسانكة بالقمقة. إلى الول 
والشركاء الحليفة والمرغوب فيهاء والتهديدات المشتركة التي تتطلّب الوحدة7». السمة 
الأولى» أو السبب الأول كانت النقطة الحاسمة في امعهات القراق لفت حك اععك 
الذي حكم به صدّام حسين بغداد. وكان ذلك أيضاً سبباً في إنكار عضوية اليمن حتى 
لو كان اتعطوياته ليؤشد المويرة العريية وظلت صععاء كيانا غريياً اتحد شكلن 
«الجمهورية) في الجزيرة» مما حمّم استبعادها بالرغم من أن احتمال دخولها الكلي لا يمكن 
استبعاده فى المستقبل. وكذلك انضمام الأردن الذي كان ليقوّي الوحدة الجغرافية» فضلا 
فل أنه تشارك الدول الأعضاء فى كوتها وملكة» وهنذا يراع «السمة الثانية من متناك 
العضوية؛ التي تنطبق أيضاً على المغرب. ٠‏ 


في هذه الأثناء» مثّلت الاهتمامات المتعلقة بهاتين السمتين المميزتين لهوية دول المجلس 
إجابة جزئية عن المعضلات المميزة التي واجهت التحالف. وتجدر الإشارة إلى أنه مع 
تزامن انحدار أهمية هوية القومية العربية» وتبلور «الهوية الدولية) لدول الخليج» كانت 
هناك أنكنانت حاسمة لتتخلّص دول مجلس التعاون ع أولوياتها القديمة ولا تنظر إلى 
الوراء. لقد كاه دول مجلس التعاون الخليجي عقيدة الفكر القومي حار ايها 
طوال جنات القرن العشرين» وفى نهاية القرن أدرك القادة الستة أن خيارهم هذا لم 
يكن واقعيا. وكان 0 الطبيعي ان يربط قادة العرب هويتهم بالعروبة» ويتبنوا الوحدة 
العربية هدفاأً سياسياً نهائياً تحت عنوان «الأمَةَ» على الرغم من أن مجرد خلق مجلس 
التعاون الخليجى قد يفهم خيانة لمبدأ الوحدة العربية المثالى. هكذا ساعد انحلال القومية 
العربية على انبثاق مقهوم «وسطى» جديد للقومية العربية يتوافق هعم مفهوم السيادة. 


كان هناك شيء آخر هو ما وتحد دول مجلس التعاون الخليجي» كان هذا هو الخوف 
من امتداد تأثير الثورة الإسلامية فى إيران الذي هدّد بكل ما للكلمة من معنى بإزاحة 


الأسر الحاكمة التقليدية عن مراكز القوى. 
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وهكذا حبرت ممالك الخليج تجربة الوحدة الاقليمية التي تتمركز حول الهوية المتمايزة 
ل«الخليج) علماً أن هذه الممالك كانت لديها الرغبة المتعمّدة في استبعاد «الجار) 
الشمالي. كان لديهم التصميم على مواجهة التحدي الوجودي» وفي الان نفسه شحذ 
رد الرغبة في السلطة)» وكأن تداعيات الثورة الإيرانية لم تكن كافية لتقوية هوياتهم 
الانفصالية» جاءت غزوة العراق للكويت لتؤجج تلك النزعة لدى ممالك الخليج, إذ 
أصبحت كل منها في موقع الدفاع عن مصاحها المنفصلة. برفضها القبول بتصرفات 
العراق» أنهت الممالك المعنية مسألة الوحدة العربية (الأمّة) القابعة فى السبات» وذلك 
حين لم تستطع غزوة الكويت أن تكون خطوة على طريق هذه الؤنخدة: على العكس: 
أصبحت ممالك الخليج 0 وعياً بضعفهاء حتى إن أربعا من دول مجلس التعاون 
(باستثناء مسقط والمنامة) استخدمت المساعدات أداة لها فى السياسة الخارجية. الكويت» 
الرياض» الدوحة» أبو ظبي توصلت إلى نتيجة: إن ره المساعدات لم تجلب لها 
الوحدة ولا راحة البال! هكذا واجه قادة الخليج سلسلة من التحديات التي تتطلب 
الاعتماد على النفسء» وعند تعذر ذلكء؛ البحث عن مساعدة من الاصدقاء والحلفاء. 


نشاطاً في تأكيد هويتهم المستقلة» وفي عرض حاجاتهم لإيجاد حلول معيّنة لبعض 
المشاكل الاقليمية طالبين دعم جهات فاعلة من غير العرب. 


لتحقيق هذه الغاية» توصل كل الأعضاء الستة إلى اتفاقات دفاع ثنائية مع واشنطن 
سمحت بتخزين العتاد العسكري المسبق» وغيرها من التدابير التي سهّلت التدخلات 
الأميركية. وإذ فضلت الولايات المتحدة الأميركية اتفاقاً متعدد الأطراف وأوسع شمولا 
إثر حرب الكويت في العام 2١991١‏ لم تكن دول مجلس التعاون مستعدة لمثل هذه 
العشرين» وخصوصاً إثر الحرب على العراق في العام ٠٠٠١٠‏ أتاح التأسيس لحلف دفاع 
حقيقي مع واشنطن. 


وهنا من المهم السؤال عن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في السئوات المقبلة على 
مساهمة أكبر» وإنشاء كيان جامع له دور فاعل؟ 
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وهل سيكون بمقدور التحالف وضع مفهوم شامل وواضح لنظام أمنيّ بمواجهة الهيمنة 
الإيرانية على الخليج الفارسي؟ وهل سيكون بإمكانه الحصول على هوية خليجية؛ 
خخصوصاً في مجال الدفاع الخارجي, مما سيكون علامة فارقة وخطوة مستقلة في حياة 
هذه المنظمة» بالرغم من العقبات الكبيرة؟ 


هذه الأسكلة كانت المنطلق لدى حكام دول مجلس التعاون الخليجي لوضع سياسات 
طويلة المدى تنصبٌ على برامج منشقة» ووضع خطط شاملة وجديدة. وكل ذ 3 يؤكد 
تصميمهم على البقاء والازدهار فى مجتمعات مستقلة. 


أثر الانتفاضات العربية ١٠٠”؟‏ بل-١١١١5‏ 


عندما نهب بعض ساكنى شمال مدينة صحار فى سلطنة عمان أحد مراكز التسوق 
سور شار كنك وغريوهاتازل يرون عضا إذا كاد الاتديحا جات الف السعائمات 
العالم العربي قد امتدت إلى منطقة الخليج التي كانت تُعد بكل المقاييس أكثر الدول 
أماناً في العالم. واشتبكت عناصر مكافحة الشغب مع المتظاهرين «الداعمين للديموقراطية) 
في قتال دمويء أجج التوترات في المدينة» علماً أن لكن صحار كانت البقعة الثانية التي 
شيدت :فل تلك لظا افوقعت :قن البخرين اشتباكات دموية ما إسعةعى' العدخل 
المسكريئ لقراك دول سملن فاون "الى جقرادة السعردية !فى يماك اكات 
الدعوات إلى الإصلاح تتنامى تحت غطاء المطالب الاقتصادية الحقّة في جوهرها. 


استغل تلك الدعوات بعض مثيري الشغب واقتحموا مراكز الشرطة؛ مما أثار غضب 
السلطات. في هذا الصخبء وإثر نهب «هايبر ماركت» صحارء أصبح الدوار الرئيسي 
(دوار اللؤلؤة) مسرحاً للاحتجاجات المستمرة يؤمّه الشباب العاطلون من العمل المطالبون 
بوظائف» ورواتب أعلى» والأكثر أهمية: القضاء على الفساد. وطالب القليلون بتنحية 
وزراء عديدين متهمين با محسوبيات. على مدى أسابيع» شهدت مدن صور وصلالة 
ومسقط تحركات لبضعة ألاف من امحتجين ضد السلطات تجمعهم رسالة وطنية تدعو 
إلى إدخال تغييرات ذات مغزى. وأكد جميع المحتجين, بدون استثناءء ولاءهم للحاكم 
فيما ارتفعت الآصوات الساخطة على كبار المسؤولين. وللاحظ معظم المراقبين هل التمييز 
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بين ولاء أغلبية العمانيين للسيادة مقابل الشعارات المناهضة للحكومة؛ مما يثير القلق على 
أقل تقدير. ورأى القليلون أن ا محتجين يمكن أن ينجحوا في كسر شوكة النظام وحتى 
قي كما جين فى اتوينى ومصر تعيك أطيح ركينيا البلديج. ورأت قلة قليلة أن السلطنة 
في وضع جيد يسمح بتجنب الفوضى التي شهدتها دول عربية أخرى» ليس فقط لأن 
دول الخليج يمكنها الاعتماد على الثروات الكبيرة في إدخال تعديلات سريعة» بل لأن 
قادة هذه الدول يميلون إلى التقرب من شعوبهه20. 


في محاولة لتهدئة امحتجين؛ قارب قابوس بن سلطان الانتفاضات مباشرة» فحلٌ المكتب 
المشرف على الشؤون الاقتصادية في 7١١١/7/7‏ في تنازل مهم للداعين إلى إيجاد 
المزيد من فرص العمل والانفتاح السياسي. أقال السلطان عدداً من الوزراء في إطار 
التعديل الوزاري رفيع المستوى» مما هدّأ الاحتجاجات؛ وأمز يكلق د مده وظيفة 
رسمية براتب شهري 5 دولار ا للباحثين عن عمل. واتخذدت عدة تدابير تدريجية 
رت القطاع اخاص. 0 الشدرد تكن هذه 000 قليلة ا د بل 
السلطان مع 0 من حكام دول مجلس التعاون الخليجي» 0 السعودية ا 
وقطر والإمارات العربية على الاعتناء بعُمان والبحرين. بدورهم» تجاوب قادة دول الججلس 
وواجهوا القلاقل بالإنفاق ‏ الضخم على البرامج الاجتماعية والعمل على إيجاد 
عشرات آلاف الوظائف» حتى ولو فشل هذا وحده ‏ بتهدئة الوضع. تلقت كلّ من 
النامة ومسقط مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي ودعماً مالياً هائلاً للعقد 
التالى» نحو عشرة مليارات دولار لكل منهما بهدف خلق وظائف جديدة, مما يزيد 
الثروة بدوره. 

وكان لافتاً تصميم السلطان قابوس» في الحالة العمانية» وحسمه بحل وزارة الاقتصاد 


الوطني التي كانت موضع ملامة المحتجين لفشلها في إيجاد فرص عمل لناشئى لمق 
وأنشأ مكانها لجنة عيّنتها الحكومة. وفى موازاة هذه التعبيرات الإصلاحية القنينة افق 


على السلم والأمن الداخليين. 
ألقي القبض على المكات» لكن غالبيتهم حوكمواء منهم من أدين ومنهم من بُرَّ. نال ما 
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لا 0 عن 714؟ متظاهراً من الذين اعتقلوا خلال أسابيع من الاحتجاجات في أذار 

0 عر مانا فاك ل 1 شاه حلت لطر الع لي 
حك مر بالسجن خمس سنوات «لتعطيلهم العمل في مؤسسة 
حكومية) والستة الباقون سجنوا ما بين" و5 أشهر0©. وحكم على هه شخصاً أيضاً 
بالسجن حتى سنة واحدة للتخريب خلال الاحتجاجات الختلفة. 


ولم يكن مفاجئاً العفو عن معظم هؤلاء في الأشهر اللاحقة. ويبقى الكثير رهن ما 
يحدث في المنطقة وامتداد انعكاسات التوترات القائمة التي لا يمكن تجاهلها. ورغم أن 
تحمان في موقع جيد لحماية نفسها بقدراتها الذاتية فهي ليست في معزل عما يجري. 
واعتمد جلالته على مهاراته التصالحية التي جمعت العمانيين حول عرشه. هذا الجانب 
كان سهلاً. ما هو شائك كان حماية مصالح عُمان في منطقة باتت التحولات المصيرية 
فيها حتمية. 


في كلمته الافتتاحية والتوجيهية للمجلس السنوي في سلطنة عُمان (مجلس عُمان) في 
أواتخر العام 301 اتطوق: الملظاة قابرين يخ سعد إلى مانا ساسةة سنا ساد 
وحرية التعبير» تلاها إجراء تعديلات هامة في الدستور العماني. وعندما انتخب 84 
عضواً من مجلس شورى البلاد خالد المعولّي» وهو رجل أعمال في الخامسة والثلاثين من 
العمر» يمثل وادي المعوال الواقع على ساحل الباطنة الاستراتيجي دُهش الكثير من المراقبين 
نظراً لصغر سن المتكلم. 


وكانت أكثر التغييرات المصيرية حسماً تلك التي تناولت تعديلات في دستور الدولة: 
والتي أوضحت المادة السادسة المتعلقة بالخلافة. وحين دُعيت العائلة الحاكمة لاختيار 
خليفة للعرش في خلال ثلاثة 0 إثر شغور المنصب» أضيق اتنان مع المسؤولين المدنيين 
إلى المجموعة التي يمكن أن تنضم إلى مجلس الدفاع للمساعدة على الوصول إلى الخيار 
المناسب إذا لم تتوافق العائلة الحاكمة على أسم الخليفة. 


ومنذ ذلك الحين صار عمداء «مجلس الدولة) و«مجلس الشورى» إلى جانب أعضاء 
«امحكمة العليا» وكبار رجال البلاط» بالإضافة إلى أقدم اثنين من النواب المنتخبين فى 
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مجلس الشورى. صار هؤلاء هم من يثبّتون الرجل الذي سيختاره جلالته في خطابه إلى 
مجلس العائلة الحاكمة. وفى الحقيقة» إن إعطاء اثنين من ممثلى العامة دورا حاسماً فى 
هذه العذلية؛ :يفيت أن سفظ طوؤرت"غئلية اعبار الخليقة وارتفة يهنا: 


والأهم من ذلك» ربماء كان منخ الأمتيازات لعامة المسؤولين. وهكذا أرسل السلطان 
قابوس إشارتين: إلى أعضاء العائلة للعمل سريعأء وإلى الممثلين المنتخبين لاختيار أفضلهم 
لان من بين هؤلاء من هم مرشحون ليصيروا من ذوي النفوذ الكبير. 


وبتيجة هذه التعديللات: الكبيزة» ضار نا لآ شك فيه). أن أعطناء الأبرة الذاكمة سوفن 
يقدمون المزيد من الاحترام للمسؤولين المنتخبين بما هو أبعد من نطاق المجاملات الرسمية 
السائدة فى امجتمع الغمانى. 


وفي تعديل مصيري مواز» صدرت توضيحات ل(ه15) بنداً من المادة (/ه)» أهمها 
البند (7؟) الذي أعطى الحصانة لأعضاء البرلمان في التعبير عن آرائهم بحرية. ولكي 
يأخذ هذا التدبير حقه ولا يستخفٌ به. يجدر التذكير بأنه» باستثناء البرلمان الكويتى» فإن 
عر امير لم شط سيابفا الأيدمين بوطانانته دول مجلس التقارنة فى بخطايه إلى مجلس 
الدولة» أكد قابوس أن القانون الأساسى (الدستور) كفل «لكل عمانى الحق فى التعبير 
عن رأيه والمشاركة بأفكاره البتّاءة في تعزيز مسيرة التقدم». اي 


وتأكيداً لهذا الإقرار. شدّد السلطان على أن كل العُمانيين سواسية أمام القانون. كما 
شدّد على أن حرية التعبير «لا تعنى فرض رأي أي أحد أو حزب أو مجموعة على 
الآخرين ومنعهم من حرية التعبير). وبالاستناد إلى الدستور» ذكر قابوس مستمعيه بأن 
«قوانين العصر الحديث تمنع احتكار الرأي وفرضه على الآخرين» كما أن التطئف 
والمغالاة غير مقبولين. وفي ألمع لحظات خطابه؛ منتقياً مفرداته بعناية» مشدداً على كل 
حرف يهِجّئه» رفض السلطان التطرف والغلقٌ مفصحا عن رؤية عصرية تركز على 
الإنسانية والابتكار. 


وموججهاً حذّر السلطان من إغراءات الفساد منتهاء أولنك الذين يحظون بامتيازات إلى أن 
يكونوا عند مسؤولياتهم» موضحا للمسؤولين ان «يدققوا في سلطاتهم ليقوموا بواجباتهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ,م" 


بحزم وإخلاص بقوة القانون» بعيداً عن الشكوك والظنون لتأخذ العدالة مجراها ولتكن 
هي النهاية والهدف». وكان من المهم التذكير بأن مسقط تعتمد على الهيئة القضائية في 
أداء واجباتها. ويلاحظ أيضاً أن النطاب تخللته إشارات إلى المؤسسات المدنية» التى هى 
أساس استقرار المجتمع. بالمقاربة مع التصريحات السابقة» كان هذا تأكيداً جديداً يلفت 
إلى تركيز الحاكم على التفصيلات الضرورية. 


والمدهش أن التعديلات الجوهرية على إجراءات الانتخاب فى الدستور العُمانى» شجّعت 
الشيخ حمد بن خليفة حاكم قطرع على إضدان:تضريحات عائلة:واعداً وإجراء. اتتخابات 
«مجلس الشورى) في العام .5١1١7‏ وأصبح ذلك نوعاً من التركة التي ترددت أصداؤها 
عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجى» حيث أنار قابوس الطريق» ولا يزال» مما 
يذل على تعد "نظره. فزق ها :فإن أولويات السلطان ااتشولات: للدرية الى تقيدد 
عا عاق راطق وزلائه الأمع'فبيما قرا وكلالة علي قدرة الما على الزياة: 
والإبداع. 1 


قليلة منذ أن تبوّأ العرش فى الأول من أغسطس عام ه١٠٠٠‏ » والتى» باعتراف العموم, 
غيّرت وجه المملكة بكل ما للكلمة من معنى. من بين التغييرات المهمة كانت التعديللات 
الجوهرية المتعلقة بالقضاى إطلاق آلية حوار وطنى سمحت للمواطن السعودي بالانخراط 
فى العضصدي لقضايا مجتمعه: إقامة الحوارات بين الأديان العى أثمرت فى أغسطس 
(مؤتمر مدريد)» تأضيدن هيئة جديدة لاختيار الملك وول العهد من بين أولاد 
المؤسّس وأحفاده؛ إدخال تعديلات بيروقراطية لا سابق لها على إدارات المؤسسات 
الدينية من ضمنها تعيين رئيس جديد «مجلس القضاء الاعلى) فضلا عن إجراء تغييرات 
في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)»؛ تعيين امرأة في منصب نائبة وزير الثقافة» 
إضافة إلى العديد من التغييرات الإصلاحية فى مجالات حقوق الإنسان» ولا سيما المرأق 
وفى مجالات مكافحة التطرف و«الإرهاب». والقول إن عبدالله بن عبد العزيز رجل على 
عجلة من أمره؛ فيه بخس بحق الرجل» وسيسجل التاريخ أنه ملك إصلاحي استشعر أن 
ثورة إصلاحية سياسية اجتماعية باتت واجبة وسيجد لاحقوه حصاد ما تركه. 


هذا لا يعني أن الملك كان معصوماً (لا يُخطىئ) أو لم يكن هناك تأخير في تنفيذ أوامره. 


مقدمة الطبعة العربية ذم 


بل فن بين كل حكام المملكة المعاضرين» كان عبة'الله أفضل من فهم مواطنيهء ولذلك 

سار كل العرب والمسلمين في هذه المسيرة» مما زاد من أعباء المسؤولين في معالجة 
قضاياهم قبل فوات الأوان. في الرائع تحدت الملك عن أوجه قصور خطيرة قبل أن 
يتحمل المسؤولية بفترة طويلة» داعياً أقرانه الحكام في قمة مجلس التعاون التي عقدت في 
مسقطى إلى شد الأحزمة. في خطابه الصريح» فهم عبد الله لاذا: 


«زهو] لم يخجل من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن قادرة على تحقيق أهدافها 
التي نى:[الأعضاع وراءها عندما أسسوا تحالفهم منذ عشرين سنة. 1 كل بعد قوة 
عسكرية موحدة تردع الأعداء وتدعم الأصدقاء. لم تصل إلى سوق مشتركة, ولا إلى 
صياغة موقف موحد في الأرقات: الساشة . والأسرانث الألئمة التي ار على المجتمع 
العربي والمسلم في أنحاء العالم تتم علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية 2 ماحد 
أنفسنا قبل اتهام الآخرين. نحن نعترف بأننا جميعاً ومن دون استثناءء» أسأنا إلى الأمة 
حين سمحنا لأنفسنا باقتراف الشك وسوء الفهم بدلا من اعتماد الموضوعية والصراحة. 
وأفعنا تسندنا جباعدة الأحانب سينا اكائم لوقداء وكين قتصنا يدون وأسواتا 
للأجانبء أغلقنا أبوابنا بوجه بضائع الدول الإسلامية والعربية»0". 


بالطبع» مثلت التدابير الإصلاحية ثورة فريدة من نوعهاء في المملكة» مما عكس رغبة 
الملك في الحكم بقوة» وترك أثره. لكن بطء التنفيذ في أمور متعددة تشمل المسائل 
الكنسانتة التغلقة يد والحلافة»:والقضايا اللدينية والغنوون: الاتعضادية والمياسية جعل 
النقاد يرون أن معظم هذه التغييرات إن لم تكن كلهاء كانت شكلية» وعلى نحو كبير 
بلا مغزى» وتعكسء بطهء التغيير» وتردّد الملك» وفي أحيان كثيرة عدم رغبته في فرض 
إرادته. والكل رثى للانطباع السائد بأن الحاكم لم يتخذ قرارات أقسى ليرى أهدافه وهي 
تتحقق بدون تأخير نا عبرينه مخ الجهود اقرة وغافلين عن الضغوط الهائلة التي 
كاريها أعطياء"الاسترة المالكة والهيئات الدينية على الملك. ورغم أن الملك عبد الله بن 
عبد العزيز كان في عجلة من أمره» لم يكن ذلك الديكتاتور الذي مارس نفوذه بالقوة 
المطلقة. ورغم أن كلامه هو «قانون البلاد» بدا واضحاً في كثير من مواقفه» ومن ضمنها 
التي أظهر فيها «الرغبة في السلطة) أن هناك أموراً غير مفهومة حتى داخل المملكة, إذ 
بدلا من أن يُصدر قراراته بطريقة الأوامن أعدٌ املك ووجّه جيل . من السعوديين ليقدّروا 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ” 


حدود القوة ومدى قابليتها للتطبيق. ولأن هدف عبد الله المزدوج كان الحفاظ على 
الأسرة الحاكمة إضافة إلى شرعنة حلف العام ١744‏ الذي حقق شرعية المملكة» فقد 
كان هذا الهدف بعيداء رغم أنه لا الملك ولا خليفتاه عُنوا بتفسيره» عادة» ولعل لأن 
المملكة كانت غارقة بقواعد وتقاليد من حقبة مختلفة» وخصوصاً بالنسبة إلى الجنس 
وقضايا شرعية» رأى الملك وكبار العائلة أن السعوديين يجب أن ينقوا بالزياض بالنسبة 
إلى الخيارات الصحيحة. ببساطة, هذا الرأي لم يكن صالحاً في القرن الواحد والعشرين» 
ولهذا أسيء فهم مبادرات الملك عبد الله التغييرية: والسؤال ما هي تداعيات تدابير الملك 
عبدالله الثورية من النواحى القانونية التى تفسّر هذه المعضلة؟ 


التحديات القانونية والإصلاحية فى المملكة 


من بين المجالات التى تناولتها الإصلاحات في المملكة» كان الأصعب هو ذلك المتعلق 
بالشق القانوني. ان التقدم بطيئاً وبشق ا بعد الإصلاحات الملكية في عامي 
٠‏ و07 انصبٌ اهتمام الملك على إعادة تنظيم شامل للسلطات القضائية كان 
من المفترض أن تَُوَج» تقنيا يادخال الرموز الموحدة للمدوّنات القانونية في مناطق المملكة 
كلها. للأسفء لم يحصل ذلك جملة وتفصيلاء مما أثار السؤال حول قدرة الملك. 
تركزت الخطوات الملكية الأولى على إجراءات جديدة تشجع القضاة على استقبال 
المحامين في قاعات المحاكم» وفي ذلكء عموماء ما يجعل الممارسات القضائية والقانونية 
أكثر ودّاً على الصعيد المهنى. بطبيعة الحال» أكثر التغييرات جذرية كان فى «أعلى هرم) 
المهنة حيث انتزعت كفيس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وأفظيت إلى المحكمة 
العلياء بالإضافى إلى تغيير الموظفين. وفي كل الحسابات» هذه التغييرات كانت مصيرية 
وأريكك الينبنات الدوية 


واستاء معظم رجال الدين بحن بخل الملك في أمورهم؛ بل ورفضوا التزحزح عن 
تقاليدهم الدينية. وجادل العديد في أن الشريعة ليست سياسة.؛ فيما فضّل القضاة 
السعوديون الحكم على أسس المذهب الحنبلي كما فهموا نصوصها. 


ورغم أن الفقه الإسلامي أنتج نضا غزيرة على نطاق واسع. اختار القضاة السعوديون 


مقدمة الطبعة العربية م 


الاعتماد على خبراتهم الخاصة والآنية لإصدار أحكامهم. وكانت حجتهم أن النص 
الشرعي النهائي والأخير هو القرآن الذي لا يخطئ ولا يتطلب المزيد من التوضيح. كان 
هذا السياق الذي واجه الملك في منحاه الإصلاحي حيث بأمكانه وضع القوانين ولكن 
بحذر وعناية» فى مجال الحقائق المطلقة. وفى النتيجة تجتّب الملك مواجهة «الظروف» 
واخخار تشجيع رجال الدين على تحمل المزيد من المسؤوليات كي يبيّنوا أن «النظامي» 
بدوره» يستطيع أن يطوّر «قوانين)»» معيّنة لا تناقض النصوص المقدسة بل تساعد على 
تطوير تعريف أفضل لحقوق المؤمنين وواجباتهم. 


صارمين» والذين باتوا الآن مدعوين إلى أنسنة القوانين. أما التناقضات بين الشريعة 
والقوانين والأنظمة التي تحتاج إلى توضيح, فعلى الباحنين أن يرتنوها. 


وبما أن القانون الإلهي هو القانون الوحيد المميّز والمعمول به في المملكة» فأي تعريف له 


بالطبع» لا الحاكم ولا أي من مستشاريه المتتورين دعا إلى مدوّنة تناقض الشريعة 
الإسلامية. فهدف الملك» لم يكن فقط ترويض رجال الدين وأقلمتهم مع الظروف 
الحالية المتغيرة» ولكن انها الم شيف كر :ويكوة انوت الس الذي رفضه رجال 
الدين ذوو النزعة الفردية أنه سيخسرون أفضليتهم في التفسير كما يريدون. كان هذا 
نتيجة إصلاحات الملك عبد الله بن عبد العزيز» وما أزعج رجالٍ الدين المتشرنقين الذين 
رفضوا هذه التنا زلات مفضّلين العيش في شرانقهم المريحة. أي قاض سوف يكون 
معدا ليحك على الأسس بض مقبول عالياء نكب بباللقابيسن السعودية ' نين يكون 
الكثير من نفوذه متأنياً من تجربته الشخصية ومعرفته الفقهية الشائعة والتى لا تشوبها 
شائبة؟ كان رجال الدين فى المملكة على قناعة حقيقية بأنه لا فقيه» أ د فقهية» 
نؤهلة مكن أن فكرق لها الكلية الفصل في تفسير الشرع. وبالقدر ذاته من الأهمية» 
وبخلاف امجتمعات الإسلامية الأخرى» اعتمد رجال الدين االسعوديون في أحكامهم 
على اقدراتهم الفكرية وليس بالطترورة علي فكر ونا بيهم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


بتعبير آخر» يمكن القول أن نظامهم كان أقل صرامة» لأن كل جيل منهم تأقلم في عمله 
مع الظروف المتغيرة حتى ولو اعتمد النظام جادا على رجل دين بعينه في النوض 
بالتصوفى القلية: 


كان هذا هو السياق االذي رغب الملك أن يعمل إصلاحاته بعيداً عنه» ومن المهم إعادة 
التأكيد ومراجعة قضية سلطة رجال الدين على الحكم. بالحاحه على المضي بإصلاحاته 
القانونية» دعا الملك المؤسسات الدينية إلى منح السلطة التنفيذية حق التشريع» ولو بحذر 
في المجالات التي كانت حكراً على رجال الدين. حتى ولو لم يدّع الملك ممارسة هذا 
النفوذء في الحقيقة كان يشير إلى أن الملك هو أيضاً قائد روحي؛ باستطاعته حضٌ 
العلماء على موافقة متطلبات الأمة وتدوين ما اتفقوا على استخدامه «دليلاة) للقضاء فى 
خدمتهم للمملكة. لقد أحفق الملك الراحل فهد في دفع «هيئة كبار الأمة» (كبار لجا 
الدين) إلى القبول بهذه الآلية» وربما ينجح خلفه أو أحد الملوك اللاحقين في إرساء نظام 
كهذا. وفيما كانت المملكة تنخرط أكثر فأكثر في قضايا الدفاع والاقتصاد العالميين» 
وحيث تلقى أغلبية المواطنين علومهم الثانوية والجامعية» وتفاعل كثيرون مع مجتمعات 
أخرى؛ تزايدت الحاجة إلى مؤسسات قانونية موحدة. لهذا السبب قبل الملك عبد الله 
التحدّي. وفوق هذا كله أدرك أن الجسم في معاجة هذا الموضوع الحرج كان التحدي 
الأكثر حساسية في مجتمعه المحافط» الذي لم يعد يستطيع الا م ل عرض 
الإصلاحات وإعداد القوانين يمكن أن يحصلا ضمن حدود الشريعة؛ بما يراعي احترام 
دور المؤسسات القضائية القائمة) لكن ربما يستدعي ذلك أقلمة الشريعة الإسلامية جح 
الحياة المعاصرة. هل تنقّذ إصلاحات الملك في المستقبل القريب؟ الجواب ليس واضحا 

مع أن مبادرات كبيرة كهذه؛ تتطلب الكثير من التفكير» والوقت وربما الشفافية أيضا الا 
شيء غير عادي حصل بعد العام 250٠‏ مع أن هذا لم يكن طبيعياً بحد ذاته علماً أن 
عجلة القانون تسير ببطء في كل الجتمعات. 


فى كانون الثانى/ يناير من عام »50١1‏ استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز أعضاء 
اللجنة الرئاسية ل «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني»» الذين قدموا تقريراً عن 
نشاطات المركز. أثنى الملك على التقدم المحرز حتى تاريخه» وكرر دعمه لتشجيع انخراط 
المملكة فى حوارات متتالية» وتحديداً لمعالجة الشكاوى بطريقة سلمية. 


مقدمة الطبعة العربية وم 


(هدفي الوحيد)» أعلن الملك» «هو خدمة الأمق والشعب والدين» هذا هو هدفي الوحيد» 


المبالغات» فاجأ الملك ضيوفه حين أدلى باعتراف «من القلب إلى القلب»» قال: 


«لدي أفكا ر أخرى» إن شاء الله ستحقق بجهود كم وجهودي» بدونكم أن لا لي 
بدون الشعب :السعودي أنا لا أنا واحد منكم ولكم. أسأل الله العون أولا ثم 
منكمء هناك أمران لأقولهما لكم. 


إن السعودية لها مكانتها الدولية الممتازة وقوتها الاقتصادية الكبيرة. لكني أطمح إلى 


صعق الحاضرون إذ لم يسبق أن سمع أحدهم كلاماً بمثل هذه الصراحة. كانت لحظة 
نادرة في تاريخ المملكة في نهاية أكثر السنوات صخباً بالنسبة إلى الأحداث العربية 
المعاصرة» والتي شهدت تغيرات دراماتيكية في العديد من الدول. ومع أن الملك كان 
ترتانها عاافيه الكفاية لآن «يوم الغضب» في ١١‏ آذار/ مارس من العام ٠١١١‏ أخفقء 
أو مي بسلام حين جدد السعوديون ولاءهم للتاج وللوطن» أدرك (الملك) في داحله أن 
عدم الرضا ما زال مستمراً. وما عرّاه أن غالبية المواطئين رحبوا بمراسيمه الكثيرة التى 
كلك نويات العطالة: ورصدت الزيه :مين امال لمكتاريع الأقراضن السكتي» 
التعويضات الاجتماعية» وأعفت امحتاجين من ديونهم» وأقريت الزيادة 500 
وكل هذا طبق قبل سفره للولايات المتحدة في رحلة لأسباب طبية ‏ ورغم ذلك ناب 
أمله لأن التوترات في العالم العربي أربكته. ولهذا كانت اعترافاته في كانون الثاني 
5 مؤثرة. ببساطة» تحذيرات الملك عنت أن رغبته فى ممارسة السلطة كانت خاضعة 
لتقلبات داخلية عوّقت تنفيذ أفضلياته. ما همّ القيادة هو الفجوة الأساسية في الصلة بين 
رؤية بعيدة المدى» بكل ما للكلمة من جعت والعارين القيمية التي ترججع إلى زين ماض» 
في اجال الاقتتصادي» القانوني» الأنظمة الدينية» التقاليد الاجتماعية) وحتى مسألة 
الخلافة المقدسة» رغب الملك في تسريع خطواته الإصلاحية؛ مع حرصه على ألا 
مبادراته» تقلب النظام كليا. ولهذا و اجهت السعودية معضلة كبيرة: كيف يتماشى 
إصلاح المؤسسات مع الإبتقاء على عادات وتقاليد مختبرة ومجدبة؟ 
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بالإضافة إلى التحديات الانية» لم يعد بمقدور السعودية البقاء في عزلة عن المنطقة» وفي 

الواقع» انفصالها عن العالم. وفيما المملكة تقف عند مفترق طرقء فقد برزت إلى 

السطح أمور غريبة عفا عليها الزمن» وفيما الوقت يمضي بسرعة,؛ لجأ الملك إلى تعديلاته 

الإصلاحية» وقوله: «ليس عندي المزيد من الأفكار»» شمل أمورا عدة» من ضمنها وضع 

أجندة إصلاح سياسي» وتطوير دستور مكتوبء إجراء انتخابات مجلس شورى شعبي 

يمكن أن يتحول إلى مجلس نيابي (برلمان)؛ تعيين رئيس وزراء يدير شؤون البلاد القابلة 
زيد من التعقيد» والاهم: تقوية سلطة قضائية منقلصلة ومستقلة. 


فقطء مثل هذه الأفكار يمكنها أن تلبي التطلعات السعودية إلى مجتمع متجدد؛ وفقط 
مثل هذه الأفكار يمكنها أن تنجز الإصلاحات الكاملة للملك المصلح؛ والتي لم يعد 
يمكنها الانتظار. إن حمل الملك» أو معضلته؛ كان خدمة أمّئه جيداًء تمهيد الطريق 
للمستقبل؛ والإزالة التدريجية للعقبات التقليدية. إنه مطلب عزيز لبلد حديث العهد 
نسبياء ولو كان جذوره متأصلة في التاريخ. 


اختبار لتحالف دول مجلس التعاون الخليجي 


في صيف 70١١١‏ وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قوة «درع الجزيرة» 
وزيادة عديدها إلى مئة ألف )٠٠٠١٠٠٠١(‏ مع نهاية العام. وكانت هذه زيادة كبيرة من 
ل ا ألفاً. اميا لم يكن عديد قوات درع الجزيرة ليتجاوز العشرة اللاف 
يعر كروة اف الشلكة الحونة المعودزة العزان لخي كان اشبانيا اياف حيك قا2 
فكروا بالعواقت العسكرية» لهذا الإجراء. 


وطبقاً لما يقول سامي فرجء رئيس «المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية) كان المقصود 
بهذا التوسع «فى القدرة العسكرية مواجهة إيران ورده عناصرها التخريبية عبر دول 
مجلس التعاون. ولا يزال مشروعاً السؤال عما إذا كان الدافع الحقيقي لبناء قوة أكبرهو 
الدفاع عن المنطقة إزاء هجوم إيراني محتمل. أم منع تمدّد «الربيع العربي» إلى الدول 
المعنية؟ 
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وكان لأفها "بض اله كثاين الستاتي العسكوق نج الخلافات" ين دول مجلهن 
العاوانام هين رمل ااخان قزات قرم الدريرة إلى سيق ف اد :1 تمر الم 
يكن الهدف حينها استعادة السيطرة بقدر ما كان عرضاً للقوة يتضمن رسالة قوية إلى 
الحركات المناهضة في دول الخليج والعالم العربي الأوسع. إن نظام الحكم الخليجي وُجد 
ليبقى» والتحالف كان ولا يزال» وباستطاعته أن يضرب. فكر معظم الحكام أنه إذا 
استسلمت حكومة البحرين لمطالب امحتجين المتعلّقة» على الأقل؛ بالسياسة والاقتصادء 
فسيتبع ذلك تغيير دستوري في السعودية وعُمان» والكويت. ساندت السعودية وتُمان 
هذا الاستعراض في القوة وفي الوقت ذاته قدموا إلى مواطنيهم المزيد من العلاوات 
والقروض إثر اندلاع ١‏ الاحتجاجات في هذه البلدان بعد سقوط رئيس مصر حسني 
مبارك. 


أما إذا كانت هذه القرارات تعكس الذعر المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
فذلك يحتاج إلى دراسة متنبهة وحذرة. 


بالطبع هناك دلالات أخرى لدخول قوات دول مجلس التعاون إلى البحرين وقرارها 
تعزيز قواتها بهذا القدر. 


على رأ هذه الدلالاات» والأسيابية عسكرة الجتمعات في دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ يضاف إليه الاهتمام التقليدي بأمن الخليج تجاه القلاقل المحلية والتهديدات 
الامنية الإيرانية. لذلكء قوّى القرار العسكري المزدوج الاهداف إرادة صانعيه. كما عزز 
الإرادة الجماعية لمواجهة النوايا العدائية للدولة الخارجية: إيران. ما هي نتائج عسكرة 
المجتمعات الخليجية على التحالف؟ وهل القادة السياسيون والعسكريون لدول مجلس 
التعاون الخليجي على استعداد لتلبية المطالب الححقة في الديموقراطية والحرية؟ وكيف يكن 
لقرارات 2 دول مجلس التعاون بتعزيز قدراتها العسكرية وخلق أحلااف جديدة مع 
المغرب و لاردن» وكلاهما عزز يرك كبيرة» أن تغير موازين القوى 5 المنطقة؟ وماذا 
عن القول بأن دول مجلس التعاون تعزز قدراتها لتحل محل الحضور الاميركي في 
المنطقة؟ 
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العالم العربي في العام ع" 


لا يمكن التنبؤٌ بما إذا كانت انتفاضات (الربيع العربى)» بمجدها وأوجهاء ستجدل إلى دول 
أخرى وتمتد على مدى العقد المقبل» محدثة التغيير في العالم العربي كما نعرفه! 


في فترة زمنية قصيرة أذكت الارتباكات التي رافقت سقوط الديكتاتوريات احتمال 
حدوث تغييرات في مناطق أخرى. وواكب ذلك ردود فعل داخلية واقليمية ودولية» 
كان سببها اهيا صياية المصالح الحيوية, والأقرب إلى الحقيقة» أنها نابعة من تبلبل 
الأفكار في العالم العربي. وأدفع الذضن إل عالكين الادكيهان ليولا إلى 
الا الإحباط جراء هواجس الااستحواذ الطائفي وترويض الرأي العام العربي 00 
إلى شبح الانهيار التام. وفيما توقع عدد من المحللين التغيرات المصيرية المربكة والعاملة 
على الإخلال بموازين القوة» استدعى أصحاب نظرية المؤامرة الفرضية التي لا معنى لها 
والقائلة بأن المنطقة تتعرض للتقسيم الذي خطط له هئري كيسنجر. هذه النظرية التي 
كثيراً ما يستشهد بهاء كان الهدف المعلن منها هو زيادة عدد الدويلات المعدّفة على 
أساس طائفيء لم تكن خطة جديدة. وإذا كانت لندن وباريس قد خططتا لتقسيم 
التركة العثمانية في نهاية الحرب العامية الأولى وأعادتا رسم خريطة الشرق الأوسط 
بواسطة اتفاقية سايكس ‏ بيكو الشهيرة» فإن خطة ٠١1١١‏ الموازية ليست سوى نتاج 
خطة قائمة على الخيال ومع ذلك جادل البعض أن مؤتمر يالطا جديداً بشأن الشرق 
الأوبيظ: كان عقا حي روسيا” والفنيق وفرنينا واتكلة :وال لأياك المتسدة ا لامر كية 


للإعداد لخطط تقسيمية جديدة. 


وأعربت بعض السلطات الدينية والسياسية المرتبكة عن وجهات نظر مشابهة لتحديد 
شكاوى العرب وآلامهم. فرأى البعض أن الحل اليمني هو الحل السلمي المؤقتء فيما 
عارض آخرون أي حل وسط مع الحكام الديكتاتوريين المستعدين لنشر الفوضى من أجل 
سلطتهم. وتقدم آخرون بنموذج العلمانية التركية كنموذج يحتذى. وبغض النظر عن 
هذه النماذج والنظريات ماذا بالإمكان التنبؤ بالحال في العام ٠0؟؟‏ 


أولاء يجب أن يكون واضحاً أن تونس؛ ومصرء وليبياء واليمن» وسورية سوف تمر 
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بمرحلة طويلة من التغيرات الدراماتيكية. وقلة تستطيع أن تتنبأ بأي أنواع من الحكومات 
سوف تحل محل تلك الحكومات الساقطة أو المهددة بسقوط ديكتاتورييها دون إهمال أو 
حذف عناصر الحرية والديموقراطية من الحسبان. الهازئون يقولون إن العرب الغارقين في 
الجيل والعاخر غير مؤهلين بعد للحرية والدموقراطية» غلماً أن.هذا القول جاتر وغيز 


ثانياً قل تغزرو كذلك موجات من التغيرات التتتاسية شما أفريقيا وأنظمة الخليج. ج» رغم 
أن حكام المغرب» والسعودية» وعُمان وآخرين اتخذوا التدابير الوقائية للحد من الدعوات 
الداعية إلى الإصلاح. 


والأكيد أن مبادئ «التنوير الأوروبي» [الحرية والديموقراطية وسواها] سوف لن تظل بعيدة 
عن أنظمة بعض الدو ل.ذاتك الكثافة السكانية التى تواجه مشكلات اقتصادية (الجزائر 
والعراق خصوصا). لكن أياً من هذه الدول بقيت هادئة؟ على العكين. من ذلك» جنك 
حكام دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسات القائمة في بلادهم على إدارة محركات 
الففريي: ودين الفحسالكوارك الشعيولة وكا لسلدة مزلي أن قولارت: ملسرسة 
حصلت لتلبية الحاجات المحلية لشعوبهم. 


وتجدر الملاحظة؛ أن كثيراً من القادة العرب» تنامى إدراكهم بأن التمسك بالسلطة والقوة 
بكل الوسائل لم يعد وسيلة فعّالة أو مشروعة للحكم. معظمهم أدرك حقيقة أن الحاكم 
المؤثر والفاعل بكل ما للكلمة من معنى, لا يمكنه استرضاء مواطنيه باخختلاق الأعذار أو 
بإدخال إصلاحات للزينة أو فارغة من المعنى. وأعطى قليلون الاهتمام لما يسمى الحلفاء 
الدوليين الذين تتقاطع مصالحهم مع عناصر الأمان لكن التزاماتهم بالقضايا العربية كانت 
عرضية فى أحسن الأحوال. كل المقترحات الأجنبية تدور حول الإصلاحات الأساسية 
لكل من المجتمعات العربية هي الآن موضع تجربة ولا شك في أن نتائجها غير واضحة 
وتصعب رؤيتها. ولا يمكن للمرء أن يكون متفائلء خصوصاً حين يعترف كبار الوزراء 
السعوديين بأن على الرياض أن تتابع نهج مبادرة الملك عبد الله في آذار 250١١‏ أو حين 
يلح الكتّاب التونسيون على إعطاء «الإخوان المسلمين» الفرصة لعرض براعتهمء ثما يوجد 
حراكاً غير مسبوق أو مألوف في المجتمعات العربية. وراء المناظرات والحجج الكلامية, لا 
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تزال الفرص ممتازة في أن يلح المواطنون العرب على أنظمة أفضل من القائمة الآن» رغم 
انهه المييعبب التكهن بكيفية الحكم في هذه البلدان بحلول العام .5١٠٠‏ 


ويبقى أن من يفترضون حقيقة «نظرية المؤامرة» أو نماذج «الأنظمة العلمانية» سيصابون 
بخيبة أمل لأن ذلك لم يعد مجدياً. 


حريٌ بالسلطات» العربية وغير العربية» التنبه والنظر إلى تاريخ امجتمعات حيث التاريخ 
هو العنصر اخيفء وامحاسبة» والمسؤولية» والمطالب الشعبية فى إجراء تغييرات جوهرية 
وحقيقية هي الحقيقة المطلقة ولو كان الثمن أكبر بكثير من المتوقع. 
جوزيف أ. كششيان 
بيروت - لبنان ‏ أيار ٠١15‏ 
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الفصل الأول 


التحديات التي تواجه القادة 
في الحكومات العربية المعاصرة 


يأتي هذا الكتاب في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية العالم العربي (بحيث صارت تؤثر 
بشكل متزايد على مصالح الأمن الدولي وتحديداً للدول الغربية) لكي يقدم تقييماً 
للتغيرات القيادية في ثماني دول عربية» كما يحلل الكتّاب قضايا تعاقب الحكم في 
الحكومات العربية المسلمة الأخرى”'"» ويلقي الكتاب الضوء على مفاهيم الأمن الحالية 
والمستقبلية لدى القادة السياسيين والعسكريين بما في ذلك علاقات الأمن المستقبلية مع 
القوى الغربية الرئيسية وخصوصا الولايات المتحدة. 


ولا توجد قضية من بين القضايا الكثيرة التى تواجه الحكومات العربية خلال العقد القادم 
تفوق فى أهميتها قضية التغيرات القيادية المتوقعة على أعلى المستويات أو أدناها حيث 
يخدم الكثيرون غاهلهم الأعلى طوال فترة توليه السلطة الكاملة ويطيحوتة 'عند انتقال 
السلطة إلى خلفه. وفي واقع الأمر فقد توصل أحد التقارير الرئيسية الحديثة إلى النتيجة 
التالية: «سيأتى جيل جديد من النخبة [العربية]... ممن يمثلون خبرات تطورية وطموحات 
شخصية وقومية تختلف تمام الاختلاف عن خبرات أسلافهو©. 


ولقد بدأت مع مطلع التسعينيات موجة من التغييرات القيادية التي سجلت في العديد 
من الحكومات العربية» يما ف ذلك البحرين والكويت والأردن والمغرب والمملكة العربية 
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السعودية للك العربية المتحدة ويتوقع الريك من التغييرات - لسنوات 2 
المقبلة: وخصوصا ء فى اك العربية المتحدة 5-2 03 العمر 52-5 52 ن حكامهاء > 
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5-6 بيغا أكاوبدا فر شجو الحكم اميف يدا بحركات تغيير ثابتة 
التعديلات ا ا ل ا 0 ل 

ا م ارات / 0 اا ا 00 
متجددة من التو ا ل ال 59 555 في تلك 0 » وحتى 
ا ا 0 0 فى معاولات يقرع بها معاعسطو 
السلطة لتغيير نظام الحك ولو أخذنا حالة الأردن ب ل ل 000000 
نحو واضح رعبته واهتمامه 5 عرش اهاشمي)»؛ وفي منتصف عام 5٠٠5م‏ شارك 
الأمير 0 503 وأسع الثقافة والاطلاح ا كم 
لصدام حسين فى لندن وذلك 0 إعادته إلى دفة الحكم 5 82 0 
وأ يكن بمو العاين اريحيد على ١‏ لعرش الهاشمى 557 كان الشريف على ين 


0 نت 0 0 فيصا ل الثاني يطمح إلى أعلى 5 3 0 7 


ولو 
8 


كت 1 9 فق الحكومة الانتقالية 5 جري موت 58 2 الدستور 
22 ه..م كان الشريف على قد افاد قائلا للصحافيين بأن حركته الملكية 


0 | 


الدستورية 5 العراق دة 0 8 1 5200 الشعيه العراقي المعرفة 5 إذا ا 


3 
سيختار حكومة ملكية دستو رية او 000 


0 م ا ا ا ا 6 206 


امو المكونة من ١‏ 2 1 ال 0ت اللتكم 
الهاشمى ا ا 00 566 الذي يمكنه من 6 0 


الناشئ 1 لى حكومة دينية وديموقراطية» ولكن لا يزال حلم إعادة مملكة آيلة للنهاية أمنيةٌ 
ا ا ا 6 

ا ال ا 111 
لت ا 0 0 2 الحكومات لم يتبع نمطا متطورا من أتماط التعاقب الملكيء 

ا ا ا ل 00 
0 0 لة الفعلية ولكنهم غالباً ما يمارسون سلطة مطلقة» غير أن 
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تحديات الاستقرار السياسي الداخلي والاتجاهات الت يعتمليا الشرق عن الغرب يشكن 
عام وعن الولايات المتحدة بشكل خاص وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ ولذلك حظيت التغييرات المستقبلية للقادة العرب فى الحكومات العربية التقليدية 
ودورها ا محتمل كجزء من التغيرات الدولية الرئيسية بالاهتمام البالغ لدى صناع 
السياسات في الحكومات العربية نفسهاء ولدى النخبة اغختارة ممن يتعاملون مع هذه 
الحكومات أيضا". 


الضغوطات الناشئة عن مسألة تعاقب الحكم 

إن حقيقة الضغط الناشئ عن مسألة تعاقب الحكم وتعقيداته في الكثير من الدول 
الإسلامية أمر يحظى باهتمام دارسى ومراقبى الشؤون الشرق أوسطية والأفريقية 
والآسيوية9") فليس ما يهدد الحكومة تعدا أن حداف وإنما ما يهددها فعلاً هو الوقت» 
فالحكام في المنطقة قيد الدراسة يتقدمون في العمر ولا شك في أن مرور الوقت يؤدي 
إلى ايشراف أعداد لا يام بها من يصلحون كخلف لأسلافهم من حيث مؤهلاتهم 
وقدراتهم» بل إن هذا قد يؤدي في الواقع إلى تغيير معدل إبدال الحكومات والحكام على 
نحو يُضعف النظام ويفقده توازنه واستقراره» ففي الوقت الذي يتناقص فيه عدد الحكام 
الكبار انخضرمين يقبع المكعات من الطامحين إلى المراكز القيادية من أفراد الجيل الثاني 
والجيل الثالث منتظرين من دون أن يكون هناك أي معيار متفق عليه لاختيار الخلف من 
بينهم؛ وغالباً ما تكون المنافسات العائلية ذات دور حاسم في هذا الأمر حتى لو كانت 
الفرصة لدى بعضها فى اعتلاء العرش ضئيلة جدا خلال العقد القادم. وما يثير الدهشة 
عاذ القاة اله كتاتور يرق المسكروية اندها رسوا م ققريا ب فقت كذ الفط انين 
النلظة جيل القادة التالي. كنا عى الخال في سورية'ومضر واليمن وليبيا وأذرييجان2©9, 


لكن تظل البنية والاستقرار المستقبلي للنخبة من صانعي القرار في الحكومات العربية 
الوفنيتة عزفي ليوات الميقة وذلك 532 العلاقات العائلية الشديدة التعقيد 
واولنانياة كانه عطي 2 اكش من تمصو كوش سدس أطي ناذا 
يكف تراوزود ودغي امك الدرى ندا يجانيا» 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كك 


وبلا شك فإن أحزاباً معينة تملك القدرة على التفاوض في شأن الاختيار والتنحية من بين 
المرشحين في الجيلين الثاني والفالث» ولو استخبرنا التاريخ لوجدنا أن بعض الآسر 
الحاكمة المهمة (كما في المملكة العربية السعودية والكويت) تستطيع أن تقدم للعالم 
الخارجي شرحاً أو حلاً لمسألة تعاقب الحكم بطريقة قد تبدو عقلانية وموجزة» ومثل هذه 
الإجراءات قد تؤدي إلى استبعاد التردد والشك ووضع نهاية لفرصة وقوع أي تكهنات 
حول النزاعات التي تقع بين الأسرء ولكن تظل احتمالية تعقد القرارات «غير المعلنة) 
حول مسألة تعاقب الحكم قابلة للتزايد. كما أن هذا الشرح أو الحل قد لا يوافي بعض 
الدول بالسرعة المطلوبة وقد لا يكوت أيضاً ححلاً موفقاً ىق يعظن الدؤل الميطة» وهذا اما 
بخدر تقية :وكناية بالفة. ْ 


وبالرغم من أن الأسر المالكة تحاول دوماً أن لا تصل الخلافات في ما بينها إلى درجة غير 
لائقة وأن لا تنزل إلى مستوى خلافات العامة» إلا أن التفاوت فى وجهات النظر بين 
كبار أفراد الأسر المالكة ليست بالأمر الجديد في تاريخ العرث الس إذ يوجد تاريخ 
متكرر من الاضطرابات الأيديولوجية والعقائد في شرعية بعض الأنظمة الحاكمة”” ", 
وهناك فرصة أن تتحول القرارات المتعلقة بقضية تعاقب الحكم في العديد من الحكومات 
العربية إلى نزاعات خطيرة «مستترة) وقد يعمل بعضهم بالتمهيد المبكر لإعداد وبناء 
مراكز قد تشكل عواصم سياسية داخلية أو خارجية تحزم أبناءهم كمراكز سلطة موثوقة, 
أو قد يحاولون توسيع قاعدتهم العائلية على النطاقين الحكومي والعائلي» وذلك على 
حساب غيرهم من ذوي النفوذ. 


إن أية محاولة يقوم بها أي حزب تابع للنظام الحاكم لبناء قاعدة سلطة منافسة ضصمن 
المؤسسة الدينية أو العشائرية يمكن اعتباره مؤشراً على هذه النزاعات «المستترة» المذكورة 
الفا 


ولم يخل تاريخ النزاع على السلطة في دول معينة من وجود العنف» فالكثير من حكام 
تحمان وقطر والإمارات العربية المتحدة اعتلوا عروشهم عن طريق انقلابات نفذت 
يإحكا 
ب م 
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واليوم بالنظر إلى الدعم الشعبي كسلعة قيمة» بإمكان أي خلاف على السلطة في أوج 
ازدهارها في أي من الملكيات الثماني أن تقسم هذه المجتمعات المسلمة المحافظة إلى 
أقطاب؛ ومن المؤكد أن احتمالية وقوع إحراجات سياسية أو عداءات شديدة أو 
اضطرابات في أنظمة الحكم ستظل أمراً يؤرق كلاً من القادة المحليين وحلفائهم في 
الغرب» ومثل هذه التطورات قد تفضي إلى تورط قوى الغرب الرئيسية إذا وصلت هذه 
النزاعات الداخلية إلى حد إعاقة النظام الحاكم عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
المتنامية وقد تؤدي أحياناً إلى الإخلال باستقرار النظام الحاكم. 


أثر الدين والسلوكيات العشائرية على مسألة تعاقب الحكم 


تأخذ قضية تعاقب الحكم في الحكومات الملكية طبيعتها الصعبة الشائكة نظراً إلى صراع 
الرغبة في السلطة الأصيل في النفس والذي يحدد بحسناته ومساوئه الكيفية التى يسود 


بها القوي. 


في أوروبا حيث ازدهر نظام توارث الحكم التعاقبي؛ كان يتم تحديد الخلافة بعد 
استعراض القوّة بين أبناء الحكام لتحديد نعي وفي فترات أخرى غات تللق 
الحكومات إلى نظام حق الابن الذكر البكر باعتلاء العرش7"©. 


ولأسباب عدّة ‏ وأهمها التقاليد الدينية والعشائرية - لم يطبق نظام سيادة الابن الأكبر 
فى السلالات الحاكمة المسلمة بالطريقة نفسهاء فبناءً على أحكام الشريعة الإسلامية 
كن أبناء الرجل الواحد متساوين تماماً في الحقوق ولهم الشرعية نفسها حتى لو كانوا 
أبناٌ من زيجات غير شرعية» وفضلاً عن هذا فهناك أيضاً بعض المعايير العشائرية التي 
سادت قبل الإسلام والتي تتيح انتقال العرش من جيل إلى آخر ضمن نفس العائلة ولكن 
من دون أن تشترط انتقاله من الأب إلى ابنه فحسب» فمن الممكن أن يرث العرش الأخ 
أو العم أو | بن العم وذلك بالاعتماد على توفير خصال أخرى ُ الشخص الأكبر سناً 
مثل «خصال النبل وبراعة التحكيم والقضاء وحسن الأصل وفراسة القيادة0”"©. 


لكن الصعوبة الحقيقية في هذا العرف المتبع تكمن في تحديد توافر القدرة القيادية أو 
انعدامها لدى المرشحين وتحديداً في المواقف الغامضة ولاسيما أن المجموعة التي تمثل 
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المرشحين غالباً ما تكون فضفاضة تشمل أبناء الحاكم وإخوانه فضلاً عن بقية أفراد العائلة 
لمالكة. ونظراً إلى كثرة المرشحين مع انعدام آلية واضحة ومحددة ‏ سواء كانت رسمية 
أو ارتجالية ‏ لاختيار واحد من بين كثرة يدَّعون أهليتهم للمنصب فلقد كان من 
البديهي أن تعاني الأنظمة السياسية الإسلامية من نزاعات الحكم وأن تكون بيكدّ خصبة 
لذلك. وبالرغم من أن لهذا العرف حسناته الممتازة والتي تتمثل في إمكانية الاختيار 
المفتوح لأفضل المرشحين للدور القيادي: بكلماتٍ أخرى «أن يكون المنصب للأصلح) 
إلا أن الأمر يختلف على أرض الواقع» فقد تتحول المنافسة إلى صراع مدمر قد يعرض 
الحكومة أو الدولة العسكرية إلى التهديد الجدي من قبل أعدائها الداخليين والخارجيين 
علق 0 و0792 


قد تؤدي صلاحية الحاكم التقليدية في تعيين وريث له (وأحياناً وريث للوريث الشرعي 
نفسه ) دوراً يخفف من حدّة الخلافات المذكورة ويحد من هشاشة نظام تعاقب الحكم 
في الدول الإسلامية إلى حدّ ماء وهذه الحال تنطبق تحديداً على الحكام ذوي النفوذ 
والذون تنام وا تدكمهم رهبا عطلوياد وه غالباً ما يسعون إلى جعل الخلافة في أبنائهم 
وحسبء وتحديداً الابن البكر (كما هي الحال في البحرين والكويت والمملكة العربية 
المنعودية والإمارات العربية المنحذة) ومع أن هذا التحديد لوريث العرش يضمن انتقال 
الخلافة بسلاسة وسلام إلا أنه لا ينفي وقوع الصراعات على الحكم إن وجدت المشاكل 
أو الاضطرابات أو الفشل السياسي. 


وبالمثل فإن استمرارية حاكم ما تظل ضعيفة في طبيعتها وذلك لأن أساس شرعيته تعتمد 
على تقديمه لدلائل متواصلة على قدرته القيادية» وعليه فإن أية أدلة على فشل الحاكم أو 
انعدام قدرته القيادية تضعف من مكانته وتفتح باب الفرصة أمام أي من منافسيه ليعترض 
على الحاكم وبشرعيةٍ تامة تسند ادعاءه لمقدرته على حكم الدولة على نحو أفضل. 
ولهذا السبب تكون الأزمات التي تواجه الحاكم في السلالات الإسلامية هي المحرك 
الذي قد يستفز المنافسين ا محليين لهذا الحاكم إلى الحد الذي يجعلهم أحياناً يحملونه 
مسؤولية وقوع أزمة ما أو الفشل في إيجاد حل لهذه الأزمة في الحقيقة يمكن أن يتحدى 
أنراد الأمترة أو النهية فيهنا ول وني الأسن النافبية ات واسيانا السام عا كنا نا 
بالرغم من اقتداره كحاكم, ولكن لعب تقسيم الثروات مؤخرا دوراً في التقليل من 
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الاحتجاجات التي قد ترد ضد الحاكم؛ خاصة إذا أظهر الحاكم حصافةً وتعمّلاً في 
اقتسام عوائد الثروة النفطية بحيث يغطى أكبر جزء ممكن من أفراد العائلة9 '©2. 


وإذا استخبرنا التاريخ نجد أن غياب البنية المؤسساتية للدولة يزيد من تعقيد الصراع على 
الحكم إذ بدون وجود جهاز مركزي للدولة يصبح من الصعوبة بمكان على وريث 
العرش أن يضمن اعتلاءه للعرش أو ردعه للمناهضين لحكمه أو محافظته على مكانته فى 
حال أصبح هو الحاكم؛ وبالمثل فلا يوجد مراكز حكومية مستقلة عن الحاكم بحيث 
يستفيد منها جميع المؤيدين حوله ومكافأتهم على ولائهم ورد المعارضين» وعوضاً عن 
ذلك تعتمد سلطة الحاكم المسلم ونفوذه على سلسلة معقدة ‏ ولكنها في غاية الكفاءة 
من الولاءات الشخصية التي يكنها له أقاربه وناصحوه. إن غياب المؤسسات الرسمية 
للدولة لا يعني أن الحكام يعملون ضمن محتوى فارغ بل يعني أنه بالرغم من غنى 
التقاليد العشائرية ‏ والتي تضمن استمرار بقاء السلالة الحاكمة وعيشها ‏ فإن الملوك في 
العالم العربي يضطرون إلى حمل عبء مضاعف إذا ل نظام الدولة فيها. 


تراث الخلافة الإسلامية 


لم يرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ آلية معينة لعملية تعاقب الحكم الشرعي 
المنهجيء, لكن فكرة عدم وجود ابن ذكر للنبي أكدت انتفاء فكرة التوارث و«السلالة 
الحاكمة) في الدول الإسلامية الأولى 3*0 ولم يكن الخلفاء الراشدون الأربعة (أبو بكر 
554-55" وعمر 575 545 وعثمان 5585-5144 وعلي 585 )55١‏ 
مجرد أصهار للنبي عن طريق الزواج بل كانوا أيضاً ينتمون إلى قبيلة قريش. 


تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان بتزكية عشائرية» ولم يتفاقم النزاع 
حتى عام 535 حين تمت تولية علي بن أبي طالبء ولكن هذا لا ينفي وجود خلافات 
شديدة في وجهات النظر منذ البداية. فلقد احتج علي بن أبي طالب على عثمان الذي 
اغتاله عام 55 مؤيدو علي» وحتى علي بن أبي طالب واجه احتجاجاً من قبل معاوية 
بن أبي سفيان (الحاكم الأموي في سوريا) الذي طالب بالثأر لمقتل عثمان» وكان أكبر 
انشقاق طائفي في الدولة الإسلامية ‏ بين السنة والشيعة أتباع علي يمثل صراعاً على 
السلطة الغترصوةة 2 
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قام أحد الاتباع الساخطين على علي بقتله عام ١‏ في صراع آخر على الحكم أنشأ 
على آثره معاوية بن أبي سفيان الدولة الاموية السّنية 571 -7417) في دمشق والتي 
حكمتها السلالة الأموية حتى أطاحتها السلالة العباسية السنية (٠5/ا‏ - )١١548‏ فى 
بغداد''2 ومن جهتهم قام شيعة علي بتأسيس كيان خاص بهم في القاهرة في ما يسمى 
الخلافة الفاطمية 9.99 .©240)11171١‏ 


ثار العباسيون (الذين يدعون نسبهم إلى النبي وانحدارهم من قبيلة قريش من عم النبي 
هاشم) ضد الأعوييك 5 نزاع تقليدي على السلطة ما بين ين الحاكمة وأثناء ذلك 
قام العباسيون بقتل غالبية القادة الأمويين باستثناء عبد الرحمن الذي فد هارباً إلى إسبانيا 
حيث أسس الخلافة الأموية الحديثئة (هه 7 .2٠١*١‏ وأما ما تلا هذه الفترة فكان 
يتسم بالهدوء والاستقرار النسبي واليقظة التطورية الفريدة التي شهدها العالم الإسلامي 
آنذاك 920 “©2, 


وفي القرن العاشر خسرت الدولة العباسية سلطتها لصالح القادة العسكريين في بغداد 
حتى جاء الغزو المغولي الذي اجتث الخلافة العباسية من جذورها عام *؛»؛ وظهرت 
بعد ذلك العديد من القوى العسكرية التى كان قادتها من الفطنة والبراعة بحيث سادوا 
وحكموا باسم الإسلام وطبقوا بشك ظاهري الشريعة الإسلامية» وبمرور الوقت أخذ 
فقهاء الشنئة يحللون شرعية القادة الذين يستولون على السلطة بالقوة شرط أن يعلنوا 
تبنيهم للشريعة الإسلامية”” '»» مثل هذا التفسير بالرغم من نفعيته البحتة وربما ضرورته 
قد ساعد على إعاقة أية عملية تهدف إلى تطوير آلية منهجية لتعاقب الحكم في العالم 
الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خماصء ولا نغفل الذكر عن بعض الظروف 
الأخحرى التي أدت يا ناا جداً با في ذلك السياسات العشائرية والإقليمية. 


إرث الإمبراطورية العثمانية 


في فترة الستمئة عام التي تلت الخلافة الإسلامية سادت الإمبراطورية العثمانية الجزء 
الأكبر من العالم الإسلامي بأماط حكامها ‏ الذين اتصفوا بالدموية والقسوة في مجمل 
عهد الدولة العثمانية ‏ فمنذ القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر تعاقب على الحكم 
اثنا عشر سلطاناً توارثوا الحكم من الأب إلى ابنه الأكبر”' "2 وبالرغم من أن هذا النمط 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة اه 


دو نويا ومتطظلنا إلا أنه لم يكن هناك تعريف واضح لنظام سيادة الابن الأكبر هذاء 
وكان يجب على الذكر الأقوى أن يقضي ويحد من منافسة إخوته. وفي ظل حكم 
محمد الأول )١55١-1١5415(‏ تم استحداث قانون «قتل الأخ) الذي يعطي للمنتصر 
الحق في إعدام إخوته الأحياء درءاً للانتفاضات المحتملة””"©) ولقد نفذ محمد الثالث هذا 
القانون بقسوة متناهية حين اعدم إخوته التسعة عشر بعد اعتلائه العرش عام 2١5960‏ 
وأما أولاده فقد أعدموا هم أيضأ بسبب مؤامرات مزعومة في القصرء وبذلك كانت 
أجواء الخلافة غائمة مبهمة. 


ناك الثالث عام * ١50‏ تاركاً وريثين ثانويين هما أحمد ومصطفىء وقد توليا 
الحكم معاً كنتيجة لعملية التصفية الطبقية لا لأسباب ترجع إلى اقتدار أي منهما على 
القيادة أو لفضائلهما. 


أسّس السلطان أحمد عام ١1117‏ آلية جديدة تعرف بآلية (القفص) وذلك ليزيد من 


والقفص عبارة عن قصور معزولة تتوزع في أجزاء نائية من الإمبراطورية يخدمها نساء 
صِع وبكم عقيمات وذلك تعزيزاً للسيطرة على النسل غير المرغوب» وإذا اقتضت الحاجة 
وجود «خلف شرعي» للحاكم يعمد السلطان إلى استحضار أحدهم من القفصء وغالبا 
ما تؤدي هذه العزلة إلى تغذية الضعف لدى ساكني القفصء ما يؤثر على «نوعية» الورثة 
فيه» ولقد عانى العديد من السلاطين الذين تلقوا تربيتهم الأولى ونشأتهم في القفص من 
مشاكل واضطرابات في الشخصية وأخرى نفسية أثرت على دورهم المفترض كقادة. 


لكن هذه السلبيات لم تغب عن ذهن القادة ذوي الفطنة» فقد ارتأى السلطان عبد 
الحميد (11174 - 1785) ضرورة تجميد فكرة القفصء وبا أن ابنه لم يكن شخصاً 
واعداً فقد احتفظ السلطان عبد الحميد بابن أخيه سليم الثالث ١789(‏ -1807) 
وذلك نظراً لألمعيته» ولكن تبين أن السلطان سليم الثالث وبالرغم من إنشائه لمؤسسات 
الدولة العسكرية لم يكن على هذا القدر من التميز» فلم ينجح في التفوق على عمه 
السلطان عبد الحميد, إذ بمجرد اعتلائه للعرش أعاد نظام القفص متذرعاً بحجة الحد من 
مكائد القصور ©. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١ه‏ 


ونذكر هنا من محاسن حكام العشائر في شبه جزيرة العرب أن أحداً منهم لم يشرع 
نظام «قتل الأخ) أو «نظام القفص») كما هي الخال بالنسبة إلى سلاطين الدولة العثمانية 
بالرغم من معرفتهم لهذه الممارسات» وحتى لو منعت التقاليد العشائرية ممارسات كتلك 
التي يمارسها سلاطين الدولة العثمانية فإن هذا لم يحد من النزاعات على الحكم, ونظراً 
إلى الفقر الشديد المنتشر في شبه الجزيرة العربية كان صراع البقاء فيها لا يعني أن المكائد 
والخلافات حول السلطة كانت لاجل السلطة وحسبء. بل لضمان اعتلاء حاكم قوي 
للعرش وذلك كي يؤمن الامن والحماية لافراد العشيرة» وكان هذا هو واقع الحال بالنسبة 
إلى سلالة الرشيد الحاكمة حكمت «حائل») في المملكة العربية السعودية منذ عام 85م ١‏ 
إلى عام »١57١‏ إذا سادت في الفترة التي سبقت حكمهم سلسلة من الحكام الضعاف 
الذين فشلوا في الحفاظ على الأمن والنظاء ودفعوا بالمنطقة إلى التخبط فى الفوضى. 
ووقعت نفس التغيرات في أبوظبي عام 1577 حين حل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان محل أخيه شخبوط بموافقة مطلقة من العائلة» وكان العنف آنذاك محدودا ولكن 
تمت تصفية كل المناهضين للسلطة حتى الت إلى الشيخ زايد. 


وبالرغم من أن الثأر كان هو الوقود المغذي لسلسلة القتل» كان الضعف المستتر أيضاً 
أمرأً مؤرقا» وتؤدي التقاليد العشائرية - وخصوصاً الصراع حول الملكيات البسيطة - 
دوراً في تحديد مدى نشوء وتطور 0 وعلاوة على هذا كان الاعتقاد السائد بأن 
الجميع #متساوون»؛ حتى ولو لم يك كن هذا الأدعاع ضيحيهاً: أمرأ مشجعاً على الاعتراض 

على اجام وتحديداً من قبل أولئك 3 يملكون الصلاحيات والدمم العسكري وذلك 
بحثاً عن سلطة لها شرعيتهاء وبالمئل كان أثر القوى الخارجية ذا أهمية مماثلة أيضاً 
وتديذاً أثر 5 من الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية اللتين تحالفتا 00 
مع العديد من قبائل شب اطزيزة العربية: وماق الأهقية عكاة هنا أن ندذكر اسيات فشا 
آل رشيد التي تُعزى إلى عدم اهتمام العديد من حكامهم بالانشقاقات الداخلية بحيث 
فقدوا ريما قدرتهم على التسوية والسيادة بالإجماع وهو درس هام جد لقادة آل 


سعود الذين يملكون الطموح ذاته. 


بناءً على ما تقدم؛ يمكن تلخيص الإرث الملكي للإمبراطوريتين الشرق أوسطيتين ‏ وهما 
الإمبراطوريتن العثمانية والعربية ‏ الذي ورثوه عن أسلافهم في القرن العشرين بإيراد 


الفصل الأول: التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة ؟. 


الخاصيتين التا ن؟ أولاء تظطبيق المبادئ الملكية من دون وجود شرعية إسلامية رسمية») 
حيث يعتبر لقب ١‏ ا ) لقباً غير إسلامي وبالتالي فهو غير قانوني وفاسد» وفي ال لواقع لم 
ا المسلمون إلى استخدام هذا اللقب حتى القرذ العشرين. وكانت مهمة 
الحاكم تتركز حول تحقيق واجبات الخليفة (خليفة النبي الذي يحكم 9 الي 
تميق الومة الإسلاسة .+ كد». رأكن ,ني سقيقة لأس ماق فلقد 00 
المطلق» ونغغط الآسر المالكة. 


كما تم تائيب الأنظمة الاجتماعية المبنية على اشام القرابة أو العرق أو ليق 23 اي من 
عناصر الوحدة الأخرى ضمن هرم تصنيفي» كما : تبنوا أيضاً مظاهر ملكية أخرى مثل 
الحاشية الملكية والحرس والخاصة الذين استفادوا من الهيات: والأغطيات التي يمنحها لهم 
المكاءة وكان توظيف الا > كم لمثل هذه الأنماط على نحو َك وارثى يحفظاء دفة 


الحكو2” "2 
أ 


نا لم ل يكن من الممكن تبنى وتمارسة المظاهر ١١‏ مذ كور 05 أعلاه ولم يكن من الممكن الل 


تتطور إلى معيار أو مبدأ مقبول من مبادئ الحكم الملكي من دون أن تحصل هذه المظاهر 
والممارسات على مصادقة رسمية دينية. 


أما الأسس الملكية في الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العر امه ع 
عشوائى ي إلى ححدٌ ماء وهو أمر متوقع لنظام نشأ بفعل السيطرة القسرية على 4 كم وانتى 
عخديف حذو إمبراطورية فارس واليونان وبيزنطة) وسلكت سلو َك يشبع أهتما امات القادة 


العشوائية والممارسات الإقليمية المتبعة فى المنطقة. 


على الأسر المالكة الناشئة» ولقد نشأت القوانين الملكية فى آسيا وأفريقيا وفقا لمعايير 


حأ 


وغخصائصض عرقية وأسرية وديدية وقيرهاء وكانهذا من تقسييات: غطائرية واقسة 
الحدود ومخصصة التعريف ولكن قلة استطاعت الصمود والبقاء أمام الفساد 00 


الذي اسم به القرن التاسع عشر والقرن العشرود مع خطر التهديد بالزوال السريع الذ 
يحدق. بالأسر الشاكمة اللنيقية. 
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الحكومات العربية المعاصرة 


تحكم منطقة الشرق الأوسط حالياً ثماني حكومات فاعلة شبه مطلقة الصلاحيات حيث 
انهان قلذل متعضقن القرن الفتتروح عدد من الأنقلجة الى ماقت قز ذاه وتسر عيلة 
فهم الأمور الجلعة بتلكويات القروق اوسني عكلاذا مل بمدتها ولاذا ساد فطنياا: 
أمرا ضروريا إذا علمنا تصدر هذه المنطقة للاهتمام الدولي. 


بالرغم من أن مجموعة من تعاقبات الحكم في الشرق الأوسط تبدو وكأنها انتقالات 
بنهلة وسلننة للسلطة من السلق: إلى الخلف بدفالملاك: الأروتق اللنسين ين ظلال يقير 
فجأة قراراً تم الإجماع عليه لمدة ثلاثة عقود» وحافظ الأسد في سوريا ينقل سلطته إلى 
ابنه بشار ‏ إلا أن هناك علامات استفهام تخيم على أنظمة الحكم السائدة9 ©. 


يترأس الحكومات العربية الست في الخليج عدد من القادة الذين تقدم بهم العمر وعدد 
آخر ممن هم أصغر سنا وأكثر نشاطأً وحماسة ينتهجون نهجاً حافلاً بالتحديئات (انظر 
الملحق (؟) الذي يورد قائمة بالحكام الحاليين وأولياء عهدهم) وبالرغم من انتشار الوعي 
العام بقضية تعاقب الحكم في العالمين العربي والإسلامي, لا نعرف الكثير حول 
سيناريوهات تعاقب الحكم التي قد تتمخض عن الفترة القصيرة المقبلة وتحديدا قبل عام 
5١٠‏ هه 6 .5١١‏ 


مملكة البحرين 


عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في السادس من آذار/مارس عام ١199‏ 
اعتلى العرش بعده الوريث الشرعي» ابنه حمد»ء كما كان مقررا وكان هذا هو الخلف 
الرابع الذي يعتلي العرش وفقاً لقانون الابن البكر في مملكة البحرين والتي تتمتع بأكبر 
أسرة حاكمة في الخليج بالرغم من حجمها الجغرافي الضئيل؛ لكن تظل الفروق بين 
حمد وأبيه الراحل هى ما يقلق الدارسين ومراقبى أحوال دولة البحرين» ففيما كان 
الشيخ عيسى حاكن قر معدت إن كاذا يكرك أمو انها القرار الع ليه رلين 
الوزراء خليفة بن سلمان ‏ فإن الشيخ حمد يبدو راغباً أشد الرغبة بممارسة كل سلطاته» 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة هه 


وهنا تكمن مفاتيح المعضلة» فرئيس الوزراء خليفة بن سلمان لا يزال الأمير الذي يحكم 
البحرين بالرغم من أنه ليس الحاكم الرسمي9©. 


ومما يثير أشد الدهشة أن حمد قد أحدث تغييرات مؤثرة فى المشهد السياسى البحرينى 
بما فى ذلك العفو الشامل الدع ايدو عور سباع المتارسية ليسي وغالبية لني 
البحريني من الشيعة بينما آل خليفة من السنة) كما قام بتشجيع كتابة مسودة الميغاق 
الوطني الجديد في شباط/فبراير عام ٠٠١١‏ والذي يضمن سلسلة من الحقوق السياسية 
التي كانت محجوبة طويلاً بالإضافة إلى أحكام إنشاء مجلس منتخب للأمة يحل محل 
الجمعية التشريعية الوطنية. التي © التعليقها ) عام 2١59177‏ وقد تم إخضاع الميئاق الوطني 
لعملية استفتاء وتصويت» وأما أكثر التغير يات غرابة فهو الموافقة على تحويل . «المشيخة) إلى 
(ملكة) فى شباط/فبراير عام ٠٠١١‏ عن طريق استفتاء شعبى إذ وافق /9/ من 
المي عل التغيير بحيث أصبح حمد الآن ملكا وطبيعي أن هذه الإتجرافالك تغود 
من شعبية حمد ولكنها لا : تعني أن فترة حكمه ستكون خالية من النزاعات أو طويلة 
بالضرورة. 


كان أول مرسوم لحمد يقضي بتعيين ابنه سلمان (المولود عام )١179‏ وريثاً شرعياً 
للعرش فى السادس من اذار/مارس عام 2١5939‏ وكان اختياره امتدادا لسياسة توريث 
الابن البكر وتماشياً مع دستور عام “191 وفيما يظل خليفة بن سلمان رئيساً للوزراء 
ولا فرصة له باعتلاء العرش كملك إلا أنه قد يعمل على تهيئة أحد أبنائه ‏ وتحديدا 
علي بن خليفة الذي شغل منصب وزير النقل أعواماً ويشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الوزراء ‏ للمركزء وكثيراً ما تشيع سلسلة من الأقاويل حول خلافات مستمرة بين رئيس 
الوزراء والملك والتي تؤدي إلى التعارض بينهما(*'©2؛ ومثل هذه الوقائع تظهر لنا التوتر 
القائم بين الطرفين والذي لا يمكن إنكاره ولا تجاهله فلو اشتعلت من جديد نار 
الخلافات الدينية في البحرين أو تفاقمت الظروف الاجتماعية فيها أو أدت التدخلات 
الخارجية إلى إرباك نظام الحكمء فإن هذا كله قد يضع مسألة تعاقب الحكم وآل خليفة 
أنفسهم في مأزق خطر. 


وأخيرأء فإن نشوء جيل جديد في البحرين قد يكون له أثر إيجابي فقط على جيرانهم 
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فى المملكة العربية السعودية وخاصة أن العائلتين المالكتين تربط بينهما علاقات صداقة 
قوية) ويقدم الفصل الثالث من هذا الكتاب تحلياةً للتعاون المستقبلى بين هاتين العائلتين. 


دولة الكويت 


يقضي دستور دولة الكويت بحصر تعاقب السلطة في سلالة الشيخ مبارك فقط الذي 
حكم ما بين عامي 897١م‏ وه51١م.‏ والجدير بالذكر أن مبارك قد ضمن لدولته 
الصغيرة الامن بالتحالف مع الإمبراطورية البريطانية ضد الإمبراطورية العثمانية) ولم ركد 
احد ورثته عام ٠99١م‏ باللجوء إلى التحالف مع الولايات المتحدة الاميركية ضد 
العراق» وبالرغم من هذه الإجراءات يعاني النشاط الداخلي في الكويت من الخلل وذلك 
لأن التناقص الشديد في الدخخل أدى إلى تناوب الحكم بين فرعين من فروع عائلة مبارك: 
الفرع الاول هو جابر بن مبارك )١3117- ١31١5(‏ والثاني هو سالم بن مبارك ١9117‏ 
.)١9551١‏ 


وعندما انتقل الحكم إلى الجيل التالى تم اختيار أحمد بن جابر بدلاً من عبد الله بن 
سالم» ولذلك عانت العائلة الحاكمة لثلاثة عقود من انقسام بين آل جابر وآل سالم. 


آلت السلطة أخيراً إلى آل سالم بعد ما اعتلى عبد الله بن سالم العرش عام ١96٠‏ 
وحافظ على فرع عائلته في موقع الصدارة من السلطة بعد أن حصل صباح الأحمد آل 
سالم محل أخيه عام ,.١9565‏ لكن اعتلاء جابر الأحمد آل جابر العرش عام ١9178‏ 
أعاد السلطة مجدداً إلى آل جاب 0*"©. 


وإلى جانب هذا السعي المعقد لتحقيق التوازن بين فرعي العائلة فإن دستورها يستلزم من 
الحاكم تحديد وريثه الشرعي الذي يجب أن يحظى بوافقة مجلس الأمة. والمثير في الأمر 
أن مجلس الأمة كان معلقاً حين مات عبد الله وعليه كان اختيار الوريث الشرعى إجراءً 
غير مصادق عليه رسمياًء وفي الحين الذي كان ينتظر فيه اختيار فرد من آل سالم تم 
تجاهل أقوى المرشحين لصالح ابن عمه سعد بن عبد الله وهو الوريث الشرعي حتى 
بدايات عام 2,5٠٠١5‏ ولسوء الحظ كانت ولاية سعد نقطة خلافية» وكان هناك عدد من 


1 
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الأبعلة البافية غي انعوانه كقاتل» وتوناين الكتجيرون تعس ذا ان متجلي الأينة قن 
انخدع بتوليته وأثناء ذلك لم يكن هناك عدد كبير من المرشحين الأقوياء» الأمر الذي 
أدى إلى خخلق معضلة صعبة بالنسبة للكويت» وفي الواقع وحتى بعد أن اعتلى سعد 
العرش في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير ٠٠٠١5‏ كان من الواضح جداً أن تعيين 
وريئه الشرعي حتى من بين أفراد الجيل الأصغر من آل صباح ليس بالأمر الهين أبداً. 


يني 


حكم سعد لمدة تسعة أيام حيث حل محله صباح الأحمد آل صباح» وبالرغم من أن 


هذا التحول السريع يحترم ترتيبات الكويت التقليدية إلا أن صباح لحيل كسير هذه 
الترتيبات حين اختار أخاه نواف الأحمد وريثئما له وكما سنرى في الفصل الرابع فإن 
هذا الخيار المفاجئ قد وقع على أفضل المرشحين حتى لو لم يعلم أحد بالمكان الذي 
وقف فيه هذا القائد بخصوص مسألة فى غاية الأهمية وتحديداً العلاقة الهامة الحساسة 
بينه وبين الولايات المتحدة» ومن تراه من أفراد العائلة الشباب في كلا الفرعين (آل جابر 
وآل سالم) يحمل رؤيات تختلف مع رؤيات الحاكم الحالي؟ 


سلطنة عمان 


حين اعتلى السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد العرش عام ١97١‏ كانت السلطنة 
«تمارس السلطة) «0عممعومع) ولا «تحكم) «0وانم)»ء وكان العمانيون شعباً «موجهاً) 
«0و4نناع) ولكن «بدون قيادة) «160)» وكانت أسرة آل سعيد الحاكمة هى التى توجه 
البلاد بالرغم من كون أفرادها أكثر الناس عزلة في الاق عل المكين عاما ع اليل 
السابق الشديد الاعتداد بنفسه والذين امتد نفوذهم عبر البحار بشكل ملحوظ ولافت» 
ولكن سرعان ما تضاءل شأنهم وكيانهم» وهو الأمر الذي تمثل بوضوح للسلطان الشاب 
قابوس الذي تصدى للفرصة السانحة ونجح خلال أربعة عقود بتزويد بلاده بأساسيات 
الدولة» لكنه لم يحل مشكلة تعاقب الحكم؛ وكنتيجة لذلك ‏ أو ربما كضرورة ‏ أصدر 
مرسوماً زاد من الفرقة بين العمانيين» وبانتهاء القرن العشرين أعاد قابوس تقييم الموقف 
وطررح بدائل جديدة محطما بذلك المعايير الإقليمية. 


من سيخلف قابوس؟ كان هذا سؤالاً هاما لأن السلطان ليس له وريث ولم يعين خلفاً 
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له» ويبدو أن السؤال القانوني المتمثل بمن سيخلف قابوس قد تم إيجاد حل له من الناحية 
العملية بالرغم من تباين التأويلات حوله. 


يحدّد النظام الأساسي لعام 597١م‏ وإلذي تم إعلانه في عرض جماهيري طريقة تختار 
بها الأسرة الحاكمة خلفا منهاء لكن هذا «النظام) لا يبين فى ما إذا كان الوريث محددا 
من أحد فروع العائلة» علماً بأن فرع عائلة السلطان قابوس ينتهي بالسلطان قابوس 


نفسه. 


ويشترط هذا القانون أنه في حال فشل مجلس العائلة ‏ وليس «العائلة) كمفهوم عمومي 
في الاتفاق على خلفٍ للسلطان خلال ثلاثة أيام من وفاته فإن عليهم الالتزام بالوريث 


وكما سنلاحظ في الفصل الخامس» بغض النظر عن الاسم الذي قد تحمله رسالة 
السلطان قابوس هناك مرشحون عدة من بينهم فهد بن محمود (نائب رئيس الوزراء 
لشؤون خلس الوزراع)» وهيدم جن طارق بإوزين العراكهدوالدفانة)» وشهادين طارق 
(القائد السابق للبحرية) » وأسعد بن طارق (القائد الاسبق لإحدى وحدات الجيش) وهم 
جميعاً مؤهلون للحكم. كل من هؤلاء الرجال بالإضافة إلى غيرهم مؤهلون شرعياً 
لادعاء أحقيتهم في اعتلاء العرش. وفي مطلق الأحوال فإن قائمة الخلافات التي ستواجه 
الحاكم العماني العالي قائمة هامة تحتاج إلى أكبر قدر من الوحدة. ١‏ 


دولة قطر 


في أعقاب الانقلاب السلمي الذي وقع في الدوحة في حزيران/يونيو عام ١995‏ والذي 
أطاح فيه حمد بن خليفة آل نان أبان» توجس المراقبون السياسيون للمشهد الخليجي من 
سلسلة متلاحقة من التغيرات المماثلة في المنطقة. وبالرغم من أن الشيخ خليفة كان متكباً 
على عمله كحاكم بحيث أدار حكومة قطر كما كان يدير شركته كأنجح مدير 
تنفيذي» إلا أن تزايد ضغط العمل وأعبائه جعله يفوض ويمنح صلاحيات لابنه . وفي 
الحقيقة فلقد نجح خليفة في الاستكثار بالسلطة داخل قصره وتحت سيطرته الكاملة لكنه 
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تمندق حم "سريعا (وهو متخرج من أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية) لإجراء 
تغيرات على النظام”' "© ونجح بداية في إعادة الذين استبعدهم والده ووضع بصمة مميزة 
لهم على السياستين الداخلية والإقليمية» وأطلق سياسة تعزيز الأمن وذلك بالتحالف مع 
كل من طهران وواشنطن محاكيا بذلك سياسة الكويت. وعلى الصعيد الداخلى؛ فلقد 
تقل .حمد الاتتخابات الداخلية ومتح الرأة عق المشاركة الكامل يها وشجع التخر 
الاقتصادي وحصل على عضوية في منظمة التجارة العلمية بل ونجح في استضافة قمة من 
قمم هذه المنظمة. 


لكن حمد أزعج العالم العربي والإسلامي كله تقريباً بإطلاقه ودعمه لقئاة ©88 العربية 
الفاشلة (والتي سميت قناة «الجزيرة)) لتصبح شوكة في حلق كل حكومة عربية» وتحديداً 
حكومتي المملكة العربية السعودية والأردن» وعلى الصعيد الإقليمي فلقد قام حمد بن 
خليفة بخطوة انشقاقية حين ترك أحد اجتماعات القمة مجلس التعاون العربي لدول 
الخليج العربي وخرج. 


أخذت الدوحة رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامى من إيران» لكنها حافظت فى الوقت ذاته 
على علاقة زائفة وطيدة مع طهران - وأقامت في نفس الوقت حلفاً مفتوحاً بينها وبين 
الولايات المتحدة» وأصبحت قاعدة «العُديد) الجوية هى أحدث مطار عسكري 
للنشاطات في منطقة الخليج وخصوصاً للهجوم على أفغانستان عام 0١‏ واهم من 


اختار حمد بن خليفة آل ثاني ‏ كما فعل حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين 
بخصوص مسألة وريث العرش - أحد أبنائه وريثا شرعياً بعده (ابنه الثالث جاسم المولود 
عام )١9174‏ وبذلك كسر مبدأ سيادة الابن البكر ولكنه رسخ فكرة توارث الحكم في 
عقبه هوء وفاجأ جاسم الجميع حين تخلى عن المنصب وترك البلاد عام 4 ٠‏ معلا 
عدم رغبته في السلطة بحد ذاتهاء وحل محله أخوه تميم المولود عام ٠‏ وريثاً 
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شرعياًء ولم يفهم أحد هذا التحول المفاجئ وتساءل الكثيرون عن طول المدة التي 
سيحمل فيها تميم لقب الوريث الشرعي» فهل سيرفض كأخيه أن يخلف أباه؟ وماذا عن 
كر ليخ حمه! عبيي ١‏ 4د سيرم اخرو كيام اغريزكين جليفة عر هيدا الترتيي 
الأخير الذي قام به أخوه؟ هل , يمككن لعبد العز يز أن يضع إسفيئاً بين حمد وأخيه الأصغر 
غبد الله الذي ظل رئيساً للوزراء حتى عام 7 ٠‏ 7؟ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن انقلاباً قد وقع فعلاً في الدوحة (في فبراير )١995‏ وأن 
مشكنة النويخة قد حاكمة ا غالبية التتر كين سان تمه وثلاتن 'شكها جر كيرا 
بالسجى دي اليا الزهدة الراكعة 14 عنذه العطوراقه وال رقله جا العفينة 
السافي وان مدالة تناف الكو قرفي أبسداما تكن تعن الاستقران: 


المملكة العربية السعودية 


ا ا واس 
0 - فإ مسالة تعاقب الحكم فها تشخل قلتها وغيرهم من الرسط 
الا 

رحي. 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن عبد العزيز أل سعود اعتلى العرش في منتصف عام 
إلا أنه مارس الحكم منذ منتصف عام ١9960‏ حين اعتلت صحة الملك فهد بعد 


اعتلى عبد الله العراى كنا كان متوقعاً» وشرغان ها عي أخاة. + غير الشقيق سلطان (وهو 
وزير الدفاع) وريثاً شرعياً له ولعل يما للبيعة العلاقة ين ملين الرقلين: كيك 
يلتقيان؟ كيف يتشاوران؟ كيف يختلفان و/أو يتفقان هو أمر غاية في الأهمية. ومن 
الأسكلة الدقيقة الهامة أيضاً: ما مدى نجاح الأميرين في دعم وتحفيز أبنائهما؟ وما مدى 
حذرهما في بناء علاقات التحالف المتعددة الأطراف في البلاد؟ 


تكفلت التقاليد السعودية (والتي عدّلها المؤسس) بأن يظل الولاء لأبناء عبد العزيز بن 
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عبد الرحمن» وقد خحلفه خمسة منهم وفق نمط تسلسلي واضح وهم: الملك سعود 


ولكن بالاعساة علق العجز والعدرد تتح الدوجاة والؤهلات الأعري» فكن ال تعره 
من بث رياح التغيير في مسألة تعاقب الحكم عام ١597‏ وذلك بوضع «القانون 
الأساسى): فلقد اشترط هذا القانون أخذ الأفضلية الزمنية للمؤسس واحترام التقليد الذي 
مك أضاف تعديلين اثنين: تقييم المرشح بالشكل اللائق» توسيع مضمار المنافسة 
ليشمل الأحفاد أيضاء وما عدا ذلك لم يناقش القانون الأساسي الطرق المطلوبة لتعاقب 
الحكم, تاركاً مجلس العائلة القوي الصلاحية لتحديد الحاكم واختياره وفقاً للعناية 
الإلهية. والجدير بالذكر أن الحذر كان واجباً في المملكة العربية السعودية» وخاصة في 
ضوء أحداث تعاقب الحكم عامي ١98517‏ و954١‏ حين حاولت بعض المؤسسات 
الضعيفة تهديد استقرار العائلة الحاكمة» وفى كلتا الحادثتين احتفظت عائلة آل سعود 
اجاح بتك راع الس وميه اميد إرامحف طول عو لعاللشوع انها يطول 
دمائته وفطنته» ولكنه انتهى نهاية مأساوية حين أطلق عليه النار أحد أبناء أخيه (المختل 
عقليام عام .١918‏ 


استشرف خليفة الملك الراحل فيصل المستقبل مالي الضخم لبلاده مع تفجر الثورة 
النفطية في السبعينيات والتي جعلت من المملكة أرض الإلدورادو (أو أرض الذهب) في 
العصر الحديث. قام خالد بتخويل وريث عرشه فهد صلاحيات إجراء التعديالات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ىُِ البلاد» ولم يدخر فهد جهدا في توجيه نمو بلاده كي 
تواكب التحديات على نحو فاق أي مستوى شهدته المملكة العربية السعودية حتى ذلك 
الوقت وبكل المقاييس” ©. 


لكن سرعان ما انهزمت قدرات فهد القيادية أمام هبوط سعر النفط الحاد وذلك قبيل 
تسلمه السلطة عام ١987‏ حيث أبججت الثورة الإيرانية التوتر في المنطقة» ثم غزت 
العراق إيران وكان المرسوم الملكي عام ١537‏ في السعودية بداية حقبة جديدة من 
التغييرات في حكم آل سعود. 
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تتماشى بنود القانون الأساسي لعام ١1341‏ مع الترتيب الحالي الذي يتعاقب فيه الحكم 
في السعودية» بحيث تتنقل السلطة إلى أبناء وأحفاد المؤسسء ولعل أكثر ما يميز 
شخصيات آل سعود الختلفة ليس تنافر معتقداتهاة فعلى سبيل المثال»: وبالرغم من إجماع 
الغالبية على حيازة العائلة المالكة للسلطة هناك العديد ممن يؤيدون أهدافاً أحرى تحفظاًء 
فإذا تكونت عن عبد الله صورة أخلاقية تعكس الاستقامة يعمد أخوه غير الشقيق نايف 
بن عبد العزيز وزير الداخحلية إلى تبني توجهات ممائلة أو أكثر تشددأء وكل من فهد 
وعبد الله وسلطان وغيرهم عملوا خلال التسعيئيات على زيادة حلفائهم العائليين وذلك 
لحماية سيادتهم ودعم أبنائهم ما أمكن» كما شدد العديد منهم على ضرورة تسليح 
البلاد بالأفراد القادرين المؤهلين والذين يتم اختيارهم فقط من بين رجالهم همء ويرى 
بعض المراقبين للأحداث أن هناك جوأ عاما من المناورات الصاخبة والمبررة حول السلطة 
والأسوأ من ذلك أن هناك العديد من المتنازعين على السلطة والذين يشكلون خطراً 
حقيقياً وهو بالتأكيد ما لا تستطيع عائلة آل سعود ضبطه والسيطرة عليه. 


زادت النزاعات حول تعاقب الحكم في أكتوبر ٠٠٠١5‏ حين استحدث الملك عبد الله 
(هيئة البيعة) وذلك لخلق نوع من الترتيب التعاقبي مجموعة المتنافسين على الحكم؛ وفي 
الواقع فإن قائمة لكين قصيرة: فبالإضافة إلى أبناء ا مؤأسس الأحائ امبر 
سلطان ونايف وسلمان وأحمدء هناك عدد قليل من الأحفاد المؤهلين فعلاً لتولى الحكم 
ومنهم أبناء فهد: عبد الله وسلطان وأبناء الملك الراحل فيصل» زمعالك أيظا بغض 
الأشخاص ء غير المتوقعين مثل بندر بن سلطان (السفير الأسبق فى الولايات المتحدة) 
والوليد بن طلال بن عبد العزيز وهو رجل أعمال توي أثرى أثرياء العالم» وكلا 
هذين الرجلين يتمتع بحضور متميز ولكنهما جدليان إلى حدٌّ يقلل من احتمال توليهما 
للسلطة0 2 


وفي ظل هذه الظروف برز السؤال: كيف سيتمكن آل سعود من تحقيق التوازن على 
صعيد الأسر الموالية لهم وكيف سيتمكن قادتهم الحاليون من ترويض الأفراد الانهزاميين 
فيها؟ 


بسك الإساييود من تهديد «العرش» أم تتمكن الرياض في حربها على الإرهاب 
من امحافظة على ترتيب تعاقب الحكم فيها؟ وهل سيكون يإمكان آل سعود المخاطرة برفاه 
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البلاد بالتورط في إطالة مسألة تعاقب الحكم, علماً بأن الأمن هدفٌ في غاية الأهمية؛ أم 
يتفقون سريعا على تسوية بخصوص المرشحين للحكم كي يحافظوا على الآمن 
الداخلي؟ يناقش الفصل السابع هذه الأمور بتفصيلاتها. 


الإمارات العربية المتحدة 


مع انتهاء «المرحلة التجريبية) للإمارات العربية المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ١917‏ 
ومع انتهاء دستور الخمسة أعوام المؤقت وبنهاية رئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
حاكم أبوظبي حصلت مجموعة انتقالات للسلطات من الحكومات المحلية الى الحكومة 
الفدرالية وذلك لتحقيق اتحاد بين الإمارات في المنطقة على أرض الواقع؛ وهذا أمر جديد 
كل الجدة على العالم العربي الذي تأخذ محاولات الاتحاد فيه شكلاً اسمياً لا واقعياًء 
ولا شك فى أن درجة التماسك والتجانس فى هذا الاتحاد قد لاقت انتقادات منذ 
مَتَطنَ السيعينيات لأن يعدن اطبر ا .ظفوا أن الغائلاك على متاخل الخليع الغربي لج 
تتعاون معا نظرا لتوزعهم ضمن إمارات مختلفة واهتمامهم الفطري بالمصالح التجارية) 
لكنهم في الواقع كانوا في غاية التعاون والتفاهم وخمصوصاً على الصعيد المعيشي الشديد 
الأهمية» وممرور السنوات عكس ازدهار الثروات فى المنطقة رضا الشعب الإماراتى بالأداء 
العام للبلاد» وكان كل شعب راضياً تماماً عن أداء شيخ إمارته» ولكن بسبب تنامي هذه 
الاختلافات وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ 5 التسعينيات ‏ ظهر التوجه العام 
بعشجيع توزع السلطة نحو التمركز بدلاً من توزع السلطة خارج المركزء وبالرغم من 
التزام زايذ يتعينده خيال: اماد الأمازات العزبيةات معكماً على الدبلوماسية المالية لتعزيز 
تماسك الاتحاد وتلاصق أجزائه ‏ إلا أن مرحلة ما بعد زايد أحدثت معضلة بالنسبة إلى 
الاتحاد» وأكد وجود العديد من المتنافسين ووجود النزاعات الجوهرية أن الإمارات العربية 
المتحدة كاتحاد فدرالي وكمجموعة من الإمارات المنفردة ستمر بمراحل انتقالية تتسم 
باخاوف والأرماق3 0 


وبالرغم من القضايا الكثيرة التي تواجه الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة 
القادمة. فلا فض قضية تضاهي في أهميتها قضية التغيرات القيادية الرقدةا وبالرغم من أن 
الكثير كان معروفاً حول الخليفة المباشر لزايد في إمارة أبوظبي (تولى الحكم ابنه الأكبر 
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خليفة عام 4 ١٠؟)‏ فلا شيء معروفاً عن أبناء الحاكم الثمانية عشر الآخرين طموحاتهم. 
0 حول القادة الشباب في باقي الإمارات الست نادرة» وكذلك الحال بالنسبة 

لى المعلومات المتعلقة عن تصورهم لأبوظبي وما بعد انتقال شعلة القيادة من زايد 
500 . وكما كان متوقعاً فقد انتقلت الرئاسة في أبوابي بسلاسة من زايد 
إلى خلفه بعد أن مات الأول ©. ولكن لا تزال قضايا التوترات الداخلية وكيفية معالجة 
أبوظبي لها يلعا فو الأعن الإقليمي وحتى مسألة الاقتصاد الاجتماعى المحلى أمراً يؤرق 
المراقبين والدارسين. 


لم يرد زايد وقوع أي انقلاب في أبوظبي» وجاء تبديله لنمط تعاقب الحكم قبل أشهر 
من وفاته مناقضا لرغباته المصرح بهاء إذ كان تصريحه في منتصف عام ١19/8‏ جليا 
حين أعلن أن وريثه الشرعي سيقوم بكافة القرارات المستقبلية المتعلقة بمن سيأتي بعده 
وبالترتيب التسلسلي الذي يحدده الوريث الشرعي”” ©» ولكن» على نحو مفاجئ ‏ عين 
زايد ابنه الثالث محمد وريثاً للوريث الشرعي في ديسمبر عام .7٠١*‏ وذلك بمرسوم 
أميري7 ©. هذا الواقع يزيد من تعقيد الأمور. 


أشاع مناهضو خليفة بن زايد وسلطان بن زايد (الابن الثاني لزايد) أن الأخوان لا 
ينسجمان معاً ولا يتفقان» وبالرغم من أن أحدأً من ولدي زايد الأكبرين لم يطرق 
موضوع التغيير الت لتغيير في الأوساط الخارجية العامة» إلا أن كليهما رضي بقرار الاج وشاع في 
القصر أن زايد أقنع ولديه بقبول هذا الترتيب الجديد وذلك لحماية الإمارات العربية 
المتحدة والدور القيادي الذي تؤديه أبوظبى فى هذا الاتحاد. وبكلمات أخرى؛ عمد زايد 
إلى هذا الإجراء لاعتقادة أن- محمد فقظ هو القادر على السيطرة على شيوخ الشمال 
المميكين والمتوقنيق لأخد زمام السيطرة في الاتحاد الإماراتىي ومؤسسات هذا الاتحاد حالما 
تحين الفرصة. وإذا كان هذا القلق 00 فإنه يو كد النزاعات المزعومة بين باقى إمارات 
الاتحاد والتي تحتاج بلا شك إلى مهارات دبلوماسية استثنائية في وقت تتنامى فيه 
التوترات الإقليمية. وبالرغم من أن قلة يتوقعون تفكك الاتحاد, إلا أن الآلية التي يحاول 
بها آل نهيان تطوير علاقاتهم الحرجة مع باقي الإمارات أمر يستحق انتباها بالغاء ويجدر 
بنا أيضاً بحث الكيفية التي تتعامل بها العائلات الحاكمة في باقي الإمارات مع الإمارة 
الأكبرء ويأتي الفصل الثامن لمناقشة هذه القضايا. 
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المملكة الأردنية الهاشمية 


أدى التغيير المفاجئ الذي قام به الملك الحسين الراحل في مسألة تعاقب الحكم إلى تغيير 
جوهري في النموذج الهاشمي للحكم وذلك حين أزاح أخاه لمصلحة ابنه عبد الله ومن 
نين الأسباب الكثبرة :الى ادك إلى هذا التغييز كانت رقية الكسين ى اندي جاحات 
مركله وكفين فقن الشقيعة :ل العائل قرولا اطوش كانا بور اضميق عق رار اتعر امسن حهين 
حكم الأردن فعلياً في الفترة التي سافر فيها الحسين لتلقي العلاج في الولايات المتحدة. 
وبالرغم من أن الحسن قد اختير لمنصب الوريث الشرعي ثلاثة عقود متتالية من قبل أخيه 
الحسين) فلقد حاز :مستوق علمياً غالياً ومتميراء وهو أمر ليس بالاعتيادي وققا للمعابير 
الملكية العربية. وبالنسبة إلى البعض» كانت خطوة التغيير هذه محاولة خفية قامت بها 
الملكة نور (الأميركية المولد وأسمها قبل الزواج «ليزا حلبي)) لتهيئ لابنها المركز كملك 
مستقبلى. وبالفعل؛ عين الملك عبد الله الثانى أخاه غير الشقيق حمزة بن الحسين وريثا 
للعرق» ولكن لا شيء يو كل أن هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة» فبتاريخ 58 نوفمبر 
5 + ؟ جرد المللك عبد الله أخام حمرة ين 'الحسيين من اللقتبي" املك والسؤال الرئيسي 
هنا هو: هل سيعينٌ الملك عبد الله الثاني وريثاً للعرش ثلاثة عقود ثم يغيره كوالده؟ 
وبالرغم من أن حمزة بن الحسين ليس في دائرة الضوء الآن» لكن قد لا يقبل مؤيدوه 
قراراً كهذا في المدى البعيد» وعليه فإن المكان الذي يضع فيه حمزة نفسه في الهرم 
الحالى سيعكس بالتأكيد النيات المستقبلية. وبالمئل يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان 
الأهي " اللنهو و اندي لخدو ال مرعقيي رجه سراى العقمن لذن لفل بكر مقا ع ساد 
محاولته في العرش العراقي الهاشمي إذا انهارت بغداد داخلياً؟ ماذا سيكون دور الملكة 
نور والملكة رانيا؟ كل هذه الأسملة سيكون لها بالغ الأثر على الإرث الهاشمي في 
الاردن وستُطرح في الفصل التاسع بالتفصيل. 


المملكة المغربية 
كان وضع تعاقب الحكم في المغرب خلال عام ١1995‏ يشبه الوضع الأردني كثيرا إذ 


كان بداية مجموعة من التغيرات الجوهرية لجيل من القادة ضمن المملكات العربية» حيث 


كبيرة. وبالرغم من أن الملك الشاب كان قد تم إعداده للمنصب جيداًء إلا أن المغاربة 
توقعوا فروقاً واضحة بينه وبين طريقة حكم الملك الحسن الثاني المتسلطة بعض الشيء؛ 
فهل سينجح الابن في ما فشل فيه الأب؟ 


كان من الواضح عدا أن محيد ا كغالبية الحكام من الجيل الجديد ‏ سيواجه 
مصاعب فى المحافظة على الإرث الذي خلفه له والدهى وكانت معظم المملكات العربية 
بما فيها المغرب ‏ تعاني من أزمات اقتصادية خائقة مع وجود فرص ضكئيلة بالازدهار 
أو بتوافر مصادر إيراد إضافية تسمح يإعادة التأهيل الاقتصادي أو دفعة إلى الأمام. 


لم يتمكن المغرب من «تطوير آليات للحصول على الإيرادات اللازمة أو لتوفير الخدمات 
الضرورية» كما أن التبعات الاجتماعية والسياسية لمثل هذه الإصلاحات خطيرة على 


الأقل على المدى القريب)59©. 


إن مقدرة محمد السادس على إبعاد الرباط قدر الإمكان عن ضيقتها الاقتصادية بمحاولة 
نحصيل الإيرادات الإضافية من رعاياه من جهة ومقدرتها على تحقيق التوازن بين الطبقة 
الغنية والطبقة الفقيرة من جهة أخرىء هى بالتأكيد ما يؤكد اقتدار محمد السادس 
كملك. 


وعلاوة على هذا هناك صراع طبقي يعاني منه المغرب ويحتاج إلى النظر في علاج له 
وخاصة إذا أراد «النخبة») ) في البلاد عدم البقاء في عالمهم الخاص. هل سيحتفظ النخبة 
من المغاربة بانعزالهم ضمن جماعاتهم الفكرية والاقتصادية؟ أم هل سيتقبلون فكرة وجود 
من هم دونهم مكانة ضمن جماعاتهم؟ وبالرغم من أن محمد السادس يدين بالفضل 
للنخبة القديمة من ذوي السلطة: إلا أنه يمثل في الوقت نفسه الجيل الجديد» إذ يتوقع منه 
أن يشجع القادة الجدد على الأحذ بذراع المجتمع لع المغربي وتصليح أنفسهم على النحو 
الذي يمكنهم من مواجهة تحديات العالج الجديد» ويتوقع منه أيضاً أن يرفض العقلية التي 
جغلت :و الذه تداق رتفسة عن شفية فأكد الملك محمد السادس رغبته في تبنى «مفهوم 
جديد للسلطة) وفشر الكثير من المغاربة هذا الأمر بأن «الملك الجديد دروك عر اميه 
ورعيته أن يصافحوا يده لا أن يقتلوها كمؤشر على نيته في تحطيم المسافة الملكية التي 
كانت بين أبيه والشعب)50©. 
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ولكن كيق مكن محمد السادس أن يحقق هذه الأمداف.وعى يذين بالفضل للتشبة 

من أولي السلطة؟ وهل سينجح في التسوية بين المجموعة المتنافسة من الرعية والخاصة 
والذيك- ضيكذوا إن باليفافة المسيكوانالية ن الزقك الذي وعودكه اجات الياقد 
الدالية عظيمة جداً؟ وهل سينجح ف مد حصومة التقليدون وردعهم ثقؤة اللبتلاتم 
وخدمات الأمن؟ وهل سيقبل أخوه الأمير مولاي راشد بمنصبه» وخصوصاً في الوقت 
ذال .الذي ظهر فيه إلى 'الوسوة وويك شرفي للملك؟ مادا سيكون :دور الأمترات 
الكلوت الأفوق :73 العري الالا عسوم ولالا أمعماء ولكلا يها زا بعل ركتس لط 
معقد الساديي معز يقن بالحكين برتقةن إل تاتب أشيهو: الله عنم الاطقالة 
والنزاعات على المناصب في المغرب ستخضع للتحليل في الفصل العاشر. 


نظراً إلى التغيرات المهمة التي يمر بها العالم الإسلامي ‏ مثل تطور الرأي العام بفعل 
ونافة: الاتعنا لا لمخدية يرن تكو وا ارفك و عي ها امي شكال التكنولوجيا - أصبح من 
الضروري فهم الطريقة التي تؤثر بها الضغوط الشعبية والعولمة على القادة الحاليين وقادة 
الستفيل؛ ولذلك فإن هذا الكتاب يحدد القوى ةا المحركة للسلطة فى الساحة في 
الأقطار النسائية فين الدوابة تركذ الدوانة علق الأشغلة الركممية 0 بالاستقرار 
وتلك المتعلقة بمقدرة القادة وأولياء عهدهم على التعامل مع التحديات المحلية والخا 
وهناك تساؤلات أخرى تبحثها الدراسة كمحورين لهاء مثل تحديد موقف الشعوب من 
السلطة ‏ عائلات وقبائل ‏ وأثره على مسألة تعاقب الحكم. فمثلاً يقال إن ملك الأردن 
الراحل الحسين استبدل أخاه الحسن بابنه عبد الله نزولا عند رغبة مريديه في الجيش 
والقبائل» وبالمئل حين مات الشيخ زاشه يق سعيد ال ان عام ١15٠0‏ يقال إنه في 
الوفكد الذي اعتلى فيه ابنه الأكبر عرش دبي جرى تنصيب أخ له يتسم (بالقوة») وريثاً 
فعا للعرش إرضاءً لمصالح العائلة والعشيرة» فهل يمكن تحديد مثل هذه الأنماط في 
الأقطار الثمانية؟ وما هي القوى المحركة للسلطة في الساحة وكيف يمكن القادة التعامل 
معها؟ 


وأما احور الثالث فيبحث في قضية انتقال أنظمة الحكم؛ فبالرغم من أن جيلاً من القادة 
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الشباب سيتولون السلطة عاجلاً أو آجلاًء فإن من المهم جداً معرفة إمكانية وقوع تغيرات 
ومبادرات جديدة تتعلق بالسياسات الخارجية» وذلك في ظل الشخصيات الجديدة التى 
تعسلي العرش»يويكلهات أخرى :"هل سيغير القاذة العرب. تطرقيم :وكين ؟ عن يكن 
التكهن بهذه التغيرات؟ ما التغيرات الخاصة التي يجدر بنا أن نطلبها ونبحث عنها؟ 
وأخيراً؛ من المهم أن نطرح السؤال التالي في الممالك الثمانية دون استثناء: ما مدى 
شرعية توارث الحكم في هذه الممالك؟ وكم ستصمد شرعية هذه المملكات في وجه 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وإلى متى ستظل الأسر الحاكمة قادرةً على 
المحافظة على مناصب الصدارة فى ظل العوائق الاقتصادية؟ وأخيراء ما احتمال تحول 
الحكومات العربية إلى حكومات و وما هى درجة المشاركة السياسية فيها؟ 


هذه هى بعض الأسئلة التى تبحثها الفصول القادمة» ويفترض هنا أن أكثر من نصف 
الشعب قن العالم الإسلامي اليوم هم ممن دوت الخامسة عشرة. وفي الحقيقة إن نسية 
السكان الصغار في الحكومات الملكية العربية ‏ مع العلم بأنها ذات أعداد قليلة وعانت 
من ظروف صحية سيئة حتى منتصف السبعينيات - أكثر من تلك النسبة في الحكومات 
غير الملكية. ْ 


ومن الطبيعي أن تعمل هذه الأعداد المتنامية من الشعوب على رسم وتحديد متطلبات 
الحكم والسلطة فيها بنفسهاء ومن الضروري جداً أن يكون لدى المحللين وصانعي القرار 
فهم كاف لحاجات الشعوب المتنامية وتطورهاء وكيف سيقوم القادة في الحكومات 
العربية الثماني بممارسة الصلاحيات التي منحتها لهم شعوبهم التي يزداد وعيها يوما بعد 
يوم وكيف سيؤثر هذا على علاقاتهم بالغرب عموما وبالولايات المتحدة خصوصا. 


وسنبداً البحث بتقييم الأنظمة الحاكمة المعاصرة في العالم العربي المسلم؛ أما الفصل 
الثاني فيدرس مجموعة من التعريفات العلمية لمفهوم الحكومة الملكية وكيفية تطورها مع 
الوقت» كما يقدم الفصل تقييماً للطريقة التي اعتلى بها الحكام عروشهم والكيفية التي 
سقطوا بهاء وذلك قبل أن تسيطر (القومية) على الساحة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
مهي الدروس الأستقاة مق الأطو المزبية ناكد الى عتكبيى اخميعات اللي 
يك استطاعت كل أسرة من لين الأربع عشرة الاكينة التعامل مع التحديات 
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الداخلية السائدة بالرغم من الضغوط التي لم يسبق لها مثيل. كيف استطاعت هذه 
الأسر حماية السلطة وامحافظة عليها لضمان الاستقرار المحلي؟ إن الهدف من هذا النقاش 
المهم هو إبراز حاجة الحكومات الناجحة ودأبها على البحث عن صدقية دينية تدعمها. 
وبالطبع فقد قادت الحكومات العربية المعاصرة مجموعة من الأشخاص الذين أدركوا 
شرعيتهم؛ وبكلمات أخرى: إن الاعتماد على الدستور لا يلغي ضرورة اللجوء أيضاً إلى 
المؤسسات الدينية» بل على العكس فقد عمل هذان امحوران معاً كأداتين للتوازن» وربما 
كضرورتين من ضرورات المجتمعات التقليدية. 


بعد ذلك ننتقل للدراسات المتعلقة بالدول الثمانية» وهذه الفصول تعرض بإيجاز الكيفية 
التى انبثقت فيها الأسر الحاكمة الحديثة قبل أن تحصل كل واحدة منها على «استقلالها) 
و سيطرتها و«سيادتها) وتتأكد ثما إذا كان «قادتها» ‏ أو يشكل أوسع «العائللات 
الحاكمة فيها) ‏ على استعداد وجهوزية للحكم الذاتي. 


كل دراسة حالة تُطرح في هذا الكتاب تناقش سؤالاً من أصعب الأسكلة التي تواجه 
الحكومات الحديثة: كيف يمكن حل المعضلة الدستورية مع ا محافظة على «السلطة 
المطلقة») فى الوقت نفسه؛ وتتفحص كل دراسة حالة يعرضها الكتاب في تقييمها 
للاستمزارية السياسية الاجتماعية للحكومات العربية الثمانى والطريقة التى يناور بها 
الحكام للنجاة من حقول الألغام السياسية التي سيط عق أله زول هد قال 
استقلالها. كما تعرض الدراسات كل المبادرات الدستورية التي تتقدم بها الهيئة السياسية 
فى الحكومات وما إذا كانت هذه المبادرات الدستورية قادرة على الصمود أمام امتحان 
الوقت أو في ما إذا كانت تتناقض مع الشرعية الدينية. ثم تستمر الدراسة لتغطي الحكام 
الحاليين وكيف تصمد عملية توليهم للسلطة أمام الضغوط الدستورية ‏ إن وجدت - 
وما هي بالضبط الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم أو تعديل القوانين الموجودة؟ وهل 
يتبتّى الحكام رؤى جديدة تختلف عن رؤيات سابقيهم؟ وهل خضع الميثاق الدستوري 
السائد لأي تغييرات من شأنها أن تدعم آلية تعاقب الحكم في الحكومات» وإذا لم يكن 
للملك أية دعامات دستورية فهل كان هناك أية مبادرات بديلة؟ وكيف أئرت هذه 
المبادرات على امجتمعات المحافظة؟ وهل كان هناك أفراد متذمرون في الأسر الحاكمة ممن 
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يطالبون بتأسيس حكومات دستورية؟ وما هي الإجراءات ‏ إن وجدت ‏ التي اتخذتها 
الأسر الحاكمة لضمان الاستقرار الداخلى؟ 


تنتقل الدراسة في ما بعد لتفحص الشخصيات البارزة القيادية في أنظمة الحكم المعاصرة: 
كيف يرى هؤلاء القادة الشباب السلطة؟ هل يشعر القادة الحاليون بالاطمكنان إلى 
«عروشهم) وما هي التكيفات التي قاموا بها لتدعيم شرعيتهم؟ يتفحص كل فصل من 
الفصول حجم وتركيبة العائلة الحاكمة كما يعرف بالديناميكية الخاصة بهاء ويثير 
التحليل قضية الأقدمية والنسب من طرف الأم (والسلطة التي قد تتمتع بها عائلة ما 
بسبب ظاهرة «الأخ الشقيق») والدور الرئيسي الذي تؤديه القبائل الأرستقراطية ذات 
الصلة. وتختتم الدراسة بعرض الملوك المعاصرين» وأولت أهمية خاصة للظروف المحيطة 
باعتلاء الملوك الحاليين للسلطة والمناورات التى جرت ضمن نطاق عائلاتهم للإبقاء على 
السلطة. كما طرحت ونوقشت العديد من الأسكلة المهمة» بما في ذلك: هل يسعى الملوك 
للتوصل إلى حلول وسط متعلقة بمعتقداتهم أو قيمهم بعد اعتلائهم للسلطة؟ وهل كان 
بمقدورهم النجاح في تعديل علل خاصة بتعاقب السلطة بناءً على تجاربهم الخاصة؟ 
وهناك سؤال هام آخر ‏ وهو: كيف يرى الحاكم معضلة تعاقب الحكم في مجتمعه؟ ‏ 
وقد تم طرحه في هذه الدراسة لتحديد ما إذا كان الحاكم نفسه قد تبنى عمليات الحكم 
المؤسساتية لتفادي الأخطاء المستقبلية. كما تمت مناقشة معضلة تعاقب الحكم في نطاق 
العائلة الحاكمة وما إذا كان الحاكم قد تبنى حلولاً بديلة لهذه المعضلة. 


وبذلك» إن دراسة كل حالة فى هذا الكتاب تحدد المتنافسين المعاصرين على السلطة» 
وذلك بإيجاز فكرة عن الوريث الشرعي وتقديم خلفية عنه في البداية ثم تقديم قائمة 
مفصلة بأبرز حلفائة ثم تحليل نقاظ التوافق والاختلاف بين المتنافسين حول الشنؤون 
الداخلية والإقليمية والدولية. وبالرغم من أننا لا نصف هذا الجهد بأنه «شامل)؛ ولكنه 
خطوة ندروسة لإبزار المنافسين فى الساعة أو كن وصفه ب على أقل تفدير نت بأته 
مخاولة لأبراة الأفراة الذيق قد يمملوة على التأثير في القادة المستقبليين. 


ونختم الكتاب بالفصل الحادي عشر الذي يقيم منظور الأمن الحالي للأسر الحاكمة؛ إذ 
باستثناء المملكة العربية السعودية التي أعلنت استقلالها عام ,١975‏ حصلت الدول 
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العربية على حق الحكم الذاتي بعد الحرب العالمية الثانية» فاستقل الأردن عام 15145: 
وبعد عقد من الزمان تبعه المغرب. أما الكويت فقامت كدولة مستقلة عام ١95١‏ ولم 
تحصل كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة على استقلالها إلا عام .١91/١‏ 
وبالنسبة إلى عمان فبالرغم من أنها. حظيت بسيادة ذاتية لعدة قرون إلا أنها لع تعمعم 
بالحكم الذاتي قبل عام ١57٠١‏ حين اعتلى السلطان قابوس العرش وفتح بلاده على 
العالم الخارجي. وخلاصة القول؛ أن هذه الحكومات جديدة على مضمار الحكم الدولي 
حتى ولو كانت بعض الأسر الحاكمة قد مارست سلطاتها منذ عقود إن لم يكن منذ 
قرون» والعديد منها يخضع لضغوط تحويلية ‏ وبعضها تجديدية ‏ وبالرغم من أن 
الحكومات العربية الحالية ظلت تدور حول محور التعديلات الجوهرية الفعلية والغالبية 
مهتمة بالقضايا الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من أن السؤال الجوهري المتعلق بقضية 
تعاقب الحكم يظل بلا إجابة ولا حل» وذلك لأن الشعب المتيقظ يطالب بالمشاركة 
السياسية. وبالرغم من أن الحكومات العربية تبدو ظاهرياً غير متوافقة مع الترتيب الزمني 
والتاريخي الصحيح إلا أنها في حقيقتها ليست كذلك ويظل الهاجس والتحدي الوحيد 
لها هو المحافظة على التوازن بين القيم التقليدية والحاجة المتنامية للتحديث. وني كثير من 
الحالات تكون الأسر الشاكمنة .هى"الملجا الذي يضمن الاستقزان الذاعلى فينا تزاصيل 
الدول الثماني التطوير البطيء لبنيتها السياسية الحديثة لتحويلها إلى كيان سياسي مستقر. 
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كلمة «حكومة» هي أفضل مصطلح لوصف أنظمة الأسر الحاكمة في الدولة العربية موضع الدراسة في هذا 

الكتاب» وبالرغم من أن الدراسة تغطى ثمانى دول فإن هناك ١14‏ أسرة حاكمة سبع منها موجودة في 
الإمارات العربية المتحدة. ْ 

كاله وااع 1ط :كتعلمء.1 710110آ زه ةلاه :عع © أعدعءاق عط]!' ,عمدعع نااعاه[ 1ه عنهة1ماءع رادا 

الإعدععهة ععدعع !لاعأا12 1ضامعن) :.0.)0آ ,دمع طتتطمهة77 ,(2003-017 4[ 011)) دعءتمبرع 0 1 0ه 

13 .م ,2003 اعتمم 

لمزيد من التفاصيل حول المملكة العربية السعودية انظر: 912/02655107121 ,لقتطعتطءء ]1 .لى طمعده1 

,221853076 :ع1 لا بتتع لا ,موأطه 4 1101ودى 

3 ,ركدء:2 4::012164 176 ,ج5200 عللة1' 5م0101 ,وتع 01 1220 رط“ ,تعمد للنهة0 طاعق 

02 لاإلنال 


كلدك 1/7 17 “لاط تقحه84 هته ل كد00 1018 11مممنا5 دعاعء5 لأمقطم"" رمعدومصمط ولممصعتاط 
4548 - :آ] عاعنامك 2م35 متام /روعاء امف /إتامء. وكاء نالا داع //:ماغط غه ,2004 يأ طمرءءع<آ 20 


:عمه1 153015 15970 عباط (وتدعلا 46 عم معو 8135) 12620 15 عصنكا عط1"“' بمسقددعلانء0 مول 
52 انظر أيضاً :8 .2 ,2005 ل190121121 28 ,كعهم 77 علعم8 سولق 176 **ارعملكا عط علاارآ 025[ 
655 05[ 717/6 “,1128 11111 010835 :نمنانأه50 عامصاذ 2 مم8 ع20102من عم" ,االقطكزر 
2601311 5أالوللةث ععصارط نتنوة دآ 1021“ لصة :10خ .م ,2005 لإ21181ة1 27 ,1765 

.م ,2004 «أءطمعءه”آ 5 ركسعلا اه *”رعاممعط نز عمتم مم0 


,© بمقتطعتطعع ]1 .ة طامعده10[ مز **,7عتتتلسظ وعاهاك كلدا عط وععلد/ة أمط/1ا" ,ممومعاءط بطل 
.451-60 .ضع ,2001 بعكوععلة2 علهه لا بوع1!] روعتهاكى [آإ 4:25 1[1 47210 ,17060 ,17271 
محمد الرميحي «النزوع إلى الملكية) » الحياة عدد 215737٠‏ 54 يوليو 27٠٠١5‏ ص4 انظر أيضاً «سعد 
الدين إبراهيم):: فقه الجملوكيات (وهي كلمة للدمج بين الجمهوريات ومملكات) العربية...نهاية الإشاعات 
وليس نهاية القلق). الحياة عدد 5١ ء١ 55٠/8‏ يناير 25٠٠١5‏ ص35. عط1" و بمفصسلعءط ..آ كقتطمط]” 
5 رعسلاطة17 أأه نط أمدم معام[ *ركده5 لصه و5تعطنتدط مقطا ع:ه84ة ملععك8 178010 طوعم 
.8 .م ,1999 لإكتمترمعط1 
في سورية على سبيل المثال اختار حزب البعث الحاكم بشار الأسد فور موت والده لا لسبب إلا للحفاظ 
على صلاحيات الحزب واستمرارية منافعه» ومثل هذه الحالة كانت جديدة على دمشق وبغض النظر عن 
الأمور الشخصية وحتى لو كانت هذه العملية التحضيرية كانت قد بدأت قبل وفاة حافظ الأسد. 
وفي مصر يدفع حسني مبارك ابنه ليخلفه كرئيس للجمهورية بالرغم من أن التوقيت لم يكن مواتياً وحين 
أدركت القاهرة أن التوقيت لم يكن مناسباً لمثل هذا الإجراء المفاجئ (وذلك بسبب العنف المحتمل من قبل 
الجماعات المناهضة للواسطات ومحاباة الأقارب) ولذلك قرر مبارك ‏ في خطوة كان هو الرائد فيها ‏ أن 
يرشح نفسه للحكم لولاية خامسة وقد فاز بها دون أدنى عائق» وبذلك كان على جمال مبارك أن ينتظر 
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ولكن لم يشك أحد بأنه سيعتلي العرش في النهاية» وفي الواقع كان من المتوقع أن يختار الحزب الوطني 
الديموقراطي الحاكم في مصر ‏ وهو الحزب الذي يشغل فيه جمال منصب أمين عام للجنة سياسات الحزب 
وهو ثالث أهم منصب في الحزب - مبارك الابن ليكون مرشحه التالي. 

أما في اليمن فقد عمل علي عبد الله صالح بحذر لتنصيب ابنه ليخلفه على العرش حتى بعدما أشار (بغير 
تكلف) إلى أنه سيترك السلطة بأسرع ما يتوقع خمصومه. وأما القائد الليبي معمر القذافي فقد نفى ببساطة 
رغبته في تولية ابنه سيف الإسلام أو حتى ابنته عائشة. لم يخطط هؤلاء القادة لشيء بالمقارنة مع (العلاييف) 
في أذربيجان الذين نسقوا وخططوا لواحدة من أشهر تنظيمات السيطرة على الحكم الحديثة انظر اعقطء2/1 
بو ةآمم “روممعم8ظ تعولة' عطا لمعه لدكخحله عقطدة8 159ثلا5 دعالند ماك ,المأممء15] 
+825 جوعل8 101 عا ناأتاكم] رماع ستطمة1 عط[]:' :.0.0آ[ ,مماع متطمة!11 ,472 «حعطمتداط! ,طعنع7] 
0 نال 21 بلإعتامط 
اتنظر أيتحمييت 010 1165خ[ 502 5: 622216 نلق“ ,1011113110110 وعمتةل له كمأقطكا د1ناه0 18 
خوط لعانه1]1 مقط علمتدطتكة'' :7 .م ,2001 لتدجهة 24 ,كمم 11 أمتعمهداط 1716 **,ممزووعع عاك 
انحو :5 .م ,2003 «#وطصوع8108 21 ,هماد تزلثةدا عط1: **,:50و5عععا5 2 عصطتواط مغ عدمآ 1050 
001 776 ““,(اجزعاخ 5*مطلاا' ,عادخ عاممعء بوعاطصيودذ عمعلمع] 5نام بوط" ,لمستعغطعم 
عطا كاخمم 1 أدهن) عتنهن)'' .1117120110ن1 قعمطتول :9 .م ,2003 تعطمعتكهك! 21 ,«م املاط معررءنع ىر 
001111 اقسدل :131ط'* :6 .حم ,2004 لاتتقتتطة[1 8 ,كعسمة 1 أمأء نمدم 116 “,12600 ام اووعع 500 
/60111. 12215/5[ناك. 7/73/177// خط 21 ,2005 131131 18 ,دصع/8 7أ © *,علةتوطدك8ة ععدامعظ8 م6 
ه 250105 أملاوط" ,تلتمسمعأاعة51 اعقطعء141 :148238 - ر[[عاءناجىخ ‏ (مكه. 2اصتتم/وعاء1م 
8 روعطاة]" علهدملا سعلط عط]1 ,بعلمتقطدكة 15 ععنرحمة عطا خبط رعاملا عءأامطن)-عام 1 تكة 
لإتقناططع 1 1 ,كضعء 77 7[ © “,5012 01001011185 وعتمعدآ 06200311" باخ .م ,2005 هط امعارعد 
طممزك ‏ :146134 - «م[[]عاعناعك”م5ة. 2استدم/دع اع 11 خش /حدمء. 5تلاع0 ]اتاع. 7/90/17//:مراخط 1ه ,2005 
تال ,عله 17[ برعنامس *: ,نج التطمأامعععم 01 ودلا 81212:5 :القطل03) ع صتاعع 8/1" مدع 110 
طععة1١‏ 24 ,لزعناوط أمظ جوعلا 101 عا كص[ رماع ستطعه11 عط[ :.0.0[ ,ممأعمتطمه7 ,847 
16ش .م ,2003 أكمنعدتكظ 25 ,أدومط ازماع2[دم11 776 *:,55108عع512 عمتلمعمنآا مخ “ :2004 
تت طتتعامء5 20 ,كط 7 6417© باأمعلاوءءط 108 لقصتحل عأممتصسهلك بجدك84م ناموط 5 نانك 220 
1 .م ,2006 
كما كانت الحال في ستينيات القرن الماضي حين قامت حركة «الأمراء الأحرار» بمؤازرة الملك سعود بن عبد 
العزيز ملك المملكة العربية السعودية حين حال الملك الخلوع استعادة منصبف انظر ,/إ1نا2) 106 01810 
.طم ,1966 ,وتعطنت[طن ععععوءط .ذ علءاتعلع 1 عل[نده لا بجعلظ! بوتطه» 4 تمننهى /[ه وتطل :أدحقهط]1 
إن عكلاه0لط 76[أ :7 10ك5معء51 أمبرم1 :عدا 10 معدن روط ,طوناظ نتعلمهعرعاخ لممه :130-138 
ر21655 لإأأوةء كتطلآا 011 ع1 تطه0مدمآ لصه علعه لا بجعاظ برسادعن) ط[مءتاسءس1 عا 7١‏ فنتوى 
.64-0 .مم .1984 

وقعت أحداث مشابهة في البحرين وقطر ستُناقش في الفصلين الثالث والسادس على الترتيب. 
لزيد من التفاصيل النظرية حول مسألة تعاقب الحكم انظر 01 عع 22553 عغط] ,عمتاهنا8 عمتطمهم8# 


مكلة عه5 .1974 رووء:28 علتمعلوعخى علاه لا بجعلا ,«متددءءعءيى أوءةاثاوط ج دءلياى :تعبومط 
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لتقطماعظ :1974 ,مومع ١7‏ :مه20مآ ,عنماى أكتابأودطلق ©1186 /[0 ك5عع 11126 ,2وؤومعل0مم حرععط 
زدعاءع تك ذ5مآ امه عاععاءء8 ,عءاي1 م عاملمواة ع[ له «عسووظ نءإوموط :ره عونل بتتلصعط 
16 786 :كلاه اك كته ء اماك ,1211© اأعنتصةك5 :1980 ,1978 رووعء© 1013م تله 01 لإأأورع لملا 
ناماع متكا لصهة لوععتد هآلا[ ,عممساط رعاو[ دز “عوط عننه مادا ع4 2710 51416 16 /[06 
خلء1125 بوعل ,برع هبام بأطودة ى 6مء05ظ :1995 رووععط لإازومء واولا 5أمععي0- ع8 
7015 3 ,بلتأءاتتمسطو(كى 186 اتتمر وى ,1و5وم0مع :1971 رووع2 لإازوتء امنا علولا 
مه ع1قطذ2هلا توقط8 لاط 501102عء1 مومهم ,103215 عاعامة لاط 0ع 2اقصم كممزتاععاءد] 
8 ,وتعطقتاطنام عع142 :10.0 ,دوماع مصتطمة1؟ ,[طعاء/178 بدن هيك لط 5112160يا11 
7177 ,عوط أكذاهعلء5 776 ,19 صطول 20ة ه015ة84 د5عصتول ,ممغلتصدط «عل0مدععات 
أقطا 75 لة ,67 ,51 ,6 ,4 5معطتصناة #القاععموة] 1961 ,/721ط1آ دن 1اعمة برعالة عملا 
ننه .1 220 سمقتطعتطعع]1 .لة طامعده1 و[ 3طع00221 111 وعصتطدمء2مطة علاععمة لتامعل1 
1100597 0طاتنة 32 ع طتلتااعما ,متطك"ء0معط /0 أمسملة 4 :ععدم2 أعيل 7176 ,تلقازعمعاءدآ[ 
عط :10 تامتكة[وقصم2] “هطام-اه تموسونا' قر “مالا-اه توسايئى عا 1ه مناه اقصهنا اوناع متخا 
0 هه.آ ,اللنوز5-ل2 ع5له2 ناز 20تستسممطدك8 نز [كاعء زط نك 01 117لناأوه81 عطا عمعسادة معلدك] 
انه صلطاك10ه1211 [ه0 كتاع071 أه506 7176 ,ع2100 «مأمسمتعوظ :2003 ,5م80 5001 
زم انزع 201:1 إن 8007 776 ,11 ظ-21 متدذتلا :1966 رووعء28 امعوعء8 :دمأوم8 ,نه 700ره12 
بآنحو2 موعع 1 له عع5010160 :2ه200مآ ,عاتةدآ اأتعطنآ!1] نز عاد اكمهنا ,كع تل عمل دءإبكل 
6 17 عومساط ,ع01نظا ععرمء0 :1978 ,[1110 .له عتطوعةث د لعطقتاطمام «إللمصعاءه] 
رتعععةع علد لا عاط ,عوء[لمطن0 كتمعع ملام عا هاه برعم ماكاا :بر ساعن طامعع1 عاط 
للصة :1993 بلأعجكعاعة81 :0:10 ,1492-1992 ,ننم ةايأومع1 ببمعموسط ,لت وعامهطك :1973 
اذ لاط 264 أكطقنا ,1نمقاهمتتروع07 عأ7متترمعط ننه أماءهك5 /ه برممء1 776 ,اعء 1/7 عمكلة 
تعاعو لا بزعل8 باهمومو2 ]1م121 نط 0ع12100106 320 ,.له ,كدمدمو 6أم1212' 320 جرمذمعلمعط1 

7 ,رووع22 117و 1ع107ملآ 010:0 


4610 ألنتوى زه ١تمتانتأمسط‏ توتطه4ق أنهي /0 «واده[0) 7186 ,وصاعاط وو5ه810 عستامضصات 

2.7 ,1981 بووع لإأأواء 9 لدنآ ممعامه2 قصطهل عط :ضملدهآ لطة ع مسقلو8 

نشير هنا إلى أن المناقشة التى طرحها هيلمز حول تأثير الفرقة العشائرية على التنظيم السياسي والاجتماعي في 
وضط الخريه العريية تنم خلينة خنا بالمعلومات: 5 

نوقش هذا الموضوع على نحو متميز في نهضة الآلة العسكرية للدولة العثمانية والتي عادت بالنظام كما 

عادت أيضا بالموت والدمار على الدولة العثمانية. انظر: 7عوصمم7] امع[ 17/721 ,والاعآ ل قمعا 

بووع27 لإألولء الانآ 021010 تعاتزه لا بجع[ ,عو«معدع] «معاعوط 717100 0ه اأعممه«ط تنوم /1] 

18-4 .مم ,2002 

116 1 1015 1نا11 ك1[ 071 و0 ممع تطنأوء7[ زه م271 716 ,لتتطلسهط جاعة معمكا 

139-92 يرم ,1997 رووع؟2 تإالومعلالمنآ [اعمدهمن :2002مآ له وعقطا] اعوط 

رووع22 زواع قلطنا طعغداططتل تطع عتاطصتلظ ,سحمط عننجماعز زه نوده)815 4 ,دهذانام) .ل اعمال 

.9-0 .مع ,1964 
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الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة “7 


لمناقشة وافية في موضوع الخلافة من المنظورين السني والشيعي انظر: 12715 0411/21 عط .أؤنا0ةآ مم11 
لصة :1986 بخصع0'021 اع عدن تأتعسط '0 عتكتهةءطنطا :كتعدط ,ه110 10[ اكيم عل عتتماعمط 4لا 
16 :72نه|:1 51116 جز معاي أكيشض 726 ,قط [لعطعهة5 طاعءوو باط ابلطم 32:2 ابلطم 
لة 011 ا براك 151 ,27 ء لجرك خلال 1771077111 371 اكأعلال ‏ 86خ كه مزال« مطابا ع«ووع ع «صروجرة 0 

,رؤوع2 15117عا1ملآ 071010 :مه لمآ 


ر5وع21 0197215117 لآ ع01108صتةن) :عع #10طمتهن0) ,ا«مانأودع] لأدهط46 7172 ,موطهقطد .م .13/1 
,1970 


بطعل1عآ ,2 عططتن[ه؟؟ مممتاتل»ع تتاعط دواد[ كزه منلعممملءنرعوط ,05 استننةط' ,2210© ولاستوك3 
سنو '* ,قل 7قطعلظ .5 .([آ امه :850-862 .مم ,1960 ,للأمظ .ل .8 :ملصداءعطاء< عط 
له عاعه لا بجع !؟ ,لامم 1 عتما[ سعلمل7 16[ كه منلعممماعنومسط مود 0 776 ”051 ملاد[ 

7-8 .مم ,1995 بووعع تواأواع الم لآ 01010 :01010 


.155-168 .طم ..أنء .جره .مقط قطدك 

320 تتتقطك .ل 51221010 صا **رعتمطمتلهن0 عط كه برمعط1 5:للهوجة]8-له '؛ ,0165 .82 م .1] 
الاع655 3 117 ,لامأععصلرظ ,«نماد1 إه «مننهجة] 01 1136 02 دءتلناى .قلع ,لام .خآ 11/111 
.151-55 .طم ,1982 رووع 1(1أو2ع17ملآا ماعء معط 

بكل» برطاقه:8055 .8 لل طات الطعفطهد طمعدهل س1 **رنه/1؟ له د5عكتام5*“ ,وتوعطآ لتممرعظ8 
.156-209 .مم ,1974 رووع مولمع مد :0:10 بممكتلع 224 ,مررواو1 /و نرعموم.! 11:6 

ب(1982 - 1953) متطمعل تمننوكى سا ى11أامط براتسمط أمنرمع بع «متصوذ اعتنصسوكذ نون 

بلاألوقعلالصلآ 113290]210 :واأأعقتاطء 142553 ,عع225110تدن) ,م2110 ]ه0155 00101521 ل0عط15اطناصمنا 
9-0 .مم ,1983 معط متعنءن][ 

10 .م 1ط[ 


ع 71ططتة© :عع 710تطصتة0 ,كءةاءاء50 عتقاجه|د[ “زه «ز«ه 1و1 4 ,1015م 2آ .2 1:2 انظر أيضاً .1610 
.-597 .زم ,1988 رووععط لإالورء الملا 


6 ...60 ,تعسلاده هآ طمعده1 صلا **بأقه8 8410016 عطا ما لإطعتمصه84"" ,قابوعآ 210 مرعظ 
تعصتاع1]1 عتصاط تمعلصمآ لطه ععللنح8 ,بوتصمءلمل8 زه مودءأام0 16 :دعق 714000 احم 
15-22 .مم ,2000 ,ورعطوتاطتط 


03م 4-7 .مم ,1999 لأ طمستعامع5 ,293 تعطصتسا! ,اعمط ءل[784104 776 *“رعع صمطن 1ه لمانا 
,2000 لإاتقبقاطع 1 3 ,ك6 7772 أه7 مداع 776 *ولدععم ععال8 2 لكالا وتع ابا طدمة ‏ ,لمأقطك][ 
مدع لاه 0ه 510191921 :0113112215901طاتتث لوعتطعته ه51" ,كدعناآ .8 اأعووتدظ1 320 :15 .مر 
0 زه [0«لامل [0 17101101 *رعم12 عطلوع]آ ممعافوط 5110016 2 س1 مم21 1لدرءط1آ 

.103-19 .م ,2004 لإكة نوعط 36:1 أا كط 


لهحة عاعاة .© 081 11 “,5565511121 للث امتمتطق8 صا عتنأكلهمنا عط1“؛ ,معطعلوط 12امتتكة8 


رك أو طة تتيفككظ :ماتجصع||ةلة 112 نه 7[أها 0 بجداكعءظ 776 .قله ,مع ه20 .0 ععرعر ه13[ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كلا 
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20 


00 


إحيية 


020 


02 
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.167-188 .مم ,1997 رؤوع821 5'متاأكهالا .)5 علده لا بجعا! ,ارمقعوةاع1[ 0ه ,برا ع5 ,نز«رم1رمءط 
انان **,51068/395 عصضلطءع143 :متقخطد8 أه عتتنسكة ودعلل عط 1“ ,كداقط؟ا 87201 انحلطكة هكلج ععدذ 
6-1 .مم ,2000 لمث ,9:100 نراءزع0ى 
فيصل الشيخ» «رئيس وزراء البحرين ينفي وجود خلافات بينه وبين الملك»: الوطن (عمان) 75, عدد 
73١ 5‏ سبتمبر 070661 صرلةا ‏ * 
“باع طاطةن) عط1 :مانا 201121 21:5 الكل" ,اأنامط 140 -اخ لمصحد؟]ا لطه اكأووث 11603 -التلطم 
له 011 ,205:81 11ل انظر أيضاً 48-8 .مم ,1988 تعامذلةا ,42:1 [مصييامل أحمط ء 111001 17116 
71طحمةن) :عع 10 7طصصهن ,ننه 0 تنه اتمسسكل د وتبمطءء84 أنه «سرعاي1 خراه 0 ع[ا در ون ةامر 
0 برؤوع22 100117615117 


+0 م035 عط1 :011 عطا ها رماع ]1 لوع1زاه20" ,ع2 التطعك وعاأوسكا1 2ه اأعسطاه] جعنرلسم 
47-62 .جز« ,2000 تعطماء0) ,36:4 دع تناكل ااتعاعوط عاللنلة *رنقاة0 

لزيد من التلخيصات الحديثة والمستفيضة حول هذا الموضوع انظر: 176 ,00 أم سقط 1/1تةدآ1 
ع[ده0 17 بجع[ ,تمبم/عع1[ 07 :ماع 1م84 عطا نه واطععل تفنتهى :ملع ك1[ أمء 1< مط 
:ج04 لآ 16[ 7715106 ,مآ .17لا موسطمط]1: :2003 رووءعط 011615117ن1آ وأطسنناه 
لوعكةط له :2004 رووععوط بجعاحاوء 177 :رءل[نام8 ,متطهع4 تلننوى طناصر وتطدمعصتعوط واتوم]1 
5 :215و ,1744-2003 ,علمحجول38 ء| أه كدرءةفلاموك دعط :5001101116 0# |[212111ظو 11201 
0 ,م11 نامه126 هآ 


يعتبر الوليد بن طلال بن عبد العزيز مواطناً سعودياً ومواطناً لبنانياً معأ وذلك نظراً إلى أصول أمه » وقد يتولى 
منصب رئاسة الوزراء في بيروت. الغريب في الأمر أن رئيس الوزراء اللبناني الراحل كان كذلك يحمل 
جنسية لبتائية. وببعودية مردوجةء رولك بالنسة إل ابن :يدا البليونير:فقذا ئالحسيته السعؤدية كرما عن 
الملك فهد. 
يوجد في الإمارات العربية المتحدة سبع أسر حاكمة تناقش في الفصل الثامن من هذا الكتاب بالتفصيل» ولم 
نقدم هنا سوى ملاحظات عامة لتوضيح موقع هذا البلد ضمن الإطار العام لهذا الكتاب. 
يجدر بالذكر هنا أن تعاقب الحكم في أبوظبي أخذ مساراً دموياً» وحسب إحدى الروايات قامت الشيخة 
سلمىءأم شيوخ أبوظبي: شخبوط وزايد وأولاد الشيخ سلطان بن زايد الآخرون )١175-1577(‏ بأخحذ 
وعد من أبنائهاء ب «أن لا يؤذي أحدهما الآخر إذا اعتلى أي منهم العرش). لزيد من التفاصيل انظر. 
نراءاع50 4 :دعله قط طععلق لعءاتترنا 0 دعاهاى أماع 1 رمم رلزع8-لجمع1 عاسوعط 
0 320 ,27-57 .مم ,1996 ,1982 بتلفمعطمآ 021ل" علا لصهة مملصطمآ ,درمةاأكده 1 


,771765 عاره7 وز 116 *”روعاء نأو .5.ل] 011 5م سماكاع 8415 1115 وعجقط5 عالتعطد'' ,رلطعل كماع10ه00آ1 
عطناق 1 ,ؤنسع]28 2165 تنظ : للحصول على النسخة الكاملة من نص المقابلة انظر .5 .م ,1998 32418 31 
نت المقابلة المسجلة مع الترجمة الكاملة من العربية إلى الانجليزية» ترجمة زكي نسيبة على .3 ,1 .مم ,1998 
التلفزيون المحلي في ؟ يونيو 21534 وأعيد بنها بعد بضعة أيام» وكانت رسالة الشيخ زايد للجميع هي أن الخليفة 
سيتخذ القرار الملائم في الوقت الملائم. 


الفصل الأول: التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة اب 


1111 3214825 كعنهاى /أ© ”عع 512 عنامعن) ععلة1] 5025 فمتتوط لطلعلتغط5 ,صم أمصمعط‎  )553١ 
.جز« ,2003 #عطمطعءء2آ 12 ,27:724 ««مناءاوضحره ل[‎ 1-2. 


١/10؟) ‏ اعمط 141:00 , #عنتنه كل 711هلة صا **,17170:10 طوعخ عطا صا نجوعء0آ لدع ناه" ,دمدمعلمة ه15آ 
1-1 .مم ,2001 نعط موعءء2آ ,تعاطعن) موئهة0آ :تاك اع 1 4 عمنباعء.1 


(فكية 1 لاط1 


الفصل الثاني 


الإسلام والحكومة الماحكية 


يحمل مصطلح الملك أحياناً دلالة «التطاول» بل وقد يحمل دلالة وثنية» إذا أطلق على 
البشر في النصوص الإسلامية”'2 والتفسيرات تحوم حول ما أشارت إليه الآيات القرانية 
إلى ملكوت الله . ومن الضروري ملاحظة أن الحكام باوعصروما أولنك 00 يرغبون 
بالحكم بعدالة مستبعدين أهواءهم الشخصية وتمارسين للشورى علن كنا ل وجه هم 
فقط المستحقون للقب ملك» ولا شك في أن أمراً مثل هذا لا يكون جلياً دائماً لأ 
المسدلمين أثروا موذجهم ا جرب يسيفا وهواي ودج «الخليفة)) ولابد أن نفهم أن 
السنيين 020 «الخليفة) بدلا من ونا لأن النبى محمل جاء من أجل نشر الوحي 
على الفرق الرئيسى بين السلطة والعدالة كما 0 المؤرخ العربي المشهور 7 عفر 
محمد بن جرير الطبري» وبدأ النقاش عندما سأل عمر سلمان إن كان يجحت أن يدعو 
نفسه ملكاً أم خليفة» فأجابه سلمان: (إنك إذا فرضت ضريبة على أراضي المسلمين 
وقدرها درهم أو أقل أو أكثر وقمت بتطبيق الأغراض غير المشروعة عندها تكون ملكا لا 
خليفة)”'؟. وتبرز الحكاية التى نسمعها عادة فى مجالس النقاشات المعاصرة فى المجتمعات 
الخليجية الفرق بين الحكم التعسفي والوحي الإلهى» حتى وإن كان المصطلح يشير ! 

الحكم العسكري والسياسي» فقد كان هناك فهم محدد يقضي بأن الشرعية الدينية ما 
زالت ضرورية» ما فشر ولو جزئياً ‏ استخدام هذا المصطلح بشكل متقطع» ولم يتم 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 6م 


التخلي عن المصطلح نهائياًء بل أضيفت إليه عبر القرون ألقاب سامية جديدة مثل 
السلطان أو الشاه أو خحان وذلك لإعطاء الحكام العرب والمسلمين المريد من النفوذ 
والشرعية”! وفي الواقع فقد أخذ لقب ملك تعريفاً أقرب إلى مفهوم الخليفة» حتى لو 
لم تجمع بين السلطة والشرعية الدينية الكاملة. وباختصارء كان اللقب فخرياً دنيوياً 
اكتسب يعدا إخنافيا عندما تفاعل حكام العرب والمسلمين مع الملوك الغربيين» وكان تأثير 
الإمبراطورية البريطانية هو الأكثر وضوحأء فقد أعادت الملكية البريطانية ترتيب استخدام 
المصطلحات الدبلوماسية لتتناسب بشكل أكبر مع أهداف غطرستهاء سواء أكان ذلك 
نحو الأفضيل آم الأشواً.وشرعان..ما قلذ:العرب والمسلتوة الملوك البريطاتييه فقد كانوا 
على الحجاز) في عام 941١م‏ وتبعه ابنه فيصل «الذي طالب بمملكة عربية في سوريا في 
عام ٠37١م‏ وبعد فشله بتلك المغامرة أصبح ملكا على العراق في عام ١1919م)60).‏ 


وتقلّد القادة المصريون والسعوديون في خلافتهم السريعة لقب ملك كمقياس للسلطة 
لتحدي لندن من أجل الحصول على الاستقلال» وكذلك إحاطة مواضيعهم الخاصة بهالة 
الشرعية العالمية. وفى مصر فضل القادة لقب الملك على لقب الخديوي أو السلطان» إذ 
ارتبظ اللقبان الأخيراك بالحكام الذين فقدوا سلطاتهم؛ وفي عام 975١م‏ أصبح عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود «ملك الحجاز وسلطان بجد) وفي عام 977١م‏ أصبح 
ملك المملكة العربية السعودية» وأقّت كل من المغرب والأردن وليبيا لقب ملكء كما 
فعلت قبلها مصر والسعودية» وذلك للمطالبة بالاستقلال» ولتحقيق درجة من المساواة 
بينهم وبين نظرائهم من الحكام العرب والمسلمين. 


وفى النصف الثانى فى القرن العشرين سقطت عدة ممالك عربية وإسلامية» فكانت مصر 
أولها بعام 8657 ام ّ تلاها السودان بعام 355١م‏ والعراق في عام /45 ١م‏ واليمن عام 
7م وأفغانستان 3177١م؛‏ وكانت آخرها إيران 3379 ١م.‏ وقد افتقرت النظم الملكية 
إلى الشرعية الدينية ثم تم استبدال الممالك «بالجمهوريات». وللمفارقة فقد أصرت 
المووريات أيضا على وجوة سمات التقوى :فى شاكمها.. وبعد غدة عقود صرت 
قوات المعارضة الإسلامية والعلمانية أيضاً النظم الملكية لأنها فشلت في التمسك بالشريعة 
بالإضافة إلى أسباب أخرى ‏ ما أدى إلى زيادة الضغط على الحكام المتعاقبين لإظهار 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية م 


شرعيتهم الدينية والتشديد عليهاء فتخلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عن لقب 
ملك فى عام 585١م‏ ليتقلّد لقب «خادم الحرمين الشريفين)2؟ وكان هذا التخلى 
الججاء يشكن حرق لنيضة الأصولية الإسلامية» وبسبب تثمين كبار السن من عائلة 
آل سعود وجود فجوة كبيرة بين الموسرين وا محرومين في مجتمعهم أيضاً. إثر ذلك برز 
قادة أل سعود اليقظون الذي ين أينوا ضرورة الحكم بتواضع وهو التقليد لووك صقا 
عند الوهابيين بطريقة الحكم؛ » فكان هؤلاء القادة هم الوحيدين الذين استطاعوا تقدير 
طريقة سبر النبض الاجتماعي السياسي للشعوب» وكان توجههم يدعو إلى والتشديد 
بمحبة والتأكيد على وجود الشرعية الدينية2©0. 


ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين توالت 5 ١‏ سلالة عربية على الحكم في ثماني ممالك» 
وبالرغم من وعود الممالك التي قطعتها لشعوبها بصبر لامتناه» ظهرت التحديات الداخلية 
وكان الحفاظ على سلطة الاسر الحاكمة منوطا بالثبات الإقليمى. يبحث هذا الفصل فى 
كيفية تفسير العديد من العلماء المسلمين لمفهوم الملكية» وكيفية تطور هذا المفهوم بمرور 
الوقت بهدف تقييم حكم السلالات عند ثمالك العرب والمسلمين. 


التفسيرات الدينية للملكية 


لقد آذن انتشار الوحي في الجزيرة العربية ثم انتشاره لاحقاً في جميع أنحاء العالم 
المعروف أنذاك (إلى جانب الثروة الروحية التى قدمها للشعوب) ببدء معضلات سياسية 
حقيقية بالنسبة إلى القادة الحقيقيين» وقد شكل هؤلاء القادة تاريخ الناس امتداداً من 
المحيط الأطلسى حتى المحيط الهادي» سواء أكان ذلك للأفضل أم للأسوا بخيية "ظهرت 
الأنعلية والسلذلات الشاكمة وازدهريك فل متقتطف., وسيطرك الصرااته والقورانة 
واخروي علي فترات طويلة من ذاكرة البشرية فأدت إلى ظهور البيروقراطية والعسكرية 

وشكلت الأحداث التاريخية شخصيات القادة فى الوقت الذي حكموا فيه من دون 
فرض عقاب» وورث بعض القادة مخططات يي نقشت تراثها فى ذاكرة مجتمعها 
الخاص بينما انسحب آخرون منها في نهايات أكثر تواضعاًء وسعى آخرون إلى الحصول 
على الشرعية الدينية عن طريق عرضهم للحكم وفقاً لأحكام الشريعة. وطور العلماء 
المسلمون التفسيرات امختلفة للسلطة لإرضاء مثل تلك المتطلبات بشكل رئيسي» 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


وأضاتحوا دور ا الأمة وخططوا للخلافة الشرعية وحددوا للبيعة اعترافات أكفر ضرا 
وبالرغم من ذلكء» وباقتراب فجر القرن العشرين» وبالرغم من الخطى الهائلة على مدى 
الالفية وصل العالم الإسلامي إلى مرحلة غير فعّالة سمحت للقوى الأخرى» وبالاخص 
الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية» بإملاء الشروط الخاصة بها. وفي ظل هذه الظروف 
ضحت الحاجات الشرعية الأساسية ال لتى غالى العلماء في تفسيرها ينا غير كافية 
مخاطبة هذا الكم من المشكلات التي 5-5 الحكام العرب والمسلمين» فقد واجه الحكام 
اضطرابات أضافت بدورها ضغطاً لإعادة تشكيل الحكومة لضمان بقائها ولخدمة الرعايا 
ا 


وكان تطبيق مثل تلك الخيارات صعباً لأن الحكام العرب والمسلمين سقطوا في دوامة 
سيطرة القهرء» وحشد بعضهم الرغبة لتقطيع حبال السيطرة الاستعمارية الممتدة من لندن 
أو باريس أو روما أو برلين» سواء كان ذلك بسبب الفساد أو عدم الكفاية أو كليهما 
معاء وكان الحكم العادل سريع الزوال في العالم» ما دفع محمد عبده إلى التماس سياسة 
الحاكم المستبد”©. وقد ناقش السوري عبد الرحمن الكواكبي الاستبدادي أيضاً من أجل 
إنقاذ الأمة من أحد أكثر الحكومات الإسلامية فساداً ‏ الإمبراطورية العثمانية ‏ التي 
حكمت عن بعد ولكن بسلطوية”». واتفق معه آخرون لكن 0 الرائدين هما اللذان 
شكلا النقاش السياسي الذي سيطر على تاريخ العرب مع اقتراب نهاية القرن. وقد 
حفرت طريقة تبزير الأنقلية للأكراه والقراين غير 6 تحليلات المثقفين» وطولبت 
الجماهير العربية بالسعي المستمر نحو النصوص التقليدية وتطبيقها وذلك بالمراوحة بين 
الاهتمامات الأخلاقية والقانونية» وكان هدف الحكام العرب هو تبرير المطالب الشعبية 
حتى لو كانت ولاياتهم محدودة. وبظهور البلدان المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية 
نشّط الزعماء العرب سلطاتهم الممكنة نحو تفعيل المؤسسات السياسية الجمهورية التي 
لها علاقة بالأسر الحاكمة» التى جاهرت بأنها تخدم أغراضها الخاصة ولكنها أخفت فى 
الحقيقة هدفها الأول فى ياف عامقا المكتسبة» وقد جاهرت الغالبية دائماً بقولها إنها 
متك بالعدل سمقندة إلى القانون الإسلامي مم اع هري ارصع نس لكان 
القليل من الأسير الجا كمة مطيقا للمعايير والتفشيرا يرات الإسلامية. ومع ذلك» فقد رفع 
القادة مقياس شرعيتهم أكثر من أي وقت مضى بإسبال العباءة المقدسة على أنفسهمء 
وقد أدت هذه المناهمج إلى تعقيد القوانين التي تحكم الحياة اليومية حيث إنها زادت من 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية 5 


حاجة الناس إلى العدالة وحركت فى النهاية تحديات هامة للأنظمة القائمة تذكر 
بالمطالبات التى قدمتها خلال نشأة الإسلام. 


أصول الخلافة 


لقد واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية اختيار الخليفة بدءاً من مكة 
0 بالمدينة» وكان من الضروري أن يوكل المجتمع ومصالحه الهامة إلى قائد يرشده 

لبن الأمات. .مهما كانت التطورات النن..جرت على أنظمة الحكم الإسلامية على مر 
ا التي تلت ذلكء» فقد ظلت نظرية الخلافة ا لا يتجزأ من المبادئ الأمنايد: 
للعشيرة العربية» وتقبلت جميع السلطات المتعاقبة ابتداءً من الإمبراطوريتين الأموية 
والعباسية وانتهاءً بالسلالات الحاكمة الحديثة ضرورة تطابق قواعدها مع النموذج المثالي 
الذي أوضاة الرسول: 


وربما كانت الخلافة قد انتهت بخلافة القائد العباسى الكبير هارون الرشيد الذي حكم 
من 785 09م (لأن من جاء بعده غشيته فترة انحطاط؛ إلا أن التبريرات استمرت 
بلا هوادة20. لقد اعتبر ابن خخلدون مثلاً الخلافة أنها مصدر للإلهام. وافترض فى تفسيره 
لمعنى الخلافة الحقيقى أنها تلن لوال سيك إما عولت عل عمال الذين ومارسة 
قيادة العالم) كما افعل الرسوال3 "2 وللم يكن مهما ناءإذا كافك هده الأستسة الدينية 
000 قاد اتوك نظام لا فيه من متصائع فضلى لله العام » وف الوقت 
الذي ظل فيه الدين ميد أمناسا تكفل الإيمان ‏ بالإضافة إلى الوحدة القبلية واللجانياة 
الاجتماعى بمهمة استمرارية النظام. 

إن هذا هو التضامن مع العشيرة أ و القبيلة أو (العصبية) كما وصفها ابن ع خلدون وعززتها 
القوة العسكرية في ما بعد. وقد تعايشت الععيلية واللاطاة بي الال بكم الخلقاء ألا مووي 
والعباسيين» أي حتى خلافة هارون الرشيد؛ إلا أن التصور السابق بهت تحت الحكم 
العثمانى الذي اعتمد بشكل متزايد على القدرات العسكرية؛ وعاد الأتراك والمغول وأيضاً 
البربر والعرب إلى الولاءات العرقية لدعم الملامح الرمزية للخلافة» بدءاأ من القرن الثامن 
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وبهذه المنطقية فى التفكير برزت لدى العرب ثلاثة مبادئْ محددة هى: الإيمان أو التقوى 
وروابط الدم التي بلورت النظام الاجتماعي والقانون الذي قاد النظام الاجتماعي» وتحتاج 
هذه المبادئ إلى المزيد من التحليل. وكما ناقشنا أعلاه» فقد سعى الحكام فى مراحل 
الحكم الإسلامي غير العثماني لدعم شرعيتهم من خلال تأكيدهم النسب المباشر إلى 
عائلة الرسول أو من خلال تطبيق المذاهب الشرعية» وعليه فقد كان حاكم القبيلة 
(الشيخ) في الجزيرة العربية يدعى «أمير المؤمنين») وتزداد شرعيته بازدياد رغبته في تطبيق 
النظام الإسلامى. وحتى الحكام الأمويون المتسلطون الذين حكموا من 6/٠٠١  55٠0(‏ 
اعتمدوا في حكمهم على مبدأ الإيمان وظهر ذلك في تشكيل حركتي السفيانيين 
والقحطانيين وذلك من أجل دعم سلطتهه(١©.‏ وظل الإيمان والتقوى محددات مركزية 
للسلطة با مجتمعات المسلمة نحت حكم العباسيين (بعد ٠‏ ه/ام) كما أوضحك التفسيرات 
امختلفة التي صئئّفت تلك الروابط: حاجة الامة إلى إيجاد تحالفات ودية (دار الصلح) 
وحاجتها لحماية غير المسلمين الذين يعيشون في العالم (اهل الذمة) وحاجتها لتحديد 
الاعداء إدار الحرب). 


إنه هذا التراث المهم الذي فسر جزئياً مركزية الدين في السلوك السياسي المعاصر مرتكزاً 
على وجود رابطة رسمية بين «دار العبادة» و«الدولة)» وقد تم تكريس هذه الرابطة في 
جميع دساتير المسلمين الحديثة» كما طور علماء المسلمين في ظل الخلافة العباسية (التي 
حكمت من 76٠‏ 568١م)‏ (فقه الشريعة) ووضعوا خطوطأ إرشادية واضحة لكل 
فك مسد والوول532 720 ولفن وضيت الألقان: الدينة. هذا اليل اكز رمن أجا تكريس 
الشلطة الدياسية: برمكنافإن محيك الامش ملك الخرب اليا يعو مين الؤمنية 
والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية هو خادم الحرمين الشريفين» وهى فكرة 
يمكن تقصي جذورها إلى سلالات المماليك في مصر في القرن الثالث عشر. ب 


ويعتبر محور العصبية عند ابن خلدون هو الصلة بين النظامين الاجتماعي والسياسي 
خصوصاً بفعل روابط الدم» وهكذا ينسب ملكا المغرب والأردن أصولهما العلوية 
والهاشمية إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء ويعتبر كل منهما أسرته الحاكمة جزءا لا 
يتجزأ من آل البيت (آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم) وبذلك تتعزز شرعيتهم» وقد 
افترض ابن خلدون وأحمد القلقشندي وعدد من المؤرخين الفلاسفة أن الخلافة تختلف 
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عن الملكية, لأن الأخيرة تعتمد على القوة (الملك)» حتى لو اتسمت بملامح شرعية 
2 مختلفة. 


وقد انبثقت السلالات العربية الحاكمة من بيئة قبلية خشنة بشكل لا يصدق. حيث 
كان البقاء للاصلح نتيجة حتمية. وللتأكد من ذلك» رفضت التفسيرات الدينية السنية 
تبرير الملك لإأعطاء الشرعية للسنلطة):وحيث إن المماليك الأكير غدلاً لوا إلى. ميادئ 
الشورى التي كانت تحدد القائد القادر والجديرء فإن الاعتماد على القوة العنيفة لا يمكن 
تجاهله كلياً. عمر . وهو أحد خلفاء الرسول محمد (ص)» كقائد وزعيم للمجتمع؛ 
كان أول مسؤول عربي مسلم عمد بهذا التحول. وقد أسس ترشيحه سابقة يمكن أن 
تكون النموذج المثالي» ومع ذلك فقد فرض الأمويون والعباسيون حكم سلالاتهم من 
خلال منظومة من المبادئ من دون أن يهملوا تماما إرث الماضي. ولهذا كان لكل حاكم 
من سلالة عربية معاصرة ولي للعهد يخدم المصالح الاجتماعية والدينية والسياسية 
بوضوح باستثناء آل سعيد في عُمان9 "2 


وبقيت الشريعة بالطبع هي المكون الأكثر أهمية للحكم العادل. وكان على الحكام 
وأولياء العهود أن يقيموا الشريعة الإسلامية إذا ما أرادوا لحكمهم الاستمرار ومع ذلك» 
فعلى مر السنين» أضيفت العديد من التفسيرات إلى الفرضية الأساسية» حيث حوّل 
القادة المتدينون العقيدة إلى قانون. وبشكل أكثر تحديداًء فإن الأعراف الاجتماعية المحلية 
تطلبت تعديلات» حيث ظهرت أربع مدارس للفكر في البلذف- حرف ساد افيا البددة 
وانبتقت مدارس منفصلة في عالم الشيعة. ومع ذلك؛ ظلت الشريعة سليمة على أساس 
الوحى نفسهء حتى لو ظهرت تفسيرات شرعية متقنة فى مجاللات جديدة» بما فى ذلك 
القياس والإجماع الشرعي والتفسير. 


ولا يستطيع الحكام المعاصرون - على الأقل في نظر معظم المسلمين ‏ التهرب من منطق 
الشريعة» إذ يجب عليهم الخضوع المطلق لها”*'2. ولذلك فإن وظيفة الحاكم هي تطبيق 
الشريعة بسبب عدم إمكان فصل الدين عن الدولة كما هي ال حال الآن؛ وعلى القائد 
العادل حماية الدين وحفظه ويتركز ذلك على جملة أمور هي: تطبيق الوصية الإلهية 
والتكفل بإقامة النظام الاجتماعي والتعبير عن العدالة وفرض لقو الرادعة للشر وتوحيد 
الأمة. وقد صغنا هذه المرتكزات بالرغم من التفسيرات المتباينة التي ظهرت في مدارس 
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أصبول الذين السنية والشيعية. وغلاوة على ذلك ليست الشريعة محدودة بالتطبيقنات 
القضائية» ولكنها تشمل أيضاً مقاصد مختلفة أخرى. إن مثل هذه المقاصد يمكن أن 
تفوق جميع القدرات التشريعية الجوهرية» ويمكن أن يُعترف بها على أنها غفران من الله. 
ولهذا السبب يجب على القيادة أن تتفق مع الشريعة تحقيقاً لأهداف الدين الطويلة 
المدى. ويتأتى ذلك بالطبع بأن ب يصبح الحكم شرعياً أي عبدها يكون فقا للشتريعة 
بالكامل» وهذا هو من أصل السياسة الشرعية. 


ركز الفلاسفة المسلمون ‏ الذين جاهدوا بضرورة قيام الحكم | العادل تحت كل أشكال 
السلطة ‏ على الدور الخرج الذي أداه الإنسان في المجتمع ولا وركزوا على العلاقات 
بين الحكام ورعاياهم ثانياً و«الإنسان» بالنسبة إلى الكثير من المؤلفين مثل أبو حامد 
الغزالي وابن خلدون وأبو إسحق الشاطبي وأبو بكر المرطوكي ويرك عو كان سني 
يغطي سلسلة المشاعر والميولاً كلها من الشريرة إلى الطاهرة. وقد أكد الغزالي على سبيل 
المثال بأن لدى الإنسان 00 مختلفة 7 الملامح الشيطانية والجوانب الجويمية 
والعاذات الصبابقية والأفكار الزيويية90".. وغارسه القاطي من عديئة أخرى ففيدا بان 
لمات ركه أخراره وفاده القينة الس عا ال 01 . ومن جانبه عدف ابن 
خلدون العدوان والظلم على أنهما سمات محددة"'2: وقارن أبو بكر محمد 
الطرطوشي الإسباني المولد الإنسان بمخلوقات البحر وفيه تبتلع المخلوقات الكبيرة 
للمخلوقات الصغيرة» مستنتجاً بذلك أن البقاء للأصلح. وباختصار كان الإنسان بطبيعته 
مخلوقاً ذاتي البقاء يطالب بالعدل لنفسه من دون أن يهتم بإنصاف الآخرين (حب 
الانتصاف وعدم الإنصاف)”*"©. وكانت هذه التصورات هي التي شكلت مفاهيم 
السلطة والقانون فى الإسلام» واعتبرت كلها مما لا 4 الاستغناء عنه لترويض عواطف 
الأتفاته عليه تطورظ ااسذاطة عضوف مالس النيانيالماتيى خلال التيره 
والصعوبات التي واجهتهاء وقد حدد الغزالي مثل تلك الضغوطات على أنها الملامح 
الضرورية لتحقيق (قوة الشوكة)7 ''©2. وقد عدف ابن خلدون الصفات الكاملة للإكراه 
مثل التعويق والكره (القهر) والقوة (الغلبة) فيما اعتبر الشاطبي معظم الموانع القانونية 
جزءاً لا يتجزأ من السلطة”' "2: وأتم تقي الدين ابن تيمية المنظومة بقوله إن الأساليب 
الفظة بما فيها الحاجة لاستخدام الغلظة هي أساليب شرعية تماما. 


وبناءٌ عليه اعتبرت أساليب القمع وتطبيق القانون مكونات رئيسية للسلطة» ولعل ذلك 
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هو الأهم في الجزيرة العربية. وقد أكد ابن تيمية أن أولعك الذين ارتدّوا عن الإسلام 
سيواجهون فى النهاية أيضاً العدالة الإلهية. وقدم ابن تيمية ‏ وهو من علماء العصور 
الوسطى ومن المؤيدين للقراءات الحنبلية ‏ الآية القرآنية التالية ليدافع عن قضيته: 


إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي 
عرزي اللدايد: 6؟: “وقد ذ كران تيهية أن هذا هئ الست الركيسى الاعتماة الإأسلام 
على ازدواجية القانون والنظام”' '2. ففيما أقلقت هذه التفسيرات الجامنة الكثيرين؛: كان 
ابن تيمية ومؤيدوه يريدون بهذه الآية إثبات آلية القضاء على رغبات الإنسان وميوله 
الفاسدة (الفساد). 


ولهذا السبب يطبق القانون الشرعي بمثل هذا النوع من الشدة في المدرسة الحنبلية» وهو 
السبب الذي يجعل مرتكبي الجرائم يواجهون عقوبات قاسية. وفي الحقيقة رفض ابن 
تيميه وغيره التساهل فى حفظ النظام الاجتماعي” '©) ودعوا إلى تطبيق حازم للشريعة 
عت قن عتروقي الدريرة الترينة القابية جر دون أي حبتوييات ركان الطلربية من 
الحاكم (والأب) أن يتعامل مع الأمور بحسن البصيرة والتقدير وأن لا يتردد في استخدام 
القوة لدعم ولايته حتى لو كان أولئك الذين يتلقون العقوبة من أقاربه””"©. وقد جاء هذا 
المنطق مدرجا ضمن صيغة بسيطة هى أن باستطاعة الحاكم أن يدعم العدل إذا فهمت 
الرعية أن العدل الإلهي عدل مطلق وأن تطبيقه عالمياً أمر واجب. ويتبع ذلك بالطبع؛ أو 
من ناحية نظرية على الأقل, أن الحاكم العادل في الدنيا متمكن بفضل القرآن لأنه يتل 
كل شيء لرعاياه. وعلى الرغم من رفض بعض العلماء لهذه الفرضية:؛ إلا أن الحاكم 
مجح في تحقيق أمن المجتمع ورخائه (الازدهار) وضمان حق البقاء على قيد الحياة) 
وكانت قدرته على الحفاظ على الأمن والسلام هي الأهم بالنسبة إلى الرفاه الاجتماعي 
الكلي. وبالنسبة إلى الطرطوشي فإن الحاكم العادل بالنسبة إلى المجتمع (كما) هو الله 
بالعينية إلى لون © 
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لقد أخذت عملية تطوير تفسير النظام الدستوري فى الإسلام قرابة خمسة قرون قبل 
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أن يؤلف أبو الحسن علي بن محمد الماوردي - وهو فقيه صوفي مشهور من البصرة 
في العراق - الأحكام السلطانية. وقد جمع الإمامان الكبيران محمد بن إسماعيل أبو 
غيقرالكه إلنشى ب البتعاري بواين اللسون«التتدتيزي الديسابوري سيد اقرال الرضيول 
صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتنوعة وألفا أمهات الكتب. كذلك صدر كتاب 
«أصول الفقه) بعد خمسمئة سنة من البحث» وهو الذي زود العالم المسلم بالنظريات 
السياسية» وخصوصاً في مدارس الفكر السنيء وجاء أيضاً كرد فعل من السنّة على 
الشيعة. ومن بين النظريات المختلفة التى طرف (وهى الأكثر أهمية فى مقامنا هذا) 
تلك العى نيحف فى الإمامة أو الخلافة وفى فكرة أفل الحل اله أي الأفراد 
اولع يجدل الشلفلة خرعة 1 


وقد زودنا الفقيه العالم الماوردي» الذي ارتكزت عبقريته على معرفته الواسعة» بتعريف 
للخليفة جمع بين الدنيوية والروحية» وافترض هذا العالم الذي جاء من بلاد ما بين 
النهرين «بأن الخليفة يضمن خلافة الرسول ويحمي الدين ويدير المصالح الدنيوية». 
(جراسة الدين والسياسات الدنيوية)” "©2. وراوح تعريفه الحساس للسلطة بين تلك السلطة 
المكتسبة عن طريق القوة الجبرية» وتلك المكتسبة من خلال الانسجام والتوافق» وعلاوة 
على ذلك فقد صئّف الأساليب الحقيقية لاختيار الخليفة عن طريق وضع آليتين 
محددتين: أولئك الذين جاؤوا عن طريق السلالة الحاكمة (العهد), وأولئك الذين كانوا 
نتيجة خلافة احتيارية. 


لقد كانت هذه التغييرات الكبرى للممارسات العشائرية العرفية والفروق بين ما يفضله 
المأوردي وما يفضله الغزالي وابن تيمية تحتاج إلى المزيد من التعريف بالرغم من 
وضوحهاء وبالنسبة إلى ابن تيمية والغزالي يمكن تبرير الكثير من أجل حفظ القانون 
الشرعي بغض النظر عن النتائج” 2. وكانت المبادئ الموضوعية هي الأهم لدى الغزالي» 
وذلك من أجل حفظ مصالح امجتمع بشكل أساسي وليس من أجل جعل قرارات الحكم 
تخدم الملوك. وقد أثنى الشاطبي على هذا النوع من التحليل في فرض نفس القدر من 
الموافقة في أصول الشريعة عن طريق تسليط الضوء على كيفية احتياج الأنظمة والقوانين 
إلى فهم المبادئ (المقاصد). وافترض ابن خلدون أن الواقعية ترتكز على تحالف طبيعي 
(ملك طبيعي) تُسيطر عليه الرغبة مع تحالف سياسي (ملك سياسي) يرتكز على المنطق 
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وعلى الخليفة الذي يعتمد على الشريعة وبهذه الثلاثية يكون الخليفة قد قدم صورة للدولة 
الفاضلة التي تضم الفلسفة وأصول الدين والسياسة وتشبه نهج «المدينة الفاضلة» الذي 
طرحه أبو نصر الفارابي وما يسمى الخيار الإسلامي الأفلاطوني المنأثر بالفلسفة 
اليونائية 0 5 


تحديث الخلافة 


بدأت المفاهيم المعاصرة للسلطة والخلافة بالظهور بصورة جدية في القرن التاسع عشرء 
وقد دقق امَو المصري رفاعة بدوي رفاعة الطهطاوي في مفهوم الجمهورية في عام 
6م ورأى هذا المفهوم النور في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر”* '', ع 
رشيد رضا أبعد من ذلك حين قال بآن اللكرمة الإسلامية هي نوع من الجمهورية” "© 

وفي الآونة الأحخيرة قام الناقد التونسي البارز أحمد بن ابي اكرات بصمّل المفهوم فأصبح 
يعرف بعبء السلطة بدلا من مسؤولية الخليفة» ولخص ابن أ بي الضيّاف, بالاعتماد على 


واحدة من نظريات ابن خلدون. وجهة نظره فى ثلاثة احتمالاات: 
.١‏ الحاجة للملك المطلق الذي لا تقبل منه العيوب أو النقائص؛ 
؟. الحاجة للملك الجمهوري المتميز؛ 


*. والنصح بتقييد السلطة حيث تنظم القوانين الشرعية والعلمانية السلوك السياسي 
(الملك المقيد بالقانون)7 ©. 


وقد تم تطبيق المفاهيم الرئيسية التي جاء بها ابن خخلدون بمهارة على السياقات المعاصرة 
فازدهرت مفاهيم الدستور والحرية والحق والقانون والعدل الجمهوري بتناغم كلي مع 
الشريعة» ولم يكن مستغرباً عدم قبول أولئك الذين رفضوا وأنكروا هذا العوافق لهل 
التفسيرات» وتنصّيل علي عبد الرازق - العالم المصري الذي درس في جامعة الازهر 
الذائعة الصيت - من امحاولات الجديدة لتنظيم الإصلاحات على أساس أن مثل تلك 
الإصلاحات شديدة التعقيد('©. وفي الحقيقة فقد حشي علماء الدين المحافظون أن تُفَسَر 
الروابط بين الشريعة والخلافة على أنه تهديد لوجودهما في صميمه؛ فيما كان الساعون 
للإصلاح يبحثون عن حلول قابلة للتكيف مع العصر الحديث. 
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وتصضدرت الحظ فين الأقنافات: الى تفي أعقات :لكر العالية الأول رياز 
الإمبراطورية العثمانية بقي للخلافة قيمة جوهرية» واستمر طموح الخليفة بربط المؤسسات 
المعاصرة بالرؤية السياسية المذلى للرسول على الرغم من كون المراجع المعاصرة رمزية 
تشكن كبيرء وختصوضاً إذا كان نظام 'الذولةات المديية راسخا بشكل كبير بالسياق 
السياسي للعرب والمسلمين. وللخلافة دور مجازي في الهوية العربية السياسية» ويفسر لنا 
هذا الدور امجازي (ولو رتنا وجود ألقاب وصقات مثل «خادم الحرمين الشريفين) 
و«أمير المؤمنين) التي يستخدمها الحكام لوصف أنفسهم ويشجعون رعاياهم على 
استخدامها. ولذلك لا تزال النزعة العربية لحفظ نظرية الخليفة ‏ على الرغم من تطور 
المفهوم ‏ قوية جدا فى الجزيرة العربية وكذلك فى الأردن والمغرب. وتعتبر هذه النزعة 
قزية لأن السلطة تفعمل على الفضائل والزقائل معاء:ولأنها تخهما كذلك على الأعباذ 
القانونية الهامشية» فهي مشتقة من الشريعة ولكنها أيضاً تشتق من حكمة المعرفة التي 
طورها ونشرها الفلاسفة اليونان والفرس والعرب»؛ ولا ننكر أن المجموع الكلي للفضائل 
المستنبطة والمحدّثة عبر القرون قد تركت بصماتها حول كيفية تصور العرب والمسلمين 
لحكامهم وكيفية ممارسة هؤلاء الحكام للسلطة. 


وهكذا فإن السلطة برمتهاء وخصوصاً التي تمارسها الأنظمة الملكية الإسلامية» تتمركز 
حول العدل أو على الأقل لديها تصور عنه؛ ويعتبر هذا المفهوم ضرورياً في سياق الحكم 
الإسلامي والأكثر أهمية للأنظمة الملكية العربية لأنها الداعم الرئيسي الذي ترتكز عليه 
المجتمعات القبلية» ولكن المفاهيم الميكيافيلية ليست غريبة على ملوك العرب بما في ذلك 
الحيلة والمكيدة والكذب التي ع استخدامها كلها من أجل مصلحة الدولة0©. وبما 
أن السياسة قائمة على الإقناع والمنطق قام مجموعة من المفكرين السياسيين المسلمين 
بتقديم اقتراح يقضي بارتكاز فن السياسة على أشكال العدل المتنوعة والاعتماد على الخير 
بنفس القدر من الاعتماد على القوة» وبمثل هذا السياق اكتسبت الشورى قيمة لدى 
الملوك لأنهم يستطيعون الاستغناء عن العدل الذي يحميهم من الاتهام بسوء النية وبنفس 
الوقت يستفيدون من المشورة الجماعية» ويستطيع الملوك كبح الرذائل الاجتماعية عندما 
يصغون بانتباه إلى الرعية ويقيسون نبض الخصومات الداخلية» ويستطيعون كذلك تطبيق 
قيم الإمارة عن طريق الاستماع إلى المستشارين الثقات وعن طريق تشجيع البحث 
العلمي ودفع رعاياهم لتطبيق الوضوح السياسي. 
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ساعن الوه جيه لخر ادكلين ميدا وتعذاة الاتعال) لسفلة مام 
العادل. إن طاعة الأمير العادل (إذا حقق مبدأ تطبيق الشريعة) تعتبر بمنابة طاعة القانون 
الإلهي المنزل. وبالطبع إن العكس صحيح كما أوضحت المراجع. ومع ذلك يبقى الشرط 
الرئيسي هو «مفهوم العدل) أو «مظاهر العدل» وأشكاله المتنوعة كما ذكر أعلاه. 


وباقتراب فجر القرن العشرين» وبالرغم من الجهود المتكررة لتخليد الصلة المهمة بجوهر 
الحكم الشرعيء, لا يزال الإثبات النظري لهذه الصلة تحت التهديد. وقد وقعت العديد 
من التحولات الطفيفة التي نر على سلطة الحاكم؛ ومن بينها (وأهمها): أولاً مصدر 
التلطة الكقيقى 'ونخضوصاً كيفية تطبيى هذا الصدر. لذلك يجب علق الملوك المعاضرين 
أن يعرفوا اانا كانت شرعيتهم قائمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية أو أن عليهم 
الاعتماد بشكل متزايد على السلطة الجبرية. ثانياً: كم يلغ عذة: الشكام المرحبين 
بالنصيحة بصدق - خصوصا فى الاوساط الحديثئة حيث تنتشر الاخبار بسرعة كبيرة - ؟ 
لقب عي نكال السلموة العدانى عن هذا اعمط مخ الترحيه والإرشاة وعباتهن 
الحال في مرايا الأمراء» ولكن مّن من ملوك اليوم يقدر النصيحة؟ وهل أصبح الحكام 
معتمدين على أنفسهم وعلى طبائعهم الاستبدادية بدلا من النصيحة؟ ثالثاً: هل يطلب 
الحكام من رعاياهم الامتثال للحكم بشكل ديكتاتوري أم هل يسعون بحماسة 
لمشاركتهم بأعباء السلطة؟ رابعاً: هل يدين الملوك ويستنكرون الفساد بصدق كما 
نصحهم محمد عبده أن يفعلوا؟ أم أنهم يتسامحون معه من أجل النفعية؟ نخامسا: هل 
يسعى الحكام إلى الحصول على الهيبة والثروة على حساب الجماهير الفقيرة أم أنهم 
يسعون لتعزيز أهدافهم بالاستقلالية الاقتصادية؟ سادساً: هل يعتمد الحكام على الدعم 
العائلي والعشائري للحصول على القوة أم أنهم يعتمدون عليها ‏ جزئياً - من أجل 
إثبات شرعيتهم المثيرة للتساؤل؟ 


تسمح هذه الأسئلة الستة للملوك بالحكم حتى لو أظهر الكثير من الحكام مرونة خارقة 
للتكيف والاندماج والإصلاح. ومع ذلك تمسك حكام السلالات الحاكمة بالمبادئ 
الدينية الرئيسية بما فيها مبدأ العهد الذي تطور بالتأكيد من صورته التقليدية الأصلية إلى 
صورة أكثر حداثة. وبالمثل» فقد تم تكييف مبدأي الشورى والبيعة بحذر شديد كي 
يتلاءما مع الدولة الحديثئة فأصبحا جزءاً لا يتجزأ من ملحقات الحكم والشروة 
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والفمالقات» وح إن 'قاتون الشريعة قد "ركفب بالإغنافات القانوتية الأساسية الى 
دعمت مختلف التفسيرات المطروحة للأحكام بشترط أن وق الأصل سلييا وكيا 
مقيدا 0 2 فعل - ذو العيره ا النافذة مبدأ «التعزير) فى مقابل 1 
لراك ذوو ا والحكمة أية نية لفجذي الشريعة الإسلامية وأحكامها أن ا هذا 
التحدي يعثل شكلاً من أشكال الابتكار غير المقبولة واحدمة بوضوح (البدعة), ول يد 
ذلك» كاين هؤلاء الملوك «الاجتهاد») لكسب دعم العامة وتقوية حكمهم تايان 
السلوك الأخلاقي مع امحافظة على إيمانهم وصدقيتهم. وبذلك يكونون قد حدّثوا وكيّفوا 
ووحدوا سلطة الأسر الحاكمة بمنتهى الوعى والاتزان. 


الحكومات الملكية الإسلامية والسلطة 


أكدت تعاقبات الحكم الإسلامية المعاصرة في شبه الجزيرة العربية أن السلطة في 
المجتمعات المسلمة الحديئة تستند إلى الشريعة حتى لو هددتها التحديات الخطيرة. 
وبالرغم من أن الإمبراطورية العثمانية بسطت نفوذها السياسي على امتدادات جغرافية 
هائلة» فلقد واجهت السلالات الحاكمة العربية أخطاراً جديدة حين أضعفت السلطات 
الأجنبية من قوة الدولة العفمانية”""©: وكانت هذه الظروف هي الأكثر خطورة على 
الإطلاق حتى الوقت الحالي. وفي الواقع فلقد خمططت الإمبراطورية الأوروبية» وعلى 
طول فترة احتلالها عن طريق جيوشها وقناصلها والنخبة من موظفيها الإداريين والنخبة 
من سياسييها من أجل إعادة تشكيل العالم الإسلامي بما يتفق مع رؤيتها. وكان هذا 
التهديد السياسي والاجتماعي المتعدد الأوجه ذا أثر شديد بحيث لم يتمكن إلا القلة من 
التكهن بعواقبه» وكان قد تم تحذير السلالات العربية الحاكمة مسبقاً ولكن قلة منهم 
كانوا على استعداد للتصدي لهذا التهديد, وكانت النتائج المعلنة واضحة حقأء إذ غيرت 
وجه الشرق الأوسط كله. 


إعادة إحياء الحكومات الملكية 


اشتركت قلة من الحكام الذين اعتادوا الأبهة والفخامة في التنافس على تدشين قناة 
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السويس عام 2١1879‏ هذه المنافسة التي جاءت يإمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وولي 
عهد بروسيا وغيرهم إلى بلاط الخديوي إسماعيل )١479-- 1١85575(‏ في مصر. 


نال الخديوي إسماعيل لقبه كخديوي روتعداة السيد) من السلطان العثماني عام /51ما2 
وكان إل حك ها كايعاً مسيعقلا (تقريبا عن الدولة العثمانية» وفيما كانت عملية حفر 
القئاة قائمة ‏ وكانت القناة ملكية كان الخديوي يعتزم أن يُظهر سخاءه الملكى 
لضيوفه. ولذلك جاءت احتفالات افتتاح القناة لهدفين: إظهار فخامة التكنولوجيا 
المضموية» وتأكيد قوة المجلكة المصرية + في العالم العربي» ولكن افتتاح القناة أدى إلى 
تغييرات غير متوقعة لكل من مصر والمنطقة بأسرها. 


وبالرغم من أن المصريين هم من حفر القناة» إلا أن المهندس فرديناند دوليسبس (وهو 
مهندس فرنسى مسؤول أيضاً عن قناة بناما) هو الذي أشرف تقنياً على حفر القناق 
وبالنسية إلى أمة قامك “ين الأمرفنات بحاوت جملية يعفر الققاة وبالتكتولوعنيا الى 
عابي الحقم لبقاو امي العتعن والدا عدر الذي ميارك إلها الكيهات القرعة 1 


ويزداد الأمر تود حين تقترض القاهرة الملايين لتمويل غجلة الفاوالتق أت إلى إخضاع 
مصر لنوع جديد من التبعية» واستغل المقاولون 0 البلاد جني الأرباح الطائلة بلا 
تعية واروادك اللديؤتية كر داقر عون عرق السجتلاي الأسقن الكالو لك مارت 

ناد لحضور حفل التدشينء ولا بد أن قد حظي الكو ان كه الع 
ب صوتها بالابتهالات ويدها بالبركات جنباً إلى جنب مع الهلال)”* "2. وكان هذا 
التصريح مهيناً في محضر حكام مسلمين وفي ضيافة بلد مسلم» » ولمح إلى أن السلطات 
الأوروبية قد ترغب في المستقبل - أو لعلها تنوي - أن تفرض حمايتها على رعاياها 
المسيحيين المنتشرين في أنحاء الشرق الأوسط» وكان هذا مثالاً شديد الوضوح على 
التدخل فى الشؤون الداخلية للأسر الحاكمة والحكام حتى بوجود الدولة العثمانية التى 
كاف ارون الال بيط قيفي :موجن خرن أن برل الذرى التعسيع عا اس 
بعد تلفظه لهذه الملاحظات التي تثير الحفيظة والضغينة» وذلك لأن الإمبرياليين الأوروبيين 
كانوا في أوج سلطانهم. وقد كانت كل من فرنسا ؤروسيا قد تتخلنا أيضا في الشأن 
الداخلي للبنان والبلقان على الترتيب» فيما كانت لندن تعزز من وجودها في خليج 
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فارس وعدنء وذلك لحفظ قنوات اتصالها مع الهندء وأهم من ذلك كي تبقى مع فرنسا 
وروسيا على نفس المستوى من التفوق على الصعيد الاستعما سا 


وإذا نظرنا إلى مصر جغرافياً نجد أنها تمثل مكافأة استراتيجية في غاية الأهمية» وذلك 
نظراً إلى ربطها بين القارات امختلفة» وهذا أمر لا يغيب عن سياسى ولا عن رجل دين 


وبذلك كانت الحكومات الملكية العربية تواجه تحديات سياسية وعسكرية لم يسبق لها 
مثيل» وبالرغم من أن غالبية هذه الحكومات كانت قد بدأت تتقبل فكرة الحاجة إلى 

التحديث - وخخصوصاً على الصعيد الاقتصادي الذي يطور معايير المعيشة للشعوب - 
لقد رفضت أنظمة الحكم العربية في القرن التاسع عشر النماذج الأدبية» ولو كانت نماذج 
دستورية أُوَروَيبَة تاذرةء وات اللكونات الملكية المستلمة إلى الأعقمّاد على العدايك من 
المبادئ التشريعية بما فيها تطبيق الشريعة الإسلامية» وتشكيل مجالس الشورى وطلب 
نصائح العلماء متى توافرت لهم وفي مناسبات معينة كانت بعض الأنظمة تلجأ إلى 
الاستعانة بنصح الخبراء الغرييين الذين دمجوا بين الثقافتين وحاولوا إرضاء الطرفين معا. 


كان الملواك اللسلدوت يعتعدونبأن أسياتالرقاة سياف الركره على رس شواء' مرقبطة 
بهم وعائدة عليهم؛ وهو أمر توضحه كتيبات المناصب الملكية (مرايا الأمراء) وكانوا في 
مجملهم مقتنعون بأنّ في وسع الحكام ممارسة صلاحيات غير محدودة إذا هم حكموا 
بعدالة. لكن يجب أن نشدد هنا على أن الملوك العرب حظوا بالاحترام ولعي على السام 
أن يطيع السلطان طاعة تامة» فالمؤمنون يتعاملون مع فكرة ادم الذي يمثل (ظل الله 

فى الأرض) والذئ لا يمكن بأي حال من :الأتجوال عصيانه أو الثورة عليه إلا في حالة 
ال هي حالة خروجه عن أحكام الشريعة ©. وهناك بالطبع العديد من الحكام 
العثمانيين الذين أطيحوا بهم عن طريق الثورات الداخلية ولكن هذه الفورات لم 0 


نتيجة لتحديات دينية. 


وفى ظل هذه الظروف» قامت معظم الحكومات العربية والإسلامية بتأسيس تقاليد أصيلة 
خاصة بهاء وذلك لضمان بقاء الحكم وحفظ التجانس الداخلي. لكن بحلول عام 
8» ومع ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي» عانى الكثير من الحكام تحديات جديدة 
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النهوض بالمستوى الثقافى. والداعى إلى السخرية فى هذا الصدد أن هذه الثورة الثقافية 
تصادمت الإمبراطوريات وتركت قواعد سلطتها ولم يكن الحكام في أوروبا ينظرون إلى 
السلاطين العرب كأندادٍ لهم إلا في بعض الحالات النادرة جداً. 


خضعت المملكتان القويتان الهندية والإندونيسية للهيمنة الوك ولم يكن بوسع 
الخديوي إسماعيل ولا غيره من الحكام العرب مجاراتهم» وإذا لم يتمكن حكام الهند 
وإندونيسيا الأقوياء من التسلق في سلم السلطة الإمبراطورية الأوروبية فكيف يمكن 
للملوك العرب ادعاء ذلك» وخاصة أنهم العرب الذين كانوا مرتبطين بعلاقة تبعية 
بالأباطرة العثمانيين؟ 


وفي واقع الأمر فإن» مصير الحكام العرب كان يعتمد أساساً على الدولة العثمانية في 
مقابل القوى الاوروبية» حتى ولو اعترف القليل فقط بذلك. إذا عطست إسطنبول 
كانت الملكيات العربية تصاب بالزكام بسرعة كبيرة. وبوضوح كانت الضغوط تتجه 
نحو التحديث أو التنحى جانباً. 


السلالة العثمانية الحاكمة 


لقد منحت الفتوحات العثمانية إسطنبول مكانة جوهرية طوال تاريخ الحكم الإسلامي 
المعاصرء حيث تمتع السلاطين المتعاقبون بعظمة منقطعة النظيرء وكان السلطان «خليفة) 
وحامياً لإرث النبى المحفوظ فى قصر (توبكابى): وكان السلاطين العثمانيون يمارسون 
حكماً مطلقاً وذلك لأنهم 56 على شيف تر طبقة الملاك (ملاك الأراضي) لكيلا 
يشكلوا قوة تعارضهم ونظريأء لم يكن يسمح لأحد بأن يمتلك أية أرضء وبالتالي لا 
يمكن أي فرد أن يكون مستقلاً. والغريب في الأمر أن نظام المواريث الإسلامي كان 
مطبقاً بكل جزئياته في العالم الإسلامي» وعلاوة على ذلكء كان كل فرد في الدولة 
يدين بالطاعة والولاء للسلطان الذي هو خليفة الله في الارض. ورغم ذلك» كان 
السلاطين هم المسؤولين عن التغييرات الجوهرية التي طرأت على السلالة العثمانية سواء 
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كانت خيرات 0 ادك ن الشخصيات 0 
0 الإمبراطورية والتي أدى 526 إلى عا 


ولعل أبرز سلاطين الدولة العقمائية السلطان عبد المجيد الأول )١831 - ١8*9(‏ الذي 

سعى إلى دعم السلالة الحاكمة وتعزيزها وتزويد قصورها ا السلطة المستوحاة من 
القصور الأوروبية» حيث ترك السلطان قصر توبكابي إلى قصر جديد عرف باسم 
(دولامباشيه) في البوسفورء وكان هذا القصر- 0 من تصميم المعماري الأميركي 
الشهير كريكر باليان - أول قصر أوروبي النمط في الشرق» وهو مكون من ١/5‏ غرفة 
تمتد على مسطح يزيد على ٠ ٠‏ قدم"©. وكانت هذه التحفة المعمارية هي الإنجاز 
العظيم الأول من بين سلسلة من الإنجازات التي استحدثها هذا السلطان ذو الفكر 
الإصلاحى بعد حرب «الكريميان) »)١855 - ١857(‏ وبالفعل فإن ذلك الخلاف جعل 
الأمر ام ذهن السلطان فى ما يجب فعله واكتهد . بداية» بحلول عام ١855‏ انتبه 
خليفة السلطان عبد المجيد, 5000 الثانى )١18955--31808(‏ إلى أهمية تحديث الجيش 
كقتروة اتضوف» ولكن مشكلة الذوله العقمائية ازذالة ان حكن تشيجن اللتصتور 
الفخمة ولا في طلب العون من أوروبا لإعادة بناء الجيش وتحديثه» بل كانت المشكلة 
تتمثل في تزايد التوجهات «القومية) وانتشارها في أرجاء الإمبراطورية العثمانية» علماً بأن 
الغالبية اين من الشعب لم يكرنوا اتراعا فبالإضافة إلى الأكرة السلدين والكلياة 
وَالغْزبء كان يهناك الرغايا الأرمن والبلغاز والعرى المسيحيين» ولذلك ايقن عيد ايد أن 
سلالته الحاكمة ستهزها الحركات القومية عاجلا أو آجل0*"©. 


فى بادئ الأمر توقعت إسطنبول قدرة الدولة العثمانية على السيطرة على الفروق العرقية 
أو الدينية بين رعاياهاء وذلك بتوسيع مظلة سياساتها المتبعة في الحكم لتغطي هذه 
الفروق. وفي الحقيقة خدم الكثير من المسيحيين واليهود في مناصب قيادية كوزراء مثلاء 
وأما'المناضب الغلا الأخرع القليلة فقدرك أمرها للملوك: وكان يجري اعبار عالبية 
أطباء القصور ومستشاريها الماليين من بين فئات الأقليات في المجتمع, لا لأن السلاطين 
يثقون بهم أكثر من ثقتهم بالأتراك فحسبء بل أيضاً لأن العديد من هؤلاء النخبة 
امختارة يظهرون براعة واقتداراً يفوق نظراءهم الأتراك في هذه المجالات. 
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فياتلك الآونة أدشفت الؤسسات التعليمية على أكمل. جهوزية لها في إسطتبول» وقد 
قصدها ل ا ا 0 
تدامج الشرق مع الغرب» وحيث حظيت الجدارة الفعلية والاقتدار الشخصي بالتقدير 
والاحترام. 


وتمكن الوزراء ذوو الاقتدار السياسي غير الاعتيادي من إيصال أوامر الإمبراطورية الكثيرة 
إلى الشعب بطريقة ذكية فطنة لا تثير شغباً. ولكن بحلول عام ١/1/١‏ أي في العام 
العاشر من حكم السلطان عبد العزيز - ظهرت على السطح بعض التغييرات الجذرية. 


كان عبد العزيز »)١87 - ١871(‏ وهو شخص ذو أطباع غريبة وشخصية خجولة - 
مفتوناً بكل ما هو أوروبي. وبزيارته لباريس ولندن وفيينا عام ١8717‏ قرر أن ينقل كل 
ما تقع عليه عينه هناك وينسخه إلى بلده» فشيد القصور الجديدة التي تحفل بالزينة 
والزخارف» وشجع على المزيد من الإصلاحات على نطاق الجيشء فازدادت المصاريف 
وتراكمت أنماطه التبذيرية حتى وصلت إلى حد الفساد. وكان على وزارته أن تؤدي 
مهماتها في نطاق مالي شحيح. وبحلول عام ١075‏ حين استغل (القصر) خزينة ثروة 
الإمبراطورية لدفع مصاريف حياة السلطان الباذخة؛ أعلنت الحكومة إفلاسها رسمي”*©. 
وكانت هذه هى الفرصة السانحة لأعداء الإمبراطورية لإثارة الانشقاق الداخلى» وقامت 
كل عق رورضسيا والنمساك الطلاتكدين إلن بإعادة امجادهها. الداة ب يإنا زه «المماوضية اف 
أنحاء الدولة 'العقناية وأحدة الفسانا: كصوي: إلى ناوي الكتدافة مق الااولة: 1 


ظلت غالبية الرعية على ولائهاء ولكن قلة منهم أساءت التقدير» ففى العاصمة قامت 
الأتراك الشباب) بالمطالبة بتبني دستور للدولة4”9). 


توقع قادة «الشباب الأتراك» من السلطان المولع بتقليد أوروبا في عظمتها أن يقوم 
بتقليدها فعلاً ولكن على صُعد أخرى غير الصعيد الشكلي, وتوقعوا تحديداً أن يتقبل 
الحاككو للنزل» رن زيكتهم الامرااقغات السياسية الللقيقية ولكن السنلطان 'غية العرير لم 
يرحب بهذه المبادرات» وصرف قادة «الاتراك الشباب» ببرود واحتقار منقطع النظير» 
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وكان ما يهمه فعلاً هو إعادة تنظيم الجيش لكي يتمكن بواسطته من حفظ النظام 
واختافكلة حلن هية القسن ومظهرة الخارجن عالأبهة والتكامة الطلوية )مت كرو كانت 
أبهة كاذبة. 


وحين انفجر الشغب في إسطنبول في مايو 177 قام المسؤول الديني الأعلى في 
الإمبراطورية يإصدار مرسوم ديني يقضي بعزل عبد العزيز نظراً إلى اختلال قدراته العقلية 
والانحراف عن المسار العام» فنزل السلطان عن العرش في 7١‏ مايو بعد أن حاصرت 
القوات العسكرية قصر «دولما باشا». 


وخلق هرزاةىى وغنو أغين أبعا العائلة والدك الأكير فنيات عي العزين وكا يلين المنهرية 
أن مراد الخامس (الذي يتكلم اللغة الفرنسية) ظن أن الوقت كان ملائماً لتحويل النظام 
بأكمله إلى حكومة ملكية دستورية» ولكن مستشاري القصر - الذين عزوا هذا الاقتراح 
إلى مرض عقلي في صاحبه ‏ نبذوا هذه الفكرة؛ ولا يمكننا أن نحدد ما إذا كانت 
مكائد القصر بما فيها انتحار السلطان السابق وقتل أحد وزراء الحرب قد أثرت على 
الحالة العقلية لمراد الخامسء» ولكن رغبته الجامحة إحداث تغيير جذري كانت مما لا يمكن 
إعفاله70 © وجا اقبخار التتلظافة عبت العزيزا لزيد الأمر نوو فتدركه ‏ راحة عزلي الكامين 
عن العرش بعد شهرين من حادثة الانتحارء وكان هذا أمرأ غريباً جدأ أو لعله كان بادرة 
5 1 الد 501 6 

باحس ف 0 . 


كان السلطان عبد الحميد الثانى هو ثالث سلطان يعتلى عرش الدولة العثمانية عام 
5 2؛ وعلى السك من اه المرح العيرك م ادنلا مير كاذ عون اميد ذاتم 
الشحوب «محاط العينين بهالات سوداءء وكان مظهره يوحي بأنه حاكم يصلح للخير 
والشر معاًء ولكنه كان يعلم ما يريده وينوي أن تكون له طريقته الخاصة)49). 


بانعقاد برلمان ما بين مارس اام ١‏ وفبراير ١87‏ وبالنسبة إلى هذا السلطان الما كر 
الذي كان يواجه تحديات خارجية صعبة فى البلقان ‏ كانت المناورات الداخلية هامة 
يعدا بالدنية نوتليه عه عات بريطانيا اف دروسيا بوردلك: مكتت إسظيول من 
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إسكات الشغب في البلقان» ولكن السلطان بعد انقضاء سنتين من حكمه تخلى عن أية 
فكرة إصلاح «بالإقناع أو بالمؤسسات الحرة» التي دعمهاء ولم يخردد في الإعلان أن 
«القوة وحدها هى التى احرك بها الشعب وأسوسه؛ الشعب الذي كلفنى الله 
حنظلة 3 ا كان وفك التملق الكلامى قد انتهى. 1 


فتح عبد الحميد الثاني أبواب قصره (قصر يلدز) للجموع؛ وطلب النصح من 
الشخصيات السيابية الديية والعلمانية.وكان مد ين صنيوقة مال الديق الأفغاني وأو 
الهدى السيادي ومحمد ظافر2”*©. هؤلاء وغيرهم الكثير من القادة الدينيين عملوا على 
دعم صدقية إمبراطورية عبد الحميد الثاني «الإسلامية العظمى). بذل السلطان بسخاء 
للمنشآت الإسلامية» فساعد في بناء خط سكة حديد الحجاز لنقل الحجاج إلى مكة 
والمدينة في عام »١5٠١‏ وأغدق في أعطياته حتى إنه شجع على تبني المناهج الأكاديمية 
القوية التؤافزة آنذاك وذلك لأنه أذرك ضرورة تزويد إفبراظوريئة بالمدتييت الأكفياء المدريين 
للخدمة المدنية» ولكن قراره عام ١80‏ بالاعتماد على القوة كان يعني العودة مرة 
أخرى إلى توسيع وتكثير الجيوش التي بدا أن أمر تحديثها لا ينتهي أبداً. ونظراً إلى كونه 
(أي السلطان عبد الحميد الثانى) حاكماً عمليأء فقد أشرف بنفسه على كل تفاصيل 
التوسعة هذه التي راوحت بين اقتناء الأسلحة (من ألمانيا في الغالب) ومنح العلاوات 
للضباط من مختلف الرتب. وعلى العكس من السلطان الأسبق» شجع عبد الحميد 
الثاني على تجنيد الاتراك والاكراد والعرب» وكان على ثقة تامة من ولائهم وإخلاصهم 
كمرتزقة وبكلمات أخرى نقتبسها من أحد المحللين «كان عبد الحميد الثانى كغيره من 
ملوك الشرق الأوسط في تلك المرحلة الانتقالية ذا شخصيتين اثنتين» فلم كر 
تحديفي فحسبء بل كان طاغية يملأه الخوف)( 26. وبرغم مبادراته الكثيرة فقد لطخ 
عبد الحميد الثاني سمعته بقمع الأقليات كلما راقه ذلك, الذي تُوج في عام ١856‏ 
بمأساة مذابح رعاية الباب العالي من الأرمن. وتم تنظيم المذابح» جزئياء لقمع مجتمع 
كان يسعى إلى الحماية الدستورية. ومن المفارقات أنه على الرغم من سياساته المعادية 
للأقليات» عهد عبد الحميد الثاني بصحته الشخصية إلى طبيب يوناني طوال ثلاثين 
عاماء وبأمنه إلى العرب والألبان لفترة أطول. ومع ذلكء لم يستطع طبيبه ولا حراسه 
إنقاذه» لأن بذور المعارضة كانت قد تمت زراعتها جيداً في نواة الإمبراطورية29). 
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وبينما انتشرت الثورات المصيرية في روسيا )١41٠0(‏ وبلاد فارس »)١9105(‏ شكل 
العديد من الضباط العثمانيين الذين تعلموا فى كليات السلطان العسكرية جمعية الاتحاد 
والترقي. في عام 2١5٠1‏ قامت جمعية الاتحاد والترقي يقودها انفر باشا ونيازي باشا من 
مقر حاميتهم البعيدة» أخيرا بالدعوة إلى استعادة دستور .١475‏ ورفض عبد الحميد 
الدعوة» 00 من ذلك» حاول حشد العلماء دعمه في المسار الذي اتخذه. ولصدمة 
السلطان» فإن العلماء العثمانيين خلصوا إلى أن الدستور ليس متناقضاً مع الشريعة» وأن 
الحاكم ليس لديه أسس لرفض الالتماسات السلمية الأصيلة. وأقنع الشيخ أبو الهدى 
الصياديء الفقيه السوري البارز الذي «لديه 1 د مع سيده)» بأن يعلن استعادة 
الدستور وعقد البرلمان في 5 يوليو عام .6*099.7». وعلى الرغم من انخفاض التوتر 
بشكل عام فلا السلطان ولا مسؤولو جمعية الاتحاد والترقى ب الذين خدم الكثيرون 
منهم في البرلمان - وثق بعضهم في بعض. وعزم زعماء جمعية الاتحاد والترقي إسقاط 
السلطانء وانتظروا بلهفة المناسبة للقفز على النظام. وقدمت الفرصة نفسها فى 4 أبريل 
عام 4١905‏ عندما تطور تمرد صغير في القسطنطينية إلى انتفاضة مدبرة كم وفي 
أبريل عام ١٠05‏ أخبر العلماء السلطان أنهم لم يعودوا بحاجة إلى خدماته. 


وخلف محمد رشاد., الذي أصبح محمد الخامس» السلطان عبد الحميد الثاني. وعلى 
الرغم من أنه شخصية تحررية تتعاطف مع الدستورء سرعان ما وقع محمد الخامس» وهو 
شقيق عبد الحميد» فريسة لمكيدة جمعية الاتحاد والترقى. وفشلت محاولاته الماهرة 
اتيويل عتيعة السلظة هيديا اطسل البلقات:. وقامت ايكلانيا. يغرو :الوط بلنييةا إلبييا غالبا 
في عام 2١41١‏ وأعلنت ألبانيا العصيان ضد الباب العالي في عام ؟١91١.‏ وسرعان ما 
تبنى أفراد السلالة الحاكمة» يقودهم السلطان نفسه. مواقف عدائية تجاه جمعية الاتحاد 
والترقي التي تزداد قوة. وعلى الرغم من الاستثمار في القوات المسلحة على مدى قرن 
من الزمان» فقد كان أداء القوات البلغارية ‏ اليونانية الآتية من الجبل الأسود والصربية 
أفضل بكثير من القوات العثمانية في كل اشتباك عسكري. فقد تم ضخ أصول مالية 
ضخمة في الجيش» ولكن ذلك لم يحوّل الجيش الناشئ إلى أداة فعالة للسلطة؛ لأن 
الحكام المتتالين قاموا بضربه بالتطهير السياسي المنتظه””' '©. بحلول 5٠‏ مايو عام 2١91١1‏ 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد تنازلت عن كل مناطقها الاوروبية الهامة ‏ ما عدا بعض 
المقتنيات الصغيرة بمحاذاة بحر مرمره ‏ للأعداء المعادين حتى الآن. وكانت الإمبراطورية 
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: ا و ل 000 ١‏ اك 0-100 1 
شي طريقها نحو التفكك. حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى» اتفقت كل من 
بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ 
اقتصادي. وكانت كوارث السياسة الخارجية باهتة بالمقارنة بطغيان جمعية الاتحاد والترقي 
في الداخل» حيث طرد القادة الأتراك الشباب» في أوائل عام ١917‏ معارضيهم خارج 


المناصبء على الرغم من أن قبضتهم على الحكم ظلت غير مستقرة. 


وعلى الرغم من ذلكء لم يفقد الباب العالي تأثيره الواسع في العالم العربي الإسلامي. 
في عام 2١4١5‏ وقع عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود معاهدة سرية تقر بالسيادة 
العثمانية7 ”©. وخضع آخرون لسلطتها الباقية. لكن» مع الباشاوات طلعت وانور وجمالء 
في السلطة الفعالة» حولت القسطنطينية رؤيتها الإمبريالية» وقام الثلاثي الجديد بالدفاع 
عن قومية تركية واضحة:؛ ربما لإنقاذ بقايا الإمبراطورية العثمانية» لكن حتما لتأكيد 
صفاتها الأكثر أصالة. ولم يهتم أي امن كيان القادة بالأقليات هن السكان» الذي كان 
القوى الناشعة. وتم تصور دولة من نوع مختلف بينما كان يجري إمرار الشعلة للجيل 
الجديد من القادة. واحدة من الممالك الإسلامية العظيمة ّْ الإمبراطورية العثمانية - 
كانت في طريقها إلى الانقراضء على الرغم من أن العديد من الانظمة التابعة سريعا ما 
ستواجه مصائر مماثلة. 


مصرء التي كانت الإمبراطورية العثمانية تعتبرها مقاطعة قليلة الشأن على الرغم من 
ميراثها الفريد في التاريخ الإسلامي» كانت نسخة من الذي يحتلها في أوائل القرن 
التاسع عشر. فالسلالة الحاكمة» التي قادها محمد علي في البداية» كانت ابتكاراً 
عثمانياً. أتى محمد علي» الألباني» من كافالا في أوائل القرن التاسع عشر) ومع حامية 
كبيرة» خدم الباب العالى جيد("©. وبمرور الوقت» ظهرت طبقة حاكمة ‏ تقدر 
بحوالى عشرين ألف فرد ‏ لكن؛ لسخرية القدر. فشلت في التواصل مع مصر 
ومجتمعها واسع الحيلة. وقد كان الخديوي وحاشيته بالنسبة إلى القاهريين الاذكياء 


العارفين» لا شىء سوى «أتراك»» «ألبان)» «أكراد» أو «شركس»»؛ وأطلقت عليهم 
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تسميات تحقيرية وليسيت مجرد وصفية. وكات أفراد الطيقة العليا يتحدثون التركية أو فى 
الأعضة الفركنية_ ونادر اها سكي أنحد برطكون المريية ومن إلقا رقا آل بينم قر 
بعيلين: عن السكان الأصلين والمصريوت «الأتراك) كما أصبحوا: يعرفوك» كانوا'أيضا 
منبوذين في القسطنطينية. وفي الحقيقة؛ فإن الحكام العثمانيين احتقروا أتباعهم المصريين» 
لكنهم شعروا بأنهم ملزمون بتحمل وجودهمء فقط لأسباب سياسية. 


وعلى الرغم من الروابط الموجودة بين القاهرة والباب العالي» كان الخديوي إسماعيل 
(حكم من 185 -18175) حريصاً على زيادة الروابط المصرية مع مختلف القوى 
الأوروبية. وبالإضافة إلى الاستثمار الضخم في قناة السويس» فقد شجع إجراء مراجعة 
كاملة لمدونة ه/87/١‏ القانونية الخاصة بالدولة عن طريق إلحاق تنظيمات علمانية 
لتشريعات دينية معينة. وشجع أسلوب التعليم الأوروبي وإنشاء نظام جديد للسكك 
الحديدية يصل المدن الرئيسية ببعضهاء وتغييرات كبيرة جداً في الزراعة. وباختصارء كان 
الخديوي عازماً على قذف مصر في الفلك الأوروبي» في رفض صارخ للنموذج العثماني 
الذي من المفترض أنه يمثله2”"©. وتبعت ذلك ثورة ثقافية» مع المسرح الحديث والأوبرا 
التي تم إنجازها على اعلى المستويات. وفي عام 2١8174‏ افتخرت القاهرة بنشر سبع 
وعشرين جريدة» تضمنت تسعاً باللغة الفرنسية» سبع باللغة العربية (والتي سيصبح تأثيرها 
على القومية العربية لا حد له فى العقود التالية)» حمس باللغة الإيطالية » ثلاث باللغة 
اليونانية وثلاث ثنائية اللغة*>, . 


وفي أقل من نصف قرن تحولت كل من الإسكندرية والقاهرة إلى مدينتين عالميتين 
ترخرات بالثقافة احرف شيدك القصور الفخمة مدل : فصر غاباين الذى مدل تخفة معسازية 
إسلامية أعادت صياغة الفن الإسلامى الكلاسيكى بصورة معاصرة» وكان الخديوي 
شديد الولع بالفن الإسلامي نابردين ول مشدتك إسلامي حديث في القاهرة عام .١8/8٠‏ 
ولا يزال قصر عابدين الملكي يستخدم إلى اليوم كسكن رئاسي في جمهورية مصر 
العربية» بالرغم من أنه لا يوحي اليوم بتألقه القديم. 


جده فى ذلك - تواقاً إلى بسط نفوذه على أفريقياء ولقد ساهم هذا الآمر فى رسم جوهر 
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التتعاننة انارفية المسترية بقع اياده كه ملف ادها يعن السعرداك مقردا إلن 
الصومال. 


بذل إسماعيل بسخاء على قصره وبلاده» وكانت رغبته في تأسيس إمبراطورية إفريقية 
ققة اميه المي ولاو وكوي رقم من مييق القافدة الررو نظو ران 
حساباته كانت مغلوطة فوقع في ورطة ضخمت من مشكلته المالية» إذ سببت عمليات 
شراء الأرض (وغالباً يا كادت العداية فنا «مصادرة) لا «شراكئً» للأراضى) أضراراً لا 
يمكن إصلاحها بالنسبة إلى الفلاحين المصريين» وهكذا زادت النفقات المنهورة وتكاليف 
التبعية الأجنبية وتكاليف الالتزام حيال الدولة العثمانية ومعدلات فوائد تمويل المشروعات 
الضخمة؛ كل هذا زاد من حجم المعاناة المالية في القاهرة. 


بحلول عام ١8177‏ كانت الديون قد تراكمت على مصرء بحيث قدرت بمبلغ يفوق 
هه مليون دولار (أي ما يعادل ٠٠١‏ مليون جنية إسترليني)7©©. وكردٌ فعل على هذا 
العبء - وربما أيضاً لقمع التدخل الأوروبي والسخط الداخلي امختنق - عرض الخديوي 
في أغسطس عام ١07‏ على نوبار باشا قيام نظام دستوري. وكان نوبار باشا (وهو 
وزير أرمني رفيع المستوى نخدم عائلة الخديوي لثلاثة أجيال) مسؤولاً عن مهمة عظيمة 
هي «إصلاح الإدارة وفقاً لمبادئ مشابهة للبادئ الإدارة في الدول الأوروبية9©. 


ومهما كانت الأفكار التي كان يتبناها الخديوي» وبغض النظر عما كان في وسع نوبار 
باشا فعله لتطبيقهاء كان الدائنون (وعلى رأسهم دوث شيلدر) يعتبرون العبء المالي 
المستحق على القاهرة عسيراًء لذلك ضغطت الحكومات الأوربية وخصوصاً بريطانيا على 
عبد الحميد الثاني لعزل الخديوي إسماعيل قبل أن يعجز هذا الأخير عن حل القضية. 
وى السادين: والمشرين من يوني عام :1000/8 مندرت: يركية من تضر ولقز إلى وعاباديق) 
موجهة إلى إسماعيل باشا الخديوي الأسبق لمصرء وحملت البرقية أمراً بتولي الابن الأكبر 
لإسماعيل (وهو توفيق) الحكم. 


اعتزل إسماعيل باشا العرش وانتقل للعيم في إسطنبول حيث مات هناك عام هل . 
وعلى النقيض من والده؛ قام توفيق باشا )١8937 - ١41/9(‏ برفع العبء الضريبي عن 
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الفلاحين وتبنى نظام إدارة معتدلاً. ولسوء الحظ كانت السيطرة على أوضاع الحكم في 
مصر شبه مستحيلة نظرأ إلى سوء الأوضاع التي أورثها إسماعيل لولدهء وقد كان توفيق 


كان إغداق. إسماعيل على غخاضته من الأتراك سبباً فى خخلق الكراهية تحوه والعن 
تفجرت في النهاية بحيث ثار عليه (عرابي باشا) في التاسع من سبتمبر املف وكان 
(عرابي) ضابطأ عسكريا رفيع الرتبة آنذاك. هذه الثورة القومية على توفيق والفورة على 
الاتراك جعلت القصر يتوجه إلى طلب العون من الخارج. 


في أبريل ١887‏ وضع توفيق باشا مصالح أسرته قبل أي التزام له تجاه أمته وشعبه وذلك 
يطلب زتميا من قرنيا ويويطانيا أن تتتاعداة على الشخلض عن اكابونى» عراب 
بها"*1. وين ذهب ترفيق إلى الاستكتتدرية لللاقاة الأسطول اليف فى 0 هايو 
ضجت المنطقة بالثورة وما حدث بعد ذلك كان المتوقع بالضبط: مقتل أعداد 
تله عن السكاة سوا عن الاسليين او دض الأوروقيين. انل جياه إبعه ذلك 
جنودها لإعادة النظام في الثالث عشر من يوليو. 


من أن علماء مصر أصدروا مرسوماً دينياً يقضي بخلع الخنديوي توفيق إلا أن السلطان 
في إسطنبول رفض حركة عرابي خوفا من نشوء جمهورية مستقلة في مصرء وبالتالي 
إيقاظ باقى الدول الخاضعة للإمبراطورية العثمانية9 ©. 


وبعد هزيمة عرابي في الإسكندرية عاد توفيق مزهواً إلى قصر عابدين بالقاهرة في الثلاثين 
من أكتوبر حيث اصطف ١٠١٠٠٠١‏ جندي بريطاني في استعراض عسكري لتحية عرشه 
ولا يزال سبب المجزرة التي حرض عليها توفيق في الإسكندرية والتي يعتقد بأنها وسيلة 
وضعها لتبرير التدخل البريطاني في مصر موضع جدل حاد حتى بعد كل هذه 
السنين”” "2» ولكن الأمر الجلي حقاً أن حركة قومية جوهرية قد استيقظت فعلاً بسبب 


هذه الواقعة. 


تحول «التحرير» البريطانى لمصر ‏ وقد استخدمنا هنا وصفاً أكثر حداثة ‏ إلى «احتلال) 
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َه 


دام حتى عام 2١5055‏ وبعد المعروف الذي صيعه الجيوش البريطانية للخديوي انتقلت 
بريطانيا إلى دفة الحكم لتصبح وجودا استعماريا في مصر حتى ولو كان الخاتم الرسمي 
للخديوي بصفته «الشكلية) يضاف إلى كل قرار ا مرسوم سمهي يصدر عن الدولة. 


تصرف القناصل البريطانيون في مصر على نحو يتفق تماماً مع الإمبريالية البريطانية: 
فتجاهلوا الأولويات ا محلية ولم يكترثوا لحاجات السكان الأصليين» وكان الموظفون 
الموالون لبريطانيا فقط هم من يسمح لهم بشغل المناصب ذات الأهمية» وكان هذا هو 
سبب بذر بذور الشقاق. وكردة فعل لهذه العراقيل الاجتماعية السياسية لجأ الكثير من 
وكانت هذه الجماعات تؤرق صانعى القرارات الغربيين منذ زمن طويل» وحتى توفيق 
باشا قام «(بتحديد علاقته مع المسجد) كك ينقذ سمعتهة المشوهة. ورغم هذاء فإن مثل 
هذه المذاهب والتحزبات كانت لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت كى تزده(2"1. 
مات توفيق عام 8 الكن يعد أن عب مسحموغة من السياننات القن زستيدة» قدر 
5 125 
مصر الثوري”' '2. 


خلق تزفق باشاابئه الأكبر عباس تلق ترات انه 1« ولعلة كر كام مصير 
الحديثين موهبة وذكاءع» وبالرغم من أنه بالكاد كان في الثامنة عشرة من عمره حين تقلد 
مسؤوليات الحكم ومهماته إلا أنه كان مصمما على الاستقلال الحقيقي عن بريطانيا 
وسرعان ما احتج على القوى المحتلة في صميمها حين حاول استرجاع السيطرة على 
الجيش. 


في البداية رحب القائد الأعلى للجيش (هوراشو كتشز) بطلبه كما يجدر بضابط 
مطيع””'2» ولكن لسوء الحظ انتبه اللورد كرومو (إيفلين بارخ )١517-1851١‏ إلى 
العلاقة الطيبة بين عباس حلمي وهوراشى علماً بأن كرومر كان قنصلاً واسع النفوذ 
والقوة في مصرء فلم يقم بتأديب كتشنر فحسبء بل أكد ضرورة إهمال أي قرار صادر 
عما يسمى «حكومة عباس حلمي» اعتبارا من ١8947‏ واعتبارها قرارات غير نافذة ما لم 
تحظ بالمصادقة الملائمة من المستشارين البريطانيين. وما بين عام ١5059 ١845‏ زاد 
عدم مؤلاء للسعس ارون سو ل 5ك ولك كال كانت أمروا مها اعفد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية حل 


الكثيرون» إذ زاد الحنق والسخط على تدخل بريطانيا أكثر فأكثر(*'2 وتحولت القاهرة 


وأصبح المصريون مجرد متفرجين على التغييرات الحاصلة في بلادهم أو خدماً لدى 
بريطانياء وحافظ الرعايا الأوروبيون على المسافة بينهم وبين المصرين الذين تم استُبعدوا 
عن المنتديات المهمة, بما في ذلك نادي (الجزيرة) الراقي الذي كان يستقبل «علية القوم) 
ود الألجاتتن تطقظ:. قلة امن الأو وبين كانو | سعديية: بزاقية السائحة إخليةة: قل جد 
منهم اهتموا بتعلم اللغة أو بأخذ حاجات الشعب المسحوق في الاعتبار فأقيمت الحواجز 
الثقافية نظراً إلى تزايد سيطرة النخبة البريطانية على البيئة المحلية. وجاءت اتفاقية عام 
1 الانكليزية ‏ الفرنسية لتزيد من سوء القدر المصري حين اعترفت فرنسا بهذه 
السيادة البريطانية على مصر. 


وفي عام ١51١‏ أصبح كتشنر القنصل العام لمصرء وامتلاً بطموح العظمة؛ وربما تطلع 
إلى منصب نائب الملك على الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط. عندهاء لم يأمل 
الخديوي ولا أي أحد في قصر عابدين أن تحصل مصر على استقلالهاء وفي عام 
4 »؛ حين كان الخديوي عباس حلمي ذاهباً لقضاء إجازة الصيف في سيو 
كانت جمعية «الشباب الأتراك) قد خططوا لاغتياله وكانت بريطانيا أصلا قد خلعته. 


بعد أن خلعت بريطانيا عباس حلمي قامت بتولية حسين كامل على العرش (5 ١91١‏ - 
ولكنه مات بعد مأدبة في قصر عابدين» فخلفه الأمير فؤاد وهو شخص أوروبي 
بكل معنى الكلمة» وهو الابن الوحيد الحي للخديوي عباس» فأضاع عرش العائلة. وحين 
طلق فؤاد الأميرة شويكار غضب أخوها فأطلق النار على الملك وتركه فى حالة بالغة 
الخطورة2"*0, ْ 


كانت مصر تهمٌ بالنهوض في تلك الفترة التي غزت فيها النشاطات السياسية كل 
صوب وجهةء وحاول الملوك على تعاقبهم المحافظة على اللياقة العامة» وكانت هذه 
الظاهرة متأصلة بحيث منحت حزب الوفد في النهاية القوة للمطالبة بالاستقلال» وذلك 
خلال حديث اعتيادي بين الأمير عمر طوسون ورئيس الوزراء المستقبلي سعد 
27 : 
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ولما زادت مطالب الحزب فى تطرفهاء عمل الحاكم على إقصاء نفسه عن قائد الحزب 
بالرغم من أن المملكة المصرية قد استفادت من الامتياز السياسي البريطاني الذي تم منحه 
في فبراير .١975+‏ ومع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى الحركات القومية 
التي أفرزتها ثورة عام 21419 أدركت لندن الحاجة الماسة إلى رفع مستوى الحاكم في 
مصرء لذلك قامت بإعلان فؤاد ملكا على مصر فى ١١‏ من مارس عام .١9775‏ 


ورغم ذلك؛ ظل المفوض البريطاني الأعلى هو صانع القرارات النهائية ولم تفطن لندن 
إلى خطأها حين أصرت على تبني دستور للبلاد» ما سمح للكثير من السياسيين المصرين 
بتأليب القصر على المفوض الأعلى. وفي غضون عام واحد احتدمت النزاعات في 
مجلس البرلمان بحيث جرى تعديل الدستور بسرعة ليزيد من صلاحيات الملك. وكان 
قادة الوفد يمن فيهم (سعد زغلول) مجردين من السلطة وزاد ثراء فؤاد وازدادت قوته 
بالرغم من أن الشعب كان لا يزال على حبه للخديوي المنفي عباس حلميء ولكن بعد 
الأزمة المالية عام ١954‏ رفض عباس حلمي العودة في رن تعاش سكري نعي اتقادقنة 


له الحكومة. 


عاد الملك فؤاد بعد أن سوى قضية عباس حلمي للاهتمام بمطالب وحاجات مصر 
الكثيرة وخصوصاً تلك المتعلقة بالتعليم - فشهدت القاهرة في ظله انتعاشاً للحياة الثقافية 
وازدهاراً للفنون» وذلك من خلال المعاهد الحديثة التي أسسها الحاكم ودعمها. وبالرغم 
من هذه الإنجازات إلا أن الملك كان مهتماً أولا وأخيراً بأبهة منصبه. فتنقل في أنحاء 
أوروبا ليرفه عن نفسه ثم مات ميتة مأساوية في أحد المطاعم الإيطالية 2 روما مدقا 
وهو يأكل. كان الملك في عمر الرابعة والاربعين حين مات» ولكنه كان مطمئنا إلى أن 
ابنه فاروق كان فى أُيدٍ أمينة» فد عهد برعاية ابنه فاروق إلى رجله الأول في القصر 
ومستشاره ا مقرب حسئين» وهو خريج جامعة أ وكسفورد. وكان فاروق ‏ على العكس 
من والده - مهتماً بدارسة تاريخ بلاده ولغتهاء وكان مجرد حديثه باللغة المصرية بطلاقة 
نقطة زادت من شعبيته لدى المصريين 210 ولكنه كان كمثل أبيه تماماً 2 حرصه على 
معانى السلطة الملكية وا محافظة على امتيازاتها. وحرص برور السنين على المحافظة على 
منحى متوازن بين التسليم بالخطوات السياسية التى تحمي القانون الملكي والدفاع بشراسة 
وعنف عن «حقوقه)» كان يتجاهل حزب الوفد والوزراء الوفديين إذا حاولوا عرقلة 
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حرياته» ولكنه في الوقت نفسه لم يتردد في مناصرة العروبة حين التقى أعضاء جامعة 
الدول العربية في اجتماعها الذي انعقد في القاهرة عام .١5145‏ وكان الملك بالطبع تواقا 
خارية إشركيس عام 5:6 تيحن أن أعلنة الأخيرة قياتها كدولة مستفلة: لكن 
المستشارين البريطانيين نصحوه بالتروي» ولا نعلم ما إذا كانت رغبته هذه قد كلفته ثمنا 
غاليا هو «عرشه). ولكن الإسلاميين في ذلك الوقت الذي كانت فيه بريطانيا هي ا محرك 
الفعلي للأحداث المحلية في مصر لم ينظروا إلى فاروق إلا كما ينظرون إلى السفير 
البريطانى في القاهرة أو مستشاري الشؤون الخارجية فى لندن» علماً بأن فاروق كان 
يحاول باسعمرار أن يربط - ولو بعلاقات زائفة ‏ بين القصر وجماعة الإخوان 
المسلمين» وهي جماعة سرية قادت النهضة الدينية في مصر في الثلاثينيات"2. والجدير 
بالذكر أن السفير البريطاني كان غالباً ما يدعو ملك مصر «بالولد) نظرا إلى صغر سنه 
وكان يفكر باستبداله بغيره في فبراير عام .١9155‏ 


تقدم مستشار الملك الفطن حسنين بحل ملائم للوضعء وذلك بأن يترأس الملك وزارة 
تكون وفدية بأكملها شرط أن يقود الحزب النحاس باشاء وهو شخص شديد الولاء 
لبريطانيا. حقق السفير مايلز لامسون انتصارا في ذلك اليوم على الحاكم الذي كان 
يسميه «ولدا»» لكن سلوكه المتحابي زرع بذور المعارضة الدائمة في عقول الضباط في 
الجيش المصري وقلوبهم؛ وازدادت قناعة «جمال عبد الناصر» وجماعته من الضباط 
الأحرار بأن الوقت قد حان للقيام بانقلاب عسكري شامل لتخليص مصر من سادتها 
الاستعماريين. وكانت سلوكيات القصر الباذخة والمفرطة في إهمال حاجات المجتمع 
المصري هي التي سرعت أحداث الانقلاب. ولأن الملك فاروق لم يعد مهتماً بالحكم 
خطط بنفسه لنهايته التي كان يعلم بقربهاء لذلك شجع خطة الضباط الاحرار 
بالانقلاب على الحكم. ومن المفارقات أن تنظيم الضباط الأحرار تجمعت حول مجموعة 
سرية أسسها على ماهر (وهو رئيس مجلس وزراء القصر) تسمى «الحرس الحديدي). «تم 
إنشاء الحرس الحديدي على يد يوسف رشاد بأمر من الملك فاروق» (المترجم) 


كان القصر قطعاً لا يريد للضباط الأحرار التواصل مع الوفد لذلك عمل على تشجي 
المربي الأفيق الماك د وهو عزيز علي المصري - كي «يلهم ويشجع) الضباط لان 
ويحفزهمء مع أن ناصر ورفاقه لم يكونوا في حاجة إلى الإلهام أو التحفيز. فقد وقع 
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الانقللاب في 51 يوليو 2١957‏ وبعد الانقلاب بثلاثة أيام سلم علي ماهر املك فاروق 
رالة علفه عن لاسرال للها لخي قن دون #رله وس عات وياد إل إبطادا عي 
مات هناك عام ١504‏ رجلاً وحيداً هجره كل أصدقائه وطاردته هناك ذكرى فشله في 
امحافظة على إرث محمد على. 


وخلال النصف الأول من القرن العشرين وقعت أحداث مائلة لهذه الأحداث في العديد 
بن الأمر الداكمة لنطقة شمال أفريقيا. 


الأسرة الحاكمة في تونس 
القرن الثالث عشر وحتى السادس عشر سببا في انعدام اعتماد شعوب منطقة شمال 
أفريقيا (البربر) على أية شخصية دينية كمصدر للسلطة أو الحكم. 


ومع سقوط الخلافة العباسية وقيام الإمبراطورية العثمانية» نالت الأسرة الحفصية الحكم 
على منطقة تونس وتبنت عقيدة الموحدين التى اعتنقها بن تومرت الذي توفي عام 
,؛ ولكنها تخلت عنها حين تولت الدولة العثمانية زمام الآمور. 


شيت السمال الأفزيقي استعمارا ثقافياً بست اطركات الآسياتية التوسيعية وأظطماعها 
والتي هدفت إلى ل سلطة الإسبان الكاثوليكية فتصادمت مع التوسعات العثمانية. 
وعلى الصعيد نفسه من الأهمية تأتي التطلعات الاقتصادية الأوروبية التي شجعت على 
قيام القوى الاقتصادية الباحثة عن أسواق لها وكانت الصدامات البحرية بين الإسبانيين 
والبرتغاليين والعثمانيين شديدة الضراوة وسقطت الجزائر في يد الدولة العثمانية عام 
5 وتبعتها طرابلس عام »١158١‏ ثم احتل العميد البحري خير الدين تونس من 
أيدي الحفصيين» ولكنه خسرها لمصلحة آل هابسبورغ التابعين لألمانيا والنمسا في 
مناسبتين منفصلتين. ولم تسقط تونس فى يد العثمانيين إلا عام ١51/54‏ حين استولت 
القوات العثمانية عليها وأرسلت آخر الحكام الحفصيين إلى المنفى في إسطنبول. 


خلال القرن السابع عشر كانت تونس بثابة إقطاعية تخضع لسيطرة إبراهيم باشاء ثم 
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خلفه حسين بن على الذي أسس العائلة الحسينية المالكة التى امتد حكمها حتى استقلت 
تونس في منتصف القرن العشرين. وبالرغم من أن تونس كانت نخاضعة لوصاية الد 
العثمانية إلا أن عائلة الحسيني كانت هي القائمة على الحكم بحيث حافظت في الوقت 
نفسه على علاقات طيبة بالدولة العثمانية. وفيما كانت بريطانيا ترعى مصالحها 
الاستراتيجية في مصرء كانت فرنسا أيضاً مدركة لفرصها في تونس بالمثل. ففي عام 
8 تدخلت باريس في المشهد التونسي بقوة حين فقد الباي محمد الصادق 
)١885- ١859(‏ (الاستقلال الاقتصادي لبلاده لصالح هيئة تحت تخضع للسيطرة 
الفرنسية)*"©» وتطلب الأمر أن تمر ست سنوات كاملة قبل أن تستطيع تونس استعادة 
نظامها واستقرارها المالي. 


بدا العم وك العا ذكره حك 0 0 
قام بالتفاوض مع السلطات الفرنسية. ومما يذ كر لخير الدين أنه رفض القروض الب 
قدمتها باريس» ولكن العبء المالي لتونس الذي يشابه وضع مصر السابق ذكره) 
والمديونية الضخمة التي أدت إن تدمير الاقتصاد التوز نسي نسي المتواضع» ورغم هذه الاعباء 
لم يتردد محمد الصادق عام ١81‏ بإصدار دستور للبلا وكان هذا الدستور هو 
الأول من نوعه في التاريخ العربي المعاصر. 


امامت رين بذلك مملكة محدودة النفوذ يرأسها حاكم يعاونه مجلس يخضع 
السؤولية ة الوزراء”' "©؛ وفشل حير الدين باشا عام ١4377‏ في وضع حد للفساد المنتشر 
علماً بأن أهم وزراء البلاد شجعوا هذا الفساد وغضوا عنه الطرفء فغادر خير الدين 
بدوره البلاد إلى إسطنبول حين تضاءلت كل فرص تونس بالاستقلال. 


غزت فرنسا تونس عام ١848١‏ بحجة قيام القبائل التونسية في الجزائر بأعمال الشغب 
والثورة و ويتحيخة مساعدة أحد 0 الغتديدي 00 رصنا وت هذه نبا فقط 
84١ 7‏ وقم لام كي معاهدة ع 0 0 أن الالسيلال الفرندسى 
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وحين أدركت باريس أن هذه المعاهدة تحدّ من حرياتها في التصرف في تونسء قام 
الوزير الفرنسي المقيم في تونس بول كامبون بالتفاوض مع كل من لندن وروما للحد من 
التدخل الدولى بشؤون تونس الالية» وبذلك حان الوقت لفرض الحماية الرسمية على 
تونس وذلك حين وقع محمد الصادق معاهدة (المرسى) في يونيو ١848‏ التي ضيحت 
تونس بموجبها تماماً مثل مصرء لكن تحت الاحتلال الفرنسي لا البريطاني. 


حظي الحاكم وبطانته بالعناية الفائقة بالرغم من أنه أي الحاكم - بتوقيعه الوثيقتين 
المذكورتين أغلاه قن تنازل ع كل ما“يخولة من تحقيق الرقنات القودية التونييية 0 


وعبثاً حاول الحكام التونسيون إعادة الروابط - ولو لفترة قصيرة - بينهم وبين الدولة 
العثمانية لكنها كانت قد اضمحلتء ولم تلق محاولات محمد الصادق العديدة لطلب 
المساعدة من الدولة العثمانية إلا بالرفض وقوبلت محاولاته هذه بكلمات ونصائح يقصد 
منها فقط إظهار اللين. 


لم يكترث عبد الحميد الثاني كثيراً لأمر تونس لأن اهتمامه الحقيقي بشمال أفريقيا كان 
مركراً غلى«طراباى واطركة السعريية المتديعة الى «شكلت اتهديذا القترعية الديقية 
للخليفة(”©. كان بالإمكان الاستغناء عن تونسء والاهتمام كان منصباً على طرابلس. 
وفي عام ١885‏ أبعدت إسطنبول عائلة القره مانلي الحاكمة وقررت أن تحكم طرابلس 
مباشرة بنفسها. 


بعد احتلال فرنسا لتونسء ازداد تدخحل الاقتصاد الأوروبي ‏ وتحديداً الإيطاا 

بالشؤون الطرابلسية» وحمت الحركة السنوسية طرق التجارة»ولكن بعض الأخطاء مبكرة 
- التى جاءت بسبب التحرك العسكري الفرنسى فى منطقة الشمال الإفريقى - طاردت 
ا ار في السنوات الأخيرة””". في تلك لأسا يخاول خاء 5 وافقت كل 
من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمساء الجر على ضم طرابلس إلى إيطاليا» فأخذت روما 
دريييا بتقديم خدمات البريد وطواحين القمح ح والمرافق الصحية؛ وذلك لكين امحية 
الشعب. وحين كسبت حركة الشباب الأتراك النفوذ فى إسطنبول عام »١5٠08‏ ادعت 
إيطاليا أن رعاياها في خطر محقق نتيجة لنشاطات الحركة؛ فدخلت إيطاليا الحرب ضد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١0١‏ 


إسطنبول عامي ١9١5-19١١‏ حيث انضمت الحركة السنوسية لمؤازرة الدفاع 
العثماني. وبالرغم من أن رجل تركيا القوي مصطفى كمال باشا كان عوناً ل (أنور 
باشا) في حرب عامي ١9١5 ١31١‏ إلا أن الدولة العثمانية كانت مرهقة بسبب 
حربها في البلقان» ولذلك لم تكن قادرة على الصمود في جبهتين رئيسيتين» ولما أدرك 
العثمانيون سيطرة إيطاليا على الأوضاع في طرابلس انسحبوا منها عام .١917‏ استمرت 
الحركة السنوسية فى مقاومة الاحتلال الايطالى بقيادة عمر امختار فى حرب بطولية 
اكوك أن امرررناف ا خط ا الاتسفاة رتسيل مدلطةة لكر كه اسم 
وحمايتها؟"2. وتمخضت الحرب الطويلة بين إيطاليا والحركة السنوسية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية عن تأسيس المملكة الليبية » ومع حلول عام 5 أصبحت الدولة 
العثمانية ارج الإطار السياسي(”"©. 


الأسرة الحاكمة في المغرب 


بغياب سطوة الدولة العثمانية عن المغرب قامت قبيلة السعديين التى تدعى أنها تنحدر 
من سلالة الأشراف بتأييد من جماعة «العلماء) من قبيلة الزاوية بإطلاق حركة جهاد 
ضد الحامية البرتغالية في أغادير عام 2١51١١‏ ونمجحت جهودها في اقتلاع البرتغاليين» 
وكان هذا فى منتصف الاربعينيات من القرن السادس عشر. وكانت مثابرة عائلة 
السعديين غير الأنانية هي التي بوأتهم شرعيتهم المنقطعة النظير بقيادة محمد الشيخ. 


بحلول عام ١٠54‏ خضعت القبائل المتنافسة في مدينتي فاس وصافي لحكم عائلة 


باغتيالها محمد الشيخ عام 2١551‏ وحين شعرت البرتغال بضعف خليفة محمد الشيخ 
عمدت إلى تحريك قوة عظيمة من جيوشها إلى المغرب لقتال عائلة السعديين والدولة 
العثمانية» وشهدت معركة «الملوك الثلاثة) أو كما يسميها العرب «معركة القصر) موت 
الملوك الثلاثة» تاركة الغنائم والديات في يد أحمد المنصور السعديء وكانت هذه الغنائم 
هي سبب ثراء عائلة السعديين خلال فترة حكم أحمد ١818(‏ - 9)05108". 


خصص أحمد السعدي جزءا من ثروته لإنشاء جيش قوي حوّله الانتصار في كل من 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١١‏ 


مالي وموريتانيا عام ١١‏ وزادت مناجم الملح والدخيث 
كانت تعرف موريتانيا ومالى آنذاك) من ثراء عائلة السعديين, 
ادعاء المغرب المتكرر لملكيته للصحراء. 


بالرغم من أن الفضل في وضع أساسيات الدولة المغربية الحديثة ‏ وتزويد بلاده بحكومة 
مركية 2 فيه إلى ايد السعديء إلا أن اعتماده على امعد حصي افر 


كان يعني اعتماده على انظمة تجارية هي خارج نطاق سيطرته. ومع تقلب أسعار السلع 
عانت العوائد المالية من التذبذب» وبذلك عانى جيشه القوي والمكلف الضعف. 


١ 


و أحمدء قام ولداه باقتسام المملكة بحيث حكم الأول فاس والثاني مراكش» 
وضعفت السلطة السعدية» وذلك بسبب تنامي سطوة السلطات الإقليمية» وساد التوتر 
العلاقات بين بلاد الزن بلاد السبا (بلاد الانشقاق) التي تهيمن على جميع روابط 
مراكش وفاس. لقد كان في القرن السابع عشر عندما قام أفراد من القبيلة العلوية بهزيمة 
مملكتي السعديين » ولعل أعظم حكامها الأوائل هو إسماعيل (17177 - 17717) وهو 
فاتك مكسافل الأعراق هم عل خسن مدهرات اطخريية وتاسيس يدن مك العبيد السيود 
مشابه لجيش الفاطميين في مصر. فرض إسماعيل الضرائب» ولكن غالبية رعاياه عاشوا 
بازدهار بفضل سياسته التى ضمنت الاستقرار الاجتماعي وبالتالي السلام التجاري. ونقل 
الحداعيل العاصدة فق أوج افتراك مكمه إلى تومكناسع بالرغع امن أن “فا زفي الال 
الشمالى) ظلت هي مركز النشاط ا الحظ 2 خليفته الكثير من 


التحديات 0 يحافظ علق تماسك البلاد || 2 لتى عانت من ١‏ لتجار اليهود من | جهة 
والمسيحيين من جهة (والذين كانوا تحت الحماية الأجنبية) والذين ازدهرت تجارتهم 
5 الال 
تكن 20 


وفي بدايات القرن التاسع عشر احتلت فرنسا الجزائر التي كانت خاضعة للقيادة الصوفية 
فواجهت معارضة عنيفة. وبالرغم من أن التوسعية الاستعمارية الوحشية انتتصرت في 
النهاية إلا أن نصرها فى الجزائر 00 . أقحم الحكام العلويون في المغرب هذا 


النزاع بالرغم من الجهود الضخمة الد لتي بذلت لمنع قناصلة أوروبا من الاختلاط بالسكان 
ا محليين. وفى البداية حافظ المغرب على عهوده لبريطانيا با حافظة على توازن السلطة, 
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لكن بعدما هزم الجنرال توماس روبرت بيجود الجيوش المغربية في إيسلي عرف المغاربة 
كلهم القيمة الحقيقية «السلبية) لوعود بريطانيا وكيف تتنكر بريطانيا لهاء وبالرغم من 
حيرة مولاي عبد الرحمن الشديدة: إلا أنه وقّع اتفاقية مدرة للأموال مع مجموعة من 
التجار البريطانيين للإفادة من موارد المغرب الطبيعية9"©. 


اعترضت كل من فرنسا وإسبانيا على هذه الاتفاقية المربحة» فعرّزت باريس وجودها 
وممتلكاتها في الجزائر أما مدريد فقد عززت وجودها في سبتة على الساحل المغربي 
ولكن قام بعض أفراد القبائل امحليين بتخريب المنشآت الإسبانية في سبتة فاتخذت إسبانيا 
هنا الام زوه عار لخر دري 


فقد محمد )١/17 -1١/859(‏ كثيراً من الدعم عام نحيث احللة! الغرات 
الإسبانية (تطوان)» وكان محمد يعاني اعية مالية في فاس أعاقته 0 حتى اضطر إلى 
الاقتراض 6 لامر الذي 1 من قدرته على الحكم باستقلالية) وأصبح الوجنود الأوروبي 

فى المغرب ثلاثي الأطراف: فرنسا وإسبانيا وبريطانياء كلها احتلت الأرض وفرضت 
شروطها في التعامل. 


كانت المغرب (على العكس من تونس التي «تجرأت» على لحي بدت 0 كسس الترياي 
بين عامي )١8515 91١85٠0‏ متميز عن غيرها من الدول بأنها لم تخضع للسيادة 
العثمانية» فلقد _ الشعب (من بربر وعرب) سلطانهم الذي كان ينظر إلى السلطان 
العثماني على أنه مرتد عن دينه. وفي عام »١8.1/‏ حين حاولت ألمانيا تشجيع قيام 
حلف بين تركيا والمغرب - وذلك من أجل مقاومة التوسع الفرنسي وعرقلته - أكد 
مولاي حسين ١844 - ١819/89‏ أن «التحالف بيننا وبين تركيا أمر مستحيل)؛ لأن 
«السلطان التركي في البوسفور ليس شريفاً””©. وباعتبار أن مولاي حسين ينحدر من 
سلالة النبى» صمل بعلن تلبيين سلطانه «كخليفة) وترسيخه.؛ فيما عمد إلى سلب نظيره 
التركى 1 اللقب (لقب الخليفة). وفى الحقيقة» فإن حكام المغرب الآن ‏ كما فى 
التسابى < يعتبرولن أنفسيم «(شخصيات 0 قبل أي اعتبار (سياسي) آخر. , 


قام مولاي حسن ‏ وهو قائد مفكر وصناعى ب بتهميش ادعاءات الدولة العثمانية 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١١6‏ 


المفترضة للخلافة عام 180 وحاول عكس اتجاه الاحتلال الأوروبي: وفيما بشر نظام 
الضرائب العادل ‏ إلى جانب استصدار عملة جديدة ‏ بحلول الاستقرار والنضاه على 
الاقتضياةة إلا أن«عرم عولائ خسن على تاسيشس حيش مشتراف يصمح !جد 
الأد من إخلاضن القبائل وولاقهك إذ أطلقت أكدر عن 8 مرخ كاقل المغرب رغهيا 
في بيع ولائهاء ما شجع على التدخلات الخارجية. ومن المفارقات أنه فيما فشلت سياسة 
السلطان في ضمان تأسيس دولة حديثة فإن النموذج الذي اعتمده كان قيد التنفيذ عند 
موته عام 5 .١85‏ 


سقط مولاي عبد العزيز )١40/8 - ١895(‏ وكذلك خلفه ‏ وأخحوه ‏ مولاي عبد 
الحفيظ فريسة للضغوط الأوروبية» وكان على عبد العزيز أن يفعل كأبيه تماما ويقبل 
التدخل العسكري لفرنسا فى المغرب» وذلك لحماية «السلطان). 


وكانت النزاعات على الحدود الجزائرية المغربية هى التى اقتضت هذا الوجود العسكري 
الذي جعل من المغرب مع مرور الوقت حكومة عاقية للحماية الفرنسية» تماماً كما 
حدث حين أخذت بريطانيا مصر ‏ بعد مذبحة الإسكندرية - وبعد التفاهم الإنكليزي - 
الفرنسي عام 14 الذي نص على اقتسام المستعمرات» وقعنت «مذبحة) التجار 
الأوروبيين في الدار البيضاء - حيث مات تسعة أشخاص - وهذه الواقعة هي التي 
رسمت قدر البلاد*2؛ حيث واجه مولاي عبد العزيز ثورة خطيرة كانت بمثابة فرصة 
ذهبية لأخيه عبد الحفيظ للعمل على خلع الأول عام 2١601‏ فدخل الأخوان في حرب 
ضد بعضهماء فيما غرق المغرب في الفوضى. تدخخلت فرنسا بموافقة كاملة من بريطانيا 
وإسبانيا لإعادة النظام إلى البلاد ولم تبد أية جهة الرغبة بمساعدة حاكم المغرب باستثناء 
القيصرء ولكن سيطرة فرنسا على الجزء الأكبر من المغرب كانت سريعة جدأء ولم يزد 
عرض ألمانيا لقوتها على بارجة بحرية واحدة في أغادير عام .١9١١‏ 


وعدت فرنسا الحاكم بعد انتصارها «بحماية جلالة الملك الشريف من كل الأخطار التي 
قن تتهيدده شخصيا أو تتهدد عرشه) وذلك بموجب معاهدة الثلاثين من مارس عام 
5 ”*», وكانت هذه اللمبادرة التى تولى اهتماماً كبيراً بعبد العزيز ونظامه وسلامته 
فى #خمييا قد جاءت في مقابل أن تطلق فرنسا يدها في البلاد لأجل إعادة تشكيا 


ل 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١15‏ 


قدرات المغرب الإدارية والاقتصادية والعسكرية» وصارت فرنسا الاستعمارية هي سيد 
البلاد الفعلي» وذلك عبر جنرالاتها ذوي النفوذ والقوة المقيمين في المغر 


وعلى العكس من الأسلوب الدموي الذي طبقته فرنسا للسيطرة على الجزائر جاء 
00 لح ا ا 0 
م 0 يه 
حيث انضم إلى تنظيم ديني للبربر في طنجة ‏ وخلفه في الحكم مولاي يوسف ١91١7(‏ 
.)١917-‏ 


اعتمد مولاي يوسف - الذي اشتهر بالورع ‏ نظام حكم لا ينطوي على أي تهديدات 
من أي نوعء فكان المارشال هربرت لوتي (وهو جنرال مقيم في المغرب منذ ١917‏ 
وحتى )١975‏ هو الحاكم الفعلي للبلاد2"”2. أسس لوتي سياسة موالية للبربر في المغرب 
وشجع مولاي يوسف على قي تاليرة الديني التقليدي في البلاد. 


وفيما كان البربر (سكان شمال أفريقيا) معزولين ‏ عن قصد ‏ عن البلاط الملكي 
لسري وذلك لتحقيق أهداف فرنسية محددة» كانت هيبة السلطان في تزايد وذلك 
لأن المغاربة اندمجوا مع القصر (الشريفي الطابع)» وكان لوتي «المناصر للملك) مقتنعاً 
بأنه لا يمكن ضمان لد , الفرشسي 5 بالدعم الذي يقدمه المغاربة الى «الخليفة الشرعي 
الوحيد للرسول)”**2. ولكن ظل هدف لوتي هو السيادة الفرنسية في السهول المغربية 
الخصبة» إلا أن جهوده فشلت بسبب تسارع التحضر والمدنية في المنطقة» وخصوصاً مع 
ظهور المسلمين المثقفين وغالبيتهم ينتمون إلى السلفية (وهي 7 دينية تدعو إلى العودة 
للأصل | التقليدي) التي شكلت العمود الفقري للقيادة القومية المغر 


وبموت مولاي -0 عام ١951/‏ اختير ابنه الغالث ليخلفه نر إلى كونه سلطاناً غير 
ذي تهديد جدي 50 ركان عيذ قانداً مضا زخفوزا وا تصميم» وكان يراهن على 
الوقت في سبيل تشجيع القوى القومية على الانتظام والعمل بصد [عبعلين» ولكن 
جواسيس فرنسا الموزعين في كل مكان كشفوا هذا الدعم , الخفي للسلطانء» ما أدى إلى 
نفي السلطان ثلاثة أعوام 0 من عام »١3457‏ ولكن حلم الاستقلال ظل في الأفق لأن 


الفصل الثانى: الإسلام والحكومة الملكية /ا ١١‏ 


مقاومة الاحتلال لم تكن بفعل قائد واحدء لكنها كانت نتيجة حركات هائلة شديدة 
التنظيم عملت على تحريك الرآي العام والحراك الشعبي في أحسن توقيت» وبذلك 
أجبرت فرنسا على إعادة محمد إلى عاصمته لتهدثة المقاومة ضد استعمارها الطويل» 
وبذلك عاد الحاكم المتتصر إلى المغرب عام ١455‏ ليواصل حكمه في المغرب حتى نال 
استقلاله. 


إجهاد الحكومات الإسلامية وتجديدها 


في الوقت الذي دفعت فيه الحرب العالمية الأولى بكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا إلى دوامة 

من العنف» كانت مصر والمغرب وطرابلس وتونس خاضعة للاحتلال الإمبريالي. قايضت 
سكوينات الشرق الأوسط حكم الإمبراطورية العثمانية بنظرائها من أوروباء وقدمت 
القؤى-الأورونية أفكارا سياسية جديدة آدث إلى تأسيس يرلا فى القاهرة «استطيبول 
أيضاًء وحدث بالطبع يال الترؤات البليوة» لك عل هر تجدوى لك لديف - 
كأقل وصف له كان خطوة باهظة الثمن وكان الأمر المميز حقا هو مقدرة الغالبية 
العظمى من الحكومات العربية والإسلامية على تكييف وضعها ونجاحها في المحافظة على 
بقائها في الحكم. 


تددك انون الحالية الأول كل باهم رقلنان مرحو قي اشرق الأوتسطل وشماك 
أفريقياء وبعد أن نشت علاقات"التحالن يا ' انور 0 فين اسظبيول - وهو وزير 
حليف لألمانيا ‏ إلى الوقوف في ا ع ا ور لذانت الأهداف الروسية في 
كم البلقان والترقار», من القضف المنظم؛ و 
على افتراض مغلوط بأن السلمين يكرهون قوات الخلقاء أكثر من كرههم لسيطرة دول 
المحور) بتدمير مصالح الدولة العاتمائية بشكل نهائي وتدمير ر الإمبراطورية نفسها على 
2 الأبعد. دخلت أسطنبول ا حرب بعك أن أصدر (علماء الأمة) مرسوما دينيا يدعو 
«الجهاد» باسم السلطان» مججمع المسلمون بناءً على ما ورد في ١‏ «الفتوى»» لكن القليل 
استجاب لها. وكان لعصيان الفتوى الدينية سببان اثنان: ةا لم يتعاطف العرب مع 
رغبات الدولة العثمانية وطموحها إلا فيما ندرء وذلك لأن الدولة العثمانية حكمت 
البلاد العربية لقرون عديدة بقبضة من حديدء فقيدت الحريات» والأسوأ من هذا أنها 


كان قرأ انون الحاسم (والذي اتخذه بناء 
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استبدلت سياسة العباسيين التحررية - نسبياً - بسياسات متطرفة. أما السبب الثاني والمهم 
المنطقة ووقع العرب فريسة لمكيدة بريطانيا التي ادعت دعمها لإحدى السلالات العربية 
المحلية (وهم الهاشميون) لذلك كان الوقت سانحاً لإيجاد البديل بعد أن نكثت بريطانيا 


حكم الهاشميون, وهم «عائلة تقول إن نسبها ينحدر من النبي» وكانت خياراً على أقل 
لقنن جيذ كغيره من القبائل التي حكمت حوالي مدينة مكة المكرمة”© وخضع 
الشيوخ الهاشميون منذ عام ١5١1‏ للسلطة العثمانية بالرغم من بروز التوترات بينهم من 
فترة لأخرى. وبالرغم من أننا لا نعرف الكثير عن المداولات المتعددة الأطراف التي 
كانت تجري بين الهاشميين والدولة العثمانية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى؛ لكنّ 
الواشسبون قيلوًا خجماية الشلطات واغطيائة: محافظين على المدينة المقدسة التي يحكمونها 
(مكة) ومحافظين في الوقت نفسه على الأمل بالوصول إلى قصر إسطنبول إذا سنحت 
الفرصة. وبعد عام ١414‏ حين تحرك الشريف حسين وولداه علي وعبد الله كرها إلى 
ميناء البوسفور كانوا قد تعلموا التركية وأتقنوها إلى الحد الذي أدهش السلطان عبد 
الحميد كنيرً06”1, 


وكان الشريف حسين يلقب بأمير مكة في عام 2١5٠0‏ كما قاد حملة عثمانية إلى 
منطقة عسير (جنوب السعودية اليوم) (عام ١‏ ضد آل سعود» وفيما كان الشريف 
حسين يحمل الولاء للسلاطين العثمانيين كان ابنه عبد الله أكثر تعاطفاً مع الأفكار 
والتوجهات القومية. تأسست فى أسطنبول عام ١9١7‏ جماعة سرية تدعى (العهد) على 
يد الشخصية المصرية عزيز علي المصري» وهي «وجماعة مؤلفة بأكملها من ضباط الجيش 
مع وجود عنصر عراقي قوي بينهم)*». كان المصري يكره أنور باشا ويسعى إلى 
تأسيس حكومة عربية ‏ تركية على النمط النمساوي ‏ المجري» لكن هذا لم يقع. 
وبالرغم من هذه النزعات القومية الوليدة» كان الشريف حسين ضد أي تدخل للدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى فحذر السلطان من الدخول فيها إلى جانب ألمانياء إذ 
إن فعل هذا سيكون «إما جهلا إدكياما كما مبرج الشريف حسين» لكن إسطنبول لم 
تكن تولي أي رأي يعارضها اهتماماء وخصوصا إذا كان هذا الرأي عربيا” . 
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قام الشريف حسين وبدعم من هورايشو كتشنر (وزير الحرب البريطاني) في القاهرة 
بتآمر» إذا حالفه القليل من الحظ فسوف يقيم خلافة جديدة في مكة بتشجيع من 
الاحلاف المناهضة للدولة العثمانية. بالرغم من الدمار الذي وقع عام ١9١5‏ في 
جاليبولي» قام الشريف حسين بقطع.علاقاته مع إسطنبول» وكان قد عزا هذه الخطوة إلى 
أن شكرمة الأتراله الفنية كانت مساعضة للعربة» :وأن هذه قرضية تادرة بجي ألا تيده : 
فقام الشريف حسين في ١‏ يونيو عام ١117‏ بإطلاق الثورة العربية معلناً نفسه «ملكاً 
على العرب» ولم تكن لندن ولا باريس مستعدتين لفكرة «ملكاً على العرب»)» فكان 
الشريف حسين بالنسبة إليهما «ملكأ للحجاز». وبغض النظر عن التسمية» فقد صرح 
الشريف حسين لصحيفة القبلة في ” نوفمبر ١417‏ بأن العرب قد «استعادوا شهرتهم 
القديمة وبيت الحكم الأقدم في العالم كله)(”©. 


لكن رؤية الشريف حسين لم تتحول إلى واقع ملموس بالرغم من ثورة بعض العرب 
على الإمبراطورية العثمانية» فقامت الجيوش البريطانية ‏ وليس القوى العربية - باحتلال 
دمشق في الاول من أكتوبر 2 فيما وقعت إسطنبول هدنة مع بريطانيا وسحبت 
بقايا قواتها من سوريا('"©. 


انهزمت إسطنبول؛ لكن الغريب في الأمر أن الخلافة العثمانية استمرت في ظل حكم 
الأخ لمر للماطاك رشان وهر معت لعافو 0 كوادون الي كان 
معروفا بميله إلى لندن وباريسء ولذلك عمد إلى تبني السياسات الغربية على نحو واضح 
مؤمناً بأن هذا التملق كفيل بإبقاء الخلافة واستمراريتهاء وفى نهاية المطاف عزيت كافة 
الأخطاء والشرون الى ميت عن الفرت الن تفركة القنيات الأتزالك بويع النازقات أن 
السلطان كان على علم تام بقرارات الحركةء وكان يدعمها على نحو خفي» الأمر الذي . 
سلط الضوء على عدم نزاهته الفكرية. 


وكان على محمد السادس أن يظل قانعاً بالوجود البريطاني والفرنسي والايطالي» وما 
زاد الطين بلة وجود الجيوش اليونانية في عاصمته إسطنبول. 


سيطر «مستشارو» الحلفاء على الحاكم الذي أرغم على التنازل عن غالبية مستعمراته 
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العربية التي كان يحكمها سابقاً. وكان موقف السلطان الوضيع مقنعاً للدول المنتصرة» 
وهو الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية بما يتماشى مع رغباتها. 


احتلت الجيوش الإيطالية أنطاكياء وقامت الجيوش اليونانية بتدمير منظم للعديد من القرى 
التركية» وكان الأخذ بالثأر هو الذريعة التي استخدمت لتعليل إبادة الشعوب المسلمة 

حول (سميرنا) ولكن هذا التبرير كان غير كاف لهذه المذبيحة059) 
السعسيعة تون ناف نتيجة سياسات قادتها المتعصبة, وكانت قد فقدت هيبتها 
وعظمتهاء وكان 2 جملة هذه الإهانات أن قام مصطفى كمال باشا ‏ وهو ضابط ولد 
في سلانيك اليونانية التابعة للدولة العثمانية أنذاك» وكان ضد قرار الدولة العثمانية في 


7 . . 5 
وقوفها إلى جانب دول المحور ‏ بتولي زمام الآمر”' ©. 


» ودفعت تركيا 


يدين كمال بتعليمه ولقبه الذي يحمله للمعاهد العسكرية التابعة للدولة العثمانية» ولم 
يكن يثق بأنور باشاء لكنه لم يعارض قيام الحكومة عام 2١91‏ ولكنه انشق عن الخلافة 
العثمانية عام ١9714‏ حين كان 0ن بإخلاص في الفترة الانتقالية. 
زقضالنلطان للب :نضيطفئ كمال اللتجو إلى الأتاضول» رقض أيضاً أن يعهد إليه 
بحقيبة وزارة الحرب عام .١9١/‏ وبالرغم من كراهيته الشخصية له إلا أن محمد 
السادس أخطأ في تقويم هذا الضابط الطموح» وخصوصاً أنه كان معطلاً عن العمل لا 
عائد ماليا لديه. وبغياب المصادر الاصلية التي توضح نيات السلطان كان من الصعب 
التأكيد إذا كان السلطان يخطط لإبعاد كمال عن اسطنبول أو أنه كان يرغب فى حفزه 
على قيادة حركة مقاومة ضد الغرب. وفي هذه الأثناء عين الحاكم كمال ااي 
منصب المفتش العام للقوات المسلحة في شمال الاناضول في ١5‏ مايو »١919‏ ما حد 
فين كات كمال باشاء ول لبر ل ى كمال باشا زيه السلطاني في البداية وأدعى 
أنه ينفذ الأوامر (أوامر الحاكم) ولكنه استقال من منصبه في أقل من شهر””"2) وبقيادته 
للثورة ضد الحكومة - ولكن ليس ضد السلطان - شكل لبان راض فور بيذ 
للشرعية فى أنقرة حيث مثل هناك الاتجاهات القومية» وحين جابه السلطان هذه الظروف 
الى يتصعب فهرها بادر بالتوصل إلى تسوية مع القادة الوطنيين في أواخر عام ١91١‏ 


أ 


وبدايات ١84‏ لا لشي ء إلا لكى يثبت «وطنيته). 
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وقد عقد اجتماع مهم في إسطنبول أعيد بموجبه كمال إلى رتبته العسكرية السابقة 
حيث زود جنوده بشكل مستمر بالمعونات الحربية التى كانوا بأمس الحاجة إليها. 


الخدلية: القراكة البروظانية كا الع كافك نيهي على العرض أكليا ب زازه فرت فون 
مارس أما خارج العاصمة فكانت جيوش السلطان قد تضاءلت وضعفت. 
وبحلول يونيو 2١5١‏ كان همٌ السلطان الوحيد هو المحافظة على حياته قبل أي شيء 
أخرء فتهقد كان الغعضب الشعبى ضذده متأ حخا وقام الوريث الشرعى بمحاولاات باهتة 
للتودد إلى مصطفى كمال ولكنها باءت بالفشل. ونجح كمال بفضل الدعم العسكري 
والإرشاد الذي قدمه السوفيات بالقضاء على الأكراد وتم طرد ما بقي من الشعب 
الأرمنى إلى اليونان فى سبتمبر +379345*©» وتلت هذه الأحداث موجات ضخمة من 
الهجرات القسرية وبعضها غير قسري حيث غادر الإمبراطورية العثمانية ما يزيد على 
1 مليون نسمة من يسحدثون اليوتائية عاد ٠+‏ الف نسنة مرم يتتحدتون التركية: مرق 
البوتات» ورعنا توعد العديد مق الشيانيين البريطانيين 2 مرح فيح اللويت جور عد أنينا 
باستعادة أمجاد الإمبراطورية البيزنطية» ولكن زمن السيادة الدينية كان في تراجع؛ على 
الأقل فى القرن العشرين. 


لكن كان على اللويد جورج أن يدفع ثمناً سياسياً باهظاً بعد أن فشلت بريطانيا في 
السيطرة على جيوش مصطفى كمال في شاناكاله في الدردنيل في نوفمبر عام 2١5575‏ 
وها كان كاد السنازك كر التدرطفل فى حاوكيا كرا بعذها لات لنده :إلى إبعاة ليها عن 
السلطان» وبالطبع كانت محاولات الحاكم لدفع بريطانيا إلى محاربة (شخص مقدوني 
غير معروف الأصل» بمثابة مؤامرة بينه وبين قوى غريبة أجنبية ضد قوى وطنية 


ِ د 


و 


بعيداً عن المراسم وبحركة جرى تنظيمها بحذرء غادر السلطان قصر يلدز في ١7‏ 
نوفمبر ١975‏ برفقة قوات بريطانية متجها إلى البوسفور حيث كانت تنتظره بارجة 
حربية. وهكذا انتهى الحكم العثماني المباشر ومات محمد السادس في سان ريمو بإيطاليا 
عام .١955‏ 
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ومع ذلك؛ 0 إلى شعبية السلالة الخاعمة تويك مسطفن كال بإلغائها على الفور؛ 
ودلا من ذلك» أقنع عبد المجيد بأن يقبل الخلافة. وفي خلال عام» ظهرت انشقاقات 
سياسية خطيرة بين الرجلين» مع حرص مصطفى كمال على دمغ البلاد بطابعه العلماني 
الصريح. في " مارس عام »١53714‏ وُضع.السلطان على متن قطار الشرق السريع إلى 
أوروباء يتبعه كل من بقى من أفراد السلالة الحاكمة العثمانية. وقامت الجمهورية التركية 
تذويعا فز الأمبرطورية الندافة تن الذاكرة التبجايية للذولق كيف خرل نطق 
كمال نفسه إلى «أتاتورك» (أبو الأتراك). وعلى الرغم من أن المظهر يبدو علمانياً وموالياً 
للعرت» كان أتاتورك ويكفاتورا جديدي القيضة» ورت ها أمكن إنقاذة :من أسللاقه 
الأقوياء. وسرعان ما استّبدلت المعجزة العشمانية بالقومية التركية» ويبقى للأيديولوجيا قيمة 
فقط في تلك المناطق من العالم الإسلامي التي تتحدث بالتركية» أو حيث يمكن السكان 
الأعدلتة تتبع أصول أجدادهم إليها. وعندما ظهرت حركات قومية شرعية في أنحاء 
العالم الإسلامي» فإن السكان غير الأتراك نادراً ما كانوا يحرصون على أن يحذو حذوا 
أنقرة» وفي العالم العربي سرعان ما ملأت القوى الاستعمارية الفراغ السياسي. 


لمملكة الهاشمية في العراق 


بانهيار الإمبراطورية العثمانية» توقع قادة الثورة العربية الكبرى ‏ من الهاشميين ‏ أن 
ودر لاه المنقسمة» ولكن الهاشميين كانوا بين فكي الطموح الفرنسي والطموح 
البريطاني» وخصوصاً أن بريطانيا كانت قد قسمت المنطقة (حوض البحر الأبيض 
المتوسط) على نحو يخدم أهدافها الاستعمارية» وقامت فرنسا ‏ بمباركة من بريطانيا - 
بسحق جيش الأمير فيصل بن الحسين في قاعدته بدمشق ثم أخرجته من سوريا في 4" 
يوليو .١537٠‏ وما يثير السخرية أن فرنسا اعدمدت على الجيؤش العربية - ومعظمها من 
الجزائر والمغرب - لهزم الحكومة العربية المستقلة الناشئة. 


أرسل الشريف حسين من مكة حفيده الابن الأكبر لفيصل (وهو الأمير عبد الله) إلى 
جنوب سوريا لاستطلاع إمكان تأسيس مقاومة منظمة ضد الفرنسيين من هناك 0 
لم يكن ذلك ممكناًء فعاد عبد الله إلى عمان التي كانت 7 تقع على الخط الرئيسي 

حؤين: انيدان و عاق غالبية 'منكات المدينة انذاك مق الكتر كين اللين طركوا 0 
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روسيا واستقروا فى عمان بأمر من الحكومات العثمانية السابقة» وكثير منهم خدم فى 
القوات العسكرية المحلية المتعاقبة بولاء. 


من الصعب الجزم 7 هنا بأن عبد الله توقع التحركات البريطانية في ما تلا ذلك» أو أنه 
تلاعب بحذر شديد مع التحالف الفرنسي - البريظاني في منطلقة الشرق. الأوستطء لكن 
فرنسا وبريطانيا كانتا قد اتفقتا على اقتسام المنطقة عن طريق المعاهدة التي ظلت سرية 
في تلك الأثناء: معاهدة سايكس - بيكو )١117(‏ التي تنص على أن تأخذ بريطانيا 
ضفتي نهر الاردن. في عمان قام عبد الله باستثارة الغضب وذلك بتهديده الصريح 
للندن» كما أصدر العديد من المراسيم المناهضة لتوغل باريس في سوريا. وعلاوة على 
ذلك» كان ونستون تشرشل - وزير المستعمرات آنذاك - تواقاً إلى حل مشكلة الوطنيين 
العري الذين كانوا يكيرون الشعبة والتحدي» الأمر اللي أفضى إن المحالف بين قرسا 
ولزيظائياء فمتاقن إلى القفدسن :فى نارم وأبزيل عام 581 فى الوقت الذي "كانت كيه 
بريطافا قدترصرت إلى القاقاس الواشيين تمع أطييع "عند الله يفا كما لإهارة شرفي 
الأردن (ترانس جوردان) وله أن يتقاضى عوناً مالياً لقاء التخلي عن طموحه في سوريا. 


قبل | لعرض وأصبحت عمان عاصمة لدولة عربية جديدة بالرغم من أنها لم تكن قد 
نالت شرعيتها بعد. وكي يتمكن عبد الله من حكم شرق الأردن اعتمد على الحرس 
الش ركسي والضباط البريطانيين إلى جانب جيشه*21 وعاش الحاكم عيشة زهيدة بسبب 
قلة المصادر المالية» ولكنه أخيراً أحاط نفسه بهالة جديدة من السلطة حين بنى قصر 
بسمان اللافت للنظر. وبالرغم من قناعته بحياته وحالة الشلل السياسي التي سببتها له 
المكاسب الكبيرة للحركة الصهيونية فى فلسطين التابعة لبريطانياء إلا أنه ١‏ لم يتخل عن 
رغبته في أن يكون ملكاً على سوريا. 


أدت المبادرات السياسية الفرنسية في بيروت ودمشق أخيراً إلى نشوء جمهوريتين اثنتين 
عامي ١5147‏ و545١‏ على التوالي في كل منهماء وقامت بريطانيا بالحاق الضفة الغربية 
بإمارة شرق الأردن عام ١914/‏ حين قامت دولة إسرائيل» ولكن هذه الخطوة أعطت 
لعبد الله جزءاً مهما من الشعب الفلسطيني الذي لم يكن يدين بولائه له وربما كان 
للمسؤولين البريطانيين نيات أخرى؛ لكن الأمر اتضح حين تلاشت ت مطالبة الفلسطينيين 
بالاستقلال2"20, 
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كان عبد الله - بفضل لندن - هو حاكم إمارة شرقي الأردن» فكان مدينئاً لبريطانيا؛ 
وكان أخوه المنفى فيصل متلهفاً للعودة» فكان هو «الحل الأفضل والأقل كلفة» لحل 
ورطة بريطانيا في العراق على حد تعبير تشرشل» فقد فشلت بريطانيا في إخماد المعارضة 
الغراقية يعد أن لحدلتك بغداه غام ,117 :وخلال عامين اثنين: كانت بريطانيا قواجة 
ثورتين ناضجتين تمامأ وكانت في أُمس الحاجة لتخليص نفسها من هذا المأزق. لذلك» 
قام برسي كوكس - المفوض البريطاني الأعلى في العراق ‏ بتزويد لندن بقائمة أسماء 
المرشحين المحليين للحكم في يناير عام 2١57١‏ واللافت في هذا الأمر أن أياً من الأسماء 
المقترحة لم يكن من عائلة اهنا 


وكان هذا الإجراء غير ذي فائدة لأنه كان بعيداً كل البعد عن الخيار الذي وقع عليه 
رأي تشرشل» ففيصل هو الذي اختاره تشرشلء وبذلك عاد فيصل إلى البصرة ببارجة 
بريطانية في ١‏ يونيو ١97١‏ ليتسلم سلطته هناك. وكان استقبال فيصل فاتراً حيث لم 
يكن الكثير من العراقيين يعرفونه» وقلة منهم كانوا مهتمين بمهاراته السياسية. ويذكر 
لفيصل أنه كان مدركاً أنه مدين لبريطانيا (بعرشه) وأهم من هذا: أنه مدين لها بفضل 
مساعدتها العسكرية الحيوية التي حفظت له السلطة» ولقد صرح للمفوض الأعلى بقوله: 
«بعيداً عن قيمي ومبادئي الشخصية تجاه القومية العربية» فأنا أداة من أدوات السياسة 
البريطانية» فأنا وجلالته في مركب واحدء فإما أن نغرق معا أو ننجو معأ)7' "©. 


وبالرغم من إدراك فيصل لأهمية أن يكون مظهره شرعياً أمام الشعبء إلا أنه كان يبدو 
شخصاً «حجازيا) بين شعب يحمل البغضاء للعرب فى شبه الجزيرة العربية: لكن فيصل 
ب بلالع ريق تخليم تقنية للأقذار أو الركية أصيلة فنة يقيادة' أبةامجديدة . أخيك يعد اسه 
تدريجاً عن القيادة البريطانية لأنه كان محقاً باستنتاجه أن بريطانيا أرادت منه أن يفعل 
ذلك» وحين تنامت وتسارعت عملية اكتشاف النفط في شمال العراق أخذت لندن 
تنظر إلى فيصل كحليف تابع لها وأن استمراريته على العرش العراقي كانت جزءاً لا 
يتجزأ من الأهداف البريطانية فى العراق9'©. تمكن فيصل طوال السنوات الاثنتى عشرة 
تلان لجاع سق رق الى الماك كا تك فو مر القاعر الف 
الوق رع الاين ضرال الها ليون والأهم من هذا أنه نجح في تحقيق هذا الأمر من 
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دون أن يهمل التزاماته تجاه بريطانياء وكان جرتورد بل - وهو أحد مؤسسي المملكة 
العراقية - موجودا دائماً لتقديم النصح حيثما لزم لآم 5* 6 


مات الملك فيصل في سويسرا عام ١3‏ وهو يقضي إجازة الصيف» وأما ابنه ذو 
الخبرة القليلة غازي» الذي حكم حتى عام 8» فقضى باكراً في حادث سيارة. 


كان غازي (وهو خريج هارو) يحتقر بريطانياء والأهم من ذلك أن سلوكه كان متعجرفاً 
في العراق حيال العراقيين. لكن نظرة غازي للاحتلال البريطاني ‏ الذي كان يعلق عليه 
بشكل متكور باسنا في ذيوع شعبية غازي بين العديد من العراقيين» وكان من الطبيعي 
أن تنقم لندن على سلوكه الانشقاقي ‏ وبعض من هذه السلوكات كان يسهلها له 
مستشارون بريطانيون مختارون بعناية وذلك لزيادة موقف الملك إحراجا ‏ واثار عدم 
اكتراث الملك بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال الكردي باق, ر الصدقي عام ١575‏ 
امتعاض بريطانياء وكان غازي ‏ خلافاً لا هو مننظر ‏ قد قبل مسبقاً بوزير الخارجية 
الذي فرضته بريطانيا (نوري السعيد) ولكن هذا الأخير كان قد لجأ إلى السفارة 
البريطانية عام ١975‏ حين أطاح الانقلاب الحكومة آنذاك 9‏ "©., 


ولأن نوري" الشحيك" كان هيا لتريظانياء وفظرا إلى رغيعة الرديندة ان باستعادة :مكانهه 
السياشية والالعسماطية) كان حوت 'الللة غاري القاجيء ميا فى بإثارة الأسغلة عرن صحة 
واقعة الوفاة: هل كان هناك أي مخطط لقتل الملك؟ 


وبالرغيع من ن أن العراقيين في امل شكزا فى أن يكون الأمر مجرد حادثء إلا أنه لم 
توجد أي أدلة قاطعة فى ذلك الوقت» ف 1 الستوات .لا يمكننا بت 
حقيقة ما حصل بالضبط”** "©: ولكن يكفى أن نقول إن لندن أصبحت «منزعجة تماماً 
من ازدياد حدة التيار الوطني الذي دعمه غازي عبر محطته الإعلامية الخاصة» وكانت 
تحديدا منزعجة من محاولاته المتكررة لإقناع الكويتيين بخلع شيخهم والانضمام إلى 
المملكة العراقية)9 ''©. كانت بريطانيا في الوقت ذاته تحاول تقويم ميزات بعض الأفراد 
من عائلات أخرى وفضائلهم, «وذلك تحسباً لأية حالة طارئة قد تقع»""". أما الدور 
الذي أدته الملكة فى حادث وفاة زوجهاء فقد كان ولا يزال سراء ولكن كان من 
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المعروف والشائع آنذاك أن الملكة علياء كانت قد أبعدت زوجها عنها في ذلك الوقت 
نجحت الملكة علياء بالفعل في إقناع 0 تين عية الاله وضبا على الحرقل#وذللك 
نظراً إلى كون ابن الملك فيصل الثاني قاصراً0*©. 


فكرت لندن بالاقتراح الذي عرضته الملكة مليأه ثم قبلت باقتراح الوصاية على العرش» 
وم تمد الفوضى الدجلر فاسية هن ايه كرا إلى كوق غيك لاله مركيهدا وريظانيا معرروا 
عدا 0 جنازة الملك فيصل في بغداد كان النعاة يهتفون 0 غازي ينادي يا 
نوري)77' '2. وبالرغم من أن عبد الإله كان الوصي على العرشء إلا أن شاعم الفعلي 
للعراق كان نوري السعيد» وكان هذا يعني أن رئيس الوزراء في وسعه أن يفعل أي 
شيء وقد فعل. 


من جانبهم تحمل المسؤولون البريطانيون تصرفات نوري السعيد مصا حهم الرئيسية في 
البلاد في منأى عن الأخطار. وكان لبريطانيا حق الوصول إلى مصادر النفط الوافرة 
وتشكيل الأحلاف الإقليمية بموجب ميثاق بغداد المشين عام ه95١.‏ ولم تكن حكومة 
نوري السعيد ولا بريطانيا مهتمة بالخلل الاجتماعي في العراق أو بالثورات المدنية المتكررة 
أو الاضطرابات المتعاقبة للقضايا الفلاحية أو بتزايد أعداد الطبقة المتوسطة التي لا صوت 
لها. 


وعبر عقد من الزمان عملت الكثير من المبادرات التي اقكرحت ثم طبِقت على تهيئة 
الظروف التي فجرت ثورة عام »١95/.‏ ومن بين هده البإذرانت إعفاء منخفضي الدحل 

من دفع ضريبة الدحل» ؛ وتشجيع انتقال إل راضي من أيدي الفلاحين إلى أيدي التجار 
ذوي النفوذ. وربما كان قرار نوري السعيد برعاية ودعم ميثاق بغداد قد خدم مصالح 
بريطانيا وأميركا في حربهما الباردة» ولكنه بالتأكيد عمل على عزل العراق عن الوطن 
العربى0١©2,‏ 


ومع ازدهار القومية العربية في دول حوض البحر المتوسط ومصرء وبانضمام كل من 
بريطانيا وفرنسا إلى صف إسرائيل ضد مصر في حرب السويس عام 2١9655‏ ضعفت 
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كل من حكومة نوري السعيد أكثر فأكثر» كل ذلك شجع مجموعة من الضباط في 
الجيش العراقي بقيادة الرائد رفعت الحاج سري على تنظيم خلايا سرية مناهضة 
للحكومة. ونظراً إلى قلة خبرة سريء وربما إلى قلة حذره أيضاً تم «القبض عليه سريعاً 
رتكهو دالا ركان الفريق رفيق عارف ولكنه لم ينجح رغم هذا في تحديد هوية الجنود 
المنشقين. قام الضباط المنشقون بقيادة العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام 
عارف بتبنى الحركة القومية الناشئة وكان من البديهى أن هؤلاء يخططون لانقلاب 
يهدف إلى ل الاستقلال من الحكومة والعائلة المالكة الموالية لبريطانيا. 

أتيبك قاسم وعارف براعتهما فى 4 ١‏ يوليو ١95/‏ حين قامت عدة كتائب كانت 
نعسحية تظاهريا» إلن الأرذنه ولكها علي ايت إلى هداة واحعلت اللزافق الأساية 
للبلاد (وزارة الدفاع» محطة الإذاعة» مخازن الذخيرة إلخ....)»: وتمت السيطرة على 
بيت نوري السعيد والقصر ولم يستطع الوريث الشرعي «عبد الإله) أن يصمد باستسلام 
الوصي الملكي. وفي ظل هذه الجلبة والصخب قُتل الملك وريث العرش وبقية أفراد العائلة 
الماشمية اتالكة عل عجالة» أما نوري السعيد فقد تخفى بزي امرأة وهرب ولكن قُبض 
عليه عله في ١5‏ يوليو وطاف جسده في شوارع بغداد ثم تم أحراقه, لا لإذلال عائلته 
فحسبء بل لجعله عبرة لغيره١©.‏ وبكلمات أخرى قالها أحد المؤرخين البارزين: لم 
يكن العنف غريباً. وذلك لأنه كان «نتيجة حتمية للظروف المهينة للكرامة الإنسانية التى 
عاشها الناس فى بغداد0"'©. وهكذا انتهت السلالة الهاشمية الحاكمة فى العراق التى 
عدوا بررط دان الف عاك البدا هروك إلى عمان بهد أن عرفر اما يد الشماد 
الوطنيين فى بغداد وفى مكة على يد ال سعود. 


الخلاصة 


عملت القوى الاستعمارية على فرض مفاهيم التحديث على الحكومات الإسلامية والتي 
عملت بدورها على تكييف نفسها لصفات بقاء الأسر الحاكمة فيهاء ودفعت كل من 
تركيا ومصر والمغرب - تحديداً - ثمناً باهظاً لقاء الاستقلال» ودفع الهاشميون - أكثر من 
غيرهم من الأسر الحاكمة - أقسى ثمن للوطنيين العرب» وخصوصاً في العراق. أما آل 
سعود فقد استعادوا حكم سلالتهم بتأسيس مملكة حديثة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١8‏ 


وبالرظم مين أن غالبية الملرك المتلعيق قد اسعشلجوا أمام أعنداتهنم الأكثر قرة» إلا أنهم 
كانوا رغم هذا ظاهرة ذات وزن» فكان السلطان العثماني عبد الحميد بارعاً. وأما الشاه 
الفارسي رضا فكان مشدوداً للوصول إلى تحقيق شعبية استعمارية» وكان فيصل في 
العراق قائداً فطناً قادراً على تولى مهماته الكثيرة» بينما عانى عبد العزيز آل سعود من 
بطانة ضعيفة ومستشارين غير أكفاء بالرغم من أن ذكاءه الخالص مكنه من توحيد 
القبائل العربية وتخليصها من مستنقع الخصومات والعداوات الذي لا ينتهي. 


يؤدي الجانب الشخصي في القائد وا يما في السلطة وديا حين يجب على 
القائد أن يحكم في جو يفتقر إلى معطيات العدالة. وفي الحقيقة» بعض أسباب انهيار 
الإمبراطورية العثمانية يعود إلى تصميم بريطانيا على اقتسام العالم الإسلامي وترك 
السلطان تابعا لرعيته. 


للتأكن من أن :الملوك المخلوعين قد شعروا بالأسفن على القدر الذي آلت إليه الإمبراطورية 
العثمانية ‏ التي يزعم أنها وحدت العرب لكن في الحقيقية لم تة تقم أية وحدة بين 
العرب بفضلهاء بل إن توالي أنظمة الحكم سواء في الجمهوريات ادي لعداكايي 
التى عملت على إنقاذ الحقوق النوائية العردية ]كر عا عو مسطلوا يه اعهوماً: 


اجتذبت إسطنبول النخبة من المسلمين في أنحاء الإمبراطورية» وكان الهدف من هذا 
الامتياز الممنوح لهذه النخبة هو خدمة السلطان» وثانياً: مساعدتهم هم أنفسهم. كانت 
المظالك القعية العامة أقاتوية بالنسبة إلى نيظالب: الللك: الأنناسية» فكادك الدولة الففمانية 
تخصٌ نفسها بكل ما هو ثمين. 

ولكن مجموعة من الحكومات فى العديد من الدول العربية صمدت خلال القرن 
المكر سيب لاض وول قادمهة المقايي 'الخللزة الكقاتر يه وقاما كما اوضع ابن 
خلدونء فإن السلطة الملكية تفرض نوعاً من التنظيم الضروري للبشر”"7"©. وحتى في 
الجمهوريات العربية التي حذت حذو النمط الأوروبي كان الرؤساء يقلدون بشكل 
روتيني الملكيات ويزحرفون أن نفسهم بأبهات ملكية؛ وكانت شخصية الحاكم وعلاقاته 
العائلية واحتياطات لمق 0 ومجموعة الألقات التى تركز السلطة فى جهة واحدة 
هي أكثر الأمور شيوعاً في الحكومات الثماني. 1 1 
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ولكن تتطلب السلطة الملكية الفاعلة «سيادة وقوة)» وإذا كانت سيادة العائلة الحاكمة 
تتطلب «معايير سياسية ينص عليها مرسوم خاص) من اجل «النجاح في تأسيس سيادة 
للقانوة: (فاتوتي الا أن#ابى حخلدون يكن أن الأععبارات السياسية أو القرازات 
الماميةه يتن تصاغ وفقاً لقوانين الشريعة* ''©. فأية سلطة ملكية تفتقر إلى 
الإرشاد الدينى هى تعادل تماماً المحاولات الدنيوية التى تبوء دائماً بالفشل فى النهاية. 
فالهدف الذق يسن إليه المشرع هو إرشاد البشرية في الدنيا من أجل رفاهها ب الآخرة» 
هذا هو القانون الذي تعتمده الحكومات العربية المعاصرة. 
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.بط ,1967 ,ووع؟2 لإأزورع امنا «ماأععستلرط الإعومعل علط بمماعع م2 ,10238000 .اا 


انظر .435 .م ,1954 ,نوع5ا5 :وله ,701.2 رمه لناكساة عأأطب 1قه 1021[ 4ك 71511114110115[ رتتة2ز 1 عالط 
عتتصذاةذ] عط أه لماوز لدع تالاه تعأقطملاه )6 قط حصة 30 تسمستقطسط8 ,تعصصو2 .30 لم2 أيضاً 
/0 815107 0:01:24 776 ,.0ع ,ماألومموط .هآ صطه1 مصأ *”,أوعناو مم00 [أمعدهك81ة عط 0غ منآ عمامتصط 

1-6 .ورم ,1999 رووع1 لإأزوء لالم لآ 02100 ,تماو1 


عطا م1 .0.8 لإكلالخمعن) طتطعاط عطا تصمعط :لإعه1أمعط]1 لطهة تإطممده1تطط“ ,لإتطعلوط 2/12[10 
.269-03 .جز« .7/514 ,دمهاأذ1 1ه نإكده]115ط 04010 ,ماأومصو8 م1 'بأمعوعرط 

«لم يكن لعمر رضي الله عنه ولي عهدء على الرغم من أن الصحابة بايعوه). كان معاوية بن أبي سفيان» 

مؤسس سلالة الأمويين وحكم من .018٠0 771١‏ أول من سمى ولياً للعهد وهو ابنه يزيد وحكم من 

4ت ل 85ة". 

يعتبر هذا تفسيراً ذاتياً » حيث من الممكن الجدل بأن القلة من الحكام التزموا كامل أحكام الشريعة حتى لو 

سمح الفرد لنفسه امجال الكامل في أن يشك في صحة هذا القول. 
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7 .١ط«‏ ,1970 ,تعمطتناء0 :متتو ,الععه 0 ع0 علنابن 201:11 ,أذناه2 [] ممع 1[ 

أبو إسحق الشاطبيء الموافقة في أصول الشريعة» مجلد 2١‏ قسم 4 القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
دلاوتل“ صخ 5ت 23175 .1١5‏ 

97 .صم .اك .مه ,نال اق طع] نط1 


أبو بكر محمد الطرطوشيء سراج الملك؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 21999 ص١‏ 4. 07 - 
م 
.0 .2 .1 .301051.082آ1 
الشاطبي» الموافقة في أصول الشريعة» مجلد 01 قسم ؟» ص .٠١‏ 
تقي الدين ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» بيروت: دار الكتب العربي. 557 :١‏ 
ع 4 
ومع ذلك؛ عندما يصدر القصاص لا تكون تفسيرات المدرسة الحنبلية عقائدية دائماً» فهى تكون جمدة فى 
بعض الحالاات وبالأخرى أكثر مرونة» فعلى الرغم من أن حد الزنا بالغ الحدة (الرجم ع اموت) 0 
على عدد من المدعين أن يشهدوا تحت القسم أنهم شاهدوا الواقعة (والذي بدوره يعرض المدعي ,ذا أخصل به 
لقصاص بالغ). 
ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص8 5. 
الطرطوشي» سراج الملك» صلا؟ -6مغ؛. 
و الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية» ترحمها لسفرنسية. »!5 165 
.2 ,19135 مهفده[ تتععلت بمممعهك .ع ترط طعمع2 مغصا لعن اكصةنا .دمو اعتمم رمرم 
هذا واضح بما فيه الكفاية في رائعة الغزالي نصيحة الملوك. انظر .115 .م ..آك .08 .]05امة] أعمع1] 
أبو نصر الفارابي آراء أهل المدينة الفاضلة؛ بيروت: دار المشرق؛: .١36‏ 
الطهطاوي؛ ولعله أول مصري في التاريخ المعاصر قام بتوضيح فكرة أمة مصرية: درس في باريس لمدة حمس 
منوات ))١89531--9855(‏ حيث تعلم وتان بالتدويرين لغرنسيين. انظر 40816 ,180111801 انتعطاى 
رووع212 لإاأاقاع كلطنلآا ع7108طتطتهدن) نعع#10طصةت0 .795-7939 ز ,مول أه«ءطارا 86 1 10111 1 
كاطعلأه 1 هط تا نطل-أه دانع[ 1 بالتقاطة آله “لمكا اتحملو8 180102 مكلو عع5 .69-70 .رم ,1983 
7 .م.1905 بتستطةط .متلوت .إكامةط 05 عمتعودع ]012 معل10ه00 عطآ1] عتبوه 
محمد رشيد رضاء الخلافة» القاهرة د. ن» +135 58 .١3‏ أنظر أيضاً. -239 .جزم .1514 بأمم نام 
44 
أحمد ابن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وأهل الأمان» تونس: ناشر كتابات الدولة 
للشؤون الثقافية والأخبار» 2١9577‏ ص 8 .١‏ لقد ترجم هذه الدراسة المهمة وشرحها ل: 1جو© 
07[ 472117716111 7ه ك1 تلدع -[1تعع1ء 87 4 :22 1ه 4[ 16 :1 17277 0015011 ,12 جاتتتمر8 


0 برووع21 كةكطهعلمك 01 تإاأ اودع كلم لآ عط]1: :ع1 لا تعناء هه 1 ادع معدم [ه:10 001511141 


نشرت أول مرة في القاهرة في عام 6 واعتبرت لدى الأغلبية العظمى من الكتاب العرب المعاصرين 
أنها جهد أصيل في الموضوع في القرن العشرين. وتعتير دراسة عيذ الرازق النقدية متنؤرة بشكل كبير. انظر 
- حا في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية شل 


علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام, المترجمة للفرنسية 11ل 
عا ءكنامء1<6 هآ كصمنائل8 :كقموط ,تمصوط بل كتسعدمء د16 كه[ اه «مأو1 اط بوم ةعلطم 
4 ,لآ1لطاط0 


١؟؟)‏ زه أمسعاة 4 :ءءىء اكلا 786 ,تلوازعصعاء0آ1 عتومط .1 لصة سقتطعتطعع؟ .م طامعومل 
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. .111 .م ,2003 ,وعله800 5301 :001طامآ ,ماطس رعلمء.1 
بورتي بمعنى «بوابة» هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الحكومة العثمانية وللإشارة ضمناً إلى الحكام 
العثمانيين. ومن القسطنطينية شجع السلاطين المتعاقبون على الحكم, الذين كانوا يتكلمون الفرنسية بطلاقة» 
على استخدام هذا التعيين ليدل على أن الدخول من خلالها من الممكن أن يزودنا بغفران فى الدنيا. انظر: 
80116 ع7##أطيرى ©1717 1م11 0171071 211) ©1876 171 ودود 0ع !1 211 3117601167 مصاع 07 

0 ,رووع:2 تواأواء كلصنآ مأععسصلط :توعواع ل تلع[ ,مماعع م51 ,1789-1922 
ولد الذي كان اسمه الحقيقي هيرمان كوهين, في عام ١874‏ في بودابست»ء واعتنق الكاثوليكية في باريس. 
واتبع نظام رهبنة الكرملي ولكنه في النهاية تركه ودعا نفسه خخطيب النبر. بداية في فيينا بعد إلقائه مجموعة 
من الخطب التي نشرت عام ١8557‏ تحت عنوان «اليهودية دليل على اتيم انيف ]ييه بعد ذلك كاهمن 
اعتراف للإمبراطور يوجين في عام .١8717‏ وقد قدم خطبته الشائنة عند تدشين قناة السويس بتاريخ /١١‏ 
09 وتحول باور بعد سقوط الإمبراطورية من الأسقفية نحو المرجية؛ وأصبح هاوياً لسباقات الخيول. 
وللحصول على نص الخطبة الافتتاحية التي ألقاها بتدشين القناق» انظر: 518201مه72/10 نزط معلكلع طأعععمة“* 
امح - انط /2ع1ا0055161/5_ل2اععم2/5ء/17/97/997.3201600.01:8// تصاخط ‏ 21 “,89061 
لتطغط. كتنام0ءع015/ 01 0طعوعء//100] 
لقد أضعفت بريطانيا حكم محمد علي وإعادته إلى مصرء وتدخلت لندن في لبنان بالطبع وذلك «الحماية» 
المجتمعات البروتستانتية هناك. 
يآ ,الع عدم بواومرو لمدعقلءل[ ازا عع نم8700 فاته 77207 ,لاماأط صما .1.5 ممخ 
.3 ,424 ,420 .مم ,1980 ,كأصتامع ]1 بملممتية1 
5 .م ,1988 ,عقمتطمتاطن2 تإولجعلتة2 :لمآ ,منتملتعمك د كتتمليدى ,أعقصه كلا متلتطط 
وقد اعتمدتٌ على الببليوغرافيا الفنية التي وضعها مانسل في هذا الفصل. 
بدأت حرب الاستقلال اليونانية في عام ١87١‏ ووقفت كنموذج مثير لقلق السلاطين العثمانيين. 

7 .م ,1933 رعع010160آ :نمآ ,علطا لعانوألعلط ع[ ,لنهعز ,وغخلطون عواطم 
بفضل تحدث عدد من الأعضاء الفرنسية بطلاقة عرفت الحركة باسم الشباب الأتراك» على الرغم من أن 
قائدهم هو مصطفى فاضل أخو الخديوي إسماعيل في مصر. وعلى الرغم من أن عدداً من الدوافع عُزيت 
لتطئف فاضلء إلا أن السبب الأكبر وراء هذا الموقف كان استياءه العلني بسبب تخطيه بوصفه تابعا 
للإمبراطورية العثمانية في مصر. وللحصول على عرض قويء انظر: عدم[ 77:6 ,اعتططكة م1 
:1 ,1908-1914 عع 7نزاوط تامتعله 1 دز ووء موه« 1ه منمنلا 0 7711166م20) 7716 :11715 

.69 رووعع نتملمع131 0 


0 .مأك .هه مأعقمة18/1 
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الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ١‏ 


021 لا علا ,ومنارء 1 رعصوط عأأمودرمام 1[ مم01 010 11015 أم0دع8 عترمى ,1أمتلاظ .0 لمعك[ 

.م ,1922 ,101111012 

.ص ,. 2# .هه باعوصة]1 

00 ده لا بج لظ ,1856-1876 ء«أصاوط ه011 176 11 122/071 ,حه55ة12 .8 عنمعل0] 

١‏ .3 .م ,[1963ع] 1973 ,ؤووعرط 

إن مدى قبول العديد من العلماء المسلمين البارزين كان رهناً بالتفسيرات التي قدموهاء فبينما استمع السلطان 

عبد الحميد الثاني للنصيحة وقدّرهاء كان معظم ضيوفه «سجناء افتراضيين للسلطان على الرغم من أنهم 
كانوا يعاملون باحترام». انظر: .112 .ص ,نأك .مه ,تمهعناه8 أتعطام 

.ص ,.أك© .جه باأعقص ه131 


:011 لا بجع[ ,علزعم2ء6) 07 عو ل ١76‏ أنه مء 7121ل :[أع8 تومل بجر [زوعم 4 تعدو فطأاصةصتددك 
خصوصاً ص. 8 ولتحليل مفصل للمذابح التي جرت في عام ١855‏ انظر: ,1-16 .مم ,2003 بلهتممعمعم 
,0 0/707717716 7 0 أل «مطريى 1/16 07 ,7040455066725 4777671071 ,عمعع دن عاعععلعمط : أنقنا. 
ه5213 ععاءط انظر أيضاً .6 بعلتطكتاطنا أهقده تام صععام] :معدعتطك لصه متطماعل2الطط 
عاد لا 7ع[ا[ ,عدارمودعل كتمع 1مء تيل ونه عللع20ه 0 1ن 47111 77/6 :118215 عمتصتاظ معطا 
.53-62 .رم ,2003 ,وتعطىتاطباظ دمتلام© ععم1]122 

.9 .م .© .02 وأعقم مك13 

8 .م .اك .02 رلعصتطك جمعع1]1 

تعتبر هذه نقطة رئيسية لأن كثيراً من الفضل ينسب إلى استبصار السلاطين العثمانيين في تنظيم وتحديث 
القوات المسلحة للإمبراطورية. وللحصول على مثال انظر «عددمم17 غ17 1هر17 ,حتوعآ لتممععه 
رؤوع]8 لأأواء كلملا 01010 بطر 7ا بجع[ ,عكعدمودعط #«رتعاممط ء[74100[ انه أعمصمط تررماوم2]] 
18-4 .مص ,2002 


-902[ كروء7 عأتمسمط 1116 توأطمعل فتهي إه ناموط ببوزء :م8 776 ,رعءط00106 طمعول 
.م ,1986 رووع] 151197ع019لآ 132192150 :كأأعو7باطء 842553 رعع 02125110 ,1915 

لتحليل ملكي لمصر خلال هذه الفترق انظر: 11271 172 301 ارونروط ,1121501 21-5231310 ادها كداظ 
4 ,رووع١‏ تإاأواء كلطنا عع لتتطصطه0) :عو «طدجه0) ,ال ممسسصده ةساط /[0 

154 .ص .اك .مه روغ1لط هت 

ثلاث صحف كانت تصدر بلغات متعددة: التركية والعربية» العربية والفرنسية» والعربية والفرنسية والإيطالية. 
انظيرة: امبرو دز عذوة © أمع11ةآه0-مةع50 186 «كتجمةاصبروط 186 رمر أوبروط ,رطعاقطعة5 عل ممععاه 
.107-009 .مم ,1981 رووع: وعقطا] ارملا بورعل8 ,1878-1882 


,119 .مم ,1975 رؤوع1 5'متاكهال! .)5 عازه لا بوجعء1]! ,كامهةاطبرعط زا ع 5201/1 ,ع 112110 مطامل 
135 


00161 أأ0طءدله0 17 جرره27 :1505-1879 ,76ل 1/1 176 107147 اوبروط ,رتعتصتطط أمعطه80 .1 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١:‏ 
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181 ,65 ممح ,1984 رووع]8 لطاع تناطماااط ]0 الوق كتانا تلطع تدط متا ,برعم عيوء ساظ عله 11 10 

153. 

3 .مأك .سه بأعقصة/1 

.6 ,163 .جزم ,كك .مه رطعاقطعه 

,172 .مم ,ل .مه بطاءاقطع5 

مم8 فط امه 1882 عصرل 1ه و5ع2ع550ة14 01212لمهدععلام4 عط]!“' ,تتماتعط سمط .ط اعنس ك3 

.14-9 .مم ,197/7 لإتقلتطةل ,13:1 كعنلباى مرعاموط ء/100ل7 **بأمبروط ]0 همتع 60 

كان لجميع الحكام صلات دينية بطبيعة الحال» وارتاد معظمهم المساجد. والأمر المهم هنا هو أن العديد من 
الحكام أعادوا النظر بسلوكهم بعد تفكير متأَن لحفظ المصالح السياسية الجوهرية. 

7 .2 بلع .ره بمأعقصةك8 

.م ,1958 ,نإ ةتكنلا تطه1 ممما ,تكلم ةءعءماصة عه [ه "ارو رتم171 ,كلتمع دكلة متلتطط 

011 لا بجع[ ,بممووط 0 تجهد ةك ,نوما 171 كو لمع اقطعء 4 :مدع طء 111 ,عاءه1آه2 طول[ انظر أيضاً 84 

02 بروتتعطو1[طبط نوع ع2 011 سوهت 


امرروط-ماع جا ١‏ تركباى 4 :07010 4714 أونروظط ,1أ50هة81 لالاتزدك-1ج لاط كدالثى 
.9 .م ,1968 ,ل158نا/ا تنطهل نمملصطمآ بكدمناناء1 


162 .متك .جره باعوصة831 

اقتراح قدمه طوسونء ابن عم الأمير فؤاد في حفل للشاهي بقصر رأس التين بتاريخ 4 تشرين الأول 1918. 
انظر: ,1919-1952 و11 1 :رعسحوط أمء ةاأأوط ننه اصبروط /[0 0016510112 ,تررع 7 .ل ععتلصول 
3 ,75-6 .مم ,1982 ءاطع 17170110 لنتلط]' :مملصما 


لمزيد من المعلومات عن الوطنية المصريق انظر: /0رءط1ط 5 امبروط ,أهدوعة/13 21-5010 أأخددا كلذلف 
7 ,رووع:2 فتصعه ]تله آه بوااوتاء كتصل] الزعاععائع8 ,1922-1936 11دع1 اعم دط 

.169 .م مأك .مه بأعوضة ك8 

4 .مأك .مه بأعوصمك8 

الام ولعل ]7 ب المأععطرط ,1837-1855 بتلءظ أعدلك /0 متكتهة 1 776 ,«متامر8ظ أمهن) ورمعل 
4 بووع2 117و نآ لاماعه معط 

لمزيد من التفاصيل حول العلاقات التونسية» انظر: ‏ +7 2/4410716/1577 0 كترلج071 بطع0له2 .ى وامعالط! 
دعنتون 18 نط انظر أيضاً بدايات عمل .1962 ,أنضاءع8 01 إ1لواء كلملا سدع لععمسكة :الاطاءع8 ,101510 
.ل لا عه أكطهعا بعمه[! وآره1[ ومسل برععساعءظ اأعرطعه اق ع1 نمء نرق ع8 مده 7ل رعبوععظ8 
.7 ,1962 ,معطو عل «تعطموط :01002آ باتو بجعا 


رووء؟2 لإأزوء كلملا 021010 :مه000مآ ,معتمدعجرن0 ره اكوك 786 ,لتقطء اط -مصوحط بط 
,1049 


ع[ از ارمقاه «اكتاستتصل فر موصمئ ]اقل طعدعء ل ١كده[ا00‏ 020 ,كتتماوم) ,0215 ,كمكامععط لطأعصمع ]ا 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية هو ١‏ 
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بقصدع كلظ نعامه لا بجعا ,1844-1934 ,طة«طوملة امنسماه0) 
للاطلاع على دور الختار السياسي بالتفصيل؛ انظر قدري قلعجي ثمانية من أبطال العرب: حكايات الأيام 
الماضية لأبناء الأيام الآتية» بيروت: شركة المطبعة للتوزيع والنشرء 3 ا ا 0ه ب اام 
0 165807156 تنه © تنااعلا51 أناء50 :1873-1915 ,716هآنا تتدأآكاد 1 7/6 بدعوعن) .8 ل1مملم 

.81111 .3ط امعلاعآ بكاسء ا أمعتعوم1مء10 


40 :01010 ,ع76ع0عمء 10‏ 10 ع«اممط ‏ ممع «مععم«مكة مالعصمع< ‏ .0.1 
.53-8 .زم .2003 ركطم1أهء[أطنط 


97-114 .مم ..1610 
للاطلاع على غحة عامة عن الاستعمار الفرنسي, انظر: 41567675 5عنآ بدمعوعة أرءطه8-وع ا ه01 
رععموع8 ع0 وعظتة] زوع تكتملنا وعووعء:2 زكاجة2 ,.0[5/ 2 ,[(1871-19[19) ععنجه 1 هل اه دتتعندصأناك نايز 

1968 


115-66 .مم ,.24© .مره ملأعصمعط 

.ص .1ك .مره بأعقصةك/1 

منحت المفاوضات الفرنسية والبريطانية إسبانيا علاوات خاصة؛ لكنها فشلت في تفسير الفروق الدقيقة المعقدة 

للحاكم المغربي الشابء ولسوء الحظ ولأن الملك الشاب كان مهتماً أكثر ب «ملذات» الحكم بدلاً من أعبائه 

فقد عمل حبثاء الأوروبيين بحرية أكثر لتحقيق ما يريدون. انظر أيضاً: .9 .م .1ك .جه ,آع5مة]3 انظر 
أيضاً: .135-66 .زم نأك .جره بااعصمعط 


0 .ص .4 .جره راعقصة1/ة8 
بدايات العمل على المارشال ,1931 .2وأعاممم :011لا بوعللا ,نزءانتوبرط ,كأمعتلهة ]ا عتمم خصوصاً 


الإعاة 8611 ,معع1400 11 إءالاونزط ,لتتسقطء5 مداخ : انظر أيضاً الصفحات 5١15‏ 2 75؟5. 
0 ,رؤوع21 2قم1110ه0 01 «اأومع الملا 


.ص ,.11© .هه باأع25ة11 
.10 .م ,. أ .سه مااأعصمعط 
9 .ص .1 .02 تصق نم11 
.113 .م ,كه .مه باعقمهكا8 


عا 4تنه دعددها0 أمه5 014 7126 ,تأفاد8 وصصدآط انظر أيضاً 0م 21.4 .02 ولطة عنام 
أو «عسصدم0) كانه 4ع10تهط 010 كنوه زه تناك م :160 07 02712715 1/4 ثر 16101012007 
الإءو165 ]1 ,لامأععصصط ,جرءء 01/7 عء1 أانه ,كأكاطا'ه8 ,كاك تمسورم0) داة [ه تنه كعوده01 
.م ,1978 بووع؟2 إازومع الملا 2ماعم معط 

.ص ,.4© .جره بأعقصة84 


وجا 07 كدلع 0 ع1 07 كتتودكظط :#معقطه لم 10 01107771511 ترهط بوطالكةن[ اأمعصعط .0 


2 .م ,1973 رووع 2015تلا] أه إاأودع لملا :كأمط1!!آ بمصدطءتا ,تمك ةلومم نملم8 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١5‏ 


0 باأمعطامملآ .8 .[ 1ر0 لا بنع[ ,مومع ءوسل طه:4 77 ,ك15الماصة عع 1مء‎ 1939. 201١ 

235١‏ 1 مراك .2ه ,أعقطد181 

5 9) ,علهاى عل0ك34 ه ره «علساه1 :لوال ,.كلة ب,منتتققط02 مسوءظ لصة لتو ءصدعم؟1 نلى 

:هآ ولج ءء5 انظر أيضاً بتتاعةظآ ه0200 :مه5010مآ بممطععة :اباعناعع ده ,لاعلسه1] 

,/11011017 سمتلك177 علره 7ا بج[ ,ع :1ه 41 ,01055تكا 

(954) شعر مصطفى كمال باشا «بأنه مقرب بما فيه الكفاية من السلطان لطلب يد ابنته للزواج في صيف )١518‏ 

إلا أن الحاكم «انطلاقاً من شعوره بالاهتمام بابنته ومعرفته بمرض كمال التناسلي أو عدم الثقة بطموحه) رفض 
الطلب. انظر: .119 .م ,./© .م0 راأعقصة8/1 

)55١‏ ع6[ا زه «ممنكة8 ,اتقطد لمتت1 اعدظ لصة .ل 01ملصهاك انظر أيضاً .119 .م ينأك .م0 بأعقصدك8 

6 تن اأطنتوعال انه ,شام اودع ع1 ,ت«ترم/عغ1 :2 سا1 ,ترعع |1 تدرعل هلآ مجه عامط جمدم 0 

.مم ,1977 رووع21 لإاأواء الم لآ عع110طمتهن) :عع 710طمطهةن ,1508-1973 ترععا س1 امرعول 0 هق 0 ء5غل 

341-42 

(55) بوعل ,ممتنطاط ,ععنافاومط ,ترمماكطظ :ءعل61001 0 مندء ع4 176 ,.0ه مسمقاكتصصةه0 لمقطعت] 

111 1/7 01 8:0 776 ,صدتءلة2آ1 معلقطة؟7؟ : انظر أيضاً 2 رووع22 وامتامة/ة .)5 :عملا 

.5 80015 تطقطعععظ :لسداعصط ,0:10:01 220 لصطهاذآ علمط8] ,ععمعل1نكهءظ ,علاعء ممه 06 

230 122 بر ,. أ .م0 ,أعقمق ك8 


(/ة) .78 نو اعاماكمةن "رطماتصمعله 1 لل" معاعءام م0 دأمتء 74 بلط ,ماأعومبط دط1 طدائة لحم 
.م ,1978 ,10281131 :011لا ازع[8 عى م200م.آ رمموط 1ن 

(99) بعآ1ممستاله8 ,1914-1971 اقوط 14100 16 17 1م7407 5ستفالءظ ,عمعممكل8 طاغءعطودتاط 
151-77 .صم لاالشاععموه ,1981 ,ووه لإاأأواع الدل] مسمتعامهط قسصطه1 عط] لصم انائد81 

)٠٠١١‏ عط 101 ملعطعتاطدط :010:0 ,1910-1928 رمدءآ :017 مر اعع0) أمأتعم1 ,تعطءء]8 التساعاط 
.6 .م ,1976 رووع؟]2 وعقطغ]]آ لاط ععء0011) 5م طاضكة .51 رعتاصع0 أمو8 211001 

8319111, 08. .ص7 .اكه‎ 4 06١1١ 
8318111, 02. م, 2 ,.1ك©‎ )0١59 
0 أستامع) 1985 ,711280ا :2002مآ ,سرمي عط تنه امعءده226 776 ,الأعظ سقتطغم.آ عل1مامء‎ 01)١١59( 
1907 امتطهء4 ع1 نلأء8 عمساعع0 ,عله ,معم0”8 تإتقصمعوه2 : انظر أيضاً .(«متلء‎ 210165, 
1913-1914, رووع]2 لإأأويع تلآ عوناء 511 :2011 بتعلا عكداء5(12‎ 000. 


1821111, 082. .مم ,.أأه‎ 3337-8. 06١5 
.صم ,اك .082 رع ه11‎ 122. )06١ه(‎ 
.م .اك .02 مللأقاو8‎ 43. 06٠١5١ 
8918111, 02. .صم ,.1ة©‎ 4 206١0 
.م .اك .م0 ,ه18‎ 344-45. )0١8( 


20590 .4 .م .1 .02 ,لأهلة8 


الفصل الثاني: الإسلام والحكومة الملكية ا" ١‏ 


)0٠١(‏ للحصول على تحليل معمق حول العلاقات العربية الداخلية في هذه الفترةء انظر: 776 ,52ع؟1 جناهء2/21 
بجعلاعدى صهلممآ ,1958-1970 بكاوط]ز ولط 4جه «أعه77-[آه 84ل أمدصه© :م1 0014 405 
رووعء؟2 زوع الم لآ 0100 :7011 


8248410. لأفضل النقاشات التي أجريت حول سقوط الملكية» انظر: .764-807 .مم ,./1© .جه‎ 01١١ 

8218111, 02. 11. 2. 011١ 
.دم ا .154 .م بلك .مه بمسللقطعز م1‎ 
.مم ,اك .02 بصندل ل[قطكزا م1‎ 154-55. )١14١ 


الفصل الثالث 


البحرين 


تعود أصول عائلة آل خليفة في البحرين إلى اتحاد قبائل العتوب» فقد هاجرت القبيلة - 
التى استقرت أيضا فى الكويت ‏ عام كاكلا ١‏ متجهةً جنوباً إلى قطر بقيادة محمد بن 
خليفة» وقد مجح هذا الأخير في التفاوض مع رجال قبيلة مسلّم الذين وافقوا على 
الانضواء تحت لواء محمد ين خليفة ت كو وايفائه الميسة:- والاستقران بالقرف مخ 
الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر. ومقابل خضوع مسلم محمد 
بن خليفة كان على الثانى أن يدفع مبلغا سنويا لمسلم ورجاله. ازدهرت الزبارة بالمقاييس 
ا محلية» وخصوصاً بعد أن سقطت البصرة ‏ وكانت آنفاً عاصمة تجارة اللؤلؤ في الخليج - 
تحت الاحتلال الفارسي عام 217175 فقد هاجر العديد من سكان البصرة ‏ وخصوصاً 
أولكك الذين كانوا يعيشون على تجارة اللؤلؤ المربحة ‏ إلى الزبارة» وذلك هربا من 
الهيمنة الفارسية ولتجنب دفع الضرائب الإضافية أيضاً("©. 


استقر رجال قبيلة العتوب عام ١78١‏ بقيادة آل خليفة في جزيرة البحرين التي كانت 
آنذاك مستعمرة فارسية» فتحرك إثر ذلك التجار الفرس ضد العتوب» إذ كانوا يعتبرون 
الزبارة منافساً مباشراً لمركزهم التجاري والمالي في البحرين» وكان من الغريب في الأمر 
أن تبوء الحملة العسكرية الفارسية لطرد العتوب من البحرين بالفشل عام ١781‏ بالرغم 
من تفوق تلك القوة عسكرياً. وفي الحقيقة كانت هذه الحادثة هي التي جعلت المسؤولين 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١‏ 


الفرس والإيرانيين على تعاقبهم يرفضون سيادة آل خليفة على البحرين طوال القرنين 
التاليين» حتى جاء الشاه الراحل محمد رضا بهلوى واعترف على مضض بعائلة آل 
خليفة حكاماً للبحرين عام 2١517٠١‏ لكن هذا لم يحدث إلا في أعقاب استفتاء قامت به 
الأم اللتحدة وتعويض ضخم ربط قرار طهران حول مسألة البحرين بالعديد من 
«التفاهمات» المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة وجزر طنب وأبو موسى (طنب الصغرى» 
لنب الكرري 0 


النشوء والتماسك 


انتقل آل خليفة من الزبارة إلى البحرين بعد الانتصار العسكري عام ١78٠‏ على الدولة 
الفارسية» وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن إيران قوةٌ إقليمية هامة لا يمكن تجاوزهاء فهي 
ذات أثر واضح في المنطقة وكان المنطق الدبلوماسي يتطلب تبني استراتيجيات بديلة. 
وإلى جانب هذا التهديد الفارسى كانت الخلافات العشائرية والنزاعات امختلفة بين آل 
سعود في نجد وقبائل العتوب في الكويت سبباً مقنعاً في جعل آل خليفة يبحثون عن بيئة 
أكثر نذا تولى حمل بن 516 (الذي صار يُدعى في ما بعد الحم الفاتح) زمام السلطة 
في البحرين» ثم عزز سلطته حين أسس بيئة تجارية مثالية وفقاً للمقاييس امحلية. وأهم من 
هذا وذاك» كان آل خليفة رجال أعمال مهرة ومحنكين, فقد عملوا على تنمية علاقاتهم 
امختلفة ودخلوا في العديد من الاتفاقيات المربحة مع عدد من الممثلين الدوليين وامحليين. 
ومن موقعهم في جزيرة المحرق (التي تقع مقابل بلدة المنامة والتي ستصبح في ما بعد 
المدينة العاصمة), كان آل خليفة يحاولون حماية استقلالهم من المخاطر التي تهدده من 
الجميع» وتحديدا من الإمبراطورية الفارسية والسيادة العثمانية وتنافس القبائل السعودية 
وجركات الاستغعمار البريطانية0"©. 


لكن آل خليفة الذين نزحوا فارين من الهجمات العُمانية إلى الجزر بين عامي -١8٠١(‏ 
١١‏ كانوا خائفين من احتلال آل سعود للزبارة الذي وقع أخيرأء فقاموا بالتحالف - 
على مضض - مع آل سعودء وذلك كي يحموا مصالحهم التجارية من جهة وكي 
تتوازن مكاسبهم مع المكاسب العمانية. وفي عام ١8٠١١‏ وقعت كل من القطيف وقطر 
والبحرين تحت الهيمنة المباشرة لال سعود»ء وبرز عبد الله بن عفيسان قائدا محلياء وكان 
عليه أن يمنع أي مكاسب عمانية جديدة7». وفي تلك الأثناء» وبالرغم من امتداد نفوذ 


الفصل الثالث: البحرين ١4١‏ 


سعيد بن سلطان بإمبراطوريته المتنامية» إلا أنه عهد إلى آل خليفة بزمام الحكم في 


وفي تلك المرحلة الفاصلة واجه آل خليفة واقعاً جديداً ومختلفاً تماماًء ألا وهو الاقتحام 
البريطاني العسكري الكاسح للمنطقة. وبالرغم من أن لندن كانت قد سحقت عائلة 
القواسم في رأس الخيمة عام »18١5‏ إلا أنها لم تستطع مجاراة سلطان بن صقر في 
براععة العسكرية الأمر الذي كان يسعدض المزيد مين الدبلوماسية: ولا شك فى أن 
بعافكة عام 1100 فحت بررطاننا تقووضا وملتحية ”مطلغة رفرس .سيظرتها خلن 
الخليج الأدنى» إلا أن هذا لم يكن ذا أثر كبير على البحرين7©» فقد قام آل خليفة - 
وهم رأسماليون أفذاذ يعرفون تمامأ كيف يحمون ممتلكاتهم ومقدراتهم التي حصلوا 
عليها بصعوبة بالغة ‏ بتوفير الحماية لسفن القواسم وإعطائهم تسهيلات تجارية بديلة. 
ولكن نظراً إلى أن البحرين ليست طرفاً في معاهدة السلام العامة لعام ١8٠١‏ قرر آل 
خليفة فى النهاية الانضمام إلى هذه المعاهدة» وذلك خوفاً من النيات العسكرية التي 
تضمرها لندن حيال المنطقة» وقد طلب سلمان بن أحمد وعبد الله بن الحمد آل عل 
«الحماية) البريطانية وحصلا عليهاء وكان هذا استسلاماً سهلاً وكان الهدف منه تجدب 
تكرار ما أصاب آل قواسم في رأس الخيمة9©. 


الأسرة الحاكمة 


حين توفى سلمان بن أحمد آل خليفة عام ١87٠‏ تقاسم ابنه خليفة بن سلمان مع عمه 
عبد الله بن أحمد السلطة (انظر الملحق رقم (؟) للاطلاع على قائمة حكام آل خليفة). 
وشارك خليفة في الحكم. إلا أنه توفي لأسباب طبعية في عام 21814 وتوقع كبار أفراد 
العائلة أن يشترك ابن خليفة (محمد بن خليفة) في الحكم مع عم والده المتوفى عبد الله بن 
أحمدء وذلك من أجل الحفاظ على انسجام العائلة قبل كل شيء» ومن أجل الحفاظ على 
تقاليدها الراسخة. لكن عبد الله بدهائه رفض هذه الخطوة ‏ وكان قد تقدم به العمر في 
تلك الأثناء - ورفض ترتيبات تعاقب الحكم هذه لمدة ست سنوات. ومع تنامي النزاع 
القائم على السلطة في القصرء نشطت حركة الجلاء والهجرة من البحرين مع تنامي 
السخط وعدم الرضى في صفوف الشعب. فقد أثر السخط المتنامي بين عبد الله وابن أخيه 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ؟؛١‏ 


على الانسجام الداخلى للبلاد فأذن ببداية رقة واضحة ضمن أفراد العائلة الواحدة9"©. 


بوفاة سلمان التايضة تغاول هيه اله أن..كت "تفييه اها كما مطلقاً ينبا بذلك تزاف 
حاداً ودموياً في العائلة» وقد أدى هذا النزاع على السلطة إلى إضعاف حكم آل خليفة 
بشكل ملحوظء ولم يتم حل هذا النزاع إلا بعد أن أبعد محمد بن خليفة , بن سلمان 
عمه عبد الله إلى الزبارة عام 2١/857‏ من قبائل آل ابن علي وآل بو عينين الذين انقلب 
ولاؤهم بشكل سريع بعد إن صارت العائلاات الشيعية ضحية لحملات ار 
المنظمة0©. ركنن الفول يننا إن يحي ون كتج 6ن الكت خلا باد ا كين اي 

فرض سطوته على العائلات الشيعية» وذلك كي يضمن أمن القبائل المزعوم. 58 
الوقت نفسه أن استثمرت عائلة آل سعود اللمتنامية الفرقة الداخلية الواقعة فى عائلة آل 
خليفة» وذلك لتوسيع نطاق نفوذهم الجغرافي السياسي» وقد وقعت 1-0-0 فرعي 
عائلة أل خليفة ‏ الفرع الآول في المنامة والثاني مستقر بالقرب من الزبارة في قطر - 
وذلك عام ١54‏ وكان لكل من الفرعين حلفاء يمدونهم بالقوى البشرية اللازمة. أجبر 
الهجوم الكاسح على البحرين السلطات البريطانية على التدخل وفرض النظام» وأبعد قادة 
كلا الطرفين خخارج البحرين وتمهدت السلطة في البحرين إلى عيسى بن علي وهو أحد 
أحفاد أخي محمد بن خليفة» وكان بالكاد في الحادية والعشرين من عمره. وبالرغم من 
الحاولات المتكررة لأبناء وأحفاد القائد المنفي عبد الله بزعزعة حكم عيسى بن علي إلا 
أن فترة حكمه الطويلة لمدة أربعة وخمسين عاماً مرت بسلام حتى مطلع عام ١97+‏ 


حين خلق: خوك أباة عب 00 


حمد بن عيسى (955١ذ55750-5١)‏ 


كانت البحرين تقف على أعتاب الثورة النفطية بكل معنى الكلمة حين مات عيسى في 
التاسع من ديسمبر عام 2١977‏ وكانت قد مرت ستة أشهر فقط على اكتشاف اي 
بالقرب من جبل الدخان. وتعتبر تلك السئة جديرة بالتذكر أيضاً لكونها السنة التى 
شهدت استجلاب تخدمتي النقل الجوي والهائف إلى البحرين» فقدذ دشنت الخطوط 
الجوية البريطانية رحلتها الأولى إلى جزيرة ا حرق وذلك بعد أن وصلت بريطانيا إلى نهاية 
طزيق مسدود بمع إبراك:وانتهين الأمر بالأولى - لأسباب سياسية أكفر.من أنها أسباب 


الفصل الثالث: البحرين 7 1١‏ 


اقتصادية ‏ إلى تحويل خطوطها الجوية من الشواطء الفارسية إلى العربية”” '©. وكان هذا 
التحول طبرا وقد ساهم في تشجيع وتسريع قيام العلاقات البحرينية - البريطانية» 
وخصوصاً إثر التراجع المستمر الذي شهدته صناعة اللؤلؤ في المنطقة. 


من نفطهاء مهيئة بذلك الفرصة لآل خليفة كي يدشنوا عهداً من الرخاء والازدهار 
الاقتصادي الاجتماعي الدائم. ولم تتأثر البحرين بشكل خاص بالحرب العالمية الثانية إلا 
إذا ذكرنا التدخل الإيطالي البسيط في الشأن البحريني الذي وقع عام 21514٠‏ ولكن 
هذا لا ينفي أن بريطانيا استخدمت قواعدها الجوية والبحرية في البحرين بشكل متقطع 
وذلك لمساندة مصالحها ومصالح حلفائها في الحرب('©. لقد مح «الشيخ) ‏ كما 
يحلو لمعظم البحرينيين أن يسموه من باب التحبب - في وضع الإمارة الصغيرة على 


كانت الحماية البريطانية - تحديداً بالنسبة إلى الشيخ حمد خلافاً عن غيره من شيوخ 
وحكام الخليج - نعمةً حقيقية» فقد كان الشيخ يرى في بريطانيا درعاً محلية حامية, 
كنا كان يعتيرها ضداناً حقيقياً للانتقراز الداخل . ومن الجدير بالذكر هنا أن" حمد ين 
عسو ودر حاك ةا وشابر د كاين أحى: الححين بعيمات لهل المكتروي: 
وخصوصاً على نطاق أخلاقيات العمل والجد. وكان يطمح إلى جعل بريطانيا نموذجاً 
إيجابياً تحتذي به البحرين» ولذلك وضع أجندات عمل ثقيلة» ولم يتوانَ قط في عمله 
بالرغم من ظروفه الصحية ومعاناته من مرض السكر. توفي حمد بن عيسى في 57 
فبراير عام 2©2"018145. 


سلمان بن حمد )١953١ -1١9845(‏ 


دعم سلمان بن حمد بريطانيا أثناء الحرب العالمية وبعدها تماماً كما فعل أبوه من قبله. 
ذلك نظراً إلى الامتيازات التى لا تنكر والتى قدمتها بريطانيا لآل خليفة. وحسب ما 
أورد أحد المراقبين» اعترف الحاكم ا الله قن نصحه ذات مرة بأن «يضع ثقته في 
بريطانيا دائماً)» وهي نصيحة عمل بها سلمان بكل معنى الكلمة9” "0 ولكن كانت 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 1١55‏ 


مناورات بريطانيا المتكررة سبباً لا يُدكر في خلق قُرقة حقيقية في صفوف العائلة. وبعد 
حاو عام 039" كان حلمان زسكل وين ليذ اخخر هر والددى مون" زرايعلا نا عون لحا 
بأمر ما يعود عليك بالنفع والفائدة)7* '©. ولا بد من أن هذا الحاكم المحنك قد أدرك أن 
البحرين تحتاج إلى الدعم البريطاني تماما بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه بريطانيا إلى مصادر 
النفط التى تملكها المشيخة. وبازدياد عوائد النفط ‏ بفضل المداولات والمفاوضات الذكية 
فو كاف الف - امن سلماق ف هنم الزيد: من الرارة. لاله لرفد اله امس 
واحتياجاتها المتنامية في البحرين. 


وتبنت البلاد التقويم الميلادي عام 2١9141‏ وكان السبب الظاهر لهذا التحول هو محاولة 
التماشي مع الشركات الغربية التي تعمل في الخليج» ولكن السبب الحقيقي كان تخفيف 
الأعباء المالية» إذ واجهت البحرين منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي سلسلة من 
الأزمات الصناعية التي هددت الاستقرار الاقتصادي للبلاد» وأدرك سلمان ضرورة اتخاذ 
رد فعل ناجع وفعال» ولذلك اقترح قانون العمل البحريني وتبناه في أغسطس عام 
8 وبناءٌ على أحكام هذا القانون أصبح العمال في البحرين أفراداً لهم حقوق 
وامتيازات» لا مجرد رعايا2, كذلك أدرك الحاكم تنامي مشاعر العداء تجاه بريطانيا 
لدى شعبه الذي كانت ثقافته تتزايد وتتنامى» الامر الذي حداه به إلى تبني خطوات 
حقيقية في طريق «البحرنة») في إدارتها. ْ 


كانت التطورات الداخلية في البحرين تمضي بتسارع ملحوظ بحيث استرعت انتباه الحكام 
في منطقة الخليج؛ فقام العديد منهم بتأسيس روابط للتعاون والتنسيق مع البحرين» 
وخصوصاً أن العاملين في مجال الصناعة النفطية في دول الخليج العربي خارج البحرين 
كانوا يعتبرون نظراءهم في البحرين مقياسا لهم. وفي عام ١544‏ زار الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود المنامة حيث وقّع هناك اتفاقية هامة بين الطرفين. وقد اتفق كلا 
الحاكمين على اقتسام عوائد نفط حقل أبو صفاء البحري الواقع في منطقة الحدود البحرية 
التي لم يجر ترسيمها حتى ذلك التاريخ مناصفةً بين المملكة العربية السعودية والبحرين. 
وبدخوله فى هذه الاتفاقية المهمة كان سلمان بن حمد ‏ الذي لا يزال تحت الوصاية 
البريطانية - يتحدى الوضع القائم» وفي ذلك الوقت أبدى حكام الخليج تردداً واضحاً قبل 
أن يتظاهروا بمخالفتهم لبريطانيا وسياستهاء لكن آل سعود عرضوا تسوية للنزاع الحدوديء 


الفصل الثالث: البحرين ه5١‏ 


وكات تللق عدوي سويدة الاعرا ءا وما البادرة ريده حدمت :ابن ع سلمان وخليفته 
جيدأء وقام سلمان بإصدار توجيهاته لخليفته لتعزيز أواصر الصداقة مع جارتها الطبيعية 
وعندما تعرض سلمان لأزمة قلبية أقعدته في شهر يونيو ١49‏ والتي لم يشف منها قط 
اتجه إلى الرياض طلباً للسلوان. واثبت آل سعود أنهم أهن لموايطهة لوقك عدن :وفاة الحاكم 
في ١‏ نوفمبر ١971١‏ حيث قدموا المساعدة المالية والعسكرية لدعم الزعماء الجدد, وتبوأ 
عيسى بن سلمان قيادة البحرين في ١١‏ ديسمبر ©9١91‏ 


التسلسل الدستوري في البحرين 


شهدت المشيخة البحرينية الصغيرة ازدهاراً اجتماعياً واقتصادياً ملحوظاً في الفترة التي 
نفك إعلذن التخرين اسكلالها عق بريطانيانياق عانن واقنة 4:5 ٠‏ «وظهرت فى 
تلك الفترة طبقة اجتماعية متوسطة ذات قوة فاعلة أحدئت ثورة في الجزيرة. 0 
اكتسب البحرينيون» وهم الأكثر تحرراً من باقي جرانهع» وشائل التجارة اللازمة, 00 
امجتمع يتطور ويدمو بسرعة عالية» واضعاً عبئاً على آل خليفة للحفاظ على خطى التقد 


عيسى بن سلمان (حكم )١959--1١951١‏ 


اضطلع الشيخ عيسى بن سلمان بالمسؤولية مباشرة بعد تبوئه حكم البحرين» وذلك في 
5 ديس عرو عاة 137 واس ملس النقد السحريى قن عام 1535 ليببدل 
الروبية الهندية المنداولة آنذاك» وطرحت العملة الجديذة (الدينار البحريني) في أكتوير من 
عام 2١94565‏ وكان ذلك قبل الاستقلال الذاتي بست سنوات. ثم بدأ الشيخ بإنشاء 
مدينة عيسى الحديثة» وذلك في عام 7 لتوفير المسكن اججانى للأعداد ا 

اليوينيية» وصدق على تامنيس الرن الوطني لمشكل لاحقاً ا للقوات المسلحة 
بقيادة ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى”"'©. وتبع ذلك تأسيس 0 الاتصالات 
السلكية واللاسلكية التي حولت الجزيرة إلى دولة حديثة قبل فترة من نقل لندن الحكم 
إلى العائلة الحاكمة. ودخحلت البحرين مع قطر والمشيخات السبع الاخرى في مباحثات 
سياسية من أجل دراسة إمكانية تنفيذ اتحاد بينهاء وربما كان ذلك قبل الحرب الإسرائيلية 
عام ١9717‏ ولكنه كان بالتأكيد بسبب إعلان بريطانيا عن انسحاب وشيك من 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 


المنطقة. وقد أبدى الشيخ عيسى حماسة وذكاءً سياسياً بالدفاع عن المصالح البحرينية 
بالرغم من فشل تجربة الاتحاد للمشيخات التسع» وقد ميّز ذلك الحماسة والذكاء 
بالإضافة إلى رغبته فى تزويد البلاد بدستور فعال فترة حكمه التى امتدت 71 سنة. 


الإرث الدستوري 


لقد تيقّن أن خليفة أنه من الضروري تغيير البنية الاجتماعية والسياسية فى الجزيرة وذلك 
بسبب ضغوطات الخلافات العائلية والتهديدات الخارجية التي واجهتهم؛ وقد كان ذلك 
قبل تطور الصناعة النفطية وقبل نشوء بعض الكيانات البيروقراطية. وانجرف التحدي 
للنظام نحو القوى الصاعدة الجديدة ‏ الشيعة والقوى العاملة والطلاب والأحزاب 
السياسية السو لكي إلا أن اتحدي عت وجوه خلال القرن. ففيما سيطر السعي إلى 
السلطة والممتلكات على العلاقات القبلية» شُغْل البحرينيون في أواخر اللنسييات 
بالمشاركة الشعبية والشرعية. وهددت سلسلة من الصدامات العنيفة بين السئّة والشيعة 
بتدمير إطار بناء الأمة البحرينية الناشقة '©2. فقدم 0 عيسى بن شلعان اقفراجا 
لإصلاح علل النظام بعد أن شهد صدامات السنّة والشيعة. والأهم من ذلك ما تركته 
من آثارء وقد توقع الحاكم أن المشاركة الشعبية وتبني لمكت الدستورية هو في 
مصلحة الشعبء وذلك بعد أن أعلن البريطانيون في عام ١97/7‏ رحيلهم الوشيك عن 
شبه الجزيرة العربية. وتم إنشاء أولى المؤسسات البحرينية في ١9‏ يناير من عام ١910٠١‏ 
عندما شكل الشيخ عيسى وفاءً لرؤيته مجلس الوزراء بغرض تفعيله': '». وجرى اختيار 
أعضاء المجلس من عائلة ال خليفة من ساعد الشيخ عيسى على الحكم إلى حين 
انسحاب بريطانياء وأعلنت المنامة استقلالها في ١١‏ اغسطس من عام .1911١‏ وأعلن 
الشيخ عيسى بعد مرور عامين على إنشاء ا مجلسء أي في تاريخ ٠١‏ يوليو من عام 
5 أن الانتخابات ستجري في تاريخ ١‏ ديسمبر من العام نفسه وذلك لانتخاب 
المجلس التأسيسي الذي ستكون أولى مهماته التصديق على الدستور الجديد. 


مضى 77 ألف رجل وشاب بحريني للاقتراع في ١‏ ديسمبر ١9177‏ لاختيار 77 نائباً 
هن قائمة شئلت 7ه مرزشحاء وبالإضافة إلى البواب المنشتحبين شملات العضوية فى 


الفصل الثالث: البحرين /ا 5 ١‏ 


أيضاً ثمانية أعضاء دائمين يعينهم الحاكم ليصبح المجموع 45 برمانيًا' '». وقد قاطعت 
انتخابات ١917٠‏ كل من جبهة التحرير الوطني البحرينية والجناح البحريني التابع للجبهة 
الشعبية لتحرير عُمان والخليج العربي (التي عرفت في ما بعد بجبهة تحرير البحرين)» وقد 
طالب القادة الذين يمثلون هاتين المنظمتين الشعبيتين الحا كم برفع حالة الطوارئ التي 
فرضت بعد أحداث شغب مارس ١9177‏ وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للمرأة 
البحرينية الإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة. 


وقد رفض الشيخ عيسى هذه المطالب» ولم يكن رفضه مفاجاء ثم سعى إلى الحصول 
على الدعم من جهه ة معارضة أخرى فأصدر عفواً عن أعضاء هيئة الاتحاد الوطني الذين 
جرى نفيهم إلى لبنان وسوريا. وافق طلائع هذه الجمعية على العفو وشاركوا في العملية 
الانتخابية) وكان من بينهم عبد العزيز الشملان الذي قامت بريطانيا بترحيله إلى جزيرة 
سانت هيلانه في عام 14717. وفي الواقع كان ٠١‏ من 786 نائباً من الذين فازوا 
بانتخابات ١91/7‏ من هيئة الاتحاد الوطني وأصبح الشملان نائب رئيس المجلس 
ا 220 

التاسيسي” ©2. 

لقد كشفت نتائج انتتخابات ١977‏ بدء تشكل التجمعات العقائدية داخل المجلس 
التاسيسي: وهددت هذه التجمعات بتعطيل مهمة الججلس المطلوبة منه) وهى إعداد 
مسودة الدستور. وبرزت فى المجلس كتل تصويت ذات أهمية العفت حول وزراء 
الحكومة الاثنى عشر والأعضاء الثمانية المعينين وقد مثلوا أثرياء السئّة وكذلك رواد 
المصالح التجارية من الشيعة. وصوتت الكتلة الموالية للحكومة بالاتفاق ضد طائفة القادة 
ااه 00 - عر النقاشات 0 من ره 0 الشيعيّة المتعصبة» 
كانوا نادراً ما 0 تقد موقف موحد) 0 


عفد خلس التأسيل مداولانه على مدار سين واريعين تجلبة وقلع إلى الأميز'وثيقة 
من + ١مواة‏ للتفيديق'عليينا وإضدازهاء وقد در الدسغور الذي اعتمد في الأساين 
على نظيره النموذج الكويتي وأعلن أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة (مادة ))١‏ 
كذلك أعلن أن نظام الحكم في البحرين ديموقراطي» السيادة فيه للشعب مصدر 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١14‏ 


النلطات نيعا وتكون مارسة السيادة على الونجة المبين "بهذا الدسفون ومادة 202051 
وعهد إلى الحاكم (مادة *") ووزرائه في مجلس الدولة بالسلطات التنفيذية» إلا أنه 
حملهم مسؤوليات محددة بما في ذلك المهمات والواجبات أمام الهيئة التشريعية. وفي 
مقابل ذلك يكون أعضاء مجلس !١‏ لوطني. المنتتخبون البالغ عددهم ثلاثين عضواً مسؤولين 
أمام جمهور الناخبين (المواد من 5 ص 0ن طوال مدلة ولايتهم مناصبهم وهي أربع 
سنوات ميلادية (مادة 55)؛ ووفقا لدستور عام 2١91‏ فإنه يتعذر عزل رئيس الوزراء 
ومجلس الوزراء من خلال التصويت بعدم الثقة بينما يجوز عزل الوزراء على أساس 
فردي (مادة 58). وإذا ما أخفق المجلس الوطني في التعاون مع رئيس مجلس الوزراءء» 
رفع الأمر إلى الأمير لبتّه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة» أو بحل 
اججلس الوطني (مادة 59)» فإن حل المجلس وتجددت تولية رئيس مجلس الوزراء المذ كور 
ولكن قرر امجلس الجديدء بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهمء عدم التعاون معه كذلك» 
اعتبر مُعتز لا منصباً من ارخ قرار اججلس في هذا الشأن» وك وذاناٍ جديدة) ا 
رئيس الدولة حيث أععلى الأخير سلطة إدحال تشريع جديد وإعلان القوانين ن التي سبق 
أن وافق ليها ابئان خلال تلقن يونا أو إعادتها إلى المجلس للمزيد من المناقشة 
والتعديل» وإذا لم يُعَدْ مشروع القانون إلى الجهاز التشريعي أو الموافقة عليه في نهاية مدة 
الثلائين يوماًء فأنه يصبح قانوناً بشكل تلقائي (مادة 7"5). من ناحية أخرى إن الدستور 
خول الأمير إصدار المراسيم في الحالات التي لا تتحمل التأخير بين أدوار انعقاد المجلس 
الوطني أو في فترة حله ووضع ضوابط للتصديق عليه لاحقاً. (مادة 84) وأما القرار 
بحل اججلس يتطلب إجراء انتخابات جديدة ف ميعاد لا يتجاوز مدة شهرين (مادة 
)0 
201 


أخيرا أقر الدستور البحريني لعام ١9177‏ بأن التناوب على الحكم يكون ورائياً تأسيساً 
على نظام البكورة» وأكدت المادة ١(‏ ب) أن الحكم «ينتقل من صاحب السمو الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن هكذا طبقة بعد 
طبقة» ما لم يقم الأمير أثناء حياته بتعيين أحد أبنائه باستثناء الابن الأكبر خليفة له9 ©. 
ومن الملاحظ أن دستور عام ١917‏ قد فوض إلى الحاكم تغيير قواعد الخلافة بموجب 
مرسوم بسيط (مادة ١ج‏ و4 ١٠ج).‏ وضع مبدأ نظام البكورة في عام ١5177‏ حيث نأى 
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آل خليفة بحكمهم عن المفاهيم الخاضعة للإجماع العام السائد المقبولة والمتفق عليها على 
نطاق واسع في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية. وما زال الاعتراف بالصياغة الدستورية 
لسياسة الأسرة الحاكمة لم يقض تماماً على البحث عن الإجماع لأن الأقلية من الأسرة 
السنية حكمت الغالبية الشيعية (أنظر.ملحق 4 الخاص بمقتطفات من الدستور). 


الصدامات السياسية 


رقت ار في | مجلم وادسييي القواعد لعي تحدد انتخاب كاين ! الوطني 
اريم الجديد ع تلت 0 ا ا عشْر ار 0 
المخصب وهم وزراء الدولة” 0 


وقد ترشح لانتخابات السابع من ديسمبر ١9377‏ قائمة شملت مئة واثني عشر مرشحاً 
من عشرين منطقة انتخابية على طول البلادع واتتخب منهم ثلاثون. ولم يسمح لاي من 

واثني عشر مرشحا كانوا «مستقلين»). لكن سرعان ما ظهر فصيلان رئيسان هما كتلة 
الشعب الذي ضم المرشحين اليساريين والجناح الديني2©. وتكونت كتلة الشعب من 
عشرة أعضاء «منظمين بقاعدة حزبيه ة مرتبطة بالشركات الشنياسشية خارج البلاد) ) ومثل 
هؤلاء العشرة الطبقة العاملة البحرينية ومنهم بعض القادة الذين شاركوا ‏ فى إضرابات 
العمل التي قام بها الطلاب في الستينيات. وينتمي هؤلاء القادة إلى 00 
السنة والشيعة امعدادا مع المنامة إلى المحرق بوجود استثناء وحيد. ولا غرابة في أن يكون 
معظمهم من المتفوقين ومن الذين تهنا تعليما أكاذفياً ملافا وبرز رئيس ا ججلس الوطني 


الجديد من صفوف التحالف وهو حسن جواد الجش من أصل شيعي وعمره 5 
عامال "©, 


لقد افتقرت الكتلة الإسلامية إلى التنظيم العملي قبل عام ١5177‏ على خلاف الكتلة 
الشعبية التي كانت منظمة منذ عدة سنوات. وقد نجمح ستة من أصل ثلاثين من الكتلة 
الإسلامية للمجلس الوطني بالحصول على تأييد كامل من مختلف الهيئات» وهؤلاء 
الستة هم محاميان وصحفي وعالم بالفقه رةه وقد يكون «نجاحهم في الانتخابات 
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من خلال تأثير بعض المرجعيات الدينية التى اختارت عدم الخوض في السياسة مباشرة». 
إن وسيلة الدعم التي قدمتها القخصيات الي المؤثرة تزامنت 2 جهات عائلة آل 
خليفة التي رفض كبار أعضائها «إخضاع سلطتهم للتصويت الشعبي»”” ©. ولم تعد مثل 
هذه الفروق موجودة في البحرين على الرغم من رفض الشخصيات الدينية إخضاع 
سلطتها للجدل والمنافسة» وأصبح التدين «مسألة سياسية بشكل متزايد بين الشيعة أكثر 
من السنّة» اما اضطر المرجعيات الشيعية إلى الخوض فى السياسة (الانتخابات) مباشرة من 
خاذل اققهاء الدرجة القانية اللا والمنذييع الالغرين270: لقه عدت الكلة الإتلامية 
مظالي اعمال وقدعت قواغد كفن صرامة فى اما يتغلى ينيع اللقمون وتطرقاكة إلى 
مسائل عرفية واجتماعية راوحت من العلاقة بين الجنسين إلى التعاليم الإسلامية. تشارك 
هذان المعسكران السياسيان السلطات «التشريعية) مع مجموعة كبيرة من البرلمانيين 
المستقلين الذين كانت أصواتهم السبعة عشر تتأرجح من اليمين إلى اليسار وفقاً للمسألة 
المطروحة. وافتقر المستقلون إلى قاعدة يعتمدون عليها خلافاً لما كان موجوداً لدى الكتلة 
الشعبية أو الإسلامية. وبسبب افتقار التجمع الوطني إلى التوازن والاتساق انقسمت 
صفوفه بسبب وجود أصوات قليلة ولكنها ذات أهمية نابعة من المجموعتين المتطرفتين» 
وانزلق التجمع نحو الفوضى بلحظة محددة في 78 أكتوبر من عام ١9174‏ بعد أعمال 
الشغب الرئيسية التي بدأها العمال في يناير ويونيو من السنة نفسها. وقد سعى الحاكم 
إلى إقرار قانون خخاص بأمن الدولة لمعاقبة الحكومة يفضي «باعتقال وسجن أي مواطن 
يدون تحقيق ارسي كتية الفقرة قشل :إلى قلاط سدوات مجرد" الك أنه قارط لسبياينة 
الحكومة الداخلية أو الخارجية)” ©. 


ورفطتت فوى امعارضة التصويت على مشروع القانون المقترح: على الرغم من اجهود 
التي بذلها الأمير. ونتيجة للإحباط بسبب تعطيل المجلس على الرغم من الطلبات 
المتكررة؛ قام الشيخ عيسى بن سلمان بحل البرمان بعد عشرة أشهر وعلق الدستور في 
5 أغسطس 19170ه0""), وجرى اعتقال عدد من النواب على أساس عدم قدرة 
الحكومة على التعامل مع البرلمانيين الذين تعارضت تعليماتهم مع القانون. وقد لام وزير 
الداخلية النواب لأنهم حرضوا على أعمال الشغبء وأعلن أن جلسات البرلمان ستتابع 
عملها إذا أعيد إصلاح قوانين الاتتخاب كلياً وتمت إزالة المخالفات الموجودة به. 
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وقد أعلن ووبرالداعية قن بضعة أيام من تعليق الدستور وحل المجلس الوطني» أنه قد 
جرى اعتقال ثلاثين عضراً من اللجنة الوطنية للاتحاد وجبهة التحرير البحرينية لأنهم 
يشكلوو د عط ١‏ كيرا على أدع دولة التحريقة ديت الكو ب بطي لوقف 
أخرى» بما فيها اتحاد الطلبة البحرينيين تعليق نشاطاتها وقبول إرشادات وزير الداخلية إذا 
رغبت في البقاء وفية للحكومة. وقدم رئيس الوزراء استقالته فى ١4‏ اغسطس ١975‏ 
لكي يعمل على تشكيل الحكومة الجديدة في اليوم التالي 9©. . 


لقد استنتج الأعضاء المعارضون أن التأثيرات الأجنبية قد حفزت حكومة المنامة على 
العمل ضدهم على الرغم من أن مرسوم الأمير صرّح بأنه قد جرى تعليق اسرد وحل 
الواحد. ويحتمل أن تكون السعودية قد مارست ضغطاً على الحاكم لإيقاف 0 
اروف دينب عدات الرواش؟ علق عه" المي الال شرية ارول الجةاقن اليه الجزيرة 
العربية لصفا إذا كانت نتيجة هذه التجربة بجاح ممثلين يساري” يين. ن. والاحتمال الآخر 
تعلق بمطالب المعارضة عام مدنشات التجارة ال بم فيها شركات النفط والبنوك 
والمصافى وشركات التأمين إلى وكذلك المطالبة بإنهاء الامتيازات العسكرية الأميركية 
على الجزيرة. كل ذلك دفع الأمير إلى تعليق التجربة الديموقراطية بايا :+ فى البحرين. 
ومع ذلك فتقمد كان هناك ةذ تفسير ادر تعلق بالآثازر الجانبية للحرب الأهلية اللبنانية لعي 
كانت ملامحها الطائفية ثفية تشبه إلى حد ما التشكيلة الديموغرافية في البحرين» وقد ركز 
احتمال آخر على «التناقتض الكامن بين الحكومات التي تسيطر عليها القبلية وبين نظام 
التمثيل) الذي كان موجوداً في شبه الجزيرة العربية” ©. وحقيقة الأمر أن التمثيل الشعبي 
تطلب توازناً دقيقاً بين الحكومات المتأثرة بالقبلية وبين المؤسسات الديموقراطية التي نشأت 
والتي | لم تخدم دائماً مصالح العائلة الحاكمة. 


وقد استنتج كبار عائلة آل خليفة أن تطبيق الديموقراطية في غاية الخطورة» حتى لو اقتفت 
العائلة الحاكمة جذورها إلى العشائر الراسخة. وبناءً على ذلكء, تكاتف الشيخ عيسى بن 
والسياسة. 
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معارضو آل خليفة 

تعتبر حقيقة نجاح الجماعات المعارضة لآل خليفة بعد عام ١9175‏ تحدياً واضحاً لا يمكن 
تجاهله, سواء بدأت المعارضة من جماعة صغيرة من «الغيورين المتشددين والمتطرفين)» أو 
مو عادر ذاك مرعية اعرذ © رافهارك النامة لي اعدائهنا ران عن ختاذل تاها 
بتعديل قانون عام ١9174‏ الخاص بالتدابير الأمنية وقانون العقوبات لعام 19105 
وكذلك القوانين والمراسيم الاخرى. وسمحت القوانين المعدّلة لال خليفة باحتجاز 
ا مجرمين المزعومين لفترات غير محدودة. وقد تسل الشيخ عيسى ياخك الرؤى - ربما 
تحت ضغط عائلي شديد - في إشباع رغبته الأصلية في إنهاء الوجود الآمني البريطاني 
الواضح الذي أيد المنامة في المحافظة على النظام والقانون"©. ووافق عيسى خلافاً لرغبته 
على تعيين ج. بيل رئيساً للشرطة» ثم عين آل خليفة بعد عام ١555‏ أيان ستيوارت 
هندرسون نائباً لرئيس الشرطة ومسؤولاً عن تشكيل قسم خاص فيها آنذاك. ثم أصبح 
هندرسون بمرور الوقت مدير دائرة الأمن والاستخبارات التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم 
إدارة أمن الدولة. كذلك تقلّد هندرسون مناصب قيادية إضافية مثل مدير دائرة الأمن 
العام و كذلك دائرة التحقيقات الجنائية. وإذا قلنا إن هندرسون كان لديه نفوذ كبير - في 
إدارة المديريات الثلاث ‏ فإنئا بذلك ننتقص من قدره؛ أو أن نستنتج أن الضابط 
الإنكليزي قد خدم آل خليفة فلن يكون ذلك صحيحا. وقد سُمح بقدر من المعارضة 
بعد عام ١9174‏ وقدر أقل من ذلك بعد حل البرلمان عام 2١9177‏ وسعى الزعماء الشيعة 
من البحرينيين إلى تأسيس جمهورية إسلامية على الجزيرة وسواء قد حفزهم على القيام 
بذلك الثورة الإيرانية التي حدثت بين عامي ١978‏ و976١‏ أو الاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان فى عام 2١9179‏ فقد أثار ذلك استياء العائلة الحاكمة السنية. واعتقلت المنامة 
ق شعن ارا أكثر من 75 فرداً واتهمتهم بالتخطيط للانقلاب على النظام 
بمساعدة إيرانية وقاضتهم بجرائم ضد الدولة*"©. وحكمت على ثلاثة متهمين منهم في 
بداية عام ١94/7‏ بأحكام السجن المؤبد وسجنت 5ه لفترة ١8‏ سئة وسجئنت ٠١‏ لمدة 
٠‏ سنوات» وتُفي بعض البحرينيين أو اختاروا بأنفسهم مغادرة الجزيرة طواعية بحثاً عن 
ملاذ آمن نتيجة لهذه المحاكمة» وبذلك عاد الهدوء نسبيا إلى البحرين. 


لم تدم الفجوة طويلاء ففيما اشتعلت منطقة الخليج في الحرب الإيرانية العراقية التي 
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امتدت ثماني سنوات من عام ١18٠0‏ إلى عام 2١5/88‏ وبعد الغزو العراقي للكويت في 
عام أصدرت الأم المتحدة قراراً يعلن الحرب على العراق بقيادة الولايات اللبكده 
وذلك فى يناير من عام ١191١‏ لتحرير الإمارة» وقد أثار تحرير الكويت» أكثر من أ 
تطور آخر العديد من البحرينيين للمطالبة بالحقوق السياسية. فوعد الزعماء 006 من 
منفاهم في الطائف في المملكة العربية السعودية بتفعيل البرمان المعلق من خلال إجراء 
انتخابات بعد التحرير مباشرة» وكذلك من خلال إجراء إصلاحات سياسية أصيلة» 
وأدرك بعض زعماء عائلة آل خليفة وعلى رأنتهنم الشيخ عيسى بن سلمان: أن تحرير 
الكويت الوشيك من شأنه أن يوجّه العملية الديموقراطية فى المنطقة جمعاء بما فيها 
البحرين» وشغلت هذه التغيرات المثيرة للدهشة جميع العائلات الحاكمة في الخليج التي 
انخرط زعماؤها في مختلف النقاشات غير الرسمية والمتنوعة فى قمة دول مجلس 
التعاون الخليجي الو وشخنت المبامة كنار لكت اعلية بق وبدعم من 
الحاكم؛ بالمطالبات الإصلاحية؛ بينما كان أخوه نائب رئيس الوزراء الشيخ خخحليفة بن 
سلمان يقوّم بحذر نتائج عملية الإصلاحات السريعة. وأبدت المنامة في أوائل عام 
رغبتها في تفعيل الحقوق المدنية المعلقة والسماح للمواطنين المنفيين بالعودة إلى 
الماحدة” 6 


وعفا الشيخ عيسى عن بضعة منتقدين فأخرجهم بن المحر وشمع مصيل الدوياره 
المالية لفقراء البحرينيين» ورحب بوفد قام بتقديم عريضة التماس مطالبا يإعادة الدستور. 
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد أشارت إلى أن الحاكم كان مهتماً بالمظالم 
الشعبية» إلا أن الشيخ عيسى نهج نهجاً مغايراً مرة أخرى - بضغط من العائلة - وقدم 
مقتريحاً يذيلا لذلك يتكوين مجلس امنششاري0 2 


وقد رفض المنتقدون لآل خليفة المجلس الجديد باعتباره إجراءً متأخراء في وقت كان فيه 
كبار المسؤولين يعلنون أن الفرص الاقتصادية الكبيرة كثيرة وإن انسعت الضائقة المالية. 
وسرعان ما تفاقمت المواجهات التي حدثت في يناير عام ١9914‏ في مسجد للشيعة 
أذ إلى تراشقات متكررة بين قوى المعارضة وموظفي الحكومة المستعدين لاتعناء 
العنف والذين أقسموا على إعادة القانون والنظام. واعثقل البعض في المسيرة الرياضية 
التي أجريت في نوفمبر من عام ١194‏ على أساس أن «لباس الجري) الذي استخدمته 
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لمرأة الغربية في المسيرة يهين العادات المحلية. وقد سُجلت أحداث مشابهة خلال الأعوام 
اللاحقة أيضأً مدللة على أبعاد الاضطراب الاجتماعي الذي غشى المشيخة وزعزع 
استقرار آل خليفة42). 


حتى لو تراجعت المواجهات التي اكتسبت ت قوة في عام ١5915‏ بمرور الوقتء إلا أنها 
ميزت الببخرين .على أنهنا قد الويحيد تن تبلس اوه الخليجي الذي كان فيه 
معارضة واضحة ومستمرة وأبرزت إمكانات البحرين المهدورة فى كل قمة مجلس التعاون 
لخليغي: وقام التحدي البحريني على مطظالب حقيقية قدمها الظتيحة النون ظاليرا 
بانتخابات برلانية وعودة الحكم الدستوري, ولكن لم يجر الوفاء بهذين المطلبين في 
أواخر التسعينيات لأن الجماعة المعارضة الرئيسية المنفية - حركة تحرير البحرين التى كان 
مقرها في لندن - سعت إلى الحوار مع الحاكم. وكما أفادت التقارير» فقد ار هذه 
المطالب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان خوفاً من عدم الاستقرار إذا عُدَّل النظام 
السوايت. 


حمد بن عيسى (حكم من 1١94949‏ ...) 


توفي عيسى بن سلمان بتاريخ ” مارس من عام ١999‏ جرّاء سكتة قلبية عنيفة» وأعلن 
نبأ وفاته المفاجئ عندما كان وزير الدفاع الأميركي وليم كوهين يهم بمغادرة القصرء 
وكان الأمير البالغ من العمر ستة وستين عاماً والذي حكم البحرين منذ عام ١57١‏ 
نتن وفاة الك حسيق للك الأرون 3 7 فبراير ١549‏ واحداً من أطول الزعماء 
العرب حكماً (سبعة وثلاثين عاماً على العرة ش)6*59. وخلفه على العرش ابنه البكر حمد 
الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة 0 طويلة. وقد توقع المراقبون أن ينتهج 
النيخ حمد سياسة المنامة التي لا هوادة فيها تجاه المعارضة؛ لأن الأمير الجديد كان 
جندياً يُرعم أ أنه سيحكم بقبضة من حديد. لقد زاد هذا التوقع قوة بعد أن أعاد الشيخ 
حمد تعيين عمه القوي يا للوزراء ومنحه السلطة الكاملة على جهاز الأمز الداخحلى» 
إلا أن الشيخ حمد أذهل الكثيرين عندما أدخل بعض الإصلاحات الدستورية وين 
معارضيه في المنفى عفواً وأنهى حالة الطوارئ التي تبعث على المقت والخوف» فخقّفت 
مبادراتهء عموماء التوتر الموجود بين السكان المتحفظين والمتحمسين للتعبير عن رأيهم 


الفصل إلغالثك: البحرين -- ١‏ 


والمساهمة في بناء الدولة. وقد ضمن الشيخ حمد بن عيسى» كما ناقشنا سابقاً 
التسلسل الدستوري وغيّر البيعة في تحول جذري عن حكم سابقه» وقد غيّرت مطالباته 
بتبني ميثئاق وطني جديد في عام ٠٠٠١‏ ثم قيامه بعد ذلك بسنتين بإجراء تعديللات 
على دستور ١917‏ المجتمع المدني البجريني بصورة جذرية. 


الميناق الوطني 


00 ليد يرن ست وقد كان هذا ال المعهود دل الاي 
أ تل الساعزة إلا أن قُوى المعارضة التي رغبت في المصالحة مع آل خليفة قد خاب 
ظنها بعض الشيء» إذ لم يتخذ الشيخ خ حمد موقفاً معادياً تجاه سلطة عمه الراسخة رئيس 
الوزراء الشيخ خليفة ملف 2 25000000005 عدون هيد جم 
درامية تمثلت في ) إجراء انتخابات جحديدة وإعادة إحياء اعيننا > كه السياسية والأهم من 
ذلك تحويل البحرين ببساطة إلى «ملكية دستورية( 2 . وعلى الرغم من أن الميثاق 
الى عدر الي الح لك الي ونص التعديا ل على أن الاسم 
الرسمي للدولة قد يتغيّر «وفقا للشكل الذ لذي يغرره ه الامير والشعب إلا ره 
أي من تلك التغييرات في ذلك الوقت. وعين الحاكم في الوقت نفسه مجلساً استشاريا 
تألف من ثلاثين عضوأء منهم : نسأء وَيهه نودي ونصراني وعدد من ممدلي امجتمع 
البحريني الهددي» وقد تعهّد الشيخ حمد إجراء حوار وطني اعترافاً بالحقبة السياسية 
الجديدة50 26 


هدف الميثاق الوطني إلى معالجة المطلب الرئيس للمعارضة والمتمثل؛ بداية وقبل كل 
شيع بإعادة تفعيل الحياة البرلمانية» اعد الذي يعني إحياء نظام الدخوتراطية والمساواة 
واتتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع بجانب المجلس الاستشاري لمعيس وبصورة نقدية 
أكفر شيكواق ملسن التواي اسه سلطة محدوةة لأن القرارات الكبرى تتطلب إقراراً 
مشتركاً من كلا المؤسستين. وبالتأكيد» لم يكن هذا الوضع يفي بمطالب المعارضة» حتى 
لو أعادت العملية المؤسسة التشريعية المنتخبة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ه6١‏ 


قام حمد بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطنى تتكون من 
خمسة وأربعين عضوا في شهر نوفمبر من عام ٠٠٠١‏ ووضع الإطار العام للتوجهات 
المنتقبلية للدولة فى مجالات الحدل الوط ودور مؤفيشات الدولة ومبلطاتها اللستورية 
على أن يعرض على مؤتمر شعبي عام تمثل فيه جميع شرائح وفئات المجتمع لإقراره في 
أوائل عام .50٠١‏ وتحايلت اللجنة على دستور ١917‏ المعلق لأن هذه الوثيقة دعت 
إلى لمشاركة كاملة للبراات الإجراء أية تعديلاث تكون سازية الفغول)؛ عحيف اسعلرفت 
المتطلبات الدستورية القائمة إحياء البرمان القديم إذا ما استوجب تطبيق نص القانون. إلا 
أن الحاكم اختار سبق هذا التفويض بأن تحل اللجنة الوطنية العليا محله. وأثناء ذلك 
تعرضت اللجنة الوطنية العليا لتغييرات أساسية عديدة عندما استقال العديد من الأعضاء 
زاعمين محافظتهم على حريتهم في العمل. وفي هذه الأثناء ارتفعت أصوات المعارضة 
ضد المسودة الدستورية الاضافية. وأياٌ كان الأساس المنطقى لذلكء فإن اللجنة المستحدثة 
أنويق مدرغة اليننة اسددة ياد ؤقن ةا فيسو عه # خرميقك الستودة اخورة 
سي الأمتول الاك وأخيرا نشوا للقاق الوط ليع عافسعه مداقضة مسفيض» 
قبل طرحه للاستفتاء العام. وحفاظاً على سمعتهاء لم تروج المنامة للميثاق على أنه دستور 
استشاري معين. وأشاز بالتحديد إلى وأن تنفيذ بعض الأفكار الجوهرية المتضمنة يتطلب 
تعديلاات دستورية) ل«الئنص على أسم) الدولة) ومراجعة للدستور الحالى حتى يكون 
باتعطاعة اجهازين التشريعيق - احدهها سمهب والاعر معين - توفي تخياة بلانية 
نا يو 5 


أدرج الميئاق عدداً من الحقوق» بما في ذلك الامتيازات القانونية للنساء والمدنيين» إضافة 
إلى حقوق الإنسان» حتى إنه أوضح بنحو لا لبس فيه شكل «الملكية الدستورية» التي 
جيكرنا ها "اقفر العم بدن عبرا البيانة عي ملكية ورانية كذللف ادر حت 
النادفة القى :لم يسمه يها عن الآد«وهلى وجي المجدي شلك القي تاقصل معدل 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - وتناول فصل كامل المبادئ الاقتصادية» بينما 
تعرض أخر للترويج للحاجة الماسة إلى قوات الدفاع البحرينية. 


إن رؤية حمد بن عيسى للبحرين على الرغم من الميثاق الوطني لم تكن مجهزة لتعزيز 


الفصل الثالث: البحرين /اه ١‏ 


الديموقراطية لأنها قدمت اقتراحات أقل كثيراً ما كان يتمتع به البحرينيون في أوائل 
السبعينيات. وأصر زعماء المعارضة على أنه ليس هناك ما ينفع دون استعادة كاملة 
للبرلان حفاظاً على شرعية دستور /18417.. وبشكل تهكمى» اعترفت المنامة بأن ميثاقها 
الوطني دعا صراحة إلى إجراء تعديلين على دستور ١978‏ والذي فيه تشويه للحقائق» 
كان يستلزم ثلثي أُصوات: البرلحان» - القليل من البحرينيين وعلى وجه الخصوص أفراد 
الأسرة الخاكنية #فسيرا لكيفية تفسير التناقطنات المتوارقةة على' الرغهمن: أن المرضوم 
الأميري مسيهونا باستنا الشبعب "قد سل وطوو هنا شالف الاسعورى) ولق كل هذه 
الأروف؟: ومااهن مشا ).يه أن غندا من أعشاء التجة الوظنية العليا قذموا اسسفالامهت 
بدلا من قبول قرارات آل خليفة في هذا الشأن» وفي الوقت الذي هدف فيه الميثاق إلى 
دفع جهود الديموقراطية البحرين حتى وإن توقع البعض حدوث تحول سريع» ووافقت 
الأغلبية على الاقتراح الذي قدمه الشيخ تحت الاختبار9؟), 

التحول من مشيخة الى مملكة 

تبثى البحرينيون بتاريخ ؛ ١‏ يناير من عام ٠٠١١‏ الميثاق الوطني في استفتاء عام سججل 
مستوى مشاركة عالياً (معدل المشاركة بلغ /94٠‏ من الناخبين» ومعدل الموافقة بلغ 
5 من المشاركين)2**0؛ وشرعت البحرين في خطوة جديدة نحو الديموقراطية 
وإعادة إحياء الحياة البرلمانية, وتوقع بعض رانين سرعة وتيرة التغير التي قذمت 
إصلاحات سياسية ملموسة 2 البلاد في اقل من ثلاث سنوات بعد تولي الشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة الحكم خلفاً لوالده» وعاد زعماء المعارضة من المنفى وتقلّدوا 
مسؤوليات عامة بموافقة الملك الضمنية. وحكم الشيخ حمد بهدوء بعيداً عن الجهاز 
الأمنى السييء السمعة الذي أداره أيان هندرسونء وألغى قوانين الطوارئ التى اعتبرت 
مسيئة بشكل كبير وغير فتقالة وقام باستبدالها بقوانين أكثر تحرراً وتعتبر أكثر شرعية(؟؟». 
أصدر الشيخ حمد بعد مرور سنة من التصديق على الميثاق الوطني مرسوما لتنفيذ 
إصلاحات رئيسية والمطالبة بانتخابات بلدية وبرلمانية. وأعلن مرسوم صدر في ١5‏ فبراير 
من عام ٠٠١7‏ أن البحرين أصبحت ملكية دستورية وتحولت البلاد إلى مملكة وأصبح 
الشيخ حمد بن عيسى ملكا عليها بموجب هذا المرسوم الملكي”” . 


لقد زادت هذه التغييرات الدرامية من تعقيد الأسعلة التي ثارت حول الدستور بدايةٌ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية مه ١‏ 


عندما صُدَّق على الميثاق الوطني ثم تأجلت حتى الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من أن 
دستور ١91/7‏ قد حدد حكم آل 11 الوراثي إلا إن شرعية العائلة الفعلية بالمقابل لم 
تكن واضحة. فلماذا سعى الشيخ حمد إلى تقديم هذه التغييرات وترك لقب الدولة 
الرسمي؟ وما هي المكاسب التي توقع أن يجنيها آل خليفة من تحويل البلاد إلى 
انا 


لم يُعتّف بالبحرين مملكة حتى عام 25٠0٠١5‏ وكانت المملكات العربية المعترف بها حتى 
ذلك الوقت هي المغرب والأردن والسعودية من مجموعة المملكات العربية الشماني 
الموجودة أنذاك. وكانت عائلة آل سعود هى العائلة الوحيدة الحاكمة لمملكة فى شبه 
الجويرة العرينة على اترعم من الفضيل ذلك كين لقنب وسادام الكرمين الشزينين» الذق 
أطلقه في عام .١4945‏ وكانت عُمان سلطنة وفي الوقت الذي كانت تعزز فيه الإشارات 
الانجليزية إلى «صاحب الجلالة) كان حاكم عمان يخاطب فى أغلب الأحوال 
ب«صاحب الجلالة السلطان». كذلك عرفت الكويت وقطرء لين عه د 
على أنها ذول أو.مشيخات وقرف. حكابها بالأمراء: أما الإمارا ات فققد كانت بالمقابل 
تتكون من اتحاد ا ال ا 0 كيين على الرغلم مرق أن 
07 شيخ. ل لى ما حفز حاكم البحرين على القيام بمثل هذا 

ل المثيرء نظراً إلى اعتبار البحرين من أصغر دول الخليج مساحة وأقلها حظاً من 
0 المالية. 


لم يشتت هذا التغيير المذهل الانتباه عن العملية الديمقراطية التي سعى إليها آل خليفة 
طويلاً والتي هدفت إلى توفير أدوات المشاركة للبحرنيين. وبجه منتقدو الأنظمة الملكية 

في المهجر انتقادهم للحجم الضعيل للمملكة الجديدة. ورأى المعلقون الأكثر جدية 
الدوافغ لهذا التحول شبيهة لما وُجد فى إيران أو السعودية9 © . ويعتبر السبب المنطقي 
الوحيد للتغيير هو العملية النترقزاظية بوكتهاء :إلا أن ولك لم يكن معروفاًء حيث لم 
يتحدث سواء حمد أو أي فرد آخخر من كبار أفراد الأسرة عن الموضوع. ووافق آل خليفة 
على إحياء البرلمان المنتتخب حتى ‏ لو كان مصحوبا بالجهاز المعين ‏ ورحبوا باستعادة 
الدستور المعلق» شرط أن ترتقي الأسرة الحاكمة بنفسها إلى مستويات مرتفعة» وكانت 
الذعوقر اطية الباشرة ميكل تخي إذااها مسف الآمغازات اللكية لآل خيفة 


الفصل الثالث: البحرين ١68‏ 


رؤية الشيخ حمد الدستورية 

بت مقترحات الملك عام ٠٠١”‏ كيف تنبأ برؤيته» فقام بداية بتسمية البرلمان الثنائي 
النظام الذي يتكون من مجلس الشورى المعينٌ ومجلس النواب المنتخب باسم المجلس 
الوطني. وخلافا للمجلس الاستشاري السابق الذي تألفكن من ثلاثين عضو توخت 
نسخته في عام ٠٠١7‏ حيث ضمٌ أربعين عضواً أن يتمتع بسلطات محددة دستورياً 
بشكل أكبر حتى يكافئ مجلس النواب. لقد تنبأت رؤية الشيخ حمد بحدوث صراع 
بين المجلسين, ما دعاه ال تولي جلسات المجلسين المشتركة لحل الصراع» ومن ثم فإن 
قرارات الميثاق الوطنى تتطلب تصويتا بالأغلبية. ونظراً إلى أن المجلسين يشكلهما عدد 
متساوٍ من الممثلين فإذا توافقت أقلية من مجلس مع المجلس الآخر فسيكون من الممكن 

ان تلبي الرؤية وجهة نظر المنامة الموفقة0©©. 


الانتخابات البلدية 


التخب البحرينيون» بتائج .ييحبمل أن تكون مثل نتائج البرلمان» خمسة مجالس بلدية 
وكان في كل مجلس عشرة أعضاء بالإضافة إلى رئيس معينٌ. وامتدت الانتخابات فعلياً 
لدة أسبوعين اختير فيها ثلاثون عضراً في * مايو من عام ٠٠١5‏ ومُّلئْ في تاريخ ١5‏ 
نابو عشوون تعدا لم تقاطع الانتخابات أية من المنظمات السياسية الكبرى على الرغم 

من أن الكثيرين من البحرينييت كاثوا حذرين من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 4 ” 


اكتوبر التي رُوّْجٍ لها كثيرا ونوقشت باستفاضة بسبب تقديم المنامة لنظام جديد للتقسيم 
قيداً للمناقشة. وقد سيجلت الانتخابات البلدية أغلبية ضئيلة من المقترعين (بلغت ٠١ه5/‏ 
من مجموع المؤهلين للانتخاب)» وشجلت لأول مرة في تاريخ البلاد مشاركة كاملة 
للمرأة. وفي آخر التجديدات الرئيسية برزت المرأة على أنها مرشّحة» وترشّحت 7١‏ امرأة 
من أصل 705 مرشحين في الجولة الاولى وحدها. وعلى الرغم من عدم فوز أية منهن 
وتشكيك بعضهن بحدوث تلاعب ومطالبتهن باجراء تحقيق أساسه قيام الخطباء 
المتحفظين بحتٌّ أتباعهم على مقاطعة المرشحات”*©6. وفازت حركة الوفاق الإسلامية 
التي يقودها الناشط الشيعي علي سلمان ب ١١‏ مقعدا في الجولة الاولى. وانشخب 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ا 


كسان فاردان اليش ارون الأناكية الما تق نقد قاض المثامة طسق الأعليية 
الفائزة على أنها من المستقلين. 


ودُعي مالكو العقارات الذين صودف أنهم مواطنون من دول أخرى من مجلس التعاون 
الخليجى (الكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات) للمشاركة فى الانتخابات البلدية 
لعام:؟ 12 بوقد تسر البعض هله لخر علي آنا شيف ' لبعنية الاك عن غير 
المواطنين قادرين على التأثير فى العلاقات المحلية. أما المنامة فقد رأت فيها قطعاً للاتجاهات 
الانشقاقية بين المواطنين. ومال المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي المشترك 
القاطنين في البحرين إلى التغييرات الأقل تطرفاًء رغم أن الكثيرين منهم قد بحثوا عن 
أماكن أخرى للسكن في مملكة الجزيرة بسبب ملامحها الاكثر تحرراً. 


المجلس الوطني 

شارك الرجال النساء البحرينيات على قدم المساواة في الاستفتاء العام على البرلمان في 
كوب ؟..”* وذلك بصفة ناخبين ومنتخبين مسؤولين من أجل الموافقة على 
البرلان» ومحددت مدة ولاية أعضاء مجلس النواب بأربعة أعوام مع احتفاظ الملك 
بصلاحية تمديد هذه الفترة إلى مدة أقصاها عامان «إذا اقتضت الضرورة». وكان أعضاء 
البرلان بدورهم يختارون رئيساً للمجلس ونائبين اثنين» فيما تقوم محكمة نقض خاصة 
ببتّ الخلافات الانتخابية في حال وقوع أي منها أثناء انعقاد الانتخابات. 


وبموجب الميثاق الوطني يحتفظ الملك بسلطة حل مجلس النوابء إلا أنه ملزم بدعوة 
البرمان لانتخابات جديدة خلال شهرين من حل امجلس القديم. ويمكن المجلس الذي 
جرى حله الانعقاد مرة أخرى إذا ما تنازل رئيس الدولة عن مسؤولياته الدستورية. ومع 
ذلكء» فإن المادة 84" من دستور ١97‏ - الوثيقة الوحيدة المعتمدة فى ذلك الوقت - 
العدلة"مرسوغ املكي» أضدافك سقرماً جديذا إلى هذا الاباره وعد عام امنا 7 كلت 
حق الملك فى تأجيل الانتخابات إذا رأى مجلس الوزراء استحالة عقدها بسبب «ظروف 
قاهرة). لعا أخرى» كان الملك يحتفظ بسلطة صريحة للخل البرلمان إذا ما ظهرت 
ظروف وأحوال مماثلة لظروف وأحوال 6١9175‏ "©. وباستثناء هذه الظروف القاهرة 
فإن مجلس النواب سلطة استجواب الوزراء وإجراء تصويت سري بشأن الموظفين 


الفصل الثالث: البحرين ١6١‏ 


العموميين حتى لو لم تكن معايير المساءلة العامة موضوعة أو قائمة بالكامل. وإذا ما 
سحب ثلاثون من اربعين نائبا ثقتهم من الوزير» فإن عليه تقديم استقالته. ومع ذلك فقد 
شدد الميثاق الوطني على أن البرلمان لا يمكنه القيام بهذه المناورة على رئيس الوزراء بزعم 
ان المنصب يشغله؛ ومن المتوقع ان يظل يشغله احد كبار ال خليفة. في الحقيقة إن 
الرضى فزن :للقن أقر العاف آنا الامكان اممجراته ركس" الررراة بطلي دلوق من 
مجموع النواب الذين يبلغ عددهم انين نائبا. إذا ذا (عدم إمكان التعاون 2 رئيس 
مجلس الوزراء» عندئذ يُحال الخلاف على المجلس الوطنى بالكامل حيث يترتب عليه 
تصويت أربعة وخمسين نائباً من أصل ثمانين نائباً (الثلثين) لإقراره. وعندئذ يرفع الأمر 
إلى الملك للبت فيه» بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعين وزارة جديدة, أو بحل المجلس 
الوطني9 ©©2. 


رؤية حمد التشريعية 


بموجب الميثاق الجديد» فإن التصويت بالإجماع في المجلس الوطني كان لزاماً لتمرير 
التشريع الذي يتطلب اعتماده مو للل "7م وبالفسية إلى دحو رد قبسي القددنا كد 
هذا التناغم التشريعي لان مجلس الشورى المعين تصرف كموازن جوهري على سلطة 
مجلس النواب المنتخب ديموقراطياً. علاوة على ذلكء توقع الميثاق إمكانية تقدم الحكومة 
أي مجلس الوزراء بشخص رئيس الوزراء - باقتراح التشريعات. وعن سبب قيام 
مجلس الوزراء باقتراح وضع التشريعات لم يوضح على الرغم من أن المحاولة بدت أنها 
تزويد المنامة بأداة أخرى للحكم. وهكذا فإن رؤية الحاكم كانت ممتازة في الأحوال 
الطبيعية» بوجود مجلسين يعملان بشكل منفصل وذلك قبل تسوية الاختلافات في لجنة 
مشتركة, وفي حال اتفاق المجلسين يقدم التشريع للحاكم لاعتماده والعمل به. وعند 
إخفاق مشروع القانون بالتمرير» فإنه يعاد إلى ا مجلس المعني لإجراء جولة ثانية من 
المناقشات والمفاوضات. وبعد دورتين من دوك التوصل إل نتيجة متناغمة) فإن الججلس 
الوطني يجتمع في جلف مقع كة قاس مجلس" لقو زر وبأ علبية تسيكلة من الاعطياة 
الحضور» يصبح مشروع التشريع عندئذد قانوناء» حتئن وإن عارض ذلك مجلس المنتخب. 
واضحء أن النظام حبذ خيارات الحاكم» وعلى وجه الخصوص قوى تأويلاته السياسية) 
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وعزز تأثيره على السلطة التشريعية. ويعبارة أخرى صدّق الميئاق على فكرة الحياة 
البرلمانية» إلا أنه أقر سيادة الأسرة الحاكمة كما جاء تحديداً في مادة 4 .©07١٠8‏ بينما 
أبقت المادة أعلاه على مظاهر النظام للحفاظ على حقوق الفرد. إلا أنها فى حقيقة الأمر 
وضعت سلطات آل خليفة غير ا محدودة في قالب مؤسسي. ْ 

رؤية حمد القضائية 

أكد الميثاق الوطني أهمية السلطة القضائية مستقلة في شؤونهاء وهي «لا سلطان لأية 
جية علق القاحى قن أكتتاله. ويندورها اتنس اختصاضن اكه :المسكرية عل ارام 
العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في 
زمن الحكم العرفي» وذلك في الحدود التي يقررها القانون. وإذا ما ظهر أي خخلاف يتولى 
اغخلين الأعلى للقشاء:الأتراق غلن سير العمل في 'الحاكه ..وضلى:المسنتوئ: تفسه من 
الأهمية أنشأت الإصللاحات الجديدة «محكمة دستورية) مكونة من رئيس وستة أعضاء 
جميعهم يعينهم الملك. وكان دورها الائتماني يقوم على «مراقبة دستورية القوانين 
واللوائح». والأكثر أهمية أنه عند تعيين الأعضاء لا يمكن عزلهم إلا وفق قواعد خخاصة 
ويكفل حق الحكومة والمجلسين التابعين للمجلس الوطني الطعن لدى امحكمة في دستورية 
القوانين واللوائح؛ إلا أن الملك احتفظ بحق الإحالة على المحكمة في ما يراه من 
مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. ويعتبر التقرير ملزماً 
لجميع سلطات الدولة وللكافة. إن سلطة آل خليفة للاستشارة مع السلطة القضائية 
أرمخضة: كقية بحقاية الأميرة لكيه تون الل ار 


رؤية حمد لحقوق الإنسان 


أقر الميئاق الوطني» على وجه التحديد؛ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع. 
كذلك من أيضاً حرية التعبير وضنمان المساواة"يين 'الرجل وامرأة في «المجخالات السياسية 
والأمعمافية والثقانية والاستسادية "مك رووة متغالقة لا تكام السريهة: إضافة إلى ذالق 
ضمنت الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين»؛ وأقر حق الميراث وفق ما 
تذكيه الكتزيعة الإسلاضية. وال عانت عدي التضديتين الأساميين» ‏ قن الميفاف أن كل 
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مواطن له الحق في الرعاية الصحية. واعتبر الملْكية ورأس المال والعمل» وفقاً لمبادئ العدالة 
الإسلامية» مقومات أساسية لكيان الدولة الاجعماغى وللقروة الوظعية» وأن الغروات 
الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة» تقوم على حفظها وحسن استثمارهاء 
بمراعاة مقعضيات أمن الدولة واقتتضادها الوظب 29 وكنا هى الحال فى دسعور 
ع أقر ميثاق ٠.‏ أن منح اجنسية نمويه يحدده القانون: وأكذ عد جواز 
إسقاطها عمن يتمتع بها إلا شِ حالة الخيانة العظمىء والاحوال الأخرى التي يحددها 
القانون. وحظر كافة أعمال التمييز على أساس «الجدس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 
العقيدة)» وكانت (حرية التعبير مطلقة). وكان لزاما على الدولة كيهان «حرية العبادات 
وخترية أداء الشعائر الدينية .واللو اكب" والاجتماعات الدسية طبقا للعادات المزعية فى 
البلد). ومثل الدساتير ه ف أ مكان آخر من العالم؛ فإن الميثاق الوطني البحريني 56 
الموضوعات التي ا اح تعديلها في الدستورء حتى وإن ظهر بذاته على أنه 
نسخة محسنة من وثيقة .١517‏ وبالنسبة إلى بعض النقاد. لم يكن الميثاق إلا مجرد 
طريقة قانونية لضمان حكم آل خليفة بموجب مراسيم. وعلى سبيل المثال» أكد الميئاق 
أن ارين تدولة رك بينما تجاهل تأكيد التناقض 000 لذلك مع الحكم الفعلي 
بموجب المراسيم. وبالطبع؛ عي المنامة على عدم وجود ألية قانونية لاستعادة برلمان 
١‏ العلق » الذي بدوره أقر بقيام البرلمان بإضافة قيمة 0 ؟/ا؟١.‏ وكان هذا 
صوديها من الناحية الفنية» إلا أن تركيز الحاكم على الحصول على الموافقة من خلال 
استفتاء الشعب» في وقت تزامن مع حدوث تغييرات هامة في كافة أرجاء المنطقة» أثار 
تساؤلات شرعية. وربما كان استفتاء الشعب بحثا عن تفويض لتنفيذ الإصالاحات من 
دون زفيغات لنتلطه الأبزرة الداكييةة ف الرقتك الذي ولحيف فيه :الكاية الأحجية 
المستوبية يعن | معاباك سياد الزسسات الداقة قن علي لاك ف تعمل غلا 
تأسيس مجلس جديد يقوم بدوره على إضعاف النظام برمته ‏ فإن الحقائق بمرور الكثير 
من الوقت ووفاة العديد من البرلمانيين كانت بمثابة أمور هامة بكل معنى الكلمة. وفى 
بعل تاكيك ولاه اهار الخاكم ناا سبه ثيان # نون زإن كان أسلويه استيذادها ب لقد 
كات بكل تأكيد أكتر دهاء مح سنلفة لآته أعنى ميادراته تخت جاب استفناء الشين 
والديمقراطية. وبما أنه لم يتنازل عن أساليب عيسى بن سلمان» فقد كان بذلك يحمي 
تقو الاسرة الحاكمة. في الواقع. فإنه كان يعمل على تعزيزها بشكل عوهري أن 
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وفيا الممارضة ألقرا نسو دده علن الأمير ف ليقايا " شويده التطورية صر 
تيكيية اتويت لشي انق النبرزائيية در افنة "إلا خليدة لالش أغاوك يكل «أكيف فين 
عملية الاستمرار الدستوري في البحرين0©. 1 

الحكام المعاصرون 
آل خليفة في البحرين 
بالرغم من صغر مساحة البحرين» إلا أن عائلة آل خليفة الحاكمة تعتبر واحدةً من أكبر 
الأسر الحاكمة فى منطقة شبه الجزيرة العربية؛ إذ إن عدد أفرادها قد يصل الى عدة 
آلاف. وكما أشرنا سابقاًء تعود هذه العائلة في أصولها إلى قبيلة العتوب الشهيرة» التي 
انتشرت وبسطت وجودها في الكويت ومنطقة الخليج الأدنى. وحتى قبل أن تتحول 
البحرين تحولها التاريخى من دولة إلى مملكة عام 7٠٠7‏ كانت أسرة آل خليفة قد 
بدأت مجموعة من الإصلاحات السياسية بهدف حماية نظام توارث الحكم ضمن هذه 
العائلة. وفي عام ١41‏ تبنى الدستور لغ خاصة لمناقشة موضوع وراثة الابن الأكبر, 
ووضع هذا الدستور الأساس لأنماط تعاقب الحكم في المملكة (انظر الملحق (4) للاطلاع 
على مقتطفات من الدستور المتعلقة بهذا الموضوع). وبالرغم من هذاء فقد ظلت البحرين 
تحتفظ بنظام أخذ القرارات بالإجماع التام بين أفراد العائلة» وذلك نظراً إلى أهمية هذا 
النظام في تعزيز وحدة العائلة» وكان هذا الانسجام والتناغم أمرا ضرورياً بالنسبة إلى 
عائلة آل خليفة» وخصوصاً أنها كانت «العائلة الوحيدة التي وصلت إلى سدة الحكم 
بالغزو والقوة». ولذلك كان عليها «ممارسة الحكم) بعناية خاصة. وبحسب ما ورد عن 
أحد المراقبين» فإن النتيجة التى ترتبت على أخذ آل خليفة للسلطة بالقوة كانت تأخذ 
شكل «سلوكات متغطرسة يمارسها آل خليفة في حق الدولة والشعبء بالإضافة إلى 
تقسيم المجتمع البحريني إلى أقطاب والتمييز بينها بدرجة ليس لها نظير في أية دولة 
أخرى من دول الخليج)”"'2. وقد شهدت البحرين بين عامي ١9914‏ و998١‏ ثورة 
فريدة من نوعها على النظام: أدت إلى موت المئات واعتقال الآلاف2"9. 


وخلال السبعينيات» وضعت الأزمة البحرينية الغالبية الشيعية في مواجهة مع مؤسسات 
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الدولة الرسمية التي يسيطر عليها القادة السنّة» وعلى مدار العقدين التاليين لذلك التاريخ 
تطورت النزاعات السياسية إلى مواجهات اقتصادية خطيرة استحوذت على اهتمام كل 
الحكومات الخليجية ووااجهت البحرين مشاكل توظيف كبيرة ظهر صداها ف جميع 
قطاعات امجتمع المختلفة ‏ وكانت هذه البيئة الداخلية الشاملة» إضافة إلى التغييرات 
الثورية الهامة جداً في إيران الشيعية قد حفزت زعماء آل خليفة على الأخذ في الاعتبار 
إجراء تغييرات قوية - وعلى الرغم من أن القليل من التغييرات كانت تطفو على السطحء 
كامف زلقا نميف لقاو قلكية الأستحة طاكعة» الأب الذي المسعي صترورة حقيق 
تعديلات ملموسة في البلاد. لكن لم يتم الإعلان عن هذه التعديلات قبل عام 2١199‏ 
وذلك لأن الشيخ عيسى بن سلمان كان من نوع الحكام الذين لا يتدخلون في إدارة 
الدولة» حيث كان يعهد بالامور إلى أيه خليفة بن سلمان» وكان عيسى راضيا عن 
حركة التحديث التى أنجزها رئيس وزرائه» ومصراً فى الوقت نفسه على أن يكون ابنه 
الك يدن هو وريثه الشرعي. وكان عيسى مصراً على ضرورة تمسك العائلة بتقاليد 
وراثة الحكم بالرغم من أن خليفة كان يرى نفسه أقدر على قيادة المشيخة*'©2. ولذلك؛ 
حين اعتلى حمد بن عيسى سدة الحكم عام ١5315‏ توقع الكثيرون أن يكون خليفة هو 
الشخص الأول والأقوى خلف ابن أخيه القليل التجربة» كما كان متوقعاً أيضاً أن يضع 
خليفة مله هو فى الصذازة؛ وذلك: كى يستعيد السلطة غير يذلك. حظ مير تعاقب 
الحكم في البحرين. 


حمد بن عيسى -1١99559(‏ ( 


ولد حمد بن عيسى في قصر الرفاع في البحرين في الثامن والعشرين من يناير عام 
»2 وتلقى تعليمه الآساسي التقليدي بدراسة القرآن الكريم وبرز وتفوق في 
الشعر العربي» وكان رياضياً فذاً؛ فقد برع في السباحة وركوب الخيل والرماية» الأمر 
الذي أقله لعوع موكر عسكري غال وقد عت تمعه :ورين شرغيا سكو في 
السابع والعشرين من يونيو ١5515‏ قبل أن يبدا تعليمه الثانوي في اكاديمية خاصة 
(كلية ابلجارث) في جودالمنج ومدارس ليز في كامبردج بإنكلتراء ثم تخرج عام 
4 من مدرسة مونس للتدريب العسكري في الدرشوت بإنكلتراء ثم درس في 
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أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية. وقد عهد إليه إثر عودته إلى المنامة عام 
8 بمهمة تنظيم قوى الدفاع البحرينية» وهي مهمة حرجة؛ فقد كانت هذه 
المؤسسة ناشعة وحديثة) وقد حمل حمد هذه المسؤولية المتشمة على عاتقه وهو لا 
يزال فى التاسعة عشرة؛» فى الوقت الذي كانت فيه المنامة تستعد للانسحاب البريطاني 
من الخليج. ولعله (أي حمد) لم يكن مدركا تماما للمسؤوليات الهائلة التي كانت 
بانتظاره. وبإعلان الاستقلال» نُصّبٍ حمد ليكون القائد الأعلى لقوات الدفاع 
البحرينية ووزيرا للدفاع» وهما منصبان حساسان وهامان شغلهما حمد منذ ذلك 
التاريخ وحتى عام ]١8‏ حين اعتلى عرش البحرين كحا كم وقد واصل حمل 
تدريبه العسكريء» فقد التحق عام ١5377‏ بالكلية الأمدية لقيادة الجيش والضباط فى 
فورت ليفنورث (كنساس) وتخرج منها مع مرتبة الشرفء ونال في العام نفسه درجة 
الدبلوم فى الإدارة العسكرية من الكلية الصناعية للقوات المسلحة في واشنطن دي 
سي » وبعد ذلك بعامين» أي في عام :ا ١‏ قام عيسى بن سلمان بتعيين حمد 
مفوضاً مجلس عائلة آل خليفة» وهو الجهاز انمختص بفض النزاعات داخل الآسرة 
الحاكمة» وشجع في الوقت نفسه فكرة تأسيس مركز للوثائق التاريخية الملحق بديوانه. 
وتلقى هذا القائد كذلك تدريباً خاصاً في قيادة طائرات الهليكوبتر ليصبح طياراً في 
عام ملا كء أي حين قامت قوات الدفاع البحرينية بكأسيضن سلاح ا_لجو الأعرت 
البحريني» وقام عام ١58١‏ بتمويل عملية لامي م ركز البحرين للدراسات والبحوث» 
الذي يعمل شهريا على إصدار سجل بإنجازات البلاد الاجتماعية والسياسية» وشغل 
حمد منصب وزير الدفاع حتى عام »١999‏ وقد انضمت القوات المسلحة البحرينية 
فى ظل قيادته إلى تحالفات دولية تترأسها الولايات المتحدة» وذلك للمساعدة في 
عملية إخراج القوات العراقية من الكويت عام .١991١‏ 


كان هذا هو الارتباط العسكري الوحيد الذي قامت به البحرين مع قوى خارجية في 
تاريخها الحديث, ولا نغفل هنا أيضاً أن المملكة مرتبطة بتحالف مع القيادة العربية 
المشتركة إلى جانب حلف مجلس التعاون الخليجي. والشيخ حمد متزوج الشيخة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة» وهي ابنة عمه؛ وهو أب لسبعة أولاد وأربع بنات. جدير بالذكر 
هنا أن حمد قد عهد بقيادة قوات الدفاع البحرينية إلى ابنه ووريثه الشرعي سلمان بن 
حمدء وقد تم هذا مباشرة بعد أن قام حمد بتسمية سلمان وريثاً شرعياً له عام .١999‏ 
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تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم 


كانت أنماط الخلافة في البحرين راسخة بوضوح» ا إلى الإجراءات التى اتخذتها 
العائلة الحاكمة والتي جنبت البلاد الظروف غير المتوقعة» وذلك لأن الأولوية الأولى 
كانت تتمثل فى تعزيز المككاسب الدستورية للبلاد» وكان ما يقلق البحرينيين فعلا بعد 
وفاة الشيخ عيسى هو عملية الحكم لا مؤسسة الحكم بيد انبا ؟ ونان الال ليق 
حساسية بالنسبة لمعظم المواطنين البحرينيين هو الدور الذي تؤديه الملكية فى سير العملية 
الديموقراطية المتنامية 2 البلاد قبل عام ٠٠٠١5‏ وخاصة 000 


كان اعتلاء حمد بن عيسى عرش البحرين عام ١949‏ - إلى جانب فكره المتقد بروح 
الشباب - إيذانا ببدء مرحلة جديدة وقوية في المشهد السياسي البحريني. وبالرغم من 
كرم عيسى وطيبة قلبه المعهودة, إلا أن السنوات الأخيرة الخمس من عهده كانت 
متسمة بالعنف» وكان من المتوقع حقاً أن تشهد المرحلة ما بين عامي ١999199565‏ 
حملات سياسية مناهضة للحكومة شئّها المواطنون الشيعة الذين كانوا على خلاف مع 
السياسات التى تنتهجها الحكومة. وسرعان ما قام حمد بالعديد من الحركات الإصلاحية 
بهدف تهدئة هذا الوضع. وفي حركة مفاجئة» أصدر حمد عفواً عن الشيخ عبد الأمير 
الجمري الذي يعد من أكثر الرموز معارضة للعائلة الحاكمة والذي اعتّقل لأول مرة عام 
6 ثم أطلق سراحه بعدها ثم أعيد اعتقاله في يناير ١95957‏ ومثل أمام المحكمة في 
فبراير .١5949‏ وعلاوة على هذاء فقد أدرك الأمير أن الاتهامات الجاسوسية التى وجهت 
إلى :هذه الفمحسية المفنيقة' كانت :رفضية غازة وأن الفقرية القن فرضية عار تابيرا 
عشر سنوات) كانت بمثابة مسؤولية قانونية أكثر من كونها إحقاقاً للعدالة. وحتى الغرامة 
المالية ١(‏ مليون دولار» أي ما يُعادل /اره ملايين دينار بحرينى) التى فُرضت على عبد 
الأمير عن الأضرار المزعومة التي ألحقها بالبلاد كانت في الواقع خمطوة تفتقر إلى 
الحصافة "2 لذلك؛ أصدر الشيخ حمد في الثامن من يوليو عام ١459‏ - أي بعد يوم 
واحد من إصدار الإدانة الضحلة ‏ مرسومه بالعفو عن الجاني» وسرعان ما تلا هذا العفو 
على صعيد آخر ‏ عفو عام عن المئات من المسجونين والمنشقين» وكانت هذه الخطوة 
مهمة جداً في تاريخ البلاد» هذا إلى جانب إعادة العديد من المعارضين للنظام من 
منفاهم. وكانت هذه الخطوة بداية راسخة لحرية الخطاب في وسائل الإعلام المكتوبة 
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وتمهيداً لمناقشات تعديل الدستور وإعادة البرللمان المنتتخب خرتيا: وفيما بين عام ١999‏ 
و١١٠7‏ - أي فى الفترة التى أعدت البحرين نفسها لإعلانها كمملكة ‏ كان الشعب 
البحريني يعيش أملاً جديداً متوقعاً حدوث تغيبرات إيجابية وحواراً وطنياً قويم0"©. 


لكن بعد عام 7٠٠١7‏ تعرضت حركة التحرير لعثرات واضحة» وكانت الضغوطات 
الخارجية قد ساهمت في هذا. كد الكثير من القضايا والمظالم بلا حلول» وكما 
اختفت اي مظاهر جديدة للتغيير للتغيير الحقيقى حيث انضم , البحرينيون إلى حملة «الحرب 
الإرهاب» الدائمة. ونتيجة لهذا تهرك على الما العديق من الموارعيانك شهدت 
المنامة العديد من المظاهرات فى ما بين عامى )٠٠١59 5٠6٠05١‏ وكانت معظمها تندد 
بافتقار مسؤولي الأمن إلى المسؤولية» إذ كانوا يعتمدون على القوة المفرطة لفرض النظام 
والقانون» هذا الى جانب الهموم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحرب الأميركية على 
العراق التي لم تحظ بأي شعبية في البحرين ومشكلة» البطالة الخطيرة. كل هذه الأمور 
هيجت البحرينيين وزادت حدة الموقف السياسى بعد عام ٠٠١4‏ حين واجهت المنامة 
وتجتيماكيا الواسة إنفين لسرا العو قد حذر أل خليفة قادة المعارضة فى 
فبراير ومارس من عام 7٠٠١54‏ من أن التجعيات: الائنة اليا قن تزوائعه اتدل إذاما 
استمرت في مطالبة إصلاحات دستورية خارج الوثيقة الحالية» وفي ذلك الوقت رُفعت 
العديد من المقترحات بشأن التماسات ‏ تدعو ظاهرياً إلى الاستفتاء ‏ التي طالبت بمنح 
البرلان المنتتخب صلاحية وسلطة حصرية لسن التعديلات المستقبلية على الدستور2'9. 


وردت المنامة على ذلك باعتقال ما يزيد على اثني عشر ناشطأ ينتمون إلى أكبر جمعيتين 
في المنامة» هما الوفاق وحركة الديموقراطية الوطنية» وذلك للسيطرة على حركة الانشقاق 
من جهة ولإعطاء مجلس النواب إشارة تحذيرية من جهة أخرى» فاعتّقل العديد من 
ا محتجين ولم يُطلق سراح المحتجزون إلا بعد أن تعهدوا بالتخلي عن كل مطالبهم الشعبية 
وخصوصا طلبهم بإجراء استفتاء سُعبي . وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام ::. 

اعتقلت قوات الأمن الداخلي عبد الهادي الخوجة وهو المدير التنفيذي لمركز البحرين 
الناشئ لحقوق الإنسان» وكانت تهمته المزعومة مطالبته باستقالة رئيس الوزراء خليفة بن 
سلمان» وذلك لأن هذا الأخير لم يحسن إدارة الاقتصاد البحرينى وتجاهل العديد من 
انتهاكات حقوق الإنسان”' '©. كان الخوجة فى هذه الخطوة قد مس واحدة من أكثر 
المسائل حساسية في البحرين» الا وهي «سلطة رئيس الوزراء». وفي غضون أيام قليلة 
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شهد الخوجة مركزه ا محبوب وك ارين عرق السام يُغلق أمام عينيه» ولم يكن 
وقوف الملك إلى صف عمه أمرا مستهجناء فقد أعلن أنه لا يتسامح مع النقد الموجه إلى 
رئيس الوزراء» وهو واحد من أهم كبار مسؤولي الحكومة؛ وبذلك واجه الخوجة تهمة 
اتهام السلطات بالفساد إلى جانب إلتحريض على كراهية أحد أفراد الأسرة الحاكمة؛ 
وقد عُرقلت محاكمته لمدة قصيرة بسبب تدفق الدعم الجماهيري ‏ من خلال ما لا يقل 
عن اربع قطاعرانت تجمع في كل منها آلافا من المواطنين البحرينيين ‏ إضافة إلى إضرابه 
عن الطعام في السجنء وقد كم على هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان بالحبس 
لمدة عام واحدء وذلك بتاريخ ١‏ نوفمبر ٠٠١84‏ ولكن الملك حمد سارع إلى تعليق 
الحكم وأعفي بموجبه من قضاء بقية مدة حكمه في السجن7١".‏ 


وكان من الصعب تكهن السبب الذي حدا الحاكم إلى التصرف بهذا الشكل وما إذا 
كان ذلك مؤشراً على الخلاف في وجهات النظر بينه وبين عمه (رئيس الوزراء». ولكن 
يكفي هنا أن نقول إن هذا الحذر من جانب الملك حيال الشيخ خليفة كان ينذر بالكثير 
- من وجهة نظر الكثير من البحرينيين - إذ لم يكن خليفة يحظى بالكثير من الثقة» نظراً 
إلى أنه مسؤول عن وقوع الكثير من الإجراءات المتسمة بالتطرف في البلاد. وكانت 
الغالبية العظمى من البحرينيين» بمن فيهم بعض أعضاء الأسرة الحاكمة نفسهاء تنظر إلى 
خليفة بعين الشك والترقب. ند حلول عام ٠٠١4‏ ظل الكثيرون يتساءلون عن السبب 
الذي جعل الملك يتوجس درا من قراراته المتعلقة بعمه» وكانوا يظنون أن طريقة الدعم 
غير المشروط التي يعامل بها الملك عمه تظهر شكلاً جديداً من أشكال الالترام في عائلة 
آل خليفة» بل وقد شك البحرينيون في أن ملكهم قد لجأ إلى نظام الملكية فقط كي 
يخلق نظام وراثة هرمي مع عمه. وذلك مع العلم بأن كل أفراد عائلة آل خليفة من دون 
أي استثناء يدينون بولائهم للملك. ألا يمكن الملك أن يقوم بأكثر من هذا؟ هل سيقف 
في نهاية المطاف إلى جانب شعبه أم ضده؟ وكان الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت 
سلطة أخي الشيخ الراحل عيسى المتزايدة ستعوق حركة الإصلاحات التي كانت البلاد 
في أمس الحاجة» لها وخصوصاً مع تنامي وعي الشعب بحقوقه وواجباته ورغبته القوية 
في خلق إطار دائم للمستضيع المذتي في البحرين» وقد توقع الكثير من مراقبي الوضع في 
البحرين ولسنوات عديدة» أن تمع الخلافات ين وكين الوزراء الذي كان يضع يده على 
مرافق الأمن الداخلي» والملك؛ الذي قام بنفسه ببناء الجيش البحريني أثناء فترة ولاية 
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عهده. وبالرغم من أن تحركات حمد منذ توليه السلطة ‏ بما في ذلك إطلاقه سراح قادة 
المعارضة الشيعية ‏ كانت توحى بأنه أكثر تحررا من عمه المتصلب ولكن التحركات 
الأخيرة للشيخ حمد كانت تشير إلى أنه كان شديد الحذر من عمه. 
معضلة الخلافة لدى آل خليفة 
امبر يمن ين عيسى' أولأوائئزة اللكية 52 قيزاير 820 ولقد أسهيت: الوثاتق 
بالتفصيل بأن الاسم الرسمى للدولة سيكون اعتباراً من الآن فصاعداً «مملكة البحرين) 
وأن اللقب الرسمي للحاكم سيكون «ملك البحرين» وأدخلت تغييرات على العلم حيث 
اصبح يتسم برموز تمثل دعائم الإسلام الخمس إلى جانب علم ملكي منفصل يحمل 
ومع هذه التغيير يرات التجميلية» وعلى الرغم من أن حمد لم يكن معروفاً على نطاق 
واسع» ونادراً ما كان يشارك فى المنتديات المحلية أو الإقليمية أو الدولية» فإن الكثير من 
البحرينيين اعتقدوا بأنه كان تحت تأثير آل سعود في الرياض - أو لحد أقل - 
حنمن ناف الاردة الذي كانت تربطه به علاقة صداقة قوية0"©. ولكن لا نغفل هنا أنه 
منذ عام ١3349‏ أطلق العاهل البحريني عدداً من المبادرات الجريئة التي أفضت في النهاية 
إن امشخدات عهاز قري تن محسين: :ورين كان الس 8 مكيب الرافن :إن 
حد ما وصريحاً بشكل مفرطء» ولكنه رغم ذلك يعتبر نقطة مشرقة للملك وذلك بوصفه 
مؤسسة حكومية قادرة على الاضطلاع بواجباتهاء وأصبح البرلمان البحريني بغض النظر 
عن كل التقلبات الداخلية حقيقةً لا يمكن إنكارها وأمرأ لم يغفل الملك عن حقيقته. 
وعلاوة على هنا 5 وبالرغم من الانتقاد الحاد الذي كان رئيس الوزراء يوجهه إلى البريلان 
- فقد حظى هذا البرلمان بالقوة والسلطة بعد أن أعطاه دستور عام ٠٠١١‏ المعدل الحق 
في النقاش والفعل. هذا وقد راعى أعضاء البرمان مسؤولياتهم وعملوا بجد واقتدار 
للاضطلاع بها وأحيانا بنخوة مفرطة ‏ ولكن هذا كان موث شرا صحياً حقاً على وضع 
ا 
وفى أواخر نوفمبر عام 7٠٠١5‏ فاز مرشحو المعارضة بأغلبية بلغت ١5‏ مقعداً من أصل 
7و١‏ متعذاً من مقاعد مجلس | لخصصة لهم وبذلك كانوا يشكلون 5/ من إجمالى 
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هذه النتائج الباهرة» إلا أن البرلمانيين المؤيدين للحكومة ظلوا محتفظين بالسيطرة الكاملة 
على مجلس النواب» ولكن هذا لا ينفي أن تلك النتائج كانت بمثابة صدمة وخصوصاً 
أن هذا الحرب لم يترشح لأي انتخابات قبل عام 25٠٠١7‏ حيث إنه اختار مقاطعة 
انتخابات عام ٠٠٠١”‏ بعد أن فرض الملك حمد الدستور الجديد9””". 


ورغم هذاء لا يمكننا اعتبار البحرينيين (بعد تصويتهم على الميثاق الوطني) أنهم أعطوا 
للحكومة شيكاً بالولاء «على بياض»»؛ وبالرغم من أن هذه الوثيقة قد تضمنت لغزاً 
تشريعياً ‏ حيث إنها لم توضح صلاحية الهيئة التشريعية ‏ إلا أن البرمان ظل محافظاً 
على موقفه المرتاب. ونذكر هنا أن حق المجلس في وضع التشريعات وحق النقض 
الذي بمارسه الملك على التشريعات التى يققرها المجلس كانت دوماً موضع نقاش 
ودفاع, وكان التحدي الحقيقي بالنسبة 0 آل خليفة خلال القرن الحادي والعشرين 
هو قدرتهم على الحفاظ على ملكهم ربما طريق مجاراة البرلمان الذي يجري اختياره 
كله عن طريق الانتخاب تماماً كما كان المجلس الوطنى فى سبعينيات القرن الماضى. 
نذكر هنا أن آل خليفة وحلفاءهم من قبائل مد يحكعون بامتيازات ل كر فض 
احتكارهم للمراكز السياسية والاقتصادية» لكن يبدو أن لا خيار أمامهم في المستقبل 
سوى القبول بفكرة اقتسام السلطة مع الشعب. ونظراً إلى بعد النظر الذي يتمتع به 
الللك حمد وولي عهده. فقد عملا على ضمان السلامة لحكمهم, وعلى وجه 
الخصوص إذا ما اختارا تفويض السلطة إلى شريحة 0 من امجتمع البحريني» وعلى 
الرغم من قدراتهما الحالية» فإن المنامة تطالب حكام || ل .خليفة: المطلعية والمثقفين بتقديم 
خدمة أفضل للبلد والتاج. 


قادة الجيل القادم 


بالرغم من أن عائلة آل خليفة الحاكمة ضمنت الحصول على الموافقة الشعبية على 
الدستور الجديد للمملكة عن طريق الاستفتاء, إلا أن هذا لم يضع حداً للفوضى التي 
لت ارت 0 حول غيل الديوترائلية. وكما سبق 0 في البند أعلاه 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية فل 


جلساتهم تتركز على القضايا الاجتماعية أكثر من القضايا السياسية. ورغم ذلكء» كان 
الكثير من البحرينيين متفائلين» وذلك بالرغم من أن خيار «الإصلاحيين)» لم يكن بالخيار 
العبائع فى يمظع الظليج .و بالتمية إلى وكيك العراة + وهو رئيس تجمع المنتدى» وهو 
تجمع يضم مجموعة من المثقفين الأحرار ورجال الأعمال ‏ فإن «الديمقراطية ليست 
تحولاء ولكنها نهج متكامل)9*"©. ولم تكن هذه النظرة مجرد صوت أعزل في أرض 
قاحلة» فقد كان هذا الصوت يمثل صوتاً بحرينياً بارزاً يتكلم بالأصالة عن صاحبه 
وبالإناية عن المنظمات الشرعية» وقد أجبر هذا الصوت المنامة على قبول الحوار. هذا وقد 
منع قيادات من مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسؤولين من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وإداريين من نادي العروبة وغيرهم من المفكرين في المجتمع من التجمع العام؛ 
وتم رفضها لأسباب واهية» وهي أن مثل هذه النوادي كانت بمثابة مؤسسات ثقافية 
وممنوعة من ممارسة الانشطة السياسية. وجد ناشطو البحرين العزاء في المحاكم التي 
اعترفت في النهاية بحقوقهم الدستورية الأصيلة» وبالرغم من أن العديد من محاكم 
الجنايات تعاطفت مع حالات معدودة منهاء إلا أن ناشطي حقوق الإنسان أصروا على 
أن رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن ردود الفعل الثقيلة الوطأة فى البلاد وأنه هو 
النسؤوك عن الانتياكات المرعريةة 20 وكات السيفض الذي دعا ركنن الوززاء اخليفة بن 
سلمان إلى التقدم باستقالته - نظراً إلى فشله في تسوية الظروف اللازمة لتقويم الاقتصاد 
البحرينى بالإضافة إلى انتهاكه لأساسيات حقوق الإنسان ‏ هو عبد الهادي الخوجة مدير 
المركز البتحرين لحقوق الإنسان الذي بُرئْ من تهم العصيان والقذف والتشهير ونشر 
المعلومات الخاطئة. وقد أجبرت محاكمته المنامة على تنظيم الناشطين ضد الحكومة 
وذلك عن طريق تقديم عهود بالولاء إلى رئيس الوزراء وذلك للتغلب على النظرة الشعبية 
السائدة حول عدم كفاءة رئيس الوزراء9 "©. 


كانت هذه التطورات تؤكد وتدعم الفرضية القائلة بأن هناك إمكانية لتحقيق إصلاحات 
ديموقراطية حقيقية فى البحرين» بما فى ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون» 
وذلك بتقوية ودعم مؤسسات الدولة السياسية وإفساح المجال لها للقيام بدورها. والكثير 
من مراقبى الأحداث يعتقدون أن هذا يعتمد على رغبة المتنافسين الجدد على السلطة في 
القيام بمثل هذه الخطوات الملموسة وإنقاذ العملية الديموقراطية الناشعة في البحرين. 0 


الفصل الثالث: البحرين ١/1‏ 


سلمان بن حمد 


سارع حمد بن عيسى بعد اعتلائه عرش البحرين عام ١114‏ إلى تعيين ابنه الأكبر 
سلما وكا شرعيا له وبعد أن صارت البحرين «مملكة» عام ٠٠٠١"‏ تم تعديل دستورها 
وذلك كي يقدم تعريفاً محدداً لعملية تعاقب الحكم. حيث أقر الدستور انتقال الحكم 
الملكي من الأب إلى ابنه الأكبر ما لم يُسمٌ الحاكم ابناً آخر من أبنائه ليخلفه أثناء حياته 
وبهذه الخطوة وُضعت آلية على درجة خاصة من الانتظام والتسلسل لنظام الحكم في 
البحرين» وبذلك انتهت مرحلة عدم الوضوح التي كانت تسود مستقبل البحرين. 


تسلم سلمان مسؤولياته كولي للعهد بعد أن حلف اليمين الدستورية في 94 مارس عام 
6 ونذكر هنا أن سلمان يتكلم الإنكليزية والعربية بطلاقة» وسرعان ما تمت ترقيته 
بعد ذلك التاريخ إلى رتبة فريق أول وعُهد إليه بقيادة قوات الدفاع البحرينية» وكان 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة مضماراً مُجرباً ومعروفاً جدأ لدى الحاكم الأب 
وكان تقليد هذا الأخير المنصب لابنه أمراً غير مريح بالنسبة إلى البحريئيين الذين 
امتعضوا من فكرة تراكم أدوات السلطة في أيدي آل خليفة. 

ولد سلمان فى 7١‏ اكتوبر عام ١474‏ وهو الابن الأكبر محمد والشيخة سبيكة بنت 
إبراهيم. وتلق تعليمه الابتدائي والإعدادي في المنامة» وفي عام ١9145‏ حصل سلمان 
على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في واشنطن دي سي 
ثم التحق بجامعة كمبردج في إنكلترا للحصول على درجة الماجستير في التاريخ 
والفلسفة. ونذكر أيضاً أن ولع العهد قد شغل منصب نائب رئيس المركز البحريني 
للدراننات والبيخوت عام 41358 وكان هذ المركر قن أسسه والته قبل علةسسبوات؛ 
ثم أصبح بعد سنوات ثلاث رئيساً لهذا المركز. وبوصفه شاباً متحمساً للطبيعة والبيئة 
فقد كرس ولى العهد البحرينى جزءاً من اهتماماته للرياضة: فكان رياضياً ذا اهتمامات 
متعددة, بما في ذلك رياضة الفروسية» وهو متزوج الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة 
الرئيسة الفخرية لمركز معلومات المرأة والطفل إلى جانب رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
البحرينية لحالات التخلف العقلي. وهالة هي أصغر بنات دعيج بن خليفة آل خليفة 
الذي كان وكيل الوزارة المساعد لوزارة المالية والاقتصاد القومى. ومعروف عن سلمان 
انعلا كة,زؤية فريدة وتقدئيةاعن,مستقيل البحرين»:ويطقق أله كان يشسعم والذه على 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 1١/5‏ 


مباشرة الإصلاحات الفعلية التى أدخلت للمرة الأول فى عام ١999‏ و١٠٠٠‏ لينأى 
بحكم حمد من الناحية الظاهرية عن منهاج سياسة عدم التدحل التي اتبعها جده. وكان 
سلمان هو صاحب فكرة ترتيب لقاء بين أبيه وقادة الشيعة وترحيبه بعودة المنفيين منهم 
إلى البلاد والسماح لممثلي المجتمع المدني بمزيد من فرص التعبير عن الرأي في شؤون 
الدولة"2. ولا نحتاج أن نذكر هنا صعوبة إنجاز مثل هذه المهماتء إلا أن سلمان كان 
مصرا على إنجازها. 

خليفة بن سلمان 

وهو اتن الأب الؤسس "الذي تتغل معتضنية رئيض "الؤزراء موة عام 3:0 ولد 
خليفة بن سلمان في 54 نوفمبر عام ه198 وهو الابن الأوسط بين أبناء سلمان 
بن حمد آل خليفة الثلاثة. تلقى رئيس الوزراء تعليمه الابتدائي والإعدادي في 
البحرين وانتقل إلى بريطانيا ليتلقى تعليمه العالي» وبعد عودته من المملكة المتحدة في 
عام ١921/‏ عين خليفة ا مجلس المعارف» وفي عام ١959‏ شغل منصب قائم 
بأعمال سكرتير الحكومة» وفي عام ١97٠0‏ عهد إليه شقيقه الأكبر عيسى» رئاسة 
لمالية الحكومية» وفي عام ١477‏ رئاسة المجلس الإداري» وهو برئاسة الوزراء سابقاً 
تحت الحكم البريطاني. وعقب ١45١‏ باشر مسؤوليات إضافية كرئيس مجلس إدارة 
الكهرباء» رئيس بلدية المنامة (15955 )١9517-‏ رئيس مجلس النقد البحريني 
(197)» رئيس اللجنة المشتركة للدراسات الاقتصادية والمالية» رئيس المجلس الإداري 
)١97086- ١9370‏ إضافة إلى رئيس وكالة النقد البحرينية عند تشكيلها في عام 
٠‏ . وعند قيام عيسى بن سلمان بإنشاء مجلس الدولة في عام ١97١‏ ترقى 
خليفة إلى رئاسة مجلس الدولة الذي تغير اسمه إلى مجلس الوزراء عقب استقلال 
البحرين» وقد ترأس الشيخ خليفة كلا من هذه المؤسسات واحتفظ بمنصب رئيس 
الوزراء منذ ذلك الوقت. والأكثر أهمية» أن خليفة شغل منصب رئيس لمجلس الدفاع 
بحيث يسيطر بفعالية على جهاز الامن الداخلي في البلاد» وهو متزوج الشيخة حصة 
بح على ال تليقة: الابجة الرابعة اللعيم على ون لصي زل علق (منيع سلماندين 
حمد )١95١ -1١9147(‏ وأب لثلاثة وأولاد وبنت واحدة. 


وبسبب آرائه المتشددة» لا يتمتع خليفة بشعبية بين الجماعة الشيعية» حيث أطلق العنان 


الفصل الثالث: البحرين و١‏ 


لقواك الام الداخلي في التصدي للمتظاهرين بعد عام 1534؛ ومع ذلك فقد كان 
ولا يزال الفاعل حوري في شؤون البحرين المعاصرة» وتأثيره لم يضعف قطء وكان من 
الخطأ صرف تأثيره طويل الأجل على آل خليفة والبحرين عموماً. وبالرغم من أن ابن 
أخيه قد تولى العرش بعد وفاة الشيخ عيسىء إلا أننا نستطيع القول بأن خليفة من 
امحتمل أن يكون الشخصية الأكثر نفوذاً في الحكومة على أرض جزيرة البحرين بامتلاكه 
مصادر سياسية ومالية جمة تحت تصرفه. والأهم من هذا وذاك رغبته في السلطة التي لا 
تشوبها شائبة ولا ينتابه الخجل في إظهاره لمثل هذه الرغبة؛ فهو شخص قادر على صنع 
سياسة ما أو كسر أخرىء وقادر على الترويج لوجهة نظره داخل مجلس الوزراء وفي 
امجتمع بصورة عامة» وحماية مصالح آل خليفة بشكل ملحوظ على الصعيدين الداخلي 
وفي الإطار العام البيئات السياسية الأوسع في منطقة الخليج. 


عبد الله بن حمد وخليفة بن حمد 


ولد عبد الله نجل الملك حمد والشيخة سبيكة في 0 ه01 »ء وهو من المقربين 
2 ن شقيقه الأكبر ولي العهد, وكان عبد الله نائب رئيس | لهيئة الوطنية لحماية الحياة 
البرية ورئيس الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة البرية. ٠‏ وفي منصبه اليه 
احتل مقعداً في مجلس إدارة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروباء وهي مؤسسة 
مقرها القاهرة وتهدف إلى بناء قاعدة موارد بشرية مسؤولة ومؤهلة وعلى وجه 
الخصوص في ما يتعلق بإدارة مصادر المياه. وبسبب اهتماماته في الثقافة الغريبة المعاصرة 
فإن عبد الله بن حمد كان أيضاً يحتل عناوين الأخبار بعد صداقته واستقباله للمغنى 
مايكل جاكسون فى البحرين. ووفقاً للتقارير الإخبارية العديدة» سجل جاكسون. للشيخ 
عبد الله اسطوانتين غنائيتين*”"2؛ وحتى هذا التاريخ؛ فإن إسهاماته الرئيسية لشؤون أسرة 
آل اي في دعم 00 المتنامية لشقيقه من خلال نصرة خيارات سلمان 


أما خليفة بن حمد فقد ولد في الرابع من يونيو عام 2141017 وهو ابن الملك حمد 
والشيخة سبيكة وهو كأحيه عبد الله من المقريين من الأخ الأكبر ولى العهدء وكات 
خليفة وأخوه الأصغر ناصر هما قاعدة الدعم الأهم للوريث الشرعي في العائلة الحاكمة. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية حل 


ناصر بن حمد 


ولد ناصر بن حمد في 8 مايو عام 2١9/1‏ وهو ابن الملك حمد والشيخة سبيكة ومن 
المقريين لولي العهد كما أشرنا سابقاً. وهو أكاديمي فَذَّهِ ففي أغسطس عام 7٠٠١5‏ جلس 
اللك حمد فى صف الحكام والملوك فى أكاديمية سانت هيرست العسكرية ليحضر حفل 
تخرج الشيخ ناصر منها في إنكلتراء وبحسب ما ورد في التقارير الإخبارية فقد تم تقليد 
الشيخ ناصر ‏ الذي أصبح في ما بعد رئيساً للاتحاد البحريني الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة عام ٠٠١‏ - «ميدالية الملك حسين بوصفه أفضل طالب حربي في الخارج)0"©. 
وكان الملك حمد فخورا جدا بإنمجازات ولده التي كان يعتبرها بمثابة المثل والقدوة 
للشباب البحريني. وبالمثل» كان الأخ لكر ار عورا تيجا جات أيه وتخرجه برتبة 
الشرفء وكان من امثير حقاً أن هذا التكريم الذي منحته سانت هيرست لناصر في 
أغسطس ٠٠٠١5‏ قد تزامن أيضاً مع تكريم آخر للشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم وهو ابن حاكم دبي حيث تسلم ماجد جائزة الشيخ سالم صباح آل سالم للتميز 
وبصفتهما زملاء صفء فإن ناصر وماجد قد أقاما علاقة خاصة بين البحرين ودبي 
وتعزيز روابط التعاون بين هاتين العائلتين الحا كمتين 


ولد خالد بن أحمد عام ١15٠‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الرفاع الغربي 
وتعليضته الغاتوي ف :الكلية”الخلمية الأمبلايية فى خمانه الأردن» وحمل على درية 
البكالوريوس في العاريت والعلوم الفواسة قن عاينة سانت أدوارد» تكساس عام 
65 وقد تطوع ‏ بحسب ما أوردته التقارير الإخبارية ‏ في العديد من الحملات 
الانتخابية فى الولايات المتحدة بما فى ذلك حملات عام ١98٠١‏ الرئاسية التى انتهت 
بانتخاب ا جيمي كارتر آنذاك. وفي شهر مارس »١985‏ التحق الشية خالد 
بوزارة الخارجية بمنصب سكرتير ثالثء وعُينُ في السفارة البحرينية في واشنطن دي سي 
منذ شهر أغسطس ١9/850‏ وحتى نوفمبر عام ١99414‏ حيث عهد إليه خلالها بالشؤون 
السياسية وشؤون الكونغرس والصحافة. وخلال الفترة بين عامي ١9914‏ و١٠٠٠‏ شغل 
منصب ضابط اتصال أول لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكان منسقاً عاماً 


الفصل الثالث: البحرين يفن 


للخلاف الحدودي بين البحرين وقطر. وعرفاناً بإسهاماته كضابط ارتباط خلال اله لنزاع 
الإقليمى بين المنامة والدوحة» منحه الملك حمد بن عيسى وسام البحرين من الدرجة 
الثانية» كما تم إيفاده إلى لندن كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى بلاط 
سانت جيمسء وبعد عام واحد تم توسيع ملف صلاحياته ليشغل المنصب نفسه في كل 
من هولندا وجمهورية إيرلئدا والمملكة النرويجية ومملكة السويد. وفي التاسع والعشرين 
من سبتمبر عام ه..؟ ادى خالد القسم , وزيرا لخارجية البحرين» بالرغعم من أن وزير 
الإعلام محمد عبد الغفار - وهو سفير سابق للبحرين في الولايات المتحدة ‏ احتفظ 
بكنصبه كوزير في الخارجية لمساعدته حتى أوائل عام /ا١٠6٠7.‏ خالد بن حمد متزوج 
الشيخة وصال بنت محمد آل خليفة ولديه من الأولاد اثنان. 


وهو ابن عيسى بن سلمان (الذي حكم من عام ١97١‏ وحتى عام )١49949‏ وأخو 
حتطد بن عيسئ (الذي حكم من عام ١999‏ وحتى اليوم) وهو الابن الثالث للحاكم 
الراحل. كرام ملسيرة يرث عوفق تروت و طايه عام جا 100 دريل الوطني عام 
7 واستمر في التطور والترقي ضمن السلك العسكري حتى أصبح برتبة فريق» ثم 
عهد إليه في عام ١134/‏ بالمزيد من المسؤوليات العسكرية بما فيها تعيينه رئيسا لاركان 
قوات الدفاع البحرينية» وهو متزوج الشيخة خلود آل خليفة؛ أب لابنة وحيدة هي 


الشيخ محمد بن مبارك هو المسؤول الأول عن تشكيل الكثير من الثوابت والرؤى 
المتعلقة بالسياسة الخارجية للبحرين» وذلك من خلال منصبه كنائب لرئيس الوزراء» وهو 
منصب شغله محمد لفترة طويلة من الوقت. فقد عمل خلال تلك الفترة على تنفيذ 
العديد من الاتفاقيات وتقديم النصح والمشورة للحكام الثلاثة الذين اعتلوا العرش خلال 
فترة خدمته وذلك بعد الاستقلال على صعيد الشؤون الإقليمية والدولية. وقد ولد 
محمد بن مبارك عام ١9170‏ وخدم كسقير للخارجية قرابة خمسة وثلاثين عاماً ‏ منذ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ١4‏ 


عام 151/١‏ وحتى 79 سبتمبر عام 7٠٠١٠‏ - وذلك قبل أن يصبح نائياً لرئيس الوزراء 
لشؤون اللجان الوزارية» وقد منحته بريطانيا رتبة فارس عام .١5815‏ الشيخ محمد بن 
مبارك متزوج الشيخة موزة بنت خليفة آل خليفة» وهي الابنة الكبرى لعمه الشيخ خليفة 
بن حمد آل خليفة. ويعتبر رجل الدولة هذا شخصا ذا اعتبار واحترام كبيرين لدى غالبية 
أفراد الأسرة الحاكمة» علاوة على احترام النخبة من المثقفين في البحرين. 


هيا بنت راشد آل خليفة 


ولدت الشيخة هيا فى الثامن عشر من أكتوبر عام ١457‏ في المنامة وتخرجت من 
غابعة الكريت اتخصيص تاترنتضاف 3/4 رسيت لجس قم سوير انون 
الإنساني الدولي في ليون عام ١5977‏ والتحقت بجامعة السوربون في باريس وحصلت 
منها على شهادة الدبلوما في القانون العام سنة .١9117‏ والتحقت بعد ذلك بجامعة 
الإسكندرية في مصر حيث حصلت على الدبلوما في الدراسات القانونية العليا عام 
5 وجامعة عين شمس في مصر حيث تخرجت منها بشهادة الدبلوما في الدراسات 
المتقدمة عام .١91/8‏ وكانت تشغل منصب مستشار بوزارة الدولة للشؤون القانونية بين 
ه15 و979١‏ حيث باشرت ممارسة القانون الخاص حتى عام .١9/17‏ وكانت 
الشيخة هيا محامية ومستشارة قضائية من عام ١484‏ إلى ١9195‏ وشريكة أساسية في 
مؤسسة هيا راشد آل خليفة للمحاماة في عام ٠‏ وفي عام ٠٠٠١‏ أيضاً عيِنَت 
سفيرة في فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وفي الوقت نفسه في الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليا والفاتيكان ولاتفيا عقب عام 35٠١١‏ ونائبة رئيس نقابة ا محامين بالبحرين بين 
0١‏ و599١‏ ونائبة رئيس اللجنة الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات بين ١598‏ 
و494١‏ وانشخبت الشيخة هيا رئيسة للجمعية العامة في هيئة الأنم المتحدة في أوسط 
عام ٠٠١5‏ في دورتها الواحدة والحمن النشرية و كر مت ام 


التحالفات المحتملة بين آل خليفة 


لدى عائلة آل خليفة قطبان رئيسيان يجتذبان أهم أعضاء العائلة وأنصارها حولهما. 
القلنت" الأول فده بس نتطبيطة اال الله شيل رك عيضي »لطن القانن التقتروة 


الفصل الثالث: البحرين 1١7‏ 


ومين وراد ابه بو بو يانه واتماتر اعد "كا ل من الوريث الشرعى والقائد الأعلى 
للقوات المسلحة البحرينية سلمان ون مداخو نيا مرققا أإشباداً لبه يقف 
أبناء الشيخ خليفة في صف رئيس الوزراء» ممثلين بذلك الانقسام الواضح ضمن هذه 
العائلة في مطلع القرن الخادص:والشعرية. ويحدرينا أن سي هنا إل ألا شائية الأفطات 
هذه لا تعني أن هذين القطبين لا يلتقيان أبداً أو أن لا وجود لشيء يوحد بينهماء فمثل 
هذا الافتراض خاطئ بل ومغلوط. ففي الواقع نرى هاتين المجموعتين تلتقي وتتفق حول 
العديد من القضايا والمسائلء بما 0 ذلك تلك المتعلقة بمشاريع تطوير وتحسين الخدمات 
الداخلية للبلاد» ورفع مستوى | معيشة والتخفيف ما أمكن من العبء الزائد الموضوع 
على كاهل الشعب الضعيف» 2 إذا ما قورن بشعوب دول الخليج الأخرى 
المجاورة للبحرين» وحتى في المسائل المثيرة للجدل التي تعتبر من جملة القضايا موضع 
الخلااف في وجهات النظر بين الزعيمين ‏ التظاهرات» 0006 سياسات الدولة ودعوات 
الإصلاع عفاد المللك يساند في الغالية رئيس بوؤزراته وععه وعد فى العدية مم 
المناسبات أنه لن يتسامح مع الانتقادات الموجهة إلى كبار مسؤولي الدولة” 1 


وكما يُظهر النقاش أعلاه» فقد دعم الحاكم رئيس وزرائه في موقفه ضد الخوجة» حين 
نشطت المعارضة» وذلك بدافع من الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي بغض النظر 
عن مدى اقتناعه بصحة موقف رئيس ل وفي غمرة مُطالبة الداعمين بالإفراج عن 
محامي الدفاع عن حقوق الإنسان ‏ وفي الوقت الذي كانت فيه أسهم الشيخ خليفة 
تتراجع بين العامة حكفٌ" للك خح متوفقه الداضم لرئيس الوزراء :وسرعتان ما فقن 
الحكم الصادر بحق انحامي المذكور بحيث لم يتجاوز الحكم المدة التي كان قد قضاها 
امحامي أصلاء وقد اعتبر المراقبون هذه الاستراتيجية التي اتبعها الملك توجهاً ميكيافيلياً 
جديداًء ولكنها في واقع الأمر لم تكن سوى مؤشر قوي على مدى الفرقة الداخلية» 
فالملك ومؤيدوه يريدون للبحرين رؤية مختلفة ثماما عن الرؤية المتسلطة التي يريدها رئيس 
الوزراء. 


وعلى الرغم من أن الشيخ شيخ خليفة غير محبوب على وجه العموم وبالاعتقاد الكبير من أنه 
كوّن لنفسه ثروة ضخمة:؛ إلا أن السب الأساسي في امؤاكق الرافضة له يكمن في 
سياساته القمعية التي كانت تعرقل المساواة بين الغالبية الشيعية في البحرين وكانت هذه 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م 


السياسة تعكس عدم جهوزية الشعب البحريني للإصلاح السياسي الحقيقي» وما يحسب 
لخليفة بن سلمان مساعدته للملك على البقاء في وضع التأهب. فقد كانت مواقفه تجبر 
املك على توغى: اندر فى كافة"القرازات: والأفعال التى كان مارسها ف ما يتلق يعمة. 
وها لآ يدعو إلى الدهقة اشاكيي الرورام وتمت #وادرة از أيه الللعاى العد يد مق 
التعنارام بزو كذ اسكفهة لراك :لقنا ووقوقه إلى عدانية فى حمابة قاط أفظيل بعل 
تناك الأسبوقا: ولكن نا كان يقلق حتليمة: بجنا عزو بحهرزية للك لإخلهار السعاطلق 
الشعبي» حتى إنه (أي الملك) كان يرحب بالمعارضة في الخلافات والنقاشات السياسية 
التي كانت تشير بكل تأكيد إلى التحرر والإصلاح المستقبلي في البحرين. 


وقد أسهمت العديد من السيدات في تعزيز قوة قطب الملك حمدء, وذلك بانضمامهن 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة زوجة الملك» والشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة زوجة 
ولي العهد, هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية التي انضمت الآن إلى هذا 
القطب بمن فيها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية. وقد انضم إلى القطب 
بشكل دوري الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية وهو 
رئيس جمعية الهلال الأحمر والرئيس الفخري لجمعية دار الحكمة؛ وانقسم الوزراء 
وغيرهم من أفراد الأسرة بين التحالفين» والأكثرية من المؤيدين لعلميات الإصلاح مع 
الملك. 


تم تقديمها على أنها (مكرمات) من الحاكم إلى مواطنيه. وقد رأى بعض البحرينيين أن 
هذه «المكرمات» بمثابة هبات لتهدئة الأو ضاع المتقلبة بدلا من تحسين مسألة التمسك 
بالمبادئ الدستورية. وبالرغم من سنوات المعارضة والاهتياج» فقد ناضل البحرينيون في 
سبيل «المطالبة بحقوق حقيقية أو تحقيق أساس مساواة فعلي أو مواطنة صحيحة أو حتى 
ملكية لبلدع0 0 


وتذمر الكثير من البحرينيين من أن العائلة الحاكمة كانت تتصرف وكأن البلاد ملك 
خاص لها وتتحمل على مضض إقامة الشعب فيهاء لكن كما رأينا أكثر من مرة إن 


الفصل الثالث: البحرين فل 


الإصلاحات التى شهدتها البحرين منذ عام ١9499‏ كانت نتيجة للضغوط الداخلية» بما 
في ذلك الصدامات العنيفة التي شهدها الشعب مع السلطاتء ولا ننكر هنا أن في وسع 
الملك ومؤيديه أن ينسبوا إلى أنفسهم الفضل في أن المنامة وباقي أجزاء دولة البحرين قد 
جحت ث3 جولو حالة القوطي التى سف التصررةع ديا الباق فق مذاراك الشعشات: 
رَعم :ذلك فك أي شعو بالرضى كان بهد الإنجازات المتواضعة التي حلقها حم بن 
عيسى» والسبب في هذا أن الشعب يتوقع الكثير من الملك ومن حلفه المؤيد له» وليس 
في وسع الملك أن يتوقع أن تكون «مكرماته) كافية للحفاظ على سيادة القانون الذي 
عمل هو على دعمه وتعزيزه» وخصوصا أن عددا من جيل الشباب فى عائلة ال خليفة 
يذ كرك سرورة الائحة إلى #تطيق شده شن المشييراك: القائعة واشدرية قن اياوه 
الدانية فى لسريو ١‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية م1 


الهوامش 


)١(‏ للاطلاع على فرع آل خليفة من قبيلة العتوب» انظر محمد بن خليفة النبهاني» تاريخ البحرين, القاهرة» ن 

بء 1974. انظر أيضاً عبد الله بن خليفة آل خليفة وعبد الملك يوسف الحمرء البحرين عبر التاريخ. 

المنامة: شركة العربية للوكالات والتوزيع» 37 » وزاهية قدورة؛ شبه الجزيرة العربية: كياناتها السياسية, 
بيروت: دار النهضة العربية» ددا ص 558, 

 )2١‏ الإالوتعلالم لا :ع[لالادع 0 [تقطن) ,ءام :نم7 :/أه6 اجمتورءم 776 ,ألة 2ق صمحظ .>1 طماامطنهظ 

35-7 لصة 15-27 .مم ,1972 مقتمتععلما أه ووعرط 
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.6 .ص ,1984 ,ع010131آ أصماكم]”.آ :كتوط ,ه071 

١؟) ‏ -1800) تنمبمرنا' انك وأط0ه 4 اماعط اضر 110115ه 18 41 اك ,0 نط5 خ1-اخ 20 متستقطناك1 انصستة2 

45-1 320 31-40 .مم ,1981 ,.10آ ,.00) © عوجنهآ :مملممآ ,(1871 

 )2١‏ [هء !ألو 4تنه لداء 50 [0 0015/0777:41101 17 ©1171 :82/174171 11 5141 كانه ©1718 ,اتتحطكا .1 مط 

رو255 80تعلطن) 01 لإأأووع الملا عط]: :2ه200مآ لحه معمعتطن) ,عنما طمعل4 مره د د01 نعل 

.م ,1980 

101 .ص .01 .02 ,ع10105ع8‎ 49. 03١ 

 )0(‏ 4اجم7[ اواط عا ععدرزى ععابهط) لمع ةاأاوط تنه أماعمى :ه807 ,تطتفسسس] .© 0مستستمط ك8 

متعاووط 8110016 :10 عامعن) 5 'ممتمطعنادط 1ه لراأأوي ع الملا عطا ه10 ,جعء!801 :مملممآ ,مر 

.4 .م ,1976 ,51015 عنصتهاة1 له 

)20 0ط 11 

)5( 0 .ص .اك .02 ,1010186201156 

)١٠١١‏ 1176 4انه أنهي ع1 ,ه81 :1920-1945 «تهج7له8. ,كاله 1ل 2118لطثى أالطدك13 

.14 ,7 .مم ,1987 ,ماعط حدم هن) :مه00جم] .:107نه ماك ةطوف كل 

)١١(‏ قام «الحلفاء» بإغراق سفينة على مدخل الخليج في يوليو 21514٠‏ وقد أخذ طاقمها أولاً إلى البحرين قبل 

نقلهم إلى الهند. وفي ١5‏ أكتوبر عام ١44٠‏ قامت الطائرات الإيطالية بقصف مصفاة البحرين لكنها لم 

تصب أهدافها. انظر التاجر. البحرين» ص 8غ ؟5؛ انظر: 2150 ع56 :248 .2 ,كه .02 ركألهة1 آم 

.54 .م .اك .02 ,10118620115 

)١ "(١‏ ,ه/الهطك-لكل ففصم اط تتدمتلهى علقه[5 زه د11 كانه علاطا 711 ,المع نوعط 11 جععلمم 

,ب ,12253110281 1نن2 منووع ا :701 بععلة لض نهلمصمآ ,1942-1961 تتم و8 ره «ماب8ز 

1083-1-09 .صم 

05 .134 .ص .114 

015١‏ .15 .١ط‏ ,.ه1م1 
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(0) .2 ,.1أ© .082 ,101182101156 
)13١‏ .م نأك .هم ممع نوعطلا 
00 7 .1172© .02 ,0115 2عع1011 
08١‏ 194-17 .مع .اك .م0 ,اتتحطكل 


(15) وقع الخلاف في احتفال عاشوراء عام ١558+‏ الذي يكرم ذكرى مقتل الحسين. ولأسباب لا تزال مجهولة 
حتى اليوم تحولت بعض المناوشات بين الشيعة وهم أصحاب الاحتفال وبعض المتفرجين من السنّة إلى حرب 
داخلية بين القبائل» وقام السّة بمهاجمة القرى الشيعية بالإضافة إلى بعض المشادات الجانبية في مناطق مختلفة 
من البلا ولتي أذت إلى العديب ع لعقاع نك ليدم وت الاب ودار دق رقا مده على :ا لمتضيية 
الجر ينيرت :ورا بدافع من المفالاة“فى [ظهان الوطنية والتمضيي يعد زبازاتم اللقاهرة وييرونتا بتأطيين يرا 
تشجع العاملين على المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. وبكلمات أخرى أدت المناوشات إلى تخمير عدد من 
القضايا الأكبر والأخطر في المجتمع؛ فقام الحاكم بإيعاز من مستشاريه البريطانيين بنفي البحرينيين الذين 
شجعوا على قيام الشغب من دون أن ينفذ للعمال مطالبهم التي ثاروا من أجلها. ويكفي هنا القول بأن 
الشرطة البحرينية استغلت النزاعات الشيعية ‏ السنية في البلاد والانقسام بين الطرفين في أكثر من مناسبة كي 
تفرض.النظام والقانون. بالقزة. وحتتيجة لذلك ظهرت. العديد من امنظمات وحلقات العمل التي تنادي. بمقاومة 
وتحدي حكم آل خليفة في جزيرة البحرين. ولمزيد من التفاصيل انظر: .196-214 .هم ,.114 

)5١(‏ طوعخة لعائمنا عط 220 عقخ02 ,سمتقعطدظ8 ,نواءع مم5 .2 حمقتلائ/لا ممه 1ئل52 .1 20 تسم طتك83 
بلأما8 طتلاء .1 ,كاععوده27 ع مااي فته كءاط 870‏ اترعده 87‏ رأكهط ‏ [110ه[ )0‏ :دوعا تلظ 


.9 .م.1972 ,وكله850 رماع ملع[ :5أاع5لاطأعودكة 3/1 


(1؟) .م ,1982 ,ععععوءط بعلته لا بجعا ,نو تلوط نبو عتما ننه رأب 6 ممتوروط ع7 ,تاعلطعلوا١؟‏ .خ عانصط 
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275١‏ 7 .ص .1ك .02 وللنات مقتاوعءط -طاء لطعلواك 
(4؟) بالرغم من أن دستور عام ١9175‏ قد وصف الحكومة والمجلس الوطني بأنهما «ديموقراطيان» فلا مجال 
للمقارنة بينهما وبين الانظمة المشابهة في العالم الغربي. 


(15) للحصول على النص الكامل للدستور البحريني لعام 191/9 انظر: “للع 82“ ,.15 بطءأة0 .ل مطول 
مر[ كزه كه 0111© 186 [0 00715/71410115 ,.ق0هة رعصقاط .11 اخدء0155 لصة متعاكدهل8 .ط أمعطلاى مأ 
4 بقطوعء0) :أنه لا برعا ,ب نوماع ظآ واطن<] ,لارمثنآ] 


50 1 .1610 
20 .9 .بص .اك .082 ماكنتطحل 


(فيية ص2 راك .082 ,وكأنان مفتكرعط -طعاط لولج 
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(55) 219-20 .مم ,اك .02 ,1تنتللكك1 
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(؟؟) طتقع1: اعع00آ 12076 (112 مماععا 021311 ,55100ع5116 لالقغطهة8 :لنات علمأاقمقتك لق“ 

[/نصااط )هه 1999 طععدالطا 12 ,11:6 عله #تاكظ 176 “1511 تاعطم© ,ه718 1:20 صقطا أعدمصس[آ 

.امصاغط .1299 112/03 طنام/ حدم . 21 متتاوعع ا . بواجا 

(؟؟) 23 ,644 تعطصتنا! ,لأه7141:02رء 11 أممط 841001 **,7مهانتاه7ع]1 ؤووعلل0ه8100 لامتوتطة8'“ 

5 .صم ,2001 197ملقطع1 

(5 ؟) ,121210711411011 840406 6ط “,مضه هآ ع0 عععةالتساذ ملآ ب لملإععطو8ظ“ ,قولاءعط عنمك3 

.10 .م ,2005 طاع7421 ,612 معطا متبالر 


(5؟) ,566 تآعططتنا!! ,4 071011[م1ط ع70ه384 عط *,ستععطدظ8 3 0221016 طتة0آ عؤعمءط“ بأو 102110 
انظر أيضاً «أمير البحرين سيعلن إجراءات تعديل الدستور بمناسبة مرور عام على إقرار الميثاق :20 .م ,2001 /2/143 
تمممك1عظ لمعتاناه تستدعطة8 :1205516“ الوطني»» الحياة عدد 2357089 ١١‏ غفبراير 27٠٠١57‏ ص "”. 
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التالك: ال ين هم ١‏ 


ا:صاغط غه 2000 ععطحوءءحآ 29 ,12:12 عامسزاوط 76 “,50115 01 امع مسمتاموط لعاععاط مم 


.لمغط.122900 عنأطيام تدمع,ع اق ممتأدععط. الاج 


طععدك/ة 8 ,670 تعطستدالطظ ,أمدمةتممرء 11 أممط 74100 *23112ة1/ا برعا ععناع ص" بعازما5 عمل 

.8 .م ,2002 

'”بوعل1 أخمع 1 ز2 ه كد11 ستمعطد8 رلإعمعم 4 مذ عاعنن5 ممنوع2 2 مآ“ .مقصساعج1ك اعمط 341 

.9ش رقك .مم ,2001 أعءطميوعءء2آ[ 16 ,دعدر7 7 ده[17120, 105 

للحصول على خلفية عن إيان أندرسون انظر: نط عمداءه1” طمتاف8* بمععلهائط/]1 ممتمه 

.13 .م ,2000 تإلناك لك ,هه 776 ”,0115 انظر يفنا مقتطفات متنوعة جمعتها حركة الخرية 
البحرينية على الموقع .018. 788/070 // نطااط 

4 ,بووه2 0م 1ماع 4:0 “,لاطء م110 دهن مم00 8109 ملتقعطم8ظ ,كمأأقط .1 لود 

3 ,كد ال 6/7 “.متمعطفظ دزا عمتسمتعوء8 وعلط“ بالناممةط أععطامآ1 أنظر أيضاً :2002 1ةلاغاطع 1 

.6 .م ,2002 لالتقنطاطع 1 


«نزاءع50 [01) *رولاة 51068 عمتطععة84 تستمعطه8 0ه عتدرخ علط عط]“* ,تماقط]1 1ل هطابلطة 
هلع مك1 ع1 أنظر أيضاً :6-13 .جز« ,2000 لتتصخ ,9:100 ,اعمط ءألمل اق عا جا :00 1له ةله 12607107 
]3 ,2002 لإتقناقئطعظ 22 ,14:2 علوترزاكط 776 *”روععصقطن لأهده نا نالتاقم00 عط :متمعطد8 1ه 
00251611101281 -متققتطق8 تعاتوععع11] لسطغط.ط 022202/ع1[طنام إطامء. عاج مستاوععطا. اطاط 
ااه 

-11 .مم ,2002 طععهالطا 23 ,362:8265 همعط 1/16 “,8102 أمعوع7مع1] 10[ رمماقعة 1 0ل 
.”0011 عط 0 نإعكمناك ل زوجع 1اء1131: عمك]”*' ممناععد ]| 13 


© .02 ,5ع28ط0) 0051611110081 -متمقطلد8 


0 ,كرعابه8 “رنمناععا8 أسمتةعطدظ لمآ مذ متلا مغ لاندط معددم/8ا ,ممتصلدد موططم 

1138 02 

اك .02 بوع8 قط 511610110181م0)-متقتطة8 

خلال نقاش حدث في أبريل ٠٠١+‏ حول نقص التمويل في صناديق التقاعد المشارك فيها بشكل واسع» 
والتي يتحكم فيها رئيس الوزراءء تم تحذير البلمانيين من «هز المركب؛ وطلب منهم أن يحدوا من أسكاد 

التدخلية انظر: مم4 **,ع1801 2 :10 أ5ع00) :ادع صسقناجدط 5'ستمعطد8ظ'“ ,تملقطكا تله طانلطم 

182007 عأععمنةت] ع01.ماعء. 79/1797 /تصاخط عد 3-5 .جم ,2004 تجدالطا ,2:5 بتاء|للاظ رمه ك1 


.[ععدء 121508110081 101 


,2002 عصنة 29 بأمعمع 71401 لسملععط متمخطد8 ”,2100 لصتاوط عط 15 مم نكمم عط1 


.0.01 /0/10/9//أطاخط غ01 


انظر: .30 0طة 1-2 .مم ,.1ك© .08 ممتمغتطد8 01 عنهاد عطا 01 100ناأتاكم00) ,بطعلهن 
اما الأجزاء ذات العلاقة من الفقرة ١‏ فموجودة في الملحق الرابع من الكتاب. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ل 
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1ط أذ 035165ز0آ 5ع 002 152ممء72100 2[ ناا جم 1 320 متععطة8' ,أمغط-أعهودآ مطتنوط 
:4565 دع 71أء 7400 ,.قله ,101امتصتصقط طذتاعلطة أء بتوعع ص[ تتصغه م1 **رطوطوك5 آذ اء 
قده6 ملع دعل كتفجصةء1 الطتاكم[ ‏ :تكلمة! ‏ ,كعناوةاكممترط ‏ 5م1207 01 115111015 
229-31 .مم ,2002 ,2108165 تلطع امآ 
دولة البحرين» الميثاق الوطني» المنامة)» 8 
تملكة البحرين» المذكرات التفسيرية لدستور نملكة البحرين» المنامة» ١85‏ فبراير اك 
م عع 5ع 5م حاط . 2113.807 قط هط . بوتا / ماخط 
55:4 أمعدصعامل أموط 741001 176 *.كلنات عط ص1 101ؤ5وء51100 01 ع1لتولطا عط1"“ بممومعاء2 ال 
.8 .م ,2001 1111ناأتاك 
للحصول على تحليل واففه انظر: تلى :منهعطة8 صذ عستسكمم نآ عط] “ ,معطعلدط .ى معتصسنك831 
ع1 1ه 7أة0 بماومء5 7/6 ,.كل»ع رعأعاذ 319 200 20115 .0 ععرع م[ 1ل * راع مدوعووة4 
5 ععلته 7" بء1[1 ,رماع(اع1 انه نا لاعء5ك ,لزمرمعط ر,كعةائامظ 1١‏ دبنيهدوظ ‏ بصم ةرمع |1411 
.167-59 .مم ,1997 بووعع 5 متاقة 31 
على أبا حسين» مسيرة الخير والعطاء في البحرين» البحرين: أن بي 1 
للحصول على التفصيلات البيوغرافية الكاملة انظر: طلط 20صتة11 طعاتعط5 تعتسرة نتىع81 و'مانمعطو8“ 
/6.©0171 1 تتناوع ع ما 90/10/10 // تصاغط عه 1999 لاعمد]ا8 12 ,11:6 علمتستاوظ 176 * ,13 تلقط؟] آذ 153' 
.لصستخط. 1299 1/03[طتا[ 


“,1063 أطعمع111آ 2 1135 متمعطد8 ,نله172عماناة نا عأعباك مماعوع1 2 0آ' ممصأاعهاك اعمطعتكة1 

.هه .م ,2001 عط مدععع(آ 16 ,11765 دءأءع 4:1 05لا 

كل التفاصيل والتأكيدات المبنية عليها حول الشيخ الجمري مستقاة من أحاديث منتظمة أجريت مع ابنه 
منصور الجمري في لندن والمنامة ما بين عامي ١998‏ و5١٠508.‏ 

7 ,11322120 تتتسصث مع20نآ لماع 10205 ومعاك أذوما1 5الملقتطو8'* رممومعاء2 2 ال 

[تتتتطق8 -0ه55عاء2 ععاأأدع2ء11] 216-27 .مم ,2002 عتنال ,33:2 كتهرك 


انظر على سبيل المثال. عع مقط عتطنوء ع منادء200 طاتها لعععقك 17 ,اعدعستان لعمتصتقطه31 
/5/04/05/03 5.0111 اتاع 0 ]أناع.ع كتطاء2//ناخطا خه 2004 7/153 3 ,دوسع 77 أله *,المتطد8 م1 
““رقأخط6 3206200 025160100221 021 علالتادمه 10 ززمأوونه1015'* وانظر أيضاً وللصغط. 119895 


1012 شأ تطمء. نا لتخصته تطهط. ب // :ماخط غد 2004 اتتمك 30 ,عسدةة1 1 تنأه أمظ 


0 *:,1705قص 905ملط!ء 3ن كه 0ع0105) تعناصعن وأطع1] امتمتطو8 '" بطعتة177 وخطع1] لمتقصبط 
قاط 09/30/2111219422/ 5/05/2004 1اعمءع0. ات ط// تمخخط غه 2004 عط سرع ع5 


7 عدوا ه77 “,1و 1لاتاعة داطع81 21160[ وعء 7 عملا 5'متدعتطدة8 '“ رووء7ط 455001210 ع1 
1ع 0411/22 م 90777 // ماخط غ2 عأطقلتة2 ,2004 ععطمرعههل8 22 
17 ,ودع 77 د11 أنه *:,031860) 15 وزو تفط ام“ انظر أيضاً .للصغخط.ستمعططط 22/سدع 10016 
*بأمعء1155 101 لم1 وععه© أوالاتاعة لمتمعطد8“ : انظر أيضاً :1 .م ,2004 ععطمغء0 
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الثالث: البحرين ذل 


أو الاناعة قأطعلظ8 تتمتطد8 *. باعدع تطلث لعمنتسخطه 7 لله :2004 تعطامن1ء0 16 ,كوه 160ع01 550ل 
.6 .ص« ,2004 تعطم6ء0 17 ,كد لل [أ 6 *روعطعء5 عنام هط) تعالة 011 خبط 1م11 
الملك حمد يتقرب من خليفة الملك حسين, الملك عبد الله الثاني» بعلاقات وطيدة وهو يواظب على التواصل 
- ٍِ 
نلعلا ”ركه 1أنعاط متمعتطف8 صا تإأميوط ‏ 0م0زوهمم0 +10 عمتلامطد عممماك"” طقالوط مدوكةك] 
,2007 تعطاصع 1101 27 1765 عجرمك[ 
مقتبس من: 14 .((12ع8ث 7115 11ت 0)) خرط0آ ",للعو معد[ /ستمعطمظ" .العلع8 عملللو 6 
,003 تع طتراععع10 
24 ,كل 6417© “,و8 1ه عسمتااتآ تإأتمع جه لعطعدع8] عد امتو 1م صطه0) ععاله ومعممعه طل01- 
.م.2004 عمطامء0 
عع2160 ول هونن" هذاه عه؟ :1 .م ,2004 نعطو 0 3 بحسعلقم ماقم ك6 .لعتنالةك للن :1.0" 
٠‏ .م ,2004 ععططام 0 7 ,تعلخ برأنه 2ط 6/1 لقن إسرعءط نغ كالة جما 
مقابلة سرية مع مسؤول رسمي عالي المستوىء المنامة» " ديسمير .5٠٠١5‏ 
“ركوع5 110 طاللالا كالدذ ررمدعاعهة1 اعمطعتك8" بعالصوع8 5نم] لمهة ااعداعهل ذخ صرو8 
م5 /015013_ع لع ناته ,ؤالع1 معط ط بحرمء. 0لئ2هط1لاط//:نمغط عه 2006 تمرك 15 .لعمموط لالظ 
- 0 مع اام _ 
1 .م ,2006 أكتاعتتخ 12 .كنا ني لني .أعقق أوعط" ؤز رمووج لل" 
لمناقشة قوية لهذه العلاقة انظر: .25 - 216 .مم ,.1أك .07 .لاتفعطهظ8 عمدومئمم 
101 ]0115© 5 للمعطة8 01 عنملاة اأصمطط ععل1610 كللنات عغطا لصة ستمعطوظ8' رممومعاءم .ال 


.50 1عاءنرة ا اخ غة عأطهائج كه لصه 2004 015ل 15 *“بمسممقع8] لأوعتانامط 


الفصل الرابع 


لعل التجمع والاستقرار الأصلي للكويت قد حدث بين عامي ١7٠١‏ و20011710) وفي 
ذلك الوقت اجتاحت شبه الجزيرة العربية موجة جفاف عامة دفعت | إلى نزوح أفراد من 
عائلات العنزة إلى الكويت بحثاً عن الماء والمرعى. ومن بين جماعات البدو (سكان 
الصحراء) التي نجت في تلك الرحلة الطويلة من جنوب شبه الجزيرة العربية كانت 
جماعة أجداد آل صباح, العائلة الحاكمة للكويت؛ مع آل خليفة» العائلة الحاكمة 
للبحرين خاليا. ويشير اسم «الكويت» إلى قلعة صغيرة تدعى «كوت» بنيت لحراسة 


المجتمع الأولي البدائي للكويت. 


سيظرت تجماعة بمو اله ذات البأس'والعى تتحدر من حنطقة الاجساء فى أقصئ 
الجنوب على المنطقة كلها خلال القرن الثامن عشرء بالرغم من أن زعماء تحالف قبائل 
العتوب كانوا قد وافقوا على أسرة الصباح كعائلة حاكمة. حصل الصباح على التأييد 
والشجيعة د عناصر تحالف قبائل العتوب في أعقاب المهمة الدبلوماسية الناجحة 
التى قام أحد أفراد عائلة الصباح. زارت هذه البعثة حامية عثمانية فى البصرة للتعبير عن 
النيات السلمية للقبائل الكويتية. وقد عزز هذا الإنجاز عائلة الصباح على الصعيد 
الدبلوماسي وضمن لها كا 0 وغير منقطع سل عام 20 , وخلافاً 
للعلاقات القبلية في أدنى الخليج؛ حيث حدّت الخلافات العائلية من إمكانية التعايش 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 15٠‏ 


السلمي» فقد تمتع حكم الصباح الام ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التحالفات 
الاولى نتيجة التراوج بيينهم وبين بلى تخالك الذين هم منافسوهم الحقيقيون الوحيدون. 


الدشوء والتماسك 


لقد تركت التطورات الكويتية على الصعيد الداخلى في ما بين عامي ١8٠١‏ و850١‏ 
بصمتها على عائلة الصباح”". خلف عبد الله الصباح ابنه جابر بن عبد الله الصباح؛ 
الذي حرص على العلاقات الودية مع البريطانيين. وأصبحت الكويت -حامية عثمانية بكل 
معنى الكلمة عندما نشب نزاع الأحساء بين عامي الور حل رود ومن لتقا رفاك أن 
مقاتلي آل سعود فتحوا جبهة حرب ضد العثمانيين عندما اعتبر البريطانيون الكويت دولة 
تابعة لتركية. من ذلك الوقت وحتى أواخر القرن التاسع عشرء أشار مسؤولون بريطانيون 
إلى الكويت باعتبارها مرتبطة أو تابعة للباب العالي. وحسب ما ورد عن جون غوردون 
لوريمير وجيرومي أنتوني سالدانهاء وهما اثنان من المراقبين المخضرمين المعروف عنهما 
الذكاء والفطنة والنظرة الثاقبة والملاحظة الحثيثة لمنطقة الخليج خلال القرن الثامن 7 
فقد تم تبليغ الحكومة العثمانية بصفة رسمية بأن الحكومة الإنكليزية في لندن «أقرت 
وفك بوحوة السيادة الثر كية قلن طول اليتاش هن البضرة إلى« الفظيك) » في أوا 
شهر أبريل 500/5©. وبعدها ببضعة أعوام» أنكرت الحكومة البريطانية 2 و 

أنها في الواقع لم تسمح قط «بالوصاية» العثمانية على الكويت2©20. و 0 
الإنكار» سرعان ما استسلمت الكويت للنفوذ العثماني. وبالفعل» فإن ا فى الموقف 
لم يحدث كرد فعل للطلبات ا الذي قدمها آل صباح طلباً للمساعدة» وإثنا من 
أجل تطويق أي مساع من جانب العثمانيين والألمان من أجل نشر قواتهما في منطقة 


000 
الخليج العربي00)0, 


حم 
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استولى مبارك آل صباح 25 الكويت على السلطة بعد اغتيال محمد وجراح» ويوسف 
آل صباح؛ الذين اتهمهم بالتواطؤ الكامل مع العثمانيين. نُفذت عملية الانقلاب في 


منتصف ليلة صيف حارة فى ١17‏ من شهر مايو ١445‏ الأمر الذي صعق عائلة الشيخ. 


الفصل الرابع: الكويت ١5١‏ 


فقد فرح التجار كثيراً لأن قائداً قوياً هو الذي استطاع أن يتولى زمام الأمور, ولأن 
مبارك رفض التحالف مع القوى العثمانية©. ولم تستطع إسطنبول بدورها أن تتحمل 
هذا القصور في محيط نفوذهاء واستطاعت في بادئ الأمر أن تخدع مبارك وتستميله 
وتتزلف إليه بأن أطلقت عليه لقب قائم مقام (أي حاكم). وعندما رفض مبارك التسمية 
والضرائب الإضافية التى فرضت على الواردات من ؟ إلى ه بالمة» بما فى ذلك تلك 
الفي الكنانت فى الور وريه العثمانية» قام ‏ بحصافة ‏ بمفاتحة البريطاتيك طلباً 
للحماية. وأدى تصاعد التوتر بين الكويت وإسطنبول إلى ضرورة البحث عن حليف 
قوي يتمكن من ردع الباب العالي. قام مبارك آل صباح بالتفاوض مع الممثل السياسي 
البريطاني الذي بدأ في أغسطس ١837‏ وعبر عن رغبته في قبول الحماية البريطانية لمنع 
أية حركة تقوم بها إسطنبول لضم الكويت. ومثلما حدث في الأمئلة السابقة» قوبل 
الطلب بالرفض بناءً على عدم تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لحكام الخليج2©0. ومع 
ذلك فإنه عندما اكتشفت لندن أن مبعوثين روس قد ناقشوا مع الباب العالي إمكانية 
الحصول على امتياز يتضمن بناء محطة سكة حديد من البحر المتوسط إلى الخليج؛ 
سرعان ما تلقى الممثل السياسي البريطاني تعليمات من أجل العمل على تسوية أية 
معاهدة مع كارك وبعيورة طيوميةة 7" بنارادت لندن منع إسطنبول من منح سانت 
بيترسبرغ أي حقوقء والعمل على الحد من صلاحيات آل صباح منعهم من إعطاء أي 
حقوق إقليمية لأي سلطة أجنبية. هذه الوثيقة الجديدة التى صيغت على نمط معاهدة عام 
4 الى وقعها 'حكام مسعط والساحل الممبال والبعرين نيت ايطا السباعدة 
المسنؤية التي تدفعها بريطانيا لقاء القبول2"7. 


وَوُقَعَت الاتفاقية مع آل صباح في 5*1 يناير 2١/99‏ وحضر الترقيخ من الجانب 
البريطاني الممثل السياسي مالكوم جون ميد والشيخ مبارك. وتعهد الآخير (عن نفسه 
وعن ورثته وعن خلفائه بعدم استقبال أي وكيل أو ممثل لاية قوة أو حكومة في الكويت 
أو فى أي مكان أخر داخل حدود إقليمه, من دون التقيد بضرورة الحصول على موافقة 
مسبقة من الحكومة البريطانية)» وعدم «التنازل عن أي جزء من إقليمه أو بيعه أو لأجيرة 
مسيقة من حكومة جلالتها (بريطانيا» لهذه الأغراض )3 0, 
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وعندما هدد الباب العالى باحتلال الكويت عام 2١8495‏ أصدر السفير البريطانى في 
إسسطتبول إنذارا السوولئ الدولة'العقماتية تبأ لتدن ستعدائم بامتعمانة عن الكريته وف 
الوقت ذاته أصدرت بريطانيا إنذاراً إلى حليفها الجديد مبارك آل صباح بعدم الدخيول في 
أية مفاوضات مع ألمانيا. لكن برلين اعترضت على المعاهد؛ة لأنها لن تحظى بفرصة لبناء 
أي ديك لسك دين 29 


فى عام 2١40١‏ أرسلت الدولة العثمانية وفداً إلى الكويت تطلب من خلاله كافة 
امتيازاتها السابقة» بالإضافة إلى رفع علم الدولة العثمانية» ولكن مبارك رفض استقبال 


الوفد. وبسبب ثقته بأن البريطانيين سيلتزمون تعهداتهم؛ فإن موقف الحاكم أكسبه مزيداً 
من «(الشرعية) فى عيون أتباعه. 


كذلك أدت الخطط التعاونية إلى اعتراف لندن بالكويت» باعتبارها «حكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية). وشجعت بريطانيا آل صباح على إعلان الحرب على الحاميات 
العثمانية المتمركزة فى البصرة وأم القصرء وذلك بغية إزالة الشرعية عن مطالبة الدولة 
المسناحة مسقي ا “الريك بالإضافة إلى البحرين. والأهم من ذلك أنه في عام ١5١‏ 
أعيدت صياغة اتفاقية ١89‏ عندما وافق آل صباح على التشاور مع الممثل النبياسني 
البريطاني قبل منح أي امتياز نفطي للغير. في واقع الأمر, قام البريطانيون بالتفاوض بشأن 
الامتيازات النفطية بالإنابة عن حاكم الكويت بالنسبة إلى شركة النفط الكويتية التي 
تأسست حديثاًء والتي أسستها كل من شركة أنجلو ‏ الإيرانية للنفط (والتي عرفت 
لاحقاً باسم البريطانية للنفط) والشركة الأميركية لنفط الخليج (0220105م002 011 1ن © 
وعاة]؟ لعانمنآ عطا 01). وأخيرا فى ١7‏ ديسمبر 24١94715‏ لاقت مسودة الاتفاقية قبولا 
كيرا بن مرجيها للختركات البريظابية عا ايدج مالا السك ع هرانا تخارية 
صريحة”* '؟. بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات» قام السير بيرسي كوكس بالتفاوض مع 
العراق والمملكة العربية السعودية فى عام ١97١‏ وعام ١97*‏ على التوالى» جميعها 
بالإنابة عن آل صباح «في ما كدان وه حدود الكويت مع الدول الغجاورة)090©. 
وفى أعّاب حركة اكتشاف النفط» تزايدت اهتمامات بريطانيا بالكويت بصورة ملحوظة 
و العلاقات بين البلدين تحسناً كبيراً» حيث إن النفط الكويتى ساعد على إعادة 
ا لل ل ل 01 
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من واردات بريطانيا من النفط مصدره الكويتء ومنذ أن قامت دولة الكويت بالتعامل 
ضمن نطاق الجنيه الإسترليني» كان لدى بريطانيا حافز آخر من أجل حماية استقرار 
عملتها. وبصورة طبيعية» دعمت لندن نفسها في منطقة الخليج واعتبرت روابطها المتميزة 
مع آل صباح أمرأً في غاية الأهمية بالنسبة إلى أهداف الأمن القومي الخاصة بها. 


الأسرة الحاكمة 


شكلتك الروابط الحرجة والحساسة التي ربطت آل صباح بالحكام العراقيين المتعاقبين 
سمات وخصائص فريدة من نوعها للعائلة الحاكمة. وبمرور السنوات» استطاع قادة عائلة 
آل صباح المحنكون وضع قواعد ولوائح داخلية محددة من أجل الحكم على سياسات 
المشيخة (دولة الكويت) الخارجية من دون التهاون مع الحاجات الداخلية أو إهمالها. من 
وؤُضع هرم تنظيم تفصيلي» وقد اكتسب هرم الاولويات هذا دعما واحتراما ذائع 
الصيت. والهدف الأسمى هو تحويل حكم آل صباح إلى مؤسسة عائلية. وبالفعل بزغ» 
بصورة مذهلة» مجلس عائلة آل صباح ‏ الذي كان الهدف من وثيقته الرسمية هو 
مواجهة الانقسامات والتحديات الداخلية ‏ باعتباره التنظيم الآأمثل الذي ساعد على 
دعم المؤسسة العائلية. ولقد كان ولا يزال امجلس مسنداً إلى عضو خارج نطاق المنافسة 
والذي سمح مركزه المحايد نوعاً ما بفرص نادرة لإصدار أحكام على أساس حيادي. 


وخلافاً للعائلات الخليجية الأخرى؛ قدمت عائلة آل صباح نموذجاً الحكم يكاد يخلو تماماً 
من الصراعات أو النزاعات داخل الكويت» باستثناء مبارك آل صباح (الذي حكم بين 
.)١1315 --5‏ فلقد قام هذا الأخيرء الذي عرف أيضاً باسم مبارك العظيم» بقتل 
أخوين له. ومن ثم فإن إدارته الغليظة» التي كبلت الدولة وحكمتها من حديد» قادت 
خلفاءه خلال القرن العشرين إلى اتباع الدستور الذي حدد أن تقتصر الخلافة على سلالة 
مبارك (أنظر المادة رقم 5). ولأسباب عملية» حتى بالنسبة إلى مناورات البقاء» اقتصرت 
هذه السلالة على كل من سالم وجابرء وهما اثنان من أبناء مبارك السبعة الذين حكموا 
مباشرة بعد رحيله. وبالتالي» فإن جميع معضلات الخلافة القائمة كانت ترجع إلى 
المناورات المستمرة بين سلالتي آل جابر وآل سالم, الذين تناوبوا على حكم الكويت 
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اعتباراً من عام ١41١‏ مع استبعاد أفراد عائلة مبارك الخمسة الباقين: صباح؛ ونصرء 
وفهدء وحمدء وعبد الله. ولا نعرف ما إذا كان هذا الاستبعاد دائماً أم لا. ورغم بقاء 
القادة الجدد من هذه الأفرع الخمسة من العائلة في حالة صراع, إلا أنهم ربما سدوا فراغاً 
ملحوظا في المستقبل. ومع ذلك يظل هناك ما تتميز به عائلة ال صباح من نزعة نحو 
الاتفاق» ترجع في حد ذاتها إلى إرث مسالم نسبياًء وهو يعني أن العائلة توصلت إلى 
0 الخلافة واستقرت عليها بفضل ثقتها بنفسها. وبالنظر إلى تلك القوة» ونظراً إلى 

رارها بكل كفاءة وبصورة مركزية في يد آل صباح» كانت محاولات الانشقاق 
اد ا بدلاً من ذلك على طرق زيادة الثروة. 


ورغم هذه الضغوط القائمة» فقد تناولت عائلة آل صباح الأوضاع بمهارة لا مثيل لها. 
وعندما قام أحمد آل جابر في عام ١917١‏ وبشكل جزافي بفرض ضرائب جديدة» أدى 
هذا الأمر بكبار التجار إلى ا «على أنها خرق للعقد الاجتماعي)9 2. حث 
هذا الدرق التكيكى على تشكيل .ذلك املس الاستشاري'الشكل من التى عشر عضو 
الذي تصيى لني القره لوى آل صياحه» لتراكع | خسن عن الخطرف لقد كان هذا 
حد ذاته امتيازا هاما» حيث تعهدت العائلة الحاكمة بالعمل جنبا إلى جنب مع ا مؤسسة 
الجديدة لحكم الكويت. ورغم أن هذا المجلس الأول لم يدم طويلا» لم تلبث أن تحركت 
جهود ثانية للنهوض بمجلس جديد يتمتع بنفس قدرات التعبير والتصويت عام / 2١917‏ 
وهذه المرة ٠‏ أ الاستجابة لحملة دعائية ثابتة تنبع من العراق. وفي الوقت الذي 
اجتازت فيه المشيخة (دولة الكويت) فترات من الأزمات الاقتصادية الحادة» عانى الجهاز 
الجديد من أسكلة محرجة وصعبة للغاية» خنقها ال صباح. ومع ذلك» وكنتيجة مباشرة 
للجدل الساخحن الذي دار فى هذا اليجلسء استطاعت الكويت أن تقدم صحافة حرة 
تسبي وذلك قبل أي ا آخر بفترة طويلة9©. 


وعلى نحو مثير للدهشة؛ فإن فترة الأزمات السياسية التي انحصرت بين ١57١‏ 
و951١‏ ساعدت عائلة آل صباح على تحسين آليات ردود فعلها على نحو متقن» حيث 
اعتمد قادتها المحنكون الذين اتسموا بالدهاء والذكاء الشديدين على بعض التنازللات 
الذكية. وبينما كانت كل حركة تجري تحت أعين بريطانية يقظة ‏ أو موافقة بريطانية 
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بالأحرى ‏ استطاع آل صباح أن ينموا حساً نادراً من القومية والوطنية لهويتهم المستقلة. 
وهذا الإدراك أضرم الطموحات لتحقيق سيادة فعلية لبلادهم. 


آل صباح والاستقلال 


أبرمت لندن في ١9‏ يونيو ١571‏ معاهدة جديدة مع عبد الله آل سالم آل صباحء 
معترفة بالكويت دولة مستقلة ذاء تك سيادة) فأنيت بذلك معاهدة ١/99‏ وألغتها. وقد 
كانت تلك لحظة نادرة في | الخليجء لأن قوة خارجية عظمى منتهكة للسلطة للسلطة ‏ تنازلت 
بموجبها عن نفوذها المحلى إلى .حكام محليين من أهل البلد. وتعهدت الاتفاقية الجديدة» 
التي أطلق عليها اتفاقية «التشاور بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة البريطانية العظمى 
وأيرلندا الشمالية ودولة الكويت») بتقديم الدعع العسكري البريطانى للدفاع عن الكويت 
ضيك أي عدوان غير محدد, بمعنى أنها تضع عبعاً على استقلال تلك الاخيرة رأ 
الكويت) والذي طالبت به وسعت إليه(*2. وفي واقع الأمرء فإن هذا التعهد بتقديم يد 
00 لخر راج دولتهم لعي ا اصلايرة من 0 لاخ دول الخليج العربي الخاضعة للحماية 
البريطانية) حيث إنها 5 من وضع مجموعة جديذة من اليات التعاما فجت 
بين العائلة الحاكمة والقوة الأجنبية. كيت الكويت بفضل عضويتها في كل من الأنم 
المتحدة وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى تاها ا لنظام برلمانى محدود من بناء 
علاقات محلية وأجنبية مستقلة رغم أن هذه العلاقات كانت ضمن حدود معينة . والمثير 
للدهشة هنا أن المشيخة (أي دولة ة الكويت) "كانت تدذي*١‏ ن بحريتها اونا سرية للوجود 
البريطاني شِ منطقة الخليج طوال أوائل السعينات من القرن المنصرم عندما عاصرت 
الكويت عدة تهديدات ضد وحدتها الإقليمية. 


وفي 75 يونيو 21437١‏ أحيا رجل قوي النفوذ في العراق يدعى عبد الكريم قاسم 
مطلبا قديما حيث كان يسعى إلى الحصول على المشيخة؛ وحجته في ذلك أن 
الكويق : كانية دروا عن محافظة البصرة العثمانية» وأعلن أن معاهدة ١859‏ بين 
لندن وال صباح كانت «غير شرعية») لأن المفاوضات بشأنها جرت ا من دون 
موافقة إسطنبول9'. وبينما لم يتخذ العراق أي تحرك عسكري آنذاك» سادت 
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شائعات عن وجود مثل هذه الأنشطة. وبدافع من خوفه على حكمه. استغاث عبد 
الله ال سالم ال صباح بحلفائه لنجدته. وجاء رد الفعل من العالم العربي مؤيدا 
بصورة كبيرة للكويت. حتى إن الرئيس المصري جمال عبد الناصر انضم إلى باقي 
القادة في التعبير عن تقديرهم للكويت, وأرسلت السعودية قواتها لنجدة دولة الكويت 
ومساعدتها على إغلاق حدودها مع العراق7 ©. لكن آل صباح طاليوا اضيا بدعم 
عسكري من لندن. وبالفعل في ١9‏ يونيو 21917١‏ أمرت بريطانيا حاملة طائراتها 
«المنتتصر ‏ 209771010210115 وبعض البارجات الأعرق بالانتشار فى كل 7 الشرق 
الأوسط وأفريقيا والإبحار باتجاه الكويت. وفي غضون أسبوعين» انتشر ٠٠‏ جندي 
بريطاني على القناطة» لوحي لقاسي بأد ثياته: لقتال موطف على رض :الواقة 
بسهولة. لكن الضعف الذي انتاب قاسم أدى إلى أنه تتحرك بغداد بحذر شديدء 
حيث أعلن الرجل العراقي ذو القبضة الحديدية في 8 يونيو أن بلاده لن تستخدم 
القوة لاسترجاع الكويت. ومع ذلك رفضت بغداد التخلي عن مأربهاء ومع دخول 
الأرمة متعطفا هادا حيت .منت تيزانيا المفتكلة» :بدات -بريظاتيا ف سعب:قواتيا 
المنتشرة. وحلت محل القوات البريطانية وحدة عسكرية من الجامعة العريية مؤلفة من 
"6٠6‏ جندي من المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة» والسودان» 
والأردن» وتونس تحت قيادة ضابط سعوديء هو اللواء عبد الله العيسى'©. في ١١‏ 
أكتوير ١47١‏ تركت القوات البريطانية الكويت» ولكن لم تكن هذه هي المرة 
الأخيرة التي تقف فيها لندن بجانب آل صباح. ومع ذلك فإن مهمة تأمين بريطانيا 
لأهدافها الطويلة الأجل فى الكويت تمت على النحو المرغوب تماماًء فى الوقت الذي 
أجل فيه العراق طموحاته في الكويت بصورة مؤقتة2” 2. ْ 


في 8 فبراير ١977‏ أطاح مجلس ثوري جديد يترأسه عبد السلام عارف نظام قاسم 
وأعلن عارف أن بغداد ترغب فى تخفيف حلة التوتر التى سادت روابطها بالجيران7” ©. 
وفي ذات الوقت» تدخخلت الرياض لدعم حليفها المحافظ في الكويت واعترفت الأم 
المتحدة وقبلت بالمشيخة كعضو ترتيبه ١١١‏ في هيئة الاثم المتحدة في 7 مايو .١575‏ 
وتحقق هذا فقط بعد أن ألان الاتحاد السوفياتي موقفه ورفض ممارسة حقه في استخدام 
الفيتو. في الواقع اعترض السوفيات بموجب حق الاعتراض (الفيتو) على الطلب الذي 
تقدمت به الكويت للحصول على العضوية في الأنم المتحدة في عام 23219471١‏ ولكنها 
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ألانت جانبها في عام ١577‏ بعد أن أقنع الرئيس المصري جمال عبد الناصر موسكو 
بذلك20 "2 ولكن لم تسنح الفرصة للتفاوض بشأن تسوية نهائية بشأن إزالة الحدود بين 
الكويت والعراق ذلك الوقت» حتى برغم الأهمية التي اكتسبها الموضوع.؛ ولاسيما وأن 
العراق كان مهتماً بتوسيع منفذه على الخليج العربي» وذلك من خلال مصب شط 
العرب؛ الذي كان مسدوداً ذا كاماد تكزيياً مخ طريق جزر بوبيان ووربة. وكما أثبتت 
الأحداث العن تلتء اتخذ هذا الصراع شكلاً جديداً اكتست ملامحه بجدية أكبر 


وخطورة أعظم ودش إلى غزو العراق للكويت عام .199٠‏ 


التسلسل الدستوري في الكويت 


في ١١‏ نوفمبر 1577» بعد أن حصلت الكويت على استقلالها فى ١9‏ يونيو ١971١‏ 
5 عشر شهراء أعلن عبد الله سالم آل صباح أنه يجب على المشيخة أن تقدم دستوراً 
يتكون من ١88‏ مادة”” ©. وأدخل الحياة النيابية فى ما بعد على «الإمارة»» وكانت هذه 
هي المرة الأولى في الحقبة المعاصرة التي يضع فيها حاكم خليجي دستوراً مكتوباً لرعاياه. 
جاء فى الوثيقة على وجه التحديد أن سيادة الدولة تستقر فى يد الشعب» مصدر كل 
السلطات (المادة رقم 5)» وذلك بالاعتماد على تماذج عربية وغربية” ©. وعلاوة على 
ذلكء فإن هذا النظام الديموقراطى الجديد للحكومة كان مستنداً على مجموعة قوانين 
عام 2١578‏ والتي جرى سنّها وإعلانها بينما كانت الكويت لا تزال تحت السيطرة 
البريطانية. وبالفعل» وبناءً على معاهدة ١8394‏ الموقعة بين آل صباح ولندن» نالت 
الكويت سيادتها الكاملة على شؤونها الداخلية» ما أدى بحاكمها إلى اقتسام سلطاته مع 
مجلس الشعب”" "2 وقد ساعدت هذه الخطوة على تعزيز شرعية البلاد» ولا سيما فى 
مواجهة العراق اجاور لها مع المحافظة على الروابط الاجتماعية للمشيخة. أما بالنسبة إلى 
عائلة آل صباح؛ فقد حظي مجلس الشعب لديهم بقبول يكاد يكون عامأ ما دامت 
السلطة السياسية الحقيقية في أيديهم وتحت سيطرتهم. وليس على أعضاء المجلس إلا أن 
يقدموا النصح والمشورة وأن يعملوا جنباً إلى جنب مع السلطة التنفيذية» ولكن الحكم 
الكويتى كان محصوراً ضمن النمط المحدد له. 


وف غضون فترة زمنية قصيرة جداً تحولت الكويت إلى دولة رفاهية» ساعدت بشكل 
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أكيد على تعزيز شرعية آل صباحء وقلة قليلة استطاعت أن تقاوم سخاء الدولة وقدرتها 
على العطاء. والمثير للدهشة أن الأفراد كانوا هم المدينين للعائلة الحاكمة, حيث إن العائلة 
الحاكمة هي التي قامت بصياغة دستور 2١4557‏ الذي ضمن لآل صباح - رغم أوجه 
القصور الفادحة فيه» مثل: حق المواطنة الذي يجب أن يعود إلى عام »١914‏ السلالة 
العائلية» إغفال دور 0 بالإضافة إلى بعض البنود المشتبه فيها - 
مجموعة نادرة من الامتيازات. وبكل ثقة بالنفسء اعتمد الحكام الذين تعاقبوا على 
الحكم على أفراد العائلة للحصول على المشورة والنصح. ولمساعدتهم في حكم المشيخة 
بمرور الوقت. وبالنظر إلى كبر حجم عائلة ال صباح - التي تقدر بنحو ١٠٠١‏ فرد في 
أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ‏ التمس الحكام طابوراً طويلاً من العائلة المالكة من 
أجل وضعهم في المناصب الحساسة بالدولة". ورغم تضاؤل دورهم مع نهاية القرن 
العشرين واختفائهم قليلاً عن الساحة» فإن أنقاء الفرع الثاني من العائلة (اع200© 
طعمة8) أدوو ا أذواراً سياسية مهمة قبل الاستقلال. صبيل: الخال عا ابتاء كل مرخ 

جراح ومحمد ‏ الأخوين ن المقتولين 1 الأكبر لى الكويت في الخمسينيات من 
القرن المنصرم من منفى إجباري. ورحب عبد ا 7 0 ا لم , الذي حكم في ما بين 
)١59568 -‏ «بأبناء عمومته) من من أجل تقوية العشيرة الحاكمة» ومن أجل توسيع 
تحالفاتهم داخل العائلة. ومن أهم أفراد الفرع الثاني البارزين من العائلة هو سعود بن 
ناصرء سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية إبان فترة الغزو العراقي ١95٠‏ - 
0١‏ الذي استحق شكر الحاكم في وقت تميز بالصعوبة البالغة؛ حتى إن' جده المقتول 
والحاكم السابق» محمد (الذي حكم بين )١8955- ١89457‏ كان ليصفق له ويحييه 
على الأداء الذي تميز و0" 


صباح آل سالم آل صباح (حكم بين ه95١‏ -/1ا/ا9١)‏ 


بعد أن نالت الكويت الاستقلال تعاقبت الخلافة بين أبناء العائلة في جو ساده الهدوء, 
ولا سيما بعد أن قام عبد الله آل سالم بتسمية أخيه صباح ولي للعهد في عام .١977‏ 
لقد جاء هذا الاختيار» الذي استطاع به ان ن يكسر نمط التناوب بين سلالتي آل جابر وال 
سالمء مفاجأة هائلة. وكان ذلك بمثابة استثناء وخروج على القاعدة العرفية غير المكتوبة 
التي لطالما مارسها آل صباح طوال القرن العشرين. وفي نهاية الأمر استقر رأي عبد الله 
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بصورة واضحة على صباح)» لأن المنافس الرئيسي له د وهو من زمرة آل جابر» جابر 
الأحمد - كان غضاً صغير السن. ومع ذلك فإن صغر سن الأخير لم يمنعه من العمل 
في منصب وزير المالية» الآمر الذي دفع الكثيرين إلى تخمين أن الاسباب الحقيقية لعدم 
ترشيحه كانت غير الأسباب المعلنة..وفي واقع الأمرء فقد أظهر جابر الأحمد نزعات 
مؤيدة للعروبة ما عزز شعبيته بين الكويتيين» حتى ولن ارفج بريطانيا هذه النرعات. 
وبما أن الحاكم كان يعلم أن التصيل يرجع الددة 52 توطيد سلطة آل صباح وتمكينهاء 
فقد استقر اختياره على شقيقه من أجل تجنب أي انقسامات مع التاج البريطاني. 


وَلذن صباح كان وكيا رف اختياره كتسوية للأمور» فإن تعيينه لم يكن ليشكل أية 
إهانة, وبالتحديد جابر الأحمد. ومع ذلك كان صباح مؤهلاً تأهيلاً كافياً وذلك نظ 
إلى أنه قد عمل قائداً للشرطة ومديراً للصحة؛ وقد خلف عبد الله آل سالم عندما توفي 
الحاكم في عام .١9568‏ تميز عهد صباح بمناقشة قضايا دستورية جوهرية تستحق انتباها 
خاصاًء ولا سيما أن اهتمامات عائلة آل صباح قد حظيت بالحماية والتعزيز. 


الإرث الدستوري 


نص الدستور الكويتى» كغيره من الدساتير المماثلة» على أن دولة الكويت «دولة عربية) 
(انظر المادة رقم »)١‏ وأن «الإسلام هو ديانة الدولة» و(أن) أحكام الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع) (انظر المادة رقم .)١‏ وقد مد الدستور المشيخة بمجلس وزراء 
(انظر المادة رقم 05)» وتألف البرمان من حمسين عضوا نيابيا ينتخبون بطريق الانتتخاب 
العام السري المباشر (أنظر المادة رقم »)6٠١‏ علماً بأن المرأة لم يكن لها حق 
التصويت” ©. كذلك أكدت المادة رقم ٠١‏ أيضاً أن «الوزراء الذين (لم) يتم انتخابهم 
أعضاءٌ في مجلس الأمة يعتبرون أعضاءً بحكم المنصب»» يمثلون تغيرات دائمة في المجلس 
قادت, بعد ذلك ببضعة أعوام» إلى تصادمات سياسية جد خطيرة. 


وتماماً مثل القانون البحريني» كفل الدستور الكويتي الحريات الفردية. ووصفت المواد من 
المادة ٠‏ إلى 75 بالتفصيل أنواع الحرية التي يتمتع بها مواطنو الكويت. وطبقاً للمادة 
رقم فإن «العدل والحرية والمساواة دعامات |مجتمع والتعاون والتراحم صلات وُثُقى بين 
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المواطنين» وطبقاً للمادة رقم ./ تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص للمواطنين( ©. كما أقر الدستور أيضاً أن «التعليم ركن أساسي لتقدم 
امجتمع» تكفله الدولة وترعاه) (أنظر المادة رقم »)١‏ وأنه أكد أن «تكفل الدولة المعونة 
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل هي كما توفر لهم خدمات 
التأمين الاجعماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ) (المادة رقم .)0١١‏ فضلاً عن 
ذلكء؛ أقر أيضاً بحقوق الملكية الخاصة (المواد من »)١5 - ١5‏ وكما هى الحال فى 
الوثيقة قَةَ البحرينية» لا يجوز للدولة نفي أي مواطن أو منعه من دخول الدولة (أنظر المواد 
من 707 -78). وخلاصة القول» فقد تمتع الكويتيون بحرية الحركة» وحرية الاختيار في 
أماكن إقامتهم» وأماكن عملهم. » والسلامة والأمان ذ في ديارهم» حييثت إنه يتعذر دخحول 
الكويت من دون موافقة قانونية. وفي إطار الحدود التي نص عليها القانون يكفل الدستور 
للمواطن حرية الكلام. وبالرغم من أن الدستور لم يدك يفا فده الأعراف: السياسية 
إلا أن القانون المدني قد نص على الحق في إقامة جمعيات ونقابات مهنية بوسائل سلمية 
(انظر المادة رقم 57). 


وفي الآونة التي صيغ فيها هذا الدستورء فطن كبار قادة آل صباح إلى أن فصل 
السلطات كان أمراً بالغ الضرورة بين السلطات التنفيذية والتشريعية» ولا سيما على وجه 
الدقة من أجل الحفاظ على نفوذ وسلطة العائلة الحاكمة وحمايتها وتشجيعها (انظر المادة 
رقم .)0١‏ وتماماً مثل آل خليفة في البحرين» كتب آل صباح قواعد واضحة وصريحة 
في دستورهم من أجل توضيح حقوق الخلافة حتى لو كان حق وراثة الابن الأكبر مغيباً. 
ومن بين المزايا التي يتمتع بها الحاكم صراحة كان الحق في اختيار الوريث» بالرغم من 
ضرورة قيام بعض المشاورات العائلية إثر عملية اختيار الوريث الشرعي يتبعها 0 
الموافقة هه البوناية على هذا الخيار. قد يكون الوريث الشرعي (ولي العهدمٍ كنا و ابن 
أت أو ابن أخ أو ابن عم للحاكم؛ إذ لم يكن بالضرورة أن يكون ايناً للحاكم. 
تجرد ديك الورك الشرعي الكويتي» كان يجري تنصيبه بحكم التقاليد والأعراف 
(على الأقل كن 35 ريسا للورراء وكاة الام ورتين الدولة. 


أما فى ما يتعلق بالسلطة التشريعية» فقد نص الدستور على ضرورة انتخاب خمسين 
عضواً (طبقاً للمادة رقم )8٠١‏ بصورة مباشرة من خلال التصويت العام (وحرمت الرأة 
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حدق التصويت.ختى عام 6, 066 ال ل دا 
اجتماع له والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتتخابهم (طبقاً نلنص المادة 
رقم 8)» يمكن أن يحل البرلمان بموجب مرسوم أميري؛ وإذا حل المجلس وجب أجراء 
انتتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ل يجاوز شهرين من تاريخ الحل (المادة رقم .)٠١1‏ 
ولأن رئيس الوزراء كان دوماً هو أكبر فرد في عائلة آل صباحء فإن الدستور وقر له 
الحماية الواجبة من تصويت سحب الثقة (المادة رقم »)2٠١*‏ رغم أن مجلس الأمة يملك 
صاكجية متحاسية الوتراء التفريديد 6 على تحدة. ون ظن عده: الظزرواتك واكلايسائة» 
يقوم الوزير المعني بتقديم استقالته للحفاظ على وحدة الحكومة. وإذا تعذر على الممثلين 
(أعضاء البرلمان) في ما بعد التعاون مع مجلس الوزراء» يناقش الموضوع مع رئيس الدولة» 
الذي قد يقوم إما بتعيين رئيس وزارة جديد أو حل امجلس. 


ومع أخذ مثل هذه الظروف المعقدة في الاعتبار» لم يكن من المستغرب أن الروابط 
التشريعية التنفيذية كانت تمثل معضلة 5 أدت إلى حدوث حالات طوارئ يبشكل 
دوري. حيث وقعت أزمة دستورية كبرى في ” ديسمبر ١174‏ في ظل الحكومة المعينة 
أخير» والمكونة من أعضاء في عائلة آل صباح وأفراد بارزين بد أضحات اعفان 
والاقتصاد. وعلى نحو يدعو إلى الدهشة والغرابة, وننظرا إلى م دعم البرلمان 
للحكومة» اختار مسؤولو الكويت إطاحة الحكومة الجديدة. وبعد ذلك بأسوعوةة خرج 

من البرلمان ثمانية وعشرون من أصل خحمسين ممثلاً نيابياً في الوقت الذي كان يتلى فيه 
المرسوم الأميري الذي حدد الوزراء الجدد. وكان جوهر النزاع يدور حول وجود نصوص 
دستورية تنص على أنه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى 
أو أن يزاول» ولو بطريق غير مباشرء مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو ماليأه (انظر 
المادة رقم ١‏ لقد كان النواب على حقء وقد اتضح هذا بصورة لا تدع ال 
للشكء ولكن يقظتهم التي اتسموا بها هي التي حنت د على إلغاء أكافة القرارات 
السابقة والاستغناء عن ستة أعضاء كانوا 61 ٠‏ وفي تهاية الأمر ألمت حكومة 
أخرى جديدة» الأمر الذي ساعد على تهدئة الأوضاع والتقليل من حدة التوتره رغم أن 
قادة آل صباح تملكهم الغضب لقاء القمع الذي نال اختياراتهم والأولويات التي حددوها 
لهم. 
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الصدامات السياسية 


في ١4‏ أغسطس 1475؛ أصدر صباح آل سالم آل صباح مرسوماً يقضي بتعليق 
الدستور وإرجاء تنفيذه وسريان أشكاب: بالأضافة إلى بحل مجلين' الأمة. . وفي الوقت 
ذاته أصدر لمن مواتترنياً 2 فيه أنه سيضطلع بكافة السلطات والصلاحيات 
التشريعية بالاشتراك مع مجلس الوزراء» وأعلن تعديل قانون النشر لمنح وزارة الداخلية 
السلطة الكاملة لتعليق ووقف أية عملية نشر إن كانت تتلقى إعانات مالية من مصادر 
أجنبية. وقيل إن هذه الإجراءات قد جاءت لخدمة المصلحة العامة» وذلك في أعقاب 
مناقشة نيابية حامية حول موضوعات داخلية وإقليمية محددة9 © . لكن لماذا اتخذ 
الحاكم هذه التدابير الجذرية الحاسمة» وما علاقتها بتعاقب الحكم وخلافة العائلة الحاكمة؟ 


وفي حديث بثته الإذاعة والتليفر زيون في 59 أَعفتطين 5 وجه الأمين اتهامات إلى 
مجلس الأمة بنشر الخلاف بين الشعب الكويتي» تدلا من العم قل ثقرية المشييعة 
وتعزيزها(* ©: وأعلن أيضاً ضرورة إحالة الإصلاحات الانتخابية الحديئة على الاستفتاء 
خلال أربعة أعوام. والغريب أنه لم تكن هناك أي تهديدات لاستقرار الكويت في ذلك 
الوقتء بالرغم من أن الحاكم قد حت على اللجوء إلى هذا الإجراء الوقائي. كذلك لم 
يكن هناك أي تحدٌ لحكم آل صباح, وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالتحديد» لم يكن هناك 
أي تحدٌ في المستقبل القريب. وبالفعل» 0 النيابية المتكررة» تماماً مثل قضية 
عام ١5584‏ التي حققت نصراً للمجلسء لم يرغب أو يخطط أي فرد في البرلان 
لإطاحة النظام. ولكن المعارضة الخطيرة الوحيدة التي مدت شك أن صباح جاءت من 

كة القوميين العرب (ح.ق.ع)/ (4710/1)» رغم أنها لم تحقق كفي إذ لم يكن 
عور ولكن الذي أستثار اهتمام آل صباح فعلاً كان 
أصداء الحرب الأهلية اللبنانية خلال الفترة ١9175 - ١91‏ التي ألقت الضوء على 
وجرا كا حي واي لبقرة والكلواةا يلل الكريوت بعض 
مسؤولي ١‏ 0 كانوا يخشون 0 أن ينعكس صدى الانشقاق السياسي 
والجدل العربي الواسع النطاق بين مثقفى الكويت من أصحاب الفكر الراقي والأوساط 
والجاليات 2 ليس لها وطن. ومثل هذا التسييس» الذي حرق ايل متطفيا! » يؤثر على 
أيةاذولة عتعيفة ضغيرة الحجع :إن فكرت أية دولة مخاورة :في امتغلال: الوقن لأخيظ 
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الأمير على ونجه التحتدين هذه النفظة للهمة خخلال خيطابه إلى الأمة) مصراً على أن 
الصحافة الحرة نسبياً فى بلاده قد تعرضيث لتلاعبات من قبل :قوى 'خارجية يفترض أنها 
كانت تنوي تعريض الكويت للمصير نفسه”” "©» ولقد كان التلميح والإشارة إلى دولة 
مجاورة» ربما العراق» امرا معقولا من وجهة نظر آل صباح وذلك بالنظر إلى مطالب 
بغداد بالمشيخة. ومن ثمء كان من المرجح تماماً أن الأمير كان يشير إلى كل من العراق 
والتطورات الاأخرى في الوضع اللبناني المتازم. وللمرة الثانية» من وجهة نظر العائلة 
الحاكمة الكويتية» إن السابقة التي قامت بها دمشق ‏ بالتدخل في لبنان وذلك بفرض 
السيطرة على العناصر «المتطرفة ‏ الراديكالية) ‏ أنشأت نموذجاً يحتذي به الآخرون 
ويقلدونه في حال ظهور أية حالات أو ظروف أخرى ممائلة في منطقة الخليج. وتملّك آل 
صباح الخوف من أن يتأثر السكان الفلسطينيون في الكويت, بمن فيهم أولئك الذين 
يشغلون مواقع حكومية مرموقة في المشيخة» بعناصر غير مناسبة من الناحية الايديولوجية. 
أوالدخول في محاولات جديدة على مجتمعه. 


قام جابر آل علي (الذي أصبح في ما بعد وزيراً للإعلام) في ”١‏ أغسطس ١9175‏ 
بتوجيه اللوم إلى الصحافة وإنذار الصحافيين بعدم التورط في أي صراعات بين العرب 
وبعضهم البعض. وقدم بكل جرأة نصيحة إلى كبار ا محررين بتوجيه وقصر اجترائهم على 
النقد البناء في الشؤون الداخلية. ولقد شهدت الصحف الكويتية إلى جانب تلك 
الصحف اللبنانية» بموجب المعايير العربية» حريات لا يمكن إنكارها. ولسقف معين» قاموا 
بدعم حركات المقاومة» وانتقدوا بشدة الأنظمة «المحافظة) لعدم استعمال ثرواتها ووضعها 
لمساعدة أولئك الذين لم يسعفهم حظهم. في ١‏ سبتمبر 2١915‏ أوقف الشيخ آل علي 
خمساً من الدوريات والمجلات الشهيرة والرائدة في البلاد التي انتقدت الحكومة ". 
وربما اتخذ هذا الإجراء لتقليل حدة التوترات المتصاعدة بين دمشق والكويت حول النزاع 
اللبناني. وعلى أية حال فإن وقف الدستور وحل مجلس الأمة أنهى جميع أشكال 
التمثيل الحكومي في الخليج. 


كذلك اتسمت ردود الفعل الإقليمية للأزمة الدستورية للكويت عام ١9175‏ بالضبابية؛ 
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هنأ الرئيس حافظ الأسد آل صباحء بينما شاه إيران محمد رضا بهلوي صرح لصحيفة 
لندن دايلى تليغراف بأن الصحافة الكويتية كانت «تمولها دولة أجنبية). وأقرت صحيفة 
يومية لاطي مؤيدة للحكومة فى الرياضء الجزيرة» بأن إجراءات 53 اعستطيس كانت 
قغاية والظريق لأسيل لقيادة الكويت: والعردة نيا إلى الطريق تسد الدموقواطية ترإزالة كاقة 

لجان السلية الى باتني عناميل مضع هزه العنير: ام 
اليومية المصرية أن تلك الإجراءات كانت «ضرورية بصورة مؤقتة»"©. وقبل أن يمر 
وقت طويل» وفي مناخ سياسي اتسم بالتقلب وعدم الاستقرار» ملأت الشائعات الأجواء 
وصفحات معظم الصحف العربية الموجهة. وبعد إصدار قرارات أغسطس بفترة قصيرة» 
أعلنت وكالة الانباء العراقية أن عدداً من ضباط الجيش الكويتي ألقي القبض عليهم وأن 
بعضاً منهم قد عُزْلوا من مواقعهه!*" ». حتى إن وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي» 
عند الله نين بكر قرو | إكبياريا نشر في صحيفة مصرية موالية للحكومة» وهي 
صحيفة أخبار اليوم» يفيد بأنه قد تم الكشف عن محاولة انقلاب فاشلة في الكويت 
كانت ليبيا وراءها0 ©. 


ومع ذلك فإنه في نوفمبر 21515 صرح رئيس الوزراء بأنه جرى الانتهاء أخيراً من 
تركيب نظام دقيق للكشف عن أي أعمال تخريبية في كل أركان المؤسسات العاملة في 
البريطاني بطلب يلتمسون فيه تقديم يد العون والمساعدة» وفي 54 ماي أكد وزير 
الداخلية أن مأمور شرطة لندن سابقاً روبيرت مارك قد دعي لتقديم النصح والمشورة لآل 
صباح بشأن التدابير الملائمة لمكافحة الإرهاب واستفصال شأفته. جميع هذه الخطوات 
جسدت الخاوف الكويتية وا محاذير والاحتياطات التي اتخذها آل صباح لمكافحتها(” ©. 


جابر الأحمد آل صباح (حكم ما بين /ا/191١‏ 0 5١٠؟)‏ 

لم تحدٌ أي من هذه التدابير الاحتياطية إيقاف الصدامات الداخلية الخطيرة التي وقعت 
في ديسمبر ١9177‏ حين اعتلى جابر الأحمد آل صباح العرش. ففي مايو )١15‏ 
استعاد جابرء الذي عينه صباح رئيسا للوزراء ووليا للعهد. دوره في الخلافة» وبصفته 
وزيراً للمالية والاقتصادء أسند إليه المهمات المالية الخاصة بالمشيخة: الأمر الذي جعله 
على دراية كبيرة بالإمكانات؛ فقام بإنشاء صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية 


الفصل الرابع: الكويت ه. 


وأصدر توجيهاته لمكتب الشؤون العامة للنفط» وكل منهما عمل على تعزيز فهمه ما 
يمكن دولة صغيرة مثل الكويت أن تنجزه في الخليج بالإضافة إلى العالم العربي والعالم 
الإسلامى. تبنت الكويت عدة برامج مساعدة تحت قيادته» وقد تعززت هذه البرامج 
أكثر بعد توليه الحك210. وبغضص الطرف عن جميع هذه الإنجازات الضخمة والحيوية» 
فإن أول بضعة أسابيع من توليه الحكم كانت تعج بالعنف» وذلك في أعقاب الزيارة 
التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل 7١ - ١9(‏ نوفمبر 
7 انتفضت قوات المعارضة ا محتشدة في الكويت وفي أماكن عدة في جميع 
أنيجاء العالم العربي؛ وقد أثارها الخطاب المصري 9 الكنيست الإسرائيلي» وذلك بسبب 
التوتزانة البساسية المتكورة. وعلى نحو لا يدعو للدهشة؛ أعقب ذلك مباشرة عدد من 
الاعتقاللات لقادة الطلبة الكويتيين» وذلك لأن معارضتهم لآل صباح قد تعدرت حم 
الخطوط الحمراء «غير المكتوبة) في النمط والنظام السياسي المتبع في المشيخة. ورغم أن 
المتظاهرين قاموا بصبٌ كل غضبهم على السادات بصورة مباشرة: إلا أن قادة آل صباح 
وكبارها لم يسلموا من هذا السخط العام» بسبب أن الأخيرة (أي الكويت) بسطت 
حكمها بطريقة «غير ديموقراطية) في ما يقال. كذلك زاد سقوط شاه إيران في يناير 
١4‏ مستوى الارتباكات والتوترات في المشيخة؛ حيث جرى ترحيل مواطن كويتي 
من أصل إيراني» هو الشيخ عباس أحمد المهري وثمانية عشر فرداً من عائلته» من دون 
أي محاكمة وبصورة سريعة للغاية في 57 سبتمبر 2141 وذلك في ما يقال نظراً إلى 
تورطه في أنشطة سياسية «تدعو للفتنة) ضد آل صباح. وطبقا لمصادر كويتية» فإن المهري 
ألقى عدة خطب في أحد المساجد من أجل «نشر الشقاق والخلافات وزرع الانشقاقات 
والتحريض)””*2. وبعدها ببضعة أسابيع» فرقت قوات الشرطة جمعاً من المتظاهرين أمام 
السفارة الأميركية في مدينة الكويت العاصمة والذين نظمهم بعض الشيعة الموالين لإيران 
في أعقاب احتفالاتهم بيوم عاشوراء. في ١7‏ يناير أعلن المدير العام لقوات 
الأمن الداخلي الكويتي أن ١/٠٠١‏ مهاجر غير شرعي تقريباً قد جرى ترحيلهم خلال 


فترة غلاثة أشهر 26450055 


هذه التطورات ساعدت أكثر فأكثر على زعزعة آل صباح, الذين أصروا رغم ذلك على 
أنهم كانوا قادرين تماماً على الدفاع عن البلاد وحفظ حكمهم. وعندما نجا وزير 
الخارجية الإيراني الزائر» صادق قطب زاده من محاولة اغتيال في 79 أبريل ٠لمىة ١‏ 
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أعادت الكويت تقويم الموقف. وفي أعقاب ذلك تزايدت الهجمات على المصالح 
الإيرانية» وذلك مع انفجار قنبلتين خارج مكاتب الخطوط الجوية الإيرانية في مايو 
٠‏ وواحدة عند مبنى الحكومة فى 4 يونيو. كما أن أعمال انتقامية من مصدر 
مجهول ضد جريدة الرأي العام فى 1 يَوَليَو أذدت إلى إصابة شخصين بإصابات مميتة 
وسبعة عشر شخصاً ياصابات خطيرة. وفي 7١‏ يوليو ١10‏ أوضح رئيس الوزراء سعد 
عبد الله آل صباح أن «عربات محملة بأنواع مختلفة من الأسلحة قد دخحلت الكويت») 
وأن «قوات لمن على حدود البلاد اعترضت أحداها)(**490), 
ولول “نمرة تعش قصيرة) :وقحت أحدات أحرق إفنانية) حيية اندلعةعدة احرادك 
حريق في كا نجام لايس وشكت السلطات الكويتية في أن تكرارها لا يمكن أن 
يكون مصادفة. وبعد ثلاثة أعوام ونصف عام من الاضطراب السياسي» لم يظهر خلالها 
على السطح أي نشاط سياسي ذي مغزى أو أهمية» أعلنت الحكومة الكويتية في ١١‏ 
فبراير ١9/٠‏ تشكيل لجنة جديدة من أجل صياغة كافة التعديلات اللازمة على 
الدستورء وذلك خلال ستة أشهر. وفور الانتهاء من أعمالها في يونيو 211/0 أوصت 
اللجنة بضرورة تشكيل برلمان موسع (مؤلف من ستين عضواً لمدة خمسة أعوام)» ع أن 
تمنح النساء حق التصويت. لكتى جاب الأحمد آل.صباح رفض كلا التوصيتين. ا 
ذلك» تعهد باسترجاع البرلمان وفي وقت أقصاه شهر فبراير .)919/0١‏ 


في عشية ذكرى الاستقلال العشرين للمشيخة,» قام 470٠٠‏ رجل كويتي بانتخاب ٠ه‏ 
عضو اانا جاريدا من ببين ”سر طحا .رهما مده اوكرت اللسموح لهل بالتميوية 
“* بالمة من إجمالى السكان» وعدد كبير من المقيمين كانوا فرحين بإجراء هذه 
الانتخابات» 00 بذلك رغبتهم واهتمامهم بشتى أشكال الحكومة المعروفة. ولقد 
سجلت جماعات أصولية متطرفة موالية لآل صباح من السنة مكاسب هائلة وفائقة بين 
النواب المنتخبين حديثا. كلتا الجماعتين هزمتا نواب ينتمون إلى حركة القوميين العرب 
(41124)» «ويلعبون على وتر رد الفعل العكسى المناهض للإيرانيين الذي قلل التواجد 
والتمثيل الشيعي من ٠١‏ إلى 4 متاعل»(600)42)58, 

وبرغم أهمية هذه الانتخابات إلا أنها لم تكسب التجربة البرمانية المبدئية الوليدة في 


الفصل الرابع: الكويت /اء,؟ 


المشيخة آل صباح الثقة» ولا سيما مع تزايد شكوك عدد كبير من الكويتيين ا محرومين 
ثميزات المواطئة وحق فق التضويت في الانتضايات من جدية تقاني العائلة الحاكمة للسلطة 
التشريعية. وبالرغم من أن الحاكم | لم يعارض مجلس الأمةء إلا ا أن أفراد آل صباح ازدروا 
المؤسسة بالرغم من أن واقع الحال كان يفرض عليهم ضرورة التسامح. في هذه الحالة) 
عندما تأهل ...49 فرد للتسجيل في عام ١0:؛‏ وصلت أرقام التعداد الخاص عام 
٠٠‏ ١ح‏ الذي أعدته اللجنة الاقتصادية لغرب آسياء 8/اه ١١١‏ مواطناً كويتيا بلغ عمره 
العشرين فما فوق”'. لاذا لم يشارك 6٠٠٠١‏ رجل كويتي مؤهل في انتخابات 
0١‏ ؟؟لاذا رغعب ٠٠٠٠م‏ كويتي التنازل عن ممارسة الحقوق الدستورية الممنوحة 
لهم ؟ هل حرم أي منهم المشاركة50*)؟ 


ولأنه قبل عدة تنازلات مختلفة لاسترجاع النظام النيابي» وافق الحاكم على مضض على 
زيادة عدد الدوائر الانتخابية رمن عشر إلى خمس وعشرين)» 8 كل منها ينتخب 
نائيين. وفي تلك الآونة» ظهرت ادعاءات عدة بوجود تزويرات انتخابية» ولا سيما في ما 
يتعلق بإعادة رسم حدود الدوائ ثر الانتخابية وأحجامهاء كل هذا م +١‏ ن أجل «زيادة التمثيل 
البدوي ا محافظ وتقليل التمثيل القومي المزعج وربما التمثيل الشيعى أيضاً)9”'©. وقد أيدت 
نتائج انتخابات عام ١9/١‏ بما في ذلك العودة القوية ا والاداة السيوء للقوميين» 
بالإضافة إلى تضاؤل الشيعة ‏ تلك الاتهامات. 


ومع ذلكء» فإن إعادة إدخال الحياة النيابية إلى الكويت كانت تشير إلى أن آل صباح 
كاتا يدر كوت أنداية مشاركة شعبية قد تعزز الاستقرار السياسي للمشيخة في ضوء الجو 
السائد من عدم الاستقرار. قدمت المشاركة الانتخابية وعداً بالحد من التآمرات الداخلية 
على النظام حيث تتصادم التحالفات القبلية مع المؤسسات الديموقراطية. ورغم أن 
التحديات الداخلية هددت النظام» فإن استحداث مؤسسات المشاركة بالإضافة إلى 
الممارسات عترم لسرن حدة المشكللات الأكثر : خطراًء وذلك من دون 
القضاء على أي منهم. لقد كان التغيير السياسي باقعا ذا حدين. ورغم أنه ضمن 
الانر على الذي الطريل» :إل أله أصعف» يكل ضوح الإذولة غلى المدىالتتطبيره 
حتى ولو كانت المؤسسة الحاكمة راغبة في الاضطلاع بذلك العبء. 
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المعارضة لآل صباح 


رع أن تجاين الكحيد أند العدابير:الفاسية التي أقةت في ظل الأزمة الدستورية عام 
5 عندما كان ولياً للعهد, إلا أنه أكد أن ممارسة «الديموقراطية الطائشة» أدت بعدد 
من الأفراد «الذين يفتقرون إلى المبادئ» إلى تحويل «الحريات إلى فوضى». ولقد كان هذا 
هو السياق الذي سمح فيه بشِنّ حملة على الصحافة. وبعدها ببضعة أعوام» كان 
الحاكم مجبراً على إجراء التعديلات الدستورية التي نوقشت أعلاه» وكانت النتائج سيئة 
للغاية. ورغ وجوة: البلا المواني للحكومة» رفض الكويتيون الكثير من الخطوات 
السياسية للحاكم. ومع ويك الأحوال الاقتطنادية من تنيز إل أسواء وعنع” المكوية عن 
التعامل مع فشل سوق المناخ (سوق اميسو غير 0 كل ذلك مهد الساحة 
لحدوث مزيد من التصادمات الخطيرة”*'©. وفي رد فعلء دعى الحاكم إلى عقد 
انتتخابات جديدة عام هروىء أملاً أن محاولة الاغتيال التى تعرض لها قد تحظى 
بتعاطف آل صباح بالإضافة إلى صرف الأنظار عن العروت لامي 


عاد القوميون الكويتيون عودة قوية بعد غياب ملحوظ بين انتخابات ١948١‏ و9486١ء‏ 
لكن ظل المدى العددي شاسعاً. ومع ذلك بذل آل صباح جهوداً جبارة في محاولة 
لاستمالة الرأي العام تجاه موضوعات ذات علاقة بالقانون والنظام» وانتهاز سلسلة 
التفجيرات التي هزت المدينة عام ١9/4‏ بالإضافة إلى محاولة اغتيال ع 6. ومن 
بين 58 مرشحاً سعوا إلى الحصول على واحد من خخمسين مقعداًء حل 5١‏ وجهاً 
50 محل الذين يحتلون المناصب التقليدية. وفقد المرشحون الأصوليون الي هرم ارد 
أعضائهم وأقواهمء بينما استمتع النواب الموالون للحكومة بمزايا عددية صغيرة. ومع 
ذلك. هزم آل صباح بضربة واحدة عندما هزم مُرَسَّحَهم المدلل» يوسف العدساني. وقام 
مرشحو الشيعة بزيادة عددهم من اثنين إلى ثلاثة”'©. وبفضل هذه التغييرات السياسية 
تملّك الكويت الخوف مما هو أسواً. وفى الآونة العى دخبلت فيها حرب إيران - العراق 
بعر كا فانلة: ظلك تعن الأسكلة المعلقة بالأمق الذاتطلن باذ أجوية موندةة يتضعيد 
مستوى العنف ضد الكويت. وأثبتت سلسلة من الاختطافات وبعض الأعمال الانقلابية 
التي استهدفت النظام صحة ما يشغل بال حكام الكويت القلقين. وبهذا ثارت البلاد 
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وبعد أن استقالت الحكومة في ١‏ يوليو ١87‏ أوقف الحاكم مجلس الأمة في " يوليو. 


وبرغم الأزمة التي اجتاحت «سوق المناخ»» والآثار التي تلت حرب إيران - العراق» التي 
دفعت الحاكم إلى وقف البرلمان للمرة الثانية» أدت المناورات الداخلية لعائلة آل صباح 
أدواراً على السفورق تقس من الأعمية قن عليه تعليق للش ونكذة الخد الأجواء 
وانتشر في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة بالإضافة إلى الجدل العام في «الديوانيات» 
المعروفة (المجالس غير الرسمية). دعا أفراد عائلة الأحمد بصفتهم معارضين دائمين لولي 
العهد سعد ال عبد الله الذي يمثل فرع ال سالم من العائلة» إلى تعيين صباح الاحمد 
(وهو احو الحاكم ووزير الخارجية) محل سعد ال عبد الله. وكانت الوسائل التي 
استخدمها الاصدقاء المقربون لعائلة الاحمد هو شسْنّ هجمات على حلفاء سعد. ولقد 
ألقت تقارير عدة الضوء على الكيفية التي استحُدم بها مجلس الأمة لإحراج الوزراء 
الموالين لسعد, بمن فيهم علي خليفة العذبي آل صباح. وزير النفط؛ وحسن علي 
الإبراهيم؛ وزير التعليم؛ وعيسى محمد المزيدي» وزير المواصلات. وفي رد فعل» سافر 
ولي العهد لفترات طويلة» ورفض بكل بساطة الظهور في البرلمان للدفاع عن حكومته 


عيدما' كان فى البلدو0 © 


ولقد حققت الاستراتيجية المستخدمة النتائج المرغوبة لفترة من الزمن» لكن بعد أن 
تعرضت معامل النفط الكويتية للتخريب فى ١7‏ يونيو ١948‏ ما أدى إلى شل حركة 
إنتاج النفط الخاص بدولة الكويت قات وكان على الحكومة أن تقوم بمهمتهاء 
وخخصوصاً بوجود النواب الذين كانوا يسعون إلى زيادة موقفها إحراجا. وقام كل من 
وزير النفط» علي خليفة آل صباح» ووزير الداخلية نواف الأحمد آل صباح (الأخ الأكبر 
للحاكم)» في البرلمان بتفسير ما كانت تفعله الحكومة؛ لحماية الدولة والدفاع عنها. وساد 
قُ الاجواء مناخ عدائي» ومهما كانت التوضيحات التي قدمها كلا الوزيرين» بدا ان 
الهدف الرئيسي كان إزعاج ولي العهد أكثر فأكثر بدلا من مواجهة القضايا التي أعيت 
البلاد واقتصادهاء وأصبح نفوذ رئيس الوزراء في تضاؤل وتقلص بصورة كبيرة داخل 
حدود العائلة الحاكمة» فيما تعرض مؤيدوه والتابعون له للتوبيخ والإهانات المتواصلة. وفي 
ظل كل هذه الأوجه من الدعاية السلبية» قام بتحدي الحاكم على التصرف» حيث إن 
اعرد هاجم أولئك الذين «أقصوا الحرية بعيدا» حتى باتت «الفوضى عارمة). كما حذر 
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الأمير أيضاً أولفك الذين «قاموا بتحويل القومية إلى طائفية»» ولكن الضرر كان قد وقع 
بالفعل وانضمت الكويت إلى الدول المحافظة المجاورة لها فى الوقت الذي توقف فيه أخر 
برلمان للخليج العربي بكامل وظائفه. 


آل صباح بعد الغزو العراقي 


وفي أعقاب الغزو العراقي في الثاني من أغسطس ١4340‏ وتحرير الكويت على أيدي 
ثرات الفاجالف فى البنايع و سرون من اقررئر 1ق ماد ف الأرجة السياشية لجزلة 
الكويت بقوة كبيرة. كان بعض أفراد النخبة الحاكمة الذين نادوا بإحداث تغييرات 
جذرية في الكويت حائرين حيث إن العائلة الحا كمة كانت منهمكة في ابتكار نظم عدة 
لاستعادة السلطة واسترجاع سيادة المشيخة. أما بالنسبة إلى الخليفة المحدد» سعد آل عبد 
الله» فيمكننا القول بأن ولي العهد كان مؤهلاً بشكل كامل لتقويم الآثار الجذرية للأزمة 
الأسيرة وقد كان ممه مدر كا إذراكا كافيا ين مشكلة العراق سرواء أكان حر 
البعث موجوداً أم ليس موجودأء ستحتل مقدمة أولويات التطوير السياسي في الكويت في 
البنعني: الفريي عام “كنا عومد إزان أتورة نافاقة وى نالقة. بو الخقيقة تققد عب 
سعد أولاً إلى بغداد في خريف عام 21911 وكان ذلك من أجل مناقشة النزاع على 
الحدود ما بين الدولتين» ولتقويم كيف قد تتمكن الكويت من حماية نفسها ومصالحها 
كي تتعايش مع نظام حزب البعث, لكن كل في جدرده ونطاق حضوره. لقد كان 
وجوده في ا طوال العقد التا! فى مرا 1 عبد حيك ذا قادة البعث مرحبين 
وو اوكره لي ا ا 
تمكن ولي العهد من وضع ترتيبات حدودية سمحت للكويتيين بالسفر إلى البصرة 
والاستمتاع بدور الترفيه والتسلية المشهورة التى اشتهرت بها المدينة. وحتى ذلك الوقت» 
استمر العراقيون» وما لبثوا أن ايوز سل ١‏ تتنازل الكويت عن جزر وربة وبوبيان. 
وذلك» بالنسبة إلى سعدء ظلت قضية العراق موضوعاً أساسياً للاستقرار الكويتي. لكن 
بعد عام 2١95.٠0‏ ضعف شأن ولي العهد بصورة بالغة داخل العائلة الحاكمة. في واقع 
الأمر لم يسامح أفراد فرع عائلة الأحمد سعد على جهود الوفاق التي بذلهاء وجادلوه 
بحجة وبصيرة قوية بأنه ما كان ينبغى أن يلبى طلبات صدام حسين على ذلك النحو. 
ومع ذلك فإنه يكون غير صحيح الما كيك أن تعد أثر التهاون مع العراقيين» حتى ولو 
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توافرت بضعة خيارات قبل عام .١431١‏ وبحلول أوائل ؟١٠٠5»‏ قام مسؤولو آل سالم 
بتقويم التبعات والاثار التي جمت عن تحرير ١154١‏ على المدى الطويل وبصورة 
صحيحة» محتجين بأن مشكلة العراق كانت لا تزال حاضرة وقتها بعدما انقضى عمد 
كامل؛ ومع ذلك ا 0 سالم قادهم تفكيرهم إلى أن سياساتهم 
حيال العراق البعثي قد تتغير عندما يتقلد سعد مقاليد الحكم. وإلى جانب المشكلة 
الع افنقة فقبن وائجيه آل صباح تحديات داخلية مثبطة للهمم وعلى القدر نفسه من 
الصعوبة. 


الضغوط الداخلية طوال التسعينيات من القرن المنصرم واحدة من القضايا المهمة التي 
تواجه ال صباح بعد عملية تحرير »0١‏ هي نوع وإيقاع عمليات الإصلاح السياسي 
التي يجب أن تخوضها الدولة والتي ربما وجب عليها أيضا أن تشجعها. إن الكيفية التي 
تعامل بها آل صباح مع هذه القضية تن نا الأزمة القن عاشتها الكويت طوال 0 
التسعينيات. 


بعد أسابيع عدة من غزو العراق للكويت واحتلالها عام 2١99٠‏ تجمع آل صباح وقادة 
الكويت في جدة: بالمملكة العربية السعودية» لصياغة اتفاقية جديدة لتوزيع السلطات. 
وتقرر حسب القانون أن يقوم الكويتيون بمساندة العائلة الحاكمة آل صباحء الذين 
بدورهم قرروا أن يردوا ذلك باسترجاع دستور .١33757‏ لد كانت الاتفاقية بمثابة امتياز 
كبير لآل صباح» حيث أخذ اتفاق عام ١457‏ البرلمان المنتخب إلى آفاق جديدة؛ 
والذي بموجبه يعطي «الشعب» الكويتي حقوقاً معينة لصيقة به وغير منزوعة. وفي الواقع؛ 
عندما مارس رجال المجلس وبكل حرية الحريات المكتسبة أخيراً طوال الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرين» اعتبر آل صباح مثل هذا السلوك خرقاً. وقد ألغي حينها 
البرلان» وحسب الظاهر» من أجل وضع نهاية لهذا الاستقلال في التصرف. وبعد ذلك 
بعقدين» عاد آل صباح إلى النقطة الصفر, ولكن هذه المرة قطعوا وعودهم لشعبهم في 
أرض اجنبية. وبالفعل» كانوا مدينين لمضيفيهم من السعوديين» وقوة التحالف التي عملت 
على تحرير الكويت تحت قيادة أميركية» ومواطنيهم المشردين في كن اذاه ولكنهم 
كانوا مصرين على استعادة السيادة الكاملة لبلادهم. وقد يدفعون الثمن غالياً رغم أن قلة 
قلبلة أذركت. الدى البهية الذي وف اتضلل إليه فلك البغيرات 6200, 
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وإذ تجرأوا بفضل عملية التحرير التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1191١‏ 
وكناركة رن زلاء امهرد لتحرين الكريككم وجلاف القارضية الكرسية نويا ديا 
لتابعي ومريدي آل صباح وأصيرنث على عقد الانتخابات من دون أدنى د ورغم أن 
الحاكم قد أنشاً حكومة ذات توجهات علمية في أبريل 1191 (ثلاثة عشر وزيراً جديداً 
وأربعة أفراد منهم فقط من العائلة الحاكمة)» ظل قادة المعارضة على ثباتهم. وبدوره» لم 
يكن الأمير على عجلة من أمره للوفاء بتعهدات جدة التى قطعها على نفسه؛ معتمداً 
على غودته الظائرة إلى بلده اخزر كتعريض مات ومحفق اميم الشكلات النن 
حدثت. ومع ذلكء في الوقت الذي وقف فيه الغالبية العظمى من الكويتيين بجانب آل 
صباح كنف : عدا كنية» إن تحيية يعابر 'الأحلقة كوالد لكل تابعية باعث معضتائلة 
ومهمشة. والذي ضخم من حجم وقوة المعارضة أن الحاكم كان يتصرف ويتحرك باسم 
مجلس الأمة (المعلق) كذلك وزع العطايا السخية, بالإضافة إلى إلغاء كافة فواتير 
الخدمات العامة عن عام ونصف سابقء وإلغاء ديون شخصية وصلت حتى ٠١‏ مليار 
دولار أمريكي. كل ذلك حصل بموجب مرسوم باسم الشعبء الذي عُلّق نشاط ممثليه 
ونوابه. وعلاوة على ذلك؛ وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيد تشكيل نفسها بكل 
معنى الكلمة من أجل التفاءة الحريات وحرية البلاد» اعتبر موقف الحاكم الشهم لا 
يساوي الثمن الغالي الذي دفعه الكويتيون الذين ظلوا في بلادهم وناضلوا من أجل 
الحرية. وفي نهاية الأمرء فإنَ الضغط الأميركي ‏ ربما للتخفيف من القول بأن واشنطن 
عاريف كماد نظام سياسي غير ديموقراطي - هو الذي دفع جابر الأحمد للمطالبة 
بالانتخابات فى أكتوبر ١437‏ وكان ذلك بعد مضى ثمانية عشر شهراً بالكامل من 
وك الى كرد اعفان مد ال 0 


وتقدم إثر هذا ما يقارب 8٠٠٠١‏ كويتي ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تمخضت 
عن انسيقاب أربعة وثلاتين ومن أصل مسي نانيا من 'قوات:المفارظية -والتوانت 
المستقلين. ولقد أشعل النواب من المنتدى الديموقراطي النيباري وأحمد الخطيبء إلى 
جانب إسماعيل الشطي - وهو أصولي سُني ويعمل محرا لجريدة امجتمع وجميعهم 
محرضون مخضرمون مناهضون للحكومة ‏ «التوتر ضد الحكومة بالإضافة إلى نشاطات 
بلمانية مناهضة للصباح)*©. ولم يكن مستغرباً أن يغرق هذا البرلمان الذي أعقب عملية 
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التحرير في الجدل والمناقشات الحادة» في الوقت الذي «حاول فيه المتنازعون جعل أفراد 
آل صباح مسؤولين عن تصرفاتهم ومنح المجلس دوراً أكبر في عملية الحكم)! 
وظهرت أزمة دستورية كاملة بعد أن سعى البرلمان إلى إلغاء المراسيم الأميرية الصادرة بين 
عامي ١987‏ و1547 أما ذوو الخبرة في المجلس فكانوا يرون أن المادة رقم ١/ا‏ من 
الدستور تمنح شعب الكويت هذا الحق (حق إلغاء المراسيم الأميرية)2"77. وحين احتدّت 
لهجة الجدل السائد وفحواه؛ أحالت الحكومة القضية على المحكمة الدستورية» والتى 
لتحاو في لقال إلى حاتت آل اضباع 'وبالعالى تراتحمت قوقع المعارضة ,مدراكة أن 
العائلة الحاكمة قد تقوم في الحال بحل هذا البرلمان الجديد» وبما سيتبعه من تقليص 
للمناقشات المشروعة. 


ومع ذلك» فقد كانت هذه الحلقة بمثابة نداء لليقظة» وقرر آل صباح الاستعداد جيداً 
لاستفتاء أكتوبر ١811‏ . وشهد مجلس الأمة الغامن تحولاً جدريا عر سكي فار عه 
عشر مرشحاً من الموالين للحكومة وأربعة عشر مرشحاً من الإسلاميين» ولك بعد أن 
اقترع ما يقرب من 65.٠0٠‏ مواطن كويتي. ويمكن النواب الأحرار الاحتفاظ بسبعة 
مقاعد فقطء بما فى ذلك مقعد واحد للمتحدث أحمد السعدون. وانتحُب كذلك أحد 
عقر عاذ منتفاا وعد 255 لاحل التقاك أن شن يدعون وتوات القدمات] فد أعطوا 
آل صباح متنفساًء حتى لو كان معظم النواب يتقدمون باقتراحات نقدية مفيدة» ولا 
عتيفا في 0 الذي تطلبت فيه الظروف الإقليمية المتغيرة 557 من اليقظة 
والكوياو 27 عير نوات لهات نينسا اكنسب النوايه الإسلاميوة:مزيدا من القرة 
الدافعة. ومع ذلك فإن كلتا المجموعتين تبادلتا النقد من العائلة الحاكمة والحكومة التي 
أشرفت عليها. وانتهى العقد بوضع تسوية مؤقتة في الوقت الذي تكيف فيه مجلس الامة 
مع ما يوافق آل صباح, وقام الآخير بالمراقبة الحريصة؛» وفي بعض الاوقات» بصورة 
صريحة. 


في يوليو 211944 ولأول مرة في التاريخ الكويتي» شارك ما يزيد على ٠٠١,٠٠١‏ 
ناخب في انتخابات المجلس» حيث اقترع ٠١‏ بالمئئة من الناخبين المسموح لهم في 
درجات حرارة تفوق نحو ١١8‏ درجة فهرنهايت (/4 درجة سيلسيوس). كذلك خسر 
نواب الخدمات ممن لديهم مميزات تشريعية تسمح لهم باستعطاف المشرعين في دوائرهم 
الاتتخابية أمام القوى الليبرالية» تماماً مثلما حدث مع عدد كبير من الإسلاميين البارزين. 
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وتلاشى بالتالي برلمان ١4357‏ الهادئ» الذي حلت محله هيئة «منقسمة بالتساوي تقريباً 
إلى ثلاث جهات هم الليبراليون» والإسلاميون؛ ورجال الحكومة)”*'2. وفي الوقت الذي 
تراكمت فيه تحديات اقتصادية جمة خطيرة» وبينما تراكم لدى آل ضباح ها دريو على 
سفين مرسوماً تنعظر العصديق» اختمرت أزمة سياشية, من بين أهم هذه المراسيم قرار 
الحاكم ١١‏ مايو ١999‏ الذي سمح فيه للنساء بحق التصويت وشغل المناصب الرسمية 
العامة. ولم يكن غريباً أن يعارض الإسلاميون وأن يستغلوا هذا الموضوع لتشكيل ائتلاف 
ناجح من الكتلة العشائرية الذي أدى بالضرورة إلى إغراق «البلاد في حالة من التوتر 
الطراما محل اطرياتك اللتيونة القايم 1*3 أل لين الأخة الاجراوات ق : بوفقجير 
0 زعم أن آل صباح ومؤيديهم أقسموا على مواصلة دعمهم للحقوق ادك 
الكاملة. قدم القادة الليبراليون حجة مفيدة اعتبرت حقيقة لا يمكن إنكارهاء ومفادها أن 
النساء الكويتيات قد اكتسبن حقوقهن بمقاومتهن للغزو ١14٠0‏ بكل قوة وهمة, وأن 
عدد منهن قد دفع ثمناً غالياً من أجل التحرير الحقر قيقي. علاوة على ذلك» فإنه اقل أشير 
بصفة متكررة في مناقشات برمانية أن الإسلام قد منح المرأة تكوقا شعو واد وكيك 
الشريعة جميع البشر متساوون. بل وأثير زعم آخر وثيق الصلة أفاد خلو الدستور الكويتي 
من أي إعلان قد يحدد حق أي مواطن في التصويت والترشيح لأي منصب» بغض 
النظر عن الجنس. والذي عرقل تنفيذ المرسوم الأميري هو القانون الانتخابي لعام ١977‏ 
الذي منع المشاركة النسائية في السياسة. طبقا لال صباح» فإن هذا النص كان بمثابة 
مخالفة للدستور نفسه وبالتالى تطلب تعديلا بسيطا؛ حيث رفضت شريحة ضخمة من 
امجتمع الكويتي هذا التأويل» الذي بالطبع, أدى إلى تزايد الهجمات «على محلات 
الفيديو التى اعتبرت فى نظر البعض أدوات داعمة للتجاوزات الأخلاقية والانحراف 
والدعاية التي لا تمت للإسلام بصلة؛ بالإضافة إلى شن الهجمات على الكاتبات 
والناشرات واتهامهن بإعلان آراء غير أخلاقية وغير دينية إلى جانب حوادث أخرى” '2. 
ولكن نساء كويتيات بارزات» بمن فيهنّ نساء رائدات» اعترضن على لهجة النقاش 
واتجاهه. ولكن , ا ملوضوع تجاوز 2 حق المرأة في التصويت. والقضية الحقيقية كانت تتمثل 
في دستورية الحكم بالمرسوم؛ وهو الأمر الذي تكرر كثيراً في أمور داخلية تتعلق 
بالكويتيين» مع تفضيل آل صباح للبديل الذي أثبتت الأيام عدزات 


ومع تزايد النفوذ الإسلامي على العملية الديموقراطية» ومع اكتساب الأصوات الحرة دفعة 
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قوية» قام آل صباح بحل البرلمان في 4 مايو ٠٠٠١‏ ودعوا إلى انتخابات جديدة. ومع 
ذلك» ونظراً إلى أن الاستفتاء التالي لم يكن ليعقد حتى يوليو 270٠0‏ عادت الحكومة 
إلى أداة الحكم المفضلة لديها وهي إصدار المراسيم. ما بين مايو 7٠٠١‏ ويوليو :5٠٠١*‏ 
أصدر القصر مراسيم قوية تعالج مسألة انتخاب المرأة وحقها في الاقتراع والتحرر 
الاقتتصادي والجنسية. وبصورة مفهومة» رفض مجلس الامة فى ما بعد كل هذه 
الإعلانات باعتبارها مسألة مبدأ قبل إعادة تقديم عدد من الإعلانات باعتبارها تشريعاً 
برلمانيا. ومع ذلك في عام ,7٠٠*‏ شاركت أعداد كبيرة من الناخبين يصل عددهم 
حتى ١10.66‏ ا عن 0٠‏ نتنسمة على مط امحاباة 
القدبم» بما في ذلك أن أصبح «تبادل» الأصوات ‏ وليس «شراؤها» ‏ أمراً شائعاً؟”"2. 
وبانعقاد الانتخابات بعد الحرب الد لتي قادتها أميركا ضد العراق» كانت هذه الانتخابات 
هي الوك التي تنعقد من دون وجود ظلال صدام حسين المتربصة. في واقع امن 
تمكنت هذه الانتخابات لأول مرة من جعل الشباب الكويتي يفك كر في مستقبله في ظل 
نظام حكم في ذولة اطبيغية» ون كوة اشرق الدائة من العورو الذي طانا ادق ندورا في 
تشكيل قرزاو كل فرق كوي + وعلى تحنو مقاهة عر الرشحون اللببزاليون ددا كيرا 
من المقاعدء رغم أن آل 0 ح قد نظموا حملات فعالة بالإنابة عنهم. اتقم ‏ اججلنن 
التالي الذي مدا للانعقاد حتى عام ,5٠٠01/‏ بين واحد وعشرين إسلامياً. ا ربعة 
عشر من الموالين للحكومة؛ واثنا عشر عنصراً من العناصر المستقلة» وثلاثة من الممثلين 
الليبراليين. ومرة أحرى» واصلت عائلة آل صباح عملها الدؤوب من أجل إحكام 
السيطرة على كتل المعارضة التي بزغت. رغم انشغال كبار أعضاء العائلة بالأزمات 
اسه الشخسية اراك العمل السياسية برمتها ‏ بدأث العائلة في إضلاخ النظام 
الاتتخابي للبلاد. ومع ذلك لم يتحقق الكثير في ما يتعلق بالهدف الرئيسي - وهو تقليل 
الدوائر الانتخابية من خمسة وعشرين إلى خمسة ‏ حتى بموافقة الكتل البرلمانية الرئيسية 
مع آل صباح على المضي بالعملية إلى الأمام'2. وبصرف النظر عن الأصوات المثارة أو 
عمليات التفتيش والفحص والتمحيص الإضافية» قام آل صباح بحماية مصالحها على 
المدى الطويلء من خلال التأكيد أن الدستور الككويتي يقر بالدور المركزي للعائلة الحاكمة 
في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 
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الحكام المعاصرين: آل صباح في الكويت 


منذ عام 2١765‏ عندما اختير صباح قائداً عشائرياً لقبيلة عتوب بالقرب من اليناء 
التجاري في شمال الكويت» اختير جميع حكام المشيخة (دولة الكويت) الذين كانوا 
خلفاءه عن طريق مجلس العائلة. وكما أشرنا آنفأء فإن القائد الذي مثل نقطة فاصلة في 
تاريخ الكويت هو مبارك الكبير الذي حكم بين عامي ١895‏ و5١19١.‏ لم تكن 
خلافته بواسطة مجلس العائلة أو بصورة سلمية» وإنما اكتسب مبارك الكبير ‏ مثله فى 
هذا السان مدل برجال: كثر من ترقيط والتقلمةه باسجاقنم بالسملطة يفل اعد من أزيه 
«أخ غير شقيق)؛ والذي كان عندئذٍ حاكماً شرعياً للبلاد. ونظراً إلى أن الصراعات 
الداخلية فى العائلة شديدة القسوة» اختار مبارك الاعتماد على بريطانيا ‏ ربا ليثبت أنه 
وساف عر اهن الراحل الذي فضل الاعتماد على المزايا العثمانية ‏ والتي وقع معها 
اتفاقية عام ١849‏ وهذه الاتفاقية منحت الكويت مركزاً «يخول لها الحماية). عندئذٍ 
اضطلعت لندن بكل معنى الكلمة بالسيطرة على الشؤون الخارجية والدفاعية للكويت. 


بعد عهد مبارك» تحولت الكويت من نمط تعاقب الخلافة الجانبية هزووعع500 1316281 
أي أن يحل الأخ محل أخيه ‏ إلى نمط للتعاقب والخلافة ذي طابع سلمي أكثر 
بالرغم من أن هذا النمط لم يتبع نظام خلافة الأخ الأكبر بحذافيره. فقد خلف مبارك 
الأكير أخواة الكبيران» جابر (الذي حكم ما بين )١9117- 191١٠5‏ وسالم (الذي حكم 
ما بين »))١97١ 1901١1‏ ثم انتقلت السلطة إلى عبد الله بن سالم (الذي حكم ما بين 
)١1955 --‏ عندما توفي أحمد (انظر الملحق رقم ه لقائمة حكام آل صباح). 
وفي واقع الأمر فإن عبد الله بن سالم لاقى قبولاً واسعاً كأب مخلص للكويت» وهي 
ملاحظة أكدها المعلقون والمشاهدون الذين مدحوا مناوراته الذكية في تقوية وتعزيز زعامة 
قبائل آل صباح التي تقود المشيخة» في الوقت الذي أتاح فيه رخاءً نسبيا ومميزات بتكاسة 
ابتة وتتسم بالقوة للكثيرين في وقت كانت فيه البلاد تخضع لقواعد صارمة للسلوك 
فرضتها عليهم المملكة المنحدة2©*0. ومنذ عام ١9١5‏ ونظام التناوب على الحكم يعمل 
بصورة جيدة تقريباء مع استثناء وحيد وقع عام ١575‏ عندما أعقب عبد الله بن سالم 
في الخلافة أخوه صباح آل سالم (الذي حكم في ما بين 1958 -//191). 
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صباح آل سالم آل صباحء هو الحاكم الثاني عشر للمشيخة (دولة الكو 0 9 توفي 8 
“١‏ ديسمبر ل/ا/ا9١‏ . وكما هو متوقم؛ تجمع كل كبار العائلة لاختيار ا خليفته (من 
يخلفه من الحكام). وفى ذلك الوقت» أثيرت الشكوك حول توازن القوى ا العائلة 
الحاكمة في الكويت. 5 يكن أحد يشك في أن ولي العهد سوف يتولى الخلافة بعد 
الحاكمء ولا سيما عندما حدد سلفه الفرد الذي يتولى الحكم والحكومة» وذلك بدعم 
كامل من العائلة. علاوة على ذلك» وكما كان متبعا حسب العرف الجاري» رضخ كبار 
قادة ال | صباح لخيار الخاكم السايق واعترفوا بحقه في اختيار أقدر فرد داخص العائلة 
الحاكمة ليكون خلفاً له. وفي ايو 4 عن جابر الأحمد آل صباح ولياً تنعهد 
بالفعل» وهو قرار لم يشر من المعارضة شيئاً يذكر في ذلك الوقت نظراً إلى كون جابر 
على قدر عال من الكفاءة في نظر أفراد العائلة» ولا سيما في ما يتعلق بالنواحي 
الاقتصادية والإدارية في الدولة0: "2 


كان جابر الأحمد المولود عام ١597/4‏ شخصية مشهورة» وسرعان ما اضطلع بعدة 
مناصب رسمية في أيام كانت تخضع فيها الكويت للحماية البريطانية الكاملة 
ويكلمات أخرى» فإنه قد «تعلم) ؛ على أيدي أكبر أفراد عائلة الصباح لكي يشعل في 
نهاية الأمر منصب ولي العهد. وفي عام 2١1549‏ وحين أنم جابر الواحد والعشرين ربيعاًء 
ُينٌ رئيساً لشرطة حي الأحمدي. وفي خلال عقد كامل كلف ابإعادة تنظيم وزارة 
المالية. وفي عام 28 ا 0 1 مرة نظراً إلى الحالة المتدهورة 
لسلفه. ما زاد من مسؤوليات الحكم الفعلية التي يضطلع بها. قام جابر الأحمد بتشجيع 
الحياة الثقافية للكويت» ونادى بوجود رؤية لتوحيد دول الخليج العربي. ولهذا فإن انتقال 
الخلؤفة عام /9/9 0 جرى على نعو سلس تعبييا بفضل تاريخ جابر اقرف هذا إلى 
جانب رغبة العائلة في الالتفاف حول ولي العهد. إلا أن التذمر كان يسود الممرات 
داخل جدران قصر سيف77"©. كانت الخلافات الداخلية واضحة للعيان» وبغض النظر 

عن الضغوط الخارجية, م القضاء ثانا على تح حقيقى لجابر تعد أن تدحل القادة 
الإقليميون من أجل العمل على إنهاء هذا التحدي الواضح. وتاشدات الملكة العربية 
السعودية» على وجه التحديدء معالجة كافة الموضوعات الخاصة بالخلافة بمنتهى السرعة» 
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وأوضحت كم كانت الرياض قلقة بشأن أمور الخلافة فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
ولعل أهم الصعوبات التي واجهتها الكويت كانت المنافسة المتأصلة بين أفراد عائلة أل 
صباحء أولا بين فرعي العائلة الاثنين ‏ آل سالم وأل جابر ‏ وثانيا بين الشخصيات 
امختلفة المتنافسة على السلطة والنفوذ. 


وطبقاً للعادات والتقاليد المتأصلة بعد رحيل مبارك الكبير» ومن أجل تجنب استسلام آل 
صباح للصراعات القبلية العربية التي كانت سائدة» والتي غالباً ما أدت إلى القتل 
والفوضى بعد كل تغير فى الزعامة» وبالتالى فإنه تقرر أن يتناوب العرش أفراد من فرعى 
العائلتين. وكما أوضحنا أعلاه» حظيت العادات والتقاليد باحترام الجميع في الماضي» مع 
استثناء وحيد هو عام .١555‏ وربما شعر أفراد فرع عائلة آل جابر بالخيانة بسبب هذا 
التعدي على البروتوكول القبائلي. وكان الحل» بالنسبة إلى البعضء أن يخلف فرعا آل 
جان احدهما لاك بو هذ الرقك [شعدت لخظورة الم أككر نظرا إن 3و شخضية 
حابر على اللاسالهه تيك إند كان رجلا سكع يكاريرما'قرية وإمكانات ضحخرة أيضاء 
وباعتباره نائباً لرئيس الوزراء قام بتبني خطة عمل تتسم بالحصافة ولكنها أقلقت 


الكفيري: 2019 


وفي مناسبات عدة» قاد جابر العلي آل سالم قوة ضغط من أجل إلغاء النظام الذي 
يسمح لأي فرد بشغل منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء في الوقت ذاته» وذلك لأنه 
كان رافضاً لفكرة تراكم السلطة وتركيزها في قطب واحد. وباعتباره ناشطأء شجع 
معاونيه ومؤيديه على التسلح, نظراً إلى عددهم المحدود, وعلى تسهيل هجرة أفراد قبيلته 
من عجمان (التي كانت وقتعذٍ تحت السيطرة السعودية» وأصبحت الآن إمارة من 
الإمارات العربية المتحدة) لإعادة الاستقرار إلى الكويت. وفى سبيل الحفاظ على نفوذه 
الايد عمل جاين العلى آل تائم على ترغير: الأسلغة والد خيرة الضبرووية اللارية مز 
أجل تقوية حضوره. وكان الهدف من عرض القوة هذاء بالطبع» التأثير على جلسات 
المناقشات القادمة مجلس الأمة والتصويت. وفى ظل هذه الظروف» عارضت المملكة 
العربية السعودية بشدة مثل هذه التغيرات الخدرية في الكويت وضغطت على الحاكم من 
أجل وضع القيود على أنشطة جابر العلي. وبالرغم من الرغبات السياسية للرياض» كان 
جابر العلي آل سالم (وكان يكبر جابر الأحمد بعشر سنوات) شخصية يعتد بها ويعمل 
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لجال تساف ف الكويقة وظل شرفيعا كوي النعونة مشحيا اش ذو السفيل 
إطلاقا حكطيه للحصول علن ولاية العهايم 


وليه إلى عادر سول الجخاكم امجديد في عام 107 ة ؤ» كانت المعضلة مزدوجة؛ 
أولاً: كيفية احتواء ء طموحات جابر العني والسيطرة عليها من دون إثارة حفيظة عائلة آل 
سالم» وثانياً: كيفية مع جماعة اليو الالتفاف حول جابر العلى» وعلى وجه 
التحديد من أجل إضعاف الحاكم. وبشكل واضح., لقد كان هناك خطر بأن فرعي 
العائلة فل يسسياق أو ينأيان بأنفسيما عو التقاليد بعد عونك ميارك الكبين وبالتالن. المخاطرة 
بالإضرار بمصالح العائلة الحاكمة في الكويت على الأجل الطويل. وفي بداية 0١19/17‏ 
وخلال فترة الحداد التي تدوم أربعين يوماً والتي أعقبت وفاة صباح آل سالم آل صباح 
انهالت النصائح والاقتراحات من جميع أنحاء المنطقة. وكان أحدثها قبول تحدي جابر 
0 0 0 في البلاد في ما يتعلق 
بمرا كز ولي ١‏ وريس ل الوزراء» وبالتالي تنزاح جميع الحبال | ملتفة حول رقبة الحاكمء 
0 ي قدمها جابر علي بال ة. وما كان ذلك ليحدثء» ولكن 
حدث أن جرى تجاوز جابر علي وبكل وصوع دار كرين اييقايه اللساسة غبدها 
بعد آل غبد' الله آل سالم؟! ل صباح ولي للعهد. ومع ذلك» أعاد المنصب التوازن بين 
فرعي العائلة وتم )0 حييد) دور اليجم اللامع جابر علي. ورجما تعرض الجا كم للنقد ولكن 
ليس بسبب ل وفى نهاية الأمرة كان سعد واحداً من عائلة 9 سالمء الآمر الذي 


عينٌ 


0 سالم قد يقتنعون بسهولة. كذلك قد لا تلقى أية محاولة من آل سالم 
لتقويض نفود وشعبية ه الحاكم , أي صبر واحتمال» الأمر ١١‏ لذي أكده الحاكم الجديد من 
خلال التعيينات المتنوعة ا قام بها 00 


وبتنصيب سعد آل صباح وا للعهد, عزز الحاكم الواقع الثنائي القطبية لعائلة آل صباح؛ 
مهد الطريق لبسط نفوذه وسلطاته. وعلاوة على للك فاك هذا الاحثيار عمل على 
إضعاف واحد من أقوى وأهم منافسي جابر الأحمدء وهو جابر العلي. رغم أن القليل 
من المداولات الداخلية التي حصلت في ذلك الوقت قد ظهرت للعامة» لم تفت كبار 
أفراد العائلة الفرصة لتذكير إخوانهم الصغار بضخامة حجم الاشياء المعرضة للخطرء 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ليق 


وتذكير صغار مسؤولي آل صباح بأن مصالح العائلة لا ينبغي؛ ولن يتم التهاون معها أو 
التعامل معها باستهتار» ولن يتم تبرير الانقسامات الداخلية. وسرعان ما وافق الشيخ سعد 
الذي عُينٌ وزيراً لكل من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية للبلاد» على التنازل عنها 
للحفاظ على الانسجام العائلى. حتى فى هذه الحالة» جرى الحفاظ على التوازن» وبمجرد 
آ اتتليع وار لقنن لمر كنا إلى صباح الأحمد, أخي الحاكم (وهو 
بالتالي فرد من آل جابر)» ووزير الأشغال والشؤون الاجتماعية (بالإضافة إلى آل سالم 
أبسا .و كانت هذه العنيراك. تحني أن اللعائتة ندا كي كانت الفط يسمي الماضنيه 
الهامة والرئيسية في البلاد في أوائل عام 2١918‏ باستثناء وزارة المالية» التي عهدت إلى 
عبد الرحمن العتيقي. والنقيض الذي ظهر وقتها كان بين مؤسسة الحكم التي احتفظت 
بجميع نفوذها وتأثيراتها كما هي دون تغيبر ‏ والتركيز على جذورها التقليدية ونهجها 
الكلاسيكي في الخلافة ‏ والكويت بدورها أكدت وجود نموذج حكومي تكنوقراطي» 
حيث إن غالبية السكان لم يكونوا من أهل البلاد الاصليين» وبعيدين سياسياً واجتماعياً 


0050 


عن القيادة 


وبمجرد أن تقلد شؤون الحكم واعتلى عرش البلاد» واجه جابر الأحمد أزمات مؤسسية 
وديموغرافية؛ وسياسية كثيرة» الأمر الذي شكل ما كانت عليه الثلاثة عشر عاماً التالية. 
والكيفية التى أدار بها الحاكم السياسات الداخلية والخارجية للمشيخة إبان هذه الفترة 
هي التي أيقظت الكويت على واقع عام 2١454١‏ حين تعرضت الدولة للغزو والاحتلال 
العراقي. في عام 2191/1 تمثلت أكبر مهمة للحاكم في محاولة توفيق الأوضاع مع 
أصداء مجلس الأمة (المعلق)» بالإضافة إلى الأزمة الدستورية الناتجة. ولكن مع الغزو 
العراقى فى عام 2١59٠0‏ واجه الحاكم بحرا من المديونيات السياسية. وبالمثل» كان إرث 
ولى العهد سعد العبدالله آل صباح مثيراً للجدل أرما ولا سيما ما شاع أن ولى 
العهد المزاجى الطباع أزعج عدداً كبيراً من أفراد العائلة. كذلك سُجّل ابتعاده ونفوره عن 
مجلس الأمة. حيث تم انتقاده وبصفة معتادة لرفضه لعدد كبير من سياسات المجلس. ولا 
ندري ما إذا كان حديثو العهد بعائلة أل جابر قد شجعوا بعضا من الانشقاق داخل 
مجلس من أجل العمل على إضعاف سعد أو أن هذا لم يقع. ويكفي القول بأن بعضاً 
من أفراد عائلة آل جابر كانوا يتمنون إنهاء آلية التعاقب والتبادل في الخلافة التى قد 


الفصل الرابع: الكويت 5١‏ 


ترسخت بالفعل منذ عقود مضت. ومن دون شكء فإن أفراد عائلة آل سالم رأوا أن 
ل 0 علي في عام كاري الذي كالا ريصي ورور 


كلل البروت و كول أن يصبح الدور على صباح الأحمد آل جابر عندما يصير سعد 
حاكماًء وهو أخو الحاكم ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لفترة طويلة. ومع ذلك 
لم يكن هذا أمراً يقينيا لعدة أسبابء بما في ذلك العامل الرئيسي بأن صباح الأحمد لم 
يكن؛ على وجه الخصوصء محبوباً داخل العائلة. واعترض الكثيرون على عاك 
الاقتصادية والمالية المتشعبة» والبعض الآخر أبدى أسفه على افتقاره للمهارات السياسية 
والدبلوماسية» التى قد أدت إلى الغزو العراقي ١55٠‏ والتحول اللاحق للبلاد للاعتماد 
على القوى الغريية وفي واقع الأمر فإن غزو العراق في سنة ١95٠‏ والاحتلال العراقي 
للكويت» الذي أعقبه عقد من الزمان مليء بالصدمات عسكرياً لم يقرب آل صباح من 
القاعدة العريضة الواسعة الأركان من المواطنين. ومع تنامي الطلبات من العامة على 
المشاركة في السلطة؛ امتدت المعارضة الشعبية للعائلة الحاكمة. وخلال التسعينيات من 
0 الماضي» : ترايدت الانقسامات ما بين حاكم ضعيف (وقد أصيب بجلطة في سبتمبر 

)٠‏ وولي عهد يعاني من اعتلال في الصحة؛ ووزير خارجية يقال إنه ضالع في 
0 لا نهاية لها. كل هذا شغل ا المثقفة قِ الكويت» الأمر الذي دفع 
مراقبي المشهد السياسي المحتقن في الكويت إلى تقرير أن الحكومة الثلائية حكومة 
فعينة جم القتاية تصورة تكرره اداج اللضة إلى (اعصيا شتكهن ما من ليل 
الجديد. حتى ولو كان يفتقر إلى الخبرة بصورة ملحوظة؛ ليسيطر على زمام الامور 
بالكويت””"©. في واقع الأمرء كان رجال الفكر الكويتيون يخشون أن تنحدر الخلافة 
الثالية بسرغة فى آية أزمة خطيرة» وال ]ذا تركك من دون تصد أو مواجهة حقيفية 
فقد تخلق مصاعب شتى. وفي الوقت الذي تحايلت فيه شخصيات بارزة من أجل 
الحقاظ على الطنالح طويلة الأجل للعائلة نكا كننة» وحناية الفريخة مرق الطاسغين» .متا 
ذلك ما وقع على وجه التحديد في بداية عام ٠٠٠١5‏ عندما توفي جابر الاحمد في ١١‏ 
يناير 25٠٠١5‏ حيث غرقت عائلة آل صباح, العائلة الحاكمة» في بحر من الفوضى 
والتخبط» أعلن فيه عن سعد العبدالله حاكماً للبلاد2. 
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سعد العبد الله آل صباح (نصب حاكماً في عام 0٠١5‏ ؟) 


بعد وفاة جابر الأحمد ببضع ساعات» أعلن قصر سيف ولي العهد سعد العبدالله أميراً 
للبلاد خلفاً لجاب وذلك في أعقاب انتقال السلطة بصورة هادئة. ذكر مسؤول بارز في 
القاكلة الميتعافة أذ الحانل عن ادع قرارات' توس إل | م تعلق بأسر ءال غامة بيهن قر 
الحداد الرسمية للبلاد9"؟”". ومع ذلك فإنه نظراً إلى أن 0 إن 
يقوم الأمير بأداء اليمين أمام البرلمان» ونظراً !| لى أن قسم اليمين يُعَدَ يُعَدّ نصاً معقداً إلى 

ما (انظر المقتطفات في الملحق رقم تق يدا أن الأمير الحديد 0 
ليام بؤاجاثة الدسعورية كاملة. :وحكم تبعل العبد الله.للدة تسعة أيام'فقط في الوقت 
الذي قبت فية المشيحة أزمة عائلية كبيرة: 


ولد سعد في عام ١50‏ وهو الأب 0 ر لعبدالله السالم الصباح (الذي حكم في ما 
بين .)١555-1١96٠‏ افق 0 أفريقي» ما يعلل بشرته الداكنة. وبعد 
تعلمه الابتدائي والديني في الكويت». التحق . سعنذ بأكاديمية هيندوك الشرظة زفي بريطانياء 
را م لدى عمه صباح السالم (الذء ام اكد ا 
وترأضن قوة من قوات الشر طة المبتدثين نحت التشكيل بف اذ اتبيه عندما تم دمج إدارتي 
الشرطة والعق العام يوا اد إدارة وأحدة في عام 2١555‏ لفطك بدور نائب القائد 
تحت قيادة عبد الله بن مبارك الصباح. وفي الاستقلال في عام 2١155١‏ أصبح سعد 

00 العام وبعدها بعام حصل على ترقية أخرى. كوزير للداخلية 
امتدت مسؤولياته وتوسعت بصورة هائلة لتتضاعف فى عام ١9514‏ عندما اضطلع 
بشؤون وزارة الدفاع. ولقد كان ذلك تر كيزاً هائلاً وفريدا للسناطلة ارخ الكويت: 
وعندما أصبح جابر الأحمد حاكماً في عام ١91/07‏ قام في ف ور السيس عه 


له» وأوكل إليه رثاسة الوزراء أيضا*”"©. 


وخلال هذه التعيبنات والتنصيبات المتبادلة» أكد الصباح أن السلطة ستنتقل مرة ثانية إلى 
جانب عائلة السالم. شهرة سعد كشخص اجتماعى ومرن أكسبته شك مجموعة من 
الأتباع» ولا سيما إذا ما قورن بابن عمه الححاكم الأكثر صرا امة. ومع ذلك» فإن الدعم 
الذي حظي به من قبل العامة كان دائماً محذوداً ١‏ نوا ناك وذ للك 'فظرا إلى السفوا نوات التى 
قضاها ا للشرطة التي طبقت شهرتها الآفاق في الكويت والتي لطالما شدّدت على 


الفصل الرابع: الكويت * 5 


توفي الام بأى "تمن وطوال 'النكواك «اداضية عفر سمه أيفا عزن شكهى جدوى 
الحياة النيابية» وتلك الآ, راء في وائخدة تهنا كن المشبعات الكلبيجية اشتاعاء 50 تقربه من 
سكان المشيخة. ٠‏ ومع مرور العمر ومع المرض والإعياء اللذين ظهرا بشدة وأخذا مأخذهما 
منه» فقد سعد بعضاً من عشقه وميله إلى المواجهة» مفضلا الزيارا ات ااعرياه از لاد 
ندل مج الشيعحلن الحشيث في الشؤون الداخلية للكويت. ومع ذلك فإنه نظراً إلى 
المشكلات الصحية المتداعية» لم يقدّر للشيخ سعد خلال فترة حكمه القصيرة النجاح» 
مع أن التغيبر الفعلى كان قد اقترب من التغييرات الجذرية2"50, 


رغم استحالة التأكد من ذلك» ظل سعد يعانى من مرض الزهايمر أو مرض ممائل ساعد 
على الأقل لفترة طويلة من الزمن. ولا نعلم ما إذا كان بعض من أفراد عائلة الصباح قد 
دفعوا النواب البارزين إلى تعليق الدستور أمام سعد من اجل وضعه في موقف محرج» 
وما إذا كان أعضاء مجلس الأمة يستطيعون أن يحددوا هذه الحالة المتداعية باعتبارها 
فرصة فريدة من نوعها للتدخل فى الشؤون السياسية للعائلة» إلى جانب أمور تتعلق 
بالخلافة في يناير عام 5 والتي تحولت إلى شان سياسي نادر. وفي الواقع» فقد بدأ 
مجلس الامة مسارا كان الهدف منه هو خلع عاهل البلاد» وقد كاد أن ينجح. 


اعقلى 'منباح الأحمد عرش البلاد ف :78 يناي 19-5 وأقسع اليمين بالولاء للدمعور 
ونصب أخاه نواف الأحمد جابر الصباح؛ وزير الداخلية في الحكومة السابقة» ولياً 
للعهد. كذلك قام الأميز أيضاً بتنصيبف ابن أخيه الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح» 
وزير شؤٌون الديوان الامي ري» رئيسا للوزراء» وفي الوقت نفسه عهد بشؤود منصب 
وزير شؤون الديوان الأميري» بللاط الحا > كو إلى 0 3 الأحمد صر الصباح 
فقط 0 عمه م م 0 والده 10 أولاً 0 جميع هذه 
التنصيبات عززت من سيطرة الصباح على مواقع متعددة في الحكومة) بما في ذلك» 
رئيس الوزراء» ونائب رئيس الوزراء» ووزراء الداخلية (جابر مبارك الحمد الصباح)» 
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والشؤون الخارجية (محمد الصباح السالم الصباح)» والدفاع (جابر مبارك الحمد 
الصباح). ووفق القانون المتبع في الكويتء فإن وزارت الداخلية والشؤون الخارجية 
ووزارة الدفاع ينحصر تولي مسؤوليتها بأفراد من عائلة الصباح الحاكمة. ومع ذلك في 
الوزارة الاخيرة» وبالإضافة إلى الداعت لماجا شغل حر الصباح وزارات الطاقة 
والنفط (علي الجراح الصباح)» والصحة (احمد عبد الله الاحمد الصباح)» والشؤون 
الاجتماعية والعمل (صباح الخالد الحمد الصباح) بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي 
(سالم عبد العزيز الصباح). 


ونظراً إلى أن اجات الألكين كان لحدٌّ ما من النوع الخجولء فإن أخاه صباح اليد 
كان غالباً الأكثر ظهوراً إنابة وتمثيلاً عن العشيرة. وباعتباره نصيراً قوياً مجلس الامة 
وضع الحاكم الجديد سياسة خارجية للكويت من أجل الصالح العام لفترة امتدت إلى 
زهاء أربعة ة عقوده وذلك بصفته وزيراً للخارجية بدءاً من عام ١37‏ وباعتباره مفاوضاً 
ا في واقع الأمر إذا كان عبد الله بن سالم (الذي حكم في الفترة .ه1١‏ - 
5 يعتبر الأب الحقيقي لدولة الكويت المعاصرة» وابنه سعد العبدالله (الذي حكم 
في 7 هوالمحرر بعد الغزو العراقي في عام »١353٠‏ فإن من بعدهما صباح الاحمد 
الذي يعتبر الشخصية الحكيمة التى استطاعت أن تفك تعقيد تحالفات المشيخة داخل 
منطقة الخليج والقوى الخارجية ال للكويت. 


ولد صباح الأحمد في عام 2١175‏ وبدأت مسيرته السياسية مع عضويته في الهيئة 
التنظيمية (2ه٠5١  »)١3557‏ ورئاسته لدائرة المطبوعات والنشر (25 .)١559 1١95‏ 
وفى عام ١559‏ عُينٌ رئيساً لدائرة المطبوعات والنشر والشؤون الاجتماعية» وقد شغل 
هذا التصرب. حت عام 174301 :ويزق عا +410 73و55 ذه شكل متعست وزير الإرثناد 
والأنباء والشؤون الاجتماعية. كذلك ترأس وفد الكويت المفوض للانضمام للأم 
المتحدة؛ ذلك الانضمام الذي عرقل تنفيذه العراق بطريق غير مباشر لمدة عامين. بين 
١4‏ و1491١ء‏ شغل أهم موقع في الوزارة المشكلة؛ وهو وزير الخارجية» وهذا هو 
الموقع الذي جعله واحداً من وزراء الخارجية الأطول نخدمة في العالم. بالإضافة إلى هذه 
الملهمات والمسؤوليات» اضطلع صباح الأحمد بعدة مسؤوليات ومهمات أخرع بما فيها 
وزارة الإعلام بين ١9865 - ١985(‏ و1911 - »)١9175‏ ووزارة المالية والنفط بالإنابة 
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في الفترة ما بين 0١3717 -١97(‏ ووزارة الداخلية في »)١914(‏ وَعُينُ نائباً لرئيس 
الوزراء في الفترة ما بين 1991١ - ١1918(‏ و3317١998-1١).‏ ومن عام ١591/‏ إلى 
عام ٠٠٠‏ كان يشغل النائب الأول لرئيس الوزراء. ومن عام ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ شغل 
منصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من بلوغه سن السبعين عاماء ورغم أنه يستعين بمنظم 
لنبض القلب الذي تم تركيبه له في عام 2١94945‏ فإن صباح الأحمد يتمتع بصحة جيدة» 
ومن المتوقع أن يحكم لعدة سنوات. صباح الأحمد متزوج الشيخة فتوح بنت سلمان 
الصباح» وهي البنت الكبرى لسلمان ابن حمود الصباح والشيخة حصة بنت مبارك 
الصباح. ولدى الأمير وزوجته ثلاثة أبناء وابنة واحدة.. 

تقوبم لآخر أحداث تعاقب الحكم في الكويت 

بعد اعتلاء عرش البلاد مباشرة» قام صباح الأحمد الصباح بتعيين كل من ولي العهد 
ورئيس الوزراء من فرع الجابر من العائلة» ما همّش جانب السالم. وفي الواقع» 5 
يناير 2٠٠٠5‏ شغل فرع الجابر جميع المناصب القيادية الثلاثة في الكويت: أو ون 
العينة وركس الووراء: ا عائلة السالم» هو شيخ محمد الصباح السالم 
الصباح» الذي تأكد تنصيبه وزيرا للخارجية» ونائباً لرئيس الوزراء» حتى ولو كان» ترقى 
بروتوكولياً إلى ولاية العهد أو رئاسة الوزراء. فإنه بالإضافة إلى الحاكم السابق الشيخ 
سعد فإن وزير الخارجية وقائد الحرس الوطني سالم العلي» يشغلون أعلى رتب آل سالم 
في الحكومة الكويتية. 


وفي الأيام المضنية التي تلت اعتلاء سعد عرش البلاد وتسلم مقاليد الحكم؛ ونظراً إلى 
الظروف الصحية للحاكم الجديد ناقش قادة الصباح أمر تقصير قسم الولاء أو السماح 
له بالاستعانة بنسخة مختصرة, مع عدم الاتفاق على كيفية الضيٍ ؤي ار 

المشاورات التي خولكة بنشأت العسي , الفعلي أ والنسخة الوم ا من هذا ا 
للموائمة مع حاجة الحاكم الصحية الخطيرة» اجتمع أفراد عائلة الصباح في في جلسة 
معداوزات -خلفن الكواليس وغيز رشمية)» أذهلت. ولعافت المواطنون الكويكيين: ولكن 
مسألة أداء القسم كان يكتنفها بعض من الغموض والكتمان, نظراً إلى أن الخلاف 
الحقيقي كان يدور حول ولاية العهد» حيث لم يظهر أي مرشح واضح للخلافة التالية. 
وعندها دارت المناقشات بحدة حيث إن صباح الأحيرى الذي كان رعيما بحكم الأمر 
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الواقع لعدة سنوات» أخذ الأمور على عاتقه. وفي أعقاب مفاوضات مكثفة مع عائلة 
لم التي قاومت ياصرار تناوال سعد لوح صباح الأحمد بتهديد مجلس الأمة أمام 
عرعركم 
5 العائلة2*”2. وأصبح على الصباح إما قبول حركة امجلس في خلع الأمير» على 
أساس أنه لن يتمكن من تنفيذ واجباته الدستورية» أو إنهاء الجدل القائم بشأن الخلافة. 
واكد رئيس الوزراء ضرورة حسم الموضوع في 4 ؟ يناير 7٠٠١5‏ حيث دار نقاش ساخن 
دق أعطناء اللو حول كار ل الا فى . وعندما وصل الخبر إلى قصر سيف بأن المجلس قد 
حدد موعداً للتصويت على مواصلة إجراءات التنازل» ألان السالم جانبهم ووصلت 
اللرسالة إلى ميكل الأمة :جرد أنءيداً كاتب المجلس في لما الأسبمناء المكتوبة 
بالقائمة للتصويت. وهناك جدل دائم فى الكويت بشأن توقيت التصويت. و يصر الخبراء 3 
الموالون مجلس الأمة على أن الهيئة المنتخبة بصفة شكلية خلعت ١‏ الأمير قبل أن يصل إلى 
الكاتب حبر تنازله الرسمي عن 0 نيما 1 0 أن رك الفعلية (تم 
ا 0 أيدوا والنذيى جاذلن 0 م الكويت 0 
من الملكية الدستورية نإطعتقطه71 لهصه 1 ناتاكده © . ولكن قيام صباح الاحمد بتادية 
اليمين طبقاً للنظام المتبع كأمير جديد للبلاد» أنهى جميع التخمينات بالإصرار على 
البروتر كول القائز يال سحلي الأبؤة 6 


وطوال الأسبوع الأول من شهر فبراير 27٠٠0‏ سادت الأجواء تخمينات مكثفة في ما 
يتعلق بهوية ولي العهد الجديد في الوقت الذي تشاور فيه صباح الاحمد مع عدد من 
أفراد العائلة وفي باقتراير م لعن الأمير ااه :قراف الأحيد.وليا للعهنه ابن 
أخيه تسر الحتبب الاتحمت ركسا للوزراءة لم تكن أ مله بن البخصمن صم بأية شعبية 
خاصة, لكن نقص العناصر البارزة في سلالة السالم ممن تتوافر لديهم الخبرة والموهبة 
الحكومية الملائمة» مع الاستثناء الواضح محمد الصباح السالم» ربما كان قد أثر على هذا 
القرار..وعلئ” كلع أحاط الأمير انفسه بأفراد 'الحائلة المقريين له رقنا من أجل التخفيف 
من أكثر التحديات المستقبلية خطورة. وعلى الصعيد السياسىء فإن المواطنين الكويتيين 
المحنكين فى الجوانب السياسية للدولة تساءلوا إن كان بإمكان المشيخة الاكتفاء بالاعتماد 
على 0 «ودودة ومحبوبة) باعتبارها ل للعهد» وخاصة أن نواف لم يتمتع بخبرة 
فائقة في الشؤون الإقليمية والدولية. بينما أعرب البعض الآخر عن أسفه على الحالة التي 
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أغرق فيها الصباح الدولة» ولا سيما عندما مرت المملكة العربية السعودية وأبو ظبي - 
المنافستان الدائمتان ‏ بمرحلتى خلافة أكثر هدوءاً بين عامى 4 5٠٠١‏ و5٠٠5.‏ ويتعجب 
الكقيروة. عا :]ذا كات آل طباح سوك رلبفوة من يلق قااتيع الجده ويعروون بالأخاط 
القائمة» أو أنهم سيمرون بصدمة ماثلة قبل أن يمر وقت طويل. 


تظل الكيفية التي يتفاعل بها زعماء آل سالم ويتعاطون بها مع هذه التنصيبات والأنماط 
الجديدة من وراء قسم الولاء المبدئي محط الملاحظة والانتباه. هل يتأقلم محمد الصباح 
السالم» على سبيل المثال» وهو أكبر فرد في عائلة السالم في الحكومة الحالية» مع حقيقة 
أن سلالة الجابر أصبحت اليوم مسيطرة على كل أنحاء البلاد بالإضافة إلى الحكومة؟ هل 
يقبل هو وأفراد عائلة السالم الآخرين بفكرة أن آل جابر هم العائلة الحاكمة التي قادت 
الكويت من خلال أحمد الجابر (الذي حكم بين 0١946٠ -1317١‏ وجابر الأحمد 
(الذي حكم بين /ا/51١ »)50١١5-‏ وصباح الأحمد (الذي حكم عا م 50 لي 
حيث إنه تم تفويت تناوب العائلة مرة واحدة فقط فى القرن العشرين» عندما احتل اثنان 
من عائلة سالم عرش الخلافة في الفترة من 5007 7 ١؟‏ وقد يستخلص الناظر 
بسهولة أن النمط الحالي هو في واقع الأمر تكرار لذلك التبادل في الخلافة» وذلك لموازنة 
نموذج الخلافة. ومع ذلك فإن ما سيب المعضلة في عام 7٠٠١0‏ هو غياب كبار الأعضاء 
البارزين من عائلة السالم عن المواقع الرئيسية في البلاد. وبصورة طبيعية» كان من المرجح 
تخمين أن نظام الدوران والتبادل في العائلة قد يكون نظاماً عفا عليه الزمن تماماء وأن 
العائلة الخاكمة الكوينية يجب أن تبي ضيعة جديدة تؤكك سمات وحضاضن بديلة: 
وبضرق النظرة فإن المضلة العي واجهت الصباح لم تكن تكمن في قدرتهم على 
التبديل والتعاقب حسبما لزم الآمر» لكن سواء كان للقادة البارزين البصيرة النافذة 
والإرادة اللازمة لتوفير آلية سلسة وسهلة للخلافة تعمل على إجبار أو منع مجلس الأمة 
من التدخل في المستقبل. كذلك فإنه يجب على قادة الصباح دراسة أمر التحرك نحو 
عملية دستورية كاملة:» أو تغيير» أو تحديث البروتوكولات القائمة. وفى ظل هذه 
الظروف» فإن نظام تولي الابن الأكبر الخلافة قد يستخدم للتأكد من خخلوَ نمط الخلافة 
10 تدخحل. 
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قادة الجيل القادم 
المتنافسون على السلطة فى الكويت 
إن حل البرلمان الكويتي والمطالبة بانتخابات جديدة في ” يوليو ٠٠١4‏ أحيا السياسة 
الكويتية» رغم أن الحملة التي تلت ذلك كانت تخضع لبند واحدء قرار الحاكم بمنح 
المرأة الكويتية حق التصويت وحقوقاً سياسية أخرى. وهذه الحركة التى كان يتاق إليها 
فنة أمنة طويل كاتك تان النقاد اف الأوبناظ الأشلامية بالف ا أدعع إلى متومعة 
انتقادات مضادة من الليبراليين» تلك التى شتتت الانتباه عن أوجاع المناقشات السياسية 
الكووية ع وسيطزة العائلة الذاكمة على الشكرمة: رضم إلغاء البرلان وسيب موضوع 
ثانوي إجدل حول أخطاء طباعية في القرآن الكريم)؛ الجدل التاريخي في الكويت بين 
الحكومات المتعاقبة والبرلمانات حام حول حق الممثلين المنتخبين فى مساءلة أعضاء 
الحكومة والتحقيق معهم وتوبيخهم - بما أن ذلك شمل من دون تمييز أولك الذين 
صودف أنهم أعضاءً في عائلة الصباح الحاكمة. وبما أنها اشتملت من دون خلاف على 
وزراء الشؤون الخارجية» ووزراء الدفاع» ووزراء المالية» ووزراء النفط» فإن التحقيقات 
البرلانية وأية مساءلة ذات أهمية أدت إلى التحقيق مع أي فرد من عائلة الصباح؛ لم 
تكن من الممارسات المفضلة» وبالتالي فإن امثير للاهتمام تحويل العائلة الحاكمة المناقشات 
إلى مواضيع مختلفة تماماً ‏ الحقوق السياسية للمرأة - بينما تجشّد حكمهما الوراثي 
باعتبار ذلك أمراً ليبرالياً أكثر من دوافع الرئلاة السحمي لد كان لكك بيدا رالها 
لمهارات العائلة الحاكمة في منطقة الخليج العربي التي ادعت التصدي للموضوعات 
الحيوية ذات الاهتمام المشترك لنظرائهم من امحاورين الغربيين. وفي ظل هذه الأجواء 
الحرجة قام عضو بارز في عائلة الصباح يإلقاء بيان استثنائي. 


في أواخر نوفمبر 5 27٠0٠‏ نادى سالم العلي» رئيس فرع عائلة السالم من عائلة الصباح 
والرابع في هرم الخلافة» بإجراء إصلاحات سياسية جديدة. واعلن رئيس ال حرس الوطني 
الكويتي -جريدة السياسة اليومية: «نحن كعائلة واحدة بحاجة ملحة إلى توحيد صفوفنا 
أكثر من ذي قبل»» ربما نظراً إلى أن عائلة الصباح لم تكن كذلك. وأكد سالم أيضاً أن 
«القيادة السياسية للصباح؛ متمثلة في الأمير وولي العهدء كانت صحية ونشطة)؛ رغم أن 
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كل واحد «أدرك أن قيادتهم إبان الغزو العراقي للكويت عندما أيقظوا العالم أجمع 
للعمل على تخرير البلاد وإعادتها إلى شعبها الذي جدد عهده بالولاء والحب لقادته) قد 
تركت بصمة قاسية على الرجلين”**2. ومع ذلك فإن الحقيقة الواحدة بأن هذه التعليقات 

التى أبديت نولوط رار الشديد والصحة المتهالكة لكلا 


السووي 


وبما أن التصريح قد صدر في الديوانية ‏ المؤسسة الثقافية الكويتية التقليدية التي تسمح 
بتجمع منتظم للرجال ‏ عادة في خيمة أو غرفة مستقلة بالمنزل - لمناقشة الخاوف الحالية 
التى تشغل البعضء «فإن سالم العلي كان يأمل بمواصلة هذه الاتصالات والوحدة 
ونسيان الخلافات والنزاعات في الأيام القليلة القادمة بعد رمضانء» وخاصة بين أفراد 
العائلة الحاكمة الذين يمثلون شرعية الدولة بموجب الصلاحيات الشعبية الممنوحة لهم 
طؤال القرون الغلاقة الأخيرة»: وبالفعل تمنى سالم توحيد «العائلة الحاكمة وإعادتها إلى 
أفضل حال لتشكل خيمة ثابتة ذات أوتاد قوية لتوفير المأوى لجميع المواطنين»» حيث لم 
يكن ا لجميع «تحت سقف واحد)*6, 


وفي الوقت الذي أدلي فيه بهذه التصريحات» توقع الكويتيون إحداث تغييرات جوهرية 
تنبئ بعهد جديدء, عندما يتقلد رئيس الوزراء صباح الاحمد منصب ولي العهد ليحل 
محل سعد العبد الله السالم المعتل صحياً والذي بلغ من العمر أربعة وسبعين عاماً. لكن 
لم يُعلّن إحداث أية تغييرات» وجرى تعليق هذه الدعوة. ولكن في خلال عام مرت 
الكويت بتغييرات جوهرية هائلة وأزمة كاملة في الخلافة انتهت في منتصف شهر يناير 

٠‏ ولدهشة العالم وصلمته» ف اعم الجديد صباح الأحمدء بتنصيب أيه غير 
الشعيق ولا للعهد. وفتح بذلك فنصلا حديداً في شؤون الخلافة الكويتية. لقد كان ذلك 
مبادرة جريئة» لم يصدق عليها بالضرورة جميع أعضاء عائلة الصباح. لكن مع ذلك» 
بإثارة الموضوع الأكثر حساسية» فتح سالم العلي فصلا جديدا في فصول الجدل العائلي 
في ما يتعلق بشؤون الخلافة» لم يؤلب فرعي العائلة الواحدة أحدهما على الآخر فقطء 
بل شمل كذلك بصورة متزايدة انقسام كبير بين أبناء الاجيال امختلفة في العائلة 
الحاكمة. 0 سيقود هذا الجدل الجديد, وأي تجاه سيتخذء» ما زالت أسئلة صعبة في 
انتظار 1 عليهاء رغم كرف العديد ف الأذر اك المبتكرين وضع اطار للمناقشة وتوجيه 
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الصباح في القرن الواحد والعشرين. وبصرف النظر عن الاتجاه العام» فإن من السياسة 
الكويتية متجهة نحو بعض المشاكل ولجيل واحد على الاقل. 


نواف الأحمد الجابر 


ولد نواف الأحمد في عام 219717 وهو أخ غير شقيق للحاكم الحالي» وابن أحمد 
الجابر الصباح (الذي حكم في الفترة بين .)١15٠ - ١517١‏ وِتُصّبَ ولياً للعهد في ٠‏ 
فبراير 2٠٠٠05‏ وذلك خلافاً لكل الأعراف والتقاليد القائمة والمتعمقة الجذور منذ عهد 
بعيد والتي أقرت نظام التعاقب والتبديل بين الحاكم وولي العهد الذي انحدر من فرعي 
عائلة السالم والجابر. كان نواف محافظاً محافظة حولي من ١476‏ إلى 219178 ومن 
بعدها أصبح وزيرا للداخلية من ١9‏ مارس ١917/8‏ إلى 7١5‏ يناير 219/84 ثم نصب 
وزيرا للدفاع. ثم عاد إلى وزارة الداحلية في يونيو ١955‏ وشغل ذلك المنصب الا كثر 
حساسية من بين جميع مناصب الدولة حتى ١١‏ يوليو 270٠0‏ واضطلع أيضأ بمنصب 
نافيك ونين الوؤراء اوقل قور 0608 غك قن امتطيي االداني الأزل لركبين 
الوزراء» وهو عبء تمكن من الاضطلاع به حتى مطلع عام .٠٠٠5‏ القليل من المراقبين 
توقعوا هذا التنصيبء ليس فقط لأنه يبقى الخلافة في فرع العائلة من آل جابر» بل لأن 
نواف لم يكن يعتبر من الأمراء البارزين في العائلة. عندما يخلف في نهاية الأمر صباح 
الأحمدء فإنه سيصبح الابن الثالث لأحمد الجابر ليحكم الكويت» وذلك بعد أخويه 
جابر (الذي حكم بين /ا/191 - )٠١١5‏ وصباح (الذي حكم في .)5٠0١5‏ 


تلقى نواف تعليمه الابتدائي والثانوي في الكويت قبل أن يصبح محافظاً في عام 
5 وعلى أثر الغزو العراقي في عام ١15٠‏ وتحرير الكويت في عام 119١‏ انتقل 
والأشغال. وفي ذلك الوقت مد ذلك تنزيلاً من مناصبه السابقة في الداخلية والدفاع؛ 
حيث كان مسؤولا عن تسيير الأعمال أكثر من أنه مبتكر. ومع ذلك فإنه في عام 
منح ترقية ثانية في يوليو ٠٠١1‏ عندما رشح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. وعندئذٍ 
قليل من المراقبين تنبأوا بوجود ارتقاء ثابت له» مفترضين أن الفشل الذريع الذي مني به 
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عام ١49٠‏ في وزارة الدفاع أزاحه باعتباره منافسا على السلطة. ومع ذلك فإنه إبان 
فترات ولايته السابقة بوزارة الداحلية» عمل نواف بجد على بناء إدارة قوية للشؤون 
القانونية مع إدارة شؤون امحافظة. كلا الإنجازين قرباه إلى الدوائر الانتخابية الهامة» التي 
نظرت إليه نظرة أخرى مختلفة. ومن المثير للدهشة» أن أقام نواف إدارات أخرى مماثلة ‏ 
إدارة الشؤؤون القانونية وإدارة سُؤُوك العقود الخاصة ل فى وزارة الدفاع» رغم أن جميعها 
كان من المقرر أن تتناول الهموم الداخلية أكثر من التاثير على سياسات الدفاع. 


لقد كان نواف الودود والكريم عاشقاً ا للخيل. تزوج نواف شريفة بنت سليمان 
التنالية ولديه أربعة أبناء وبنت واحدة. 


ناصر امحمد الأحمد 


هو ابن أخي الحاكم: ورئيس وزراء الكويت الجديد. ولد الشيخ ناصر في عام ١914٠.‏ 
وتلقى تعليمه الابتدائى لون فى مدرسة المباركية فى الكويت» وحصل على الشهادة 
العامة فى الشلكة لوده دادم عالٍ فى دراسات اللغة الفرنسية. وفى عام ١59515‏ 
حصل ناضزر على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد وم جافةة جنيف 
في سويسرا. وهو من بين كبار القادة البارزين للمشيخة؛ وربما كان ناصر الفرد الوحيد 
الذي يكاد يتقن اللغة العربية والفرنسية والإنكليزية والفارسية بلهجة تشبه اللهجة الأم. 


وقبل أن يضطلع بشؤون رئاسة الوزراء» كان ناصر دبلوماسياً خدم باعتباره سكرتيراً ثالث 
بوزارة الشؤون الخارجية؛ وبدأ في أغسطس ١954‏ عندما بدأ أولا مسيرته المهنية. في 
أكتوبر ١374‏ أرسل ضمن البعثة الدائمة للكويت بالأم المتحدة في نيويورك؛ وبعدها 
تولى وزارة الشؤون الخارجية في يونيو .١555‏ وفي ديسمبر )»١9175‏ شهدت مسيرته 
المهنية تغيرين سريعين: أولهما عندما لقب بالوزير المفوض بوزارة الشؤون الخارجية» ومن 
بعدها باعتباره الممثل الدائم للكويت في المكتب الأوروبي بالأم المتحدة في جنيف. في 
الواقع إنه افتتح المكتب الأول للبعثة الدائمة للكويت في جنيف في عام 2١977‏ وأصبح 
التنصل العام الأول للكويت إلى الكونفيدرالية السويسرية في السنة نفسها. وفي أكتوبر 
4*© ترقى ناصر للمرة الثانية إلى منصب سفير الكويت إلى إيران. بين عام ١41768‏ 
وعام 2١51/9‏ خدم عميداً للسلك الدبلوماسي في إيران» وهو عندئذٍ كان أصغر شخص 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ضري 


احتل هذا الموقع على الإطلاق. اح استدعي ف ايو عام 8 ١‏ وأصبح كناد الوذ ارة 
الأعادم حت عام هم ة 1 وبعدها ا للإعلام حتى عام 84 ١‏ . كذلك شغل ناصر 
رقنا منضين وزير للشؤؤون الاجتماعية والعمل من عام ١584‏ إلى عام 85890 »١‏ وبعدها 
عُينٌ وزيراً للشؤون الخارجية من ١9559٠0‏ حتى .١14١‏ وفي ١7‏ نوفمبر 250٠08‏ عين 
بمقتضى مرسوم لبا ته 7 و 0 الاميري» وهو منصب 
الشيخة ا ا وهي البتت الضغرئ 0 الصباح» 
ولكنهما تطلقا في ما بعد» ولديه ولدان هما صباح بن ناصر وأحمد بن ناصر. 


وعبر السنين» حصل ناصر على عدة أوسمة» بما فيها وسام الإمبراطورية الفارسية من 
الدرجة ا من شاه إيران» 0 اران من عمدة يم وقتعل جاك 0 
ووسام الفارش من الدرجة اام جمهورية ا" عبدو ضيوف» وشهادة 
التميز من منظمة المؤتمر الإسلامي 010)» بالإضافة إلى النظام الاعلى للفنلاند من مارتي 
موجات الراديو إبان الغزو العراقى للمشيخة والذي أكد فيه قائلاً «هذه هى الكويت». 
وكان اخوه فهد كب افراد عائلة الصباح» وقد قتل خلال الغرو العراقي في عام ١188٠‏ . 


سالم الصباح السالم 


كان وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء» وهو أول ابن عم لولي العهد في سلالة عائلة 
سالم. ولد في ١8‏ يونيو 2١9137‏ وتعلم في مدرسة الشويخ الثانوية في الكويت» وهو 
ابن صباح السالم (الذي حكم في الفترة ما بين .)١93717- ١9765‏ درس سالم الصباح 
القانون في جريز إن» وحصل على دورات تدريبية في جامعة اكسفورد. وفي عام 
5 التحق بالخدمة في الخارجية الكويتية. كذلك ترأس الإدارة السياسية في وزارة 
الشؤون الخارجية في عام 2١5714‏ وخدم في منصب سفير إلى المملكة المتحدة البريطانية 
من ١950‏ إلى 2319170 وخدم سفيراً إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا من عام 
إلى .١9376‏ وبالنسبة إلى الثلاثة أعوام التالية» خدم سالم كوزير للشؤون 
الاجتماعية والعمل» ومن عام ١9174‏ إلى ١940‏ شغل منصب وزير الدفاع. وأصبح 


الفصل الرابع: الكويت ب 


بعد ذلك :وؤيراً للداخلية حيك كان فى هذا المنضيه أنشاء حر الكويت. خلال الققرة 
بين 133-08 1941» قبل أن يشغل منصب وزير للدفاع للمرة الثانية9 *. زوجته هي 
الشيخة بدرية» وهي فرد من عائلة الصباح» ولديهما عدد من الأطفال. 


سالم العلي بن سالم 

سالم العلي الصباح هو رئيس الحرس الوطني الكويتي وأكبر فرد من أفراد عائلة الصباح. 
ولد سالم في عام 2١517‏ وتولى تربيته عمه فهد الذي تولى تربيته كابن له ثماما. كان 
سالم رئيساً لإدارة الأشغال العامة خلال الفترة ١959‏ إلى 1577١؛‏ ووزيراً للأشغال 
العامة في الفترة ١977‏ إلى 2١555‏ ورئيساً لبلدية الكويت في الفترة ١57٠‏ إلى 
47 » ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع خلال الفترة ١937‏ إلى .)١319٠0‏ وفي عام 
07 تولى رئاسة الحرس الوطني» وهو منصب رفيع وقّر له الحماية من العائلة 
الحا كمة. 

تزروج سالم ثلاث نساء هن: الشيخة منيرة بنت صباح» والشيخة بدرية» والشيخة عنود 
بنك عمد والأخير قيهن أرملة تجمه ب 6ملياف: والابنة العامة سيد رن جار كل 
هزه شكمه ااةا ا قم جميع أبنائه الست وبناته الثماني أدوا أدواراً حيوية في 
غاية الأهمية في شؤون العائلة» وعلى وجه الخصوص علي بن سالمء الذي كان وزيراً 
للمواصلات والمالية من ١159/4‏ إلى .١1359‏ والشيخ سالم مشهور بجهوده في توحيد 
صفوف العائلة ولم شملهم ومحاولاته لرأب عل وتشتيت الخلافات بين فرعي العائلة 
الرئيسيين. وفي الوقت الحالي وباعتباره الثاني في الترتيب الهرمي للعائلة» يتمتع باحترام 
كبر لين نافيا على بالطل ل كنة اما له العمل 
مستشاراً أول للعائلة. تزوج أخخت الحاكم الحالي للكويت» عنود, التي هي أيضاً الأحت 
الشقيقة الوحيدة للحاكم. 


ا ا لاير هوبال مرياج 0 الماح اودر د الدقاة واكدإعية اماف 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ليق 


يحمل محمد شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة هارفارد. عمل أيضاً )أ ستاذاً فى 
جامعة الكويت خلا اساي إلى 2.١9/85‏ وعمل بعدها ف فى مغهف' الكويت 
0 العلمية المرموق خلال الفترة من ١9/1/‏ إلى .١98/8‏ وفي عام 21598 عين 

سفيراً للكويت في الولايات المتحدة» وظل في هذا المنصب إلى أن اح وي للشؤون 
الام فبراير .٠0٠0١‏ وفي ١١‏ فبراير 8١٠٠5غ‏ أصبح محمد نائبا لرئيس 


الوزراء» ولا يزال أيضاً في منصبه وزيراً للشؤون الخارجية. 
مبارك عبد الله الأحمد 


ولد مبارك الذي يعد اليوم من أكبر أفراد العائلة ويحظى باحترام كبير فى عام ١9757‏ 
وف حكن أحين الجابر (الذي حكم خلال الفترة من .)١565٠.0 - 1917١‏ نخدم مبارك 
لعدة سنوات كرئيس لإدارة البريد والبرق والهاتف» والمواصللات. كذلك كان وزيرا 
للبريد والبرق والهاتف المواصلات فى الفترة من ١557‏ إلى .١55*‏ ووزيرا للإرشاد 
والانباء من ١577‏ إلى .١9515‏ تزوج مبارك الشيخة زكية بنت عبد الله الصباح, ابنة 
عيبدك الله د بن جابر» الرئيس السابةٌ ق لإدارة التعليم وانحاكم . يشغل أبناؤه البعة , وبناته 
النلاث مواقع حكومية هامة» ولا سيما جابر بن مبارك (مدير النقل الجوي في هيئة 
الطيران المدني) وطلال بن مبارك (رئيس مجلس إدارة مجلس ممثلي الخطوط الجوية). 


ولد جابر في عام ١170‏ وتلقى تعليمه في مصر وبريطانيا. اضطلع بمنصب نائب 
لوالده. صاحب النفوذ عبد الله الجابر الصباح؛ الذي كان يشغل منصب رئيس هيكة 
القضاة الكويتية لعدة أعوام. خدم جابر في منصب حاكم محافظة الأحمدي خلال 
الفعرة من :1557 إلى 1546 وحاكماً لمدينة الكويت من ١9488‏ إلى 1531. تزوج 
جابر الشيخة نجيبة بنت عبد الله وهدى بنت عبد الوهاب النقيب» ولديه ولدان وثلاثة 
يثاك 


ولد جابر الميارك الأحمد في عام 22555 وكان يشغل وظيفة مساعد مدير الشؤون 


الفصل الرابع: الكويت ؟ 


الإدارية والمالية للديوان الأميري خلال الفترة »)١9174 - ١91/19‏ وكان محافظاً لمدينة 
حولى خلال الفترة »)١9/85  ١9109(‏ ومحافظاً للأحمدي خلال الفترة ١98©(‏ - 
875 », بالإضافة إلى تبوئه منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 
الدفاع» ووزير الداخلية» وهو تركيز للسلطة في أيدي فرد واحد موكل ببقاء عائلة 
ولديهما ستة أبناء وبنات. 


أحمد بن فهد الأحمد الجابر 


هو ابن فهد الأحمد الصباح 2١430 -١915*(‏ ولد أحمد بن فهد في ١7‏ أغسطس 
١‏ وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة الكويت» حيث نال درجة البكالوريوس. وبعد 
العخرج من الأكاديمية العسكرية في الكويت» التحق بالجيش الكويتي ووصل إلى رتبة 
رائد. خاض أحمد حرب الخليج الثانية في ١14١-199٠‏ (حرب الكويت)» التي 
توفي خلالها والده الذي كان واحداً من عدد قليل من أبناء الصباح الذين قتلوا في 
حرب الكويت عام ».١1194٠0‏ مدافعاً عن قصر دسمان بمواجهة القوات العراقية الغازية. 
عين أحمد وزيرا للطاقة في عام .٠0٠١©‏ وربما لتعوّده النزاعات العائلية داخل إطار 
العائلة» فقد اجتهد أحمد مناوراً من أجل تمكين نفسه وأخذ موقعه من الخلافة مع تزايد 
الشك في أن صباح الأحمد قد يصبح حاكماً للبلاد في أعقاب أية استقالة محتملة أو 
استدعاء برلماني للشيخ سعد. تصدر احمد الفهد العناوين الرئيسية عام ١135‏ عندما 
أعلن عن نيته كي يكون أول فرد من عائلة الصباح يرشح نفسه للانتخابات في مجلس 
الأمة. ورغم أنه فشل في الفوز بمقعد في البرمان التالي» فإن المبادرة الجريقة التي خخاضها 
أكسبته ثناءً ومدحاً منقطع النظير, ولا سيما بين العقول الكويتية المتفتحة والمستقلة» 
والجماعات التي تتسم بصحوة ويقظة في الضميره ممن أدركوا أن مجلس الأمة هو بديل 
حيوي وتاجيح السك الورائن: كان 0 عضواً في عدد من المنظمات» من بينها 
اللتجكة الأوابية الدولية» واتحاد كرة اليد الكويتي» واتحاد الكرة الكويتي» واتحاد الرماية 
الكويتي, واتحاد التجذيف الكويتي, واللجنة الأولبية الكويتية» والمجلس الأولبي الآسيوي. 
تروج 5 عه ا شيع يه بنع مشعل «ولديه بين اطنالل ‏ " 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ا 


ولد ناصر بن صباح في عام /21314 وتلقى تعليمه في مدرسة سان جورج في القدس. 
شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في الفترة من ١13٠‏ إلى ١19١؛‏ واضطلع 
بمنصب رفيع هو وزير شؤون الديوان الاميري عام .٠٠٠05‏ وفي الوقت ذاته» احتفظ 
تاضيز عصية كينا :خلس إذازة الضبايك المحدةة ومديرا لشركة عالق إتعرناشيونان 
ولونرو وعدد من الشركات الأخرى. تزوج الشيخة حصة بنت صباح الصباحء الابنة 
الرابعة لصباح بن سالم الصباحء الحاكم الأسبق للكويت. ولديهما أربعة أطفال (وهم 
أحفاد الحاكم الحالي)» ونخص بالذكر هنا عبد الله بن ناصر (مدير المشروعات 
الاستثمارية للكويت ومدير البنك الخليجي المتحد) وصباح بن ناصر (الذي يشغل أيضاً 
منصب مدير المشروعات الاستثمارية الكويتية). 


سعود ناصر الصباح 

ولد سعود ناصر الصباح في مديئة الكويت العاصمة في 7 أكتوبر .١9144‏ وسعود 
معروف بشهرته في الغرب نظراً إلى أنه خدم سفيراً للكويت في لندن ومن بعدها سفيراً 
الكريغةفق الولاياظ الحوية الأمير كه إباق صوت الكزيق دنه قز عذلك كيم ريا 
للإعلام حتى عام ٠٠١4‏ عندما استقال تحت وطأة الضغط من البرلمان. ولقد كافأه 
الأمير بأن أعطاه منصباً أكثر نفوذاً كوزير للنفط» ولكنه فشل فى الاحتفاظ بهذا المنصب 
في حكومة عام :7٠٠0‏ ويرجع هذا لمواقفه المتحفظة والمثيرة للجدل. ومع ذلك؛ نظراً 
إلى أن سعود هو سليل أحد إخوة مبارك الكبير» وليس سليلاً لأي من السلالتين 
الرئيسيتين للعائلة الحالية» فإن صراعه على السلطة يعد ار ثانوياء حتى ولو أدى ورا 
توازنياً مهماً داخل إطار الشؤون العائلية. ويظل دوره الرئيسى فى العائلة هو صرف 
الأنظار لأولتاك الذين ل يقعون داتخل إطار العائلة مرح ينوون توجيه الانتقاداك إلى غائلة 
الصباح من دون التهجم بصورة صريحة عليها. 


التحالفات الحتملة بين عائلة الصباح 


أثبتت عائلة آل صباح تماسكاً متميزاً إذا ما قارناها بالعائلات الحاكمة الأخرى في الخليج 
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العربي» وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال آخر انتقالين للحكم وقعا عام .٠٠٠١5‏ ومع 
ذلك فإن هذه الخلافة أظهرت «الاعتماد المتزايد لعائلة ملكية إقليمية واحدة على الأقل 
على القوى الشعبية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية من الأفراد والفهم المشترك للمصالح 
الوطنية""©. وعلى النحو الذي ناقشداه سلفاًء فإن أي تدخل من البرلمان الكويتي كان 
مبادرة إيجابية نحو إحلال الديموقراطية حتى ولو كان الهدف الرئيسي هو تجدب أي 
تورط صريح في نزاع معقد على الخلافة. وبالتالي» واجهت وو رق الملكية 
الدستورية بسرعة أكبر من مجموعة من الحكومات العربية الأخرى» وفي ضوء ذلك 
بدأت تظهر تحالفات جديدة بين أفراد آل الصباح. 


رغم ضعف الشيخ سعدء إلا أن مجموعة الأفراد التي اختار منها ولي عهده ‏ بعد أن 
اعتلى السلطة لفترة قصيرة ‏ كانت مجموعة محدودة. وقد بات واضحاً إبان حكم 
صباح الأحمد أن عدداً قليلاً من شيوخ آل الصباح الشباب كان يملك المؤهلات التي 
تمكنه من الوصول إلى السلطة أو تجعله يطمح بالوصول إليها. ورغم العثور على مرشح 
لإدارة شؤون العائلة وحكم البلاد» فإن تقدم عمر الدائرة الداخلية للعائلة فرض مخاطر 
معينة. ومع ذلك فإن ما كان يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية 
والقوى الغربية الرائدة الأخرى التي لديها مصالح أساسية في استقرار المشيخة هو تأييد 
آل الصباح وموقفهم الموالي للولايات المتحدة الاميركية والغرب. وبعد السادس عشر من 
فبراير ١99١‏ كانت فكرة تأييد آل الصباح لأميركا والغرب راسخة متأصلة بالرغم من 
المفاجات التى كانت تحدث بين الحين والاخر. 


ومن بين غرائب شؤون العائلة الكويتية» الحقيقة الواضحة وضوح الشمس بأنه ما من ابن 
من أبناء الرجال الثلاثة البارزين شغل منصباً بارزاً في الحكومة. وقد يكون الراحل الشيخ 
جابر أباً ثة وثلاثين ابنا وابنة» ولكن ما من أحد منهم وصل إلى المواقع المهمة» ولم يتم 
تجهيزهم أيضاً لارتياد المسيرة السياسية في أي موقع من المواقع السياسية قبل عام 
ولد سالم الجابر عام 2١9417‏ ولعله أكثر الأبناء قدرة وتأهيلاء كذلك فإنه 
يتمتع بمستقبل مبشر وواعد. قضى سالم مغظم حياته في الخارج» فقد حصل على درجة 
الدكتوراه من السوربون في باريس ثم خدم بلاده سفيراً لها إلى الأم المتحدة في جنيف 
بالإضافة إلى ماليزيا وعمان. أما فهد ابن الشيخ سعد فقد ولد عام 2157٠‏ ولم يبد أي 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ا 


اهتمام أو يظهر أي استعداد لخوض الحياة السياسية. أما أبناء الشيخ صباح جميعهم؛ 
ناصر وحمكء فقد كانوا مثل أبيهم؛ إذ أندوا اهتماماً لوطا كا بحياة المال 
والأعمال. لم يتم اختيار ناصر ولياً للعهد عام 25٠٠7‏ رغم أنه كان متطلعاً إلى الحكم 
نظرا إلى المصالحه واهتماماته الظاهرة للعيان؛ بالإضافة إلى منصبه الأخير كمستشار لولي 
العهد آنذاك سعد العبدالله» وروابطه الزوجية التى لا تقل أهمية عن تلك الاهتمامات. 
حكم الكويت في الفترة بين ١9765‏ و5371١.‏ ومن المتوقع أن نشهد ما إذا كان ناصر 
برخ صباح سوف يتمكن في نهاية الأ : من القيام بالعمل اللازم لتحقيق النجاح اخ سواء 
بمساعدة زوجته أو من دون مساعدتها ‏ أو ما إذا كان سيفضل قضاء وقته في جمع 
الأعمال الفنية والانشغال فى الأنشطة الخيرية. 


وبالتالي فإن ولي العهد الحالي» نواف الأحمد, ورئيس الوزراء الحالي ناصر المحمد» كانوا 
ملتزمين تكوين تحالفات جديدة مع أعضاء آخرين من آل الصباح تم ضمهم إلى مجلس 
الوزراء. وفي عام ,5٠٠0‏ وباستثناء الحاكم» ضم مجلس الوزراء الكويتى ما مجموعه 
سن أتزاة مي غائلة الفداة .واديؤرهم على الإطلاق هو جابر ميارك الحمملةالضياة 
الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام فى عام 2١95٠‏ ولكن عاد من حالة شبه تقاعد 
في فبراير عام 7٠٠١١‏ وزيراً للدفاع» 0 حالياً اثنين من أهم المواقع السياسية في 
البلاد (الداخلية والدفاع). وهناك مسؤول بارز آخر من بين أفراد العائلة هو أحمد 
العبدالله الاحمدء وهو مصرفي كبير ووزير المالية الاسبق» وهو يشغل الان منصب وزير 
الصحة: ومع مؤازرتهم للسلظة الغلائية الجديدة: فإن هؤلاء الرجال لديهم غلاقة 
ففيفاضنة ينادة الكويت الخالبين -وبيعما يراقبون عن كنب وأناة كيف يؤدي كل عن 
الشيخ نواف والشيخ ناصر مهاتهماء وبنفس الأهمية؛ يقرران أيضاً نوع التحالفات التي 
سوف يقيمانهاء وقد تتغير مواقفهما إذا ما واجهت الكويت أزمة جديدة أخرى. 
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لناقشة تاريخ الكويت والعلاقات الخارجية لهاء انظر عبد العزيز الراشد. تاريخ الكويت» بيروت: دار مكتبات 
الحياة 21١95019‏ 

ع1018) :0013صهآ ,نر أأمع1 فته أاععودمءط ١‏ 1أوسيتر بطاععوط وعطد2 لصه عممأمم ااا 1117.1 

62 .م ,1972 ,.10آ يستكمنآا لصه معلام 

الراشد يناقش هذه الفترة بكل عمومياتها. وعلى نحو مثير للدهشة؛» توقف عدد قليل عدا من انزائرين 

الأورؤيييه شف الكويت خلال هذه الفترة. واحد من أولفك كان سير بريدجيس من شركة الهند الشرقية» 

الذي كتب تقريراً عن أن الصباح «لم يحتفظ بأية قوات مسلحة ولكن فرض رسوماً تصل إلى اثنين بالئة 

على الواردات». أنظر الراشدء تاريخ الكريت. من الصفحة ١٠١‏ ؟١١؟؛‏ .صن ,طغوعم2 مضه عه عطق1 

.64 .ماله 

2010 كنتلهاى لمعناتاوط تنه أموعط «أء 1 :دعاماى [أل0 منواطه4 772 فممقطمطاخ .54 منددوتك]1 


4 .م ,19/5 يققطتآ تل عتتلةعطلط تاتتضصاعظ بكبررءاطممط أمدرم نم مه نجل عملا 


ب#أطهعا أمعننءن) 1ك ,1ن 07 ,أ تتمتكورءط 16 [0 "0026116 .تمت ,.0) .1 ,تعتمترمآ 
.08 2 .701 :1915 :1 عططقنطاه؟ رعمتاصضظ اتاعمتطمع0017) بأمعلمعاستتعم ياه تمنابهسأم0 
طق[ :ممصصقطد :1970 ,ومعطةى1اطناط لأقحده تاعاس[ ععع:0 :كأاصد11 اعنام مطمعدط 0ع 1ن تعر 
أكتعم 1 رم ونء276 ل يقطمهل1د5 .خ.ل هدلج ععد :1016-17 .مم ,1970 بووعءط و5عنازومع الملا 
كرك إأنه 1[ :تك مممط أنه كأ0 تاكس ع[ 0 أمتنه 111[ طمعق 1/1 071 01 1 تادز 
مز لعأك كه ,1904 ,ك70مع85 غ011 12013 .امعطسطاممومع7آ أممعع5 له لمعتتتامط :وتاباعلو0 

2.4 با .ره بمهتتتقطقطاخ 


.1017-19 .مط .1614 ,لع نتتمآ 

مناقشة حول حكم مبارك المزدهرء أنظر الراشد. تاريخ الكويت» ص١١‏ - ١78‏ 
1021-2 .م ,1 .2ه عمط 
النحاولة الروسية لإنشاء سكة حديد بمحطة في الخليج لابد وأن يتم فهمها من حيث سعي روسيا القيصرية 
يناع مياه دافئْ فى «المساحات الشاسعة) للأمبراطورية. انظر: 77 نرء1[وط عزامى ,اعوممعكط .24 210ه1] 


1976 بقلمتاعغالا 01 لالأواع الملا يقلمغة]ع10155[ [10ماء70آ ,1968-1975 ليه تمتورمط عقا 
.1-9 .مم لاالواععموة 


للحصول على مزيد من التفاصيلء انلر: 176 :/[04 7م01 7716 بعطمنتامعمصة .2 عاعتعلعمرط1 
رووع52 اإألوقء كلطل] فتطاسسطاه© علعو لا بوع اا ,مهنم 0 سه متطمنك أمنتسى ,اأتوسمضل ك[ه ممقلمه 07 
91-2 .مم ,1997 


للحصول على النص الكامل للمعاهدةء انظر: .375-76 .مم ,./ .م0 بفلتقطقطاهى 


.1025-26 .جم ب.أأء .02 ,161 مآ 
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للفاوضات التي أدت إلى امتياز النفط الكويتي الأول مبينة على نحو تفصيلي اوسع من نطاق المناقشات 
الحالية. لوصف وتحليل كاملين» انظر: .122-63 .2م ,.14© .م0 بطاعءء1 220 عممغقم تلا 

.250-58 320 45 .مم ,.أك .مه مقلاتقطدطام 

0 2202عط 205)115‏ عطا 12 لالتتصوط 1850731 لاندتللظ عط1] ,(طقظ1 12112 

طمء105 12 ,]21ل 12 2م 51زك '2[15بتو عممصتث أوعاط' عطا عمتجن مدهت تامماع] 

لطه تعللبام8ظ ,نتصمعلمل38 زه معنء[أو 0 16 :دونع «هودمل8 أحمطظ ء78401:001 ...0ه ,تأعمتاوه ]ا 

.3 .صم ,2000 ,وتعطئتاطو تعصمعنخ] عممزآ :مهلهم.1آ 

30" نقلقة رعأطناء2 مبئل عتام )ولط :001/6 يل كام تدرط :6ش بطقطو1-5هة تتطهةلحاه ستلوك 

1851-4 .مم ,1980 

0 .ص .1510 

لمناقشة ادعاء العراق ومطالبتها بالكويت» انظر: [011070 1717 :100 رعومتمءم .18.1 لمة طختلط 

.274-76 .مم ,1978 يمفعظ أوعصعظ :طه00مم.آ ,اتعتممماءدء[ أمدمةاس[7 تبه كم 1ام[ع 1 

.2 ,كك .هه بطاعع1 220 عممأمم1ا 

المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة كل منهما قدم ٠٠٠١‏ جندي للقوات ووفرت السودان 

٠‏ والأردن :٠٠‏ وتونس .5٠0٠١‏ فى ديسمبر 2١471١‏ انسحبت قوات الجمهورية فى أعقاب الخلافات 

السياسية مع المملكة العربية السعودية حول مصير اليمن» وفي يوليو ١1717‏ تولى القائد السعودي الجديد, 

الرائد عبد الله المطلق زمام الأمور. وتم إحلال القوة بشكل رسمي في فبراير .١1347‏ ومن أجل المزيد من 

التفاصيلء انظر 1176 تاي 4 :514165 طمعل /0 عنتووءط 776 ,210مهجطعة21 .17 تعمس 

لإألقاءكلملآ «مأععملمط :لإعو2ء1 بع[ بلامأاععصلطظ ,انمقلمع تممع07 [لم10ع12 27 15 1متبرز 

.234-40 .جزم ,1965 رووع1 

الأهداف البريطانية قد تتجزأ على مستويين: سياسة طويلة المدى (لتأمين موارد النفط الكويتى) والسياسة الحالية 

زأدتن حة من القضوز لباهرة اكيت والقر ههه أ عدوان ضفرل على فاضي غيل 

التدحل العسكري البريطاني» انظر: 01 002102121105 211 انلكا عط1* .1ل رامع تباطم ]1 .1717 وم مط 

42-9 .تزع ,1974 لتتقتتمطة[ ,100:1 كعتتلءءء0: اناا أامار1 أدممل( دوء1هاك 01160 “,1961 

.2852-5 .مص ..11© .02 رعوم رمع 

.2 ...1 .02 ,هلتتقطقطام 

كثير من المعلومات في هذا الجزء تستند إلى يحيى الجملء النظام الدستوري في الكويت: مع مقدمة في 

دراسات البادئ الدستورية العامة؛ الكويت: طبعة جامعة الكويت. ١917١1917٠١‏ 

للحصول على النص الكامل للدستور الكويتي» انظر: .2 6روطلة صل ”,أله الكل" بمأعاكناة81 .8 عترظ 

وطط20آ] ,1م170 عا 0 1165لا00) 176 /0 00251114110115) رتققاط .8 أترعط015 220 ماعأكبيندا8 

تنعط تاعءه0آ بمصموعع0 011ل عاج ,معط 

الجمل؛ النظام الدستوري في الكويت؛ ص. ١١‏ - 184 انظر أيضاً: بة536-لى عزطةآ-له صعاد؟ 

1852-4 .مم ,1 .مزه 
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الرابع: الكويت "١‏ 


لت كاتمسمضا إه ترومأمءجء© لتنه مك81 :(هطه 41-5 ,اكد صداكى عن 1261 1121 اقتبس 
تقديم رقم أعلى بكثير )5٠ ٠(‏ رغم ,1 .م ,1987 رؤووع6 فعقطا] :002<مآ ,1752-1987 باقر 
أن هذا قد يكون خطأ مطبعيأء حيث يقدر روش حجم «العائلة المالكة الكويتية» ب «ألف ومئتين» انظر: 
في دراستها الاخيرة قدمت روزماري سعيد زحلان رقماً «أعلى من ألف) انظر: .151 .م ينأك .زه بزطف2 
80/174171 ,اأمطضيل :ج5121 [أا 6 اررء78400 1716 0 ع7ع/هكل38 776 ,تقلطة2 5210 ع1تفسيعوهم1] 
.6 .م ,1989 ,مقصطوط ماتمنآ هلطم[ ,ه07 أنه كعنم تس طوعة4 لء اتنا ©1176 , 7ه1ه0 

.[5ع]5]2 0115© صععل140 عط 1ه عسمتكلة4طا-صقلطدت «عالوعىع1 ]| 


باع اتتاوء 177 :00101200 ,تعل1تم8 ,عتماك [01 تنه 0 :15/0771161101نه 77 116 ١‏ 1مك ,لهأون0 1لال 
4 .م ,1992 بووع2ط 
تم سن قرار منح المرأة حق التصويت في مايو .5٠٠08‏ 
ركزت هذه المقالة على المصدر القبلى الأساسى للدستور الكويتى. ومثل الوثائق المماثلة فى كل أنحاء الممالك 
العربية» سيطرت المصالح الاجتماعية أو تجاهلت المصالح الفردية» الأمر الذي لطالما منح ملظا وصلاحيات 
جمة للعائلات الحاكمة. 
1ت لا جاع[ ,ا«مقاومء انط أمءةاأاوط أونعضره 1 دوعا :ج1412 !© طمعل 7176 ,رمومعاءط .لال 
220081نع م1 لصهة علعء 512 101 #عامع) عطا طغتعد لعطقتاطن] 38 .م ,1988 ,تعوعمط 
عع 1] [131 تأوطصدل؟ ,5تعمهة ماع ستطعة/11 عط1 ,.10.0 ,ممأعسصتطعة11 ,56010165 
.[وء5]3 1لنا طهوعث هو 2عاءط 


لمناقشة هذه التطورات» انظر: :180-97 .27م ,./© .02 رطوطة1-5ى من أجل تقويم التجربة التشريعية 
19/55١‏ انظر: ععمع اروم عاط عط]1 نوععة 00115 عطا ضا 15د [ئاعوع 1 ,تستكلقد8 ملطم 
أكناونلكظ ,14:3 كمتلولاى أكمظ عالاثلة [0 أمتتصامل [16نم نم71 “,1961-1976 ,أنه تتا 01 

359-79 .مم ,1982 


70016-ءء 1ر5 1710ه 171/01 اكمع0ه8:0 «نوزه 07م *رععنعء10 نز عأنا 5عع2 نام ممم عتملم '' 
02 .م ,1976 أكتاعتتخ 30 ,76-169 ,خض الط!-1815 تعالوع1ع11] مع ترك 4:10 اعمط 


39-4 .مم ,اك .م0 رو5ع)ة]5 كلنات هته -مورعاءط 
الدوريات الخمس بما فيها الصحف التالية: الوطن اليومية» تم وقفها لمدة شهر واحد لأنها «نشرت؛ دون 
ترخيص» دورية احتوت على نقد موجه لمعايير 79 أغسطس»؛ الطلائع الأسبوعية» الناطق باسم الحركة 
التقدمية الديموقراطية (المعروفة سابقاً باسم /471)» تم وقفها لمدة ثلاثة أشهر لأسباب ممائلة؛ الهدف 
الأسبوعية» تم وقفها لمدة ثلاثة أشهر لانتقادها وقف أول صحيفتين؛ الرسالة الأسبوعية (مؤيدة للعراق)» تم 
وقفها لمدة ثلاثة أشهر مخالفة «قانون الصحافة)؛ والرائد (الناطقة باسم اتحاد المدرسين)» والموقوفة لمدة ثلاثة 
أشهر لانتقاد معايير 4؟ أغسطس. وأربع صحف يومية أخرى - النبأء والرأي العام والرسالة» والقبس - 
والتي كانت تنشر بصفة عادية» رغم وقف العدد الأسبوعي للأخيرة لمدة شهرين. 

30 انع تتطاوء701) بع[ عط1 -2 :00510102 عطا 01 25102عم5ناك عط1" ,دع 211-2011 ناح[ 
2 .م ,1976 «عءطم1ء0 27 ,579 تاعطصسسنااط! ,1-1225 ,11 وآجه لط طمنل مل7اط “ركه متاعوع ]1 
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9 ,11-76-16- مق 8715م *,0م11ممع1 أعصموومهة لإتقانانكة8 017 5أاوعسضث علوءد5-عع :0 1“ 
01 .صم ,1976 عط ممعامع5 

“”,وتنه كذ أعصاطة© :10 عغنة1اك5 1ه تعادتص 11 بمأعدون] عاعخ ' الللطة' طعانتقطك طاتر نوع اارم ام“ 
٠‏ .<حز ,1976 ؟عجامتعاوع5 12 ,كعنم 1 نمل 

تقرير نشر في لندن .1977 7/1 019 (زه14 :1زه2 تأكيد الوزير صدر فى 575 مايو /ا91١.‏ انظر 
74" *:,1980 أدناعنتث مغ 1968 اعطتوعندول8 ررم1-1 :قممعاطمء2 المع امآ" ,وع نام - انه تيك[ 
.م ,1980 اعطونء0 1 ,1701 تعطمصدطاظ ,1-125 ,211 و[ءمل[ا مك 

96-7 .مم .21 .جه ,و5121 كأنا0 مععل810 عط 1ه عمتكلة لآ -سقلطهة2 5310 

7 (79-189--[- شرع غا- كرهظ *, 'مماتلعذ' عمتطاعوءءط ه20 0ع011جرع2آ1 للمتطوع م016 مقتسم[ 
02 .م ,1979 معط مرعامرعد 

,77-79-32 - ارط هم- 815ل ** ,نزوو طصوط 5نآ لمناوعة 210105 11213121 عذطعم015آ كخلمنا للمرم * 
.1ن ب ,1979 تاعط دع ه0ل8 30 

-17-80- عامل - 875ل “,و0 ممع( نه كعاتتقصسع ا 011215 لإأنتلاعت5 5أزموع8 110021-الم " 
4 .م ,1980 3211319[ 012,17 

1980 أضمة 29 ,1-50-084 لط 2875-4 “,ا مطتعاكم مم للةسادمودكث دعمدعوط طعل 00122“ 
.م 

8 ,80-104-[- مط 5-4[ 1 “تتش تنة:ة] أ[ 5م0111 أأته تنك لإوعاوتدآ والمتاتيه2 كداماوه[حورط * 
“,لاك 4 مات تدعا مز لأوققط ص مقتصة"1 خخ د5عل10م:8 طدده8“ انظر أيضاً 02 .م ,1980 :1133 
تعاكث ومغه ن1أطن© وعستتاوع8 عوط“ انظر أيضاً 02) .م ,1980 عمد 5 ,10 4-1-80-1 ا 15-14 طم 
02 .م ,1980 تإلنال 15 .1-80-137-ارط 4ط[ -815ر *روعع011 01 عمأتطسصمظ8 

.م.1981 تعاطط ا ,35:1 أمنتبامل أممط ءل1004ل84 1116 “,الو كتلكا الإع10أمممغعطن* 

ع1 كاعم1© التتنا1 ,1011اة الكو تعمه0-اع5 01 354000 صآ"" بالملسفظ .© مقمطتقدمل 
2ك .م ,1981 لإكتمنتطعط 25 اعمط ممع نادم '1] 716 *'بامعسقتاموطم 

161 

.صربق .صن ,وعاة:5 كلنا0 طوش عومورعاءم 

001 عرول عغء5/16, 710[ عأتروتروعظ-مزع 80 [لعنادأع1 فاته عتنأمه ع 222720 ,كمه تتدلط 60 1لمنا 
,3 عط سدل< ,1982 تجهالا ,7ط االلقاع8 روتولق وموم 1[ عم :دهآدىة م0 ') عز1مره معط ع[1 ته 
0 

عواطه 4 عاللادسصتدغط مط .لع ,تتفتصعصمه8 لبلوط صذ “.الم كط“ ,لإعع ترهظ 6لمم 
,82 يعنلوأتامعك5 عطععطععظ 12 عل لمممتاولط! عتامعن) نحاعة2 ,2 عسسنطله ل؟ أن ل مامزام' رز 
417-52 .مم 
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9 :0ط ,7101معظ ‏ 71515 6 0 47704101 :]1نةلتانحكا1 برطوطوك-لثة .81 .5 
.6-12 .مم ,1984 ,.10آ قستطمتاطوط 
.42-43 .مم ,مأأء .هه روع 521 ألنان) طوعم -وهو ماع 
49-51 .زم ..10ط1 
نص المخنطاب الأميري الموجه إلى الأم المتحدة, الوطن» 5 يوليو 219487 الصفحات ١‏ و8. 
34-5 .جزم .1 .م0 .512165 أن رع 5400 تلطه 2 
16 .م .نأك .مه بأطق] 
ص2 مأك .م0 ,513165 أن مترعل7100-مقاطة2 
المادة ١/ا‏ من الدستور أجازت للأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون في فترة حل مجلس الأمة 
ولكنها نصت كذلك على أنه إذا ما كان ذلك في فترة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي» فإنه ينبغى عرض 
هذه المراسيم علي مجلس الأمة في أول اجتماع له؛ فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة 
القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. انظر .16 .م ,./© .02 .مأعأونلقا8 عترظ 
مجلس الأمة لفترة سنئة 347١م‏ تضمن ١5‏ نائباً مؤيداً للحكومة من القبائل و8 نواب من الإسلاميين/ 
الإسلامى و4 نواب ليبراليين و" مستقلين وبشرت التشكيلة بتجديد كبير.انظر إلى التغطية المكثفة في مقال: 
4 اأو سكل امجء 8 بريد *:,لأطمطعومىة اأمعتصصء07 20-0 م1101 2 مز عسارظ كممناءعع 81“ 
.14- 10 .جح ,1996 رانصنا ععصععزلاء!7:1 11151متطمعط 1116 :1010071 ,1996 
”,1993 ,انه لكا :عأماك متعامد8 1110016 32 12 70013126001ع بيةتطقط0 وعه1قطد 
.102-19 .مم 1994 ,3:1 دروءزاوط أموظ عءالقا1 
9 .م ,1999 تزلتال 10 ,3352:8127 ,7101151مءظ 7716 “,اله كتنكا م8010 لخر" 
لدمععنم1 لصة ممادئتلةط610© 6ه أوعمعة4 عط]: :سمتمتطمدظ لصه الوككا ,لالمكلاءذ 3/038 
بجع[ ,داه 1ق 0/7 طوعكق معطا انه ,وه7 ,تت .4ت ,سقتطء تطعع ا .ل طمعده1 10 '*,كاستة افده 0 
.5 .8( لاالقاععموه ,177-92 .عم ,2001 يعكونعولوط جملا 
.5 .5 ...1514 
5 ,3268:8331 ,1151نم معط 776 “ع 1طة اص اوععخ كأوعطن) عتنعلة11 :211 17ت 1 12 128/ناطا-ع01 3/7“ 
4 .م ,2003 لإأتال 
لكتل الرئيسة فى مجلس 7٠٠٠١“‏ تكونت من الحركة الدستورية الاسلامية» منتدى الكويت الديموقراطي 
والحركة الوطنية الديموقراطية والتحالف الوطني الإسلامي الشيعي. 
,بعهتتاآ :0110011 ,المسمن] زه 1715107 ««ه8400 7176 ,2 تكله آ-ناطة وتهأدن31 لمتصطم 
م ص '_لقطع 31-5 ستلهك-اه طمللدلطثة ,لمأذرومت 1111 انظر كذلك :./ته .مه طون انظر أيضاً 
بجعا بمعتطف طاعولة لنبه أكمظ 710012 نورمو مرجع 1 © عن[ [ه كعلممعط أمعتائام2 ,عله باعتعسر 
.8-14 .مم ,1990 رووعء؟2 00ص نتامعع 01 :11م لا 
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الجمال» النظام الدستوري في الككويت. 
أكده الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح» وزير شؤون الديوان الأميري» في مقابلة معه في مديئة الكويت 
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«خطان متوازيان: تفعيل المادة 8 وفتح الباب أمام التسوية)» القبس 7٠‏ يناير 5٠٠1م‏ 
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114 65) 

(55) اعمط 741:04 “,5ه نااقمة 1 180 1ه عله1 2 للهة كتتسظ ععنط 1“ ,اللاهعماة1 ممح نزرما3 

.احتتاطا. 1006 10/201002 0ع 01. ص أتعطط. 80/8 تصماخط غهة 2006 لإمتمتصعطعط 10 ,تممء1 

(87) توفي في 8 أكتوبر 7٠٠١‏ عن عمر 59 سنة؛ انظر وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق وأحد كبار أفراد 
العائلق وبوع]< طورش ؟ أكتوبر .٠5م‏ الصفحة .١‏ 


سلطنة غمان 


إن التكوين القبلي للسلطنة وتاريخ الإمامة «والصراع في ما بين العمانيين والأجانب 
للسيطرة على أقاليمها الساحلية) هو الذي عمل على تحديد التاريخ العاصتر و0 
وطوال | لسنوات السابقة: كانت السياسات المختلفة للسلطنة متأثرة بهذه المعطيات» ويا 
كان من حكمء فإن أعراف وتقاليد الاتساق والاستمرارية جذبت الأمة وحثتها على 
التفاعل. ومع ذلك تحمل آل سعيد العبء الأكبر كمؤسسة توحيدية للبلاد. وفي إطار 
ذلك تشكيل مستقبل البلاد2"؟. مارست العديد من العائلات العمانية الأخرى سلطتها 

فى أزمنة مختلفة» ولكن قلة فقط من هذه العائلات تمكنت من إعادة انكام إل النسيج 
اه لغني في السلطنة. وبالنسبة لنسبة إلى ما قام.بها آل منعيك من إلهام الأغلبية برأ 
الخلافات القديمة في ما ينهم وقبول التوحيد لم يكن بالإنجاز الهينٌ. 


النشوء والتماسك 


كان أول حاكم من عائلة آل بوسعيد يعتلي عرش البلاد في سلام وأمان هو فيصل بن 
تركي في عام ,و وبالتأكيد, كان لزاماً على الرجل الشاب أن يقبت ذاته 
وبخلاف والده. (الذي راعى العلاقات الخاصة وعمل كثيرا على إثرائها مع زعماء 
القبائل)» أراد ١‏ وأن يكون الملك لدولة عمان المتحدة والمستقلة عن الوصاية الأجنبية). كان 
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فيضل احساسا بضوزة غير غادية تجاه النفوذ البريطاق المتزايد» ولكى يعرف خن استيائة 
العارم قام يإقالة سعيد بن محمد الوزير الموالى للندن7". 


ساقت حماسة فيصل إلى مناهضة المحافظين المتشددين من العناصر القبلية؛ ففي عام 
4خ 8 وصلت الأرية إلى "نقطة فاصلة كان الراماً عليه أن يتعامل معها :تصتورة عحاسية 
وهي عندما وجدت القبائل فى الداخل قضية عامة ون ان الثانية 
على مسقط. وبالفعل تمكنت القوات القبلية» تحت زعامة الشيخ صالح بن علي الحارثي 
شيخ الشرقية» من السيطرة على المدينة والاستيلاء عليها وتطويقها. ونظراً إلى إيقاعه 
ولهجته المعادية لبريطانياء» رفض «اصدقاء) السلطان من المستعمرين تقديم أي عون أو 
دعم عسكريء الأمر الذي قاد الحاكم» ولحسن الحظء دفعه إلى اللجوء إلى القبائل 
الغافرية. لقد استخفت قوات المعارضة بقوة الغافرية التي تملكتها الرغبة في الدفاع عن 
ولقانيا 


ولقد أثبت اعتماد فيصل على الطريقة العمانية القديمة في التغلب على الأعداء والتخلص 
منهم ‏ باقتراض المال من التجار لشراء المتمردين ‏ فعاليتها. أعادت قواته احتلال 
مسقط في العاشر من مارس ١/9205‏ بالرغم من أن اجلؤفاك في#مانييق السلطاد وزعماء 
القبائل عادت مرة ثانية بعد ذلك ببضعة أعوام. ومع مواجهة الحاكم لأزمة مالية حرجة 
ثولم تخرك رعادة يناي النظام: بل عمل على منح باريس امتيازاً لاستغلال محطة 
استخراج الفحم» 27 الذي أثار بريطانيا بشدة. ٠‏ وفي نهاية الأمر استطاعت الأخيرة 
فرض سيطرتهاء لكن في الوقت الذي دعموا فيه بكل حماسة الجهود القبلية لإحياء 
اتحاد دائم» حيث توفي السلطان فيصل في ما بعد في عام .١5١7‏ ولسخرية القدر, 
تلقى ابنه تيمور قسسم الولاء (البيعة) من عدد من رؤساء القبائل الكبار في الداخل» بما في 


لكن سرعان ما انقضى «دث شهر العسل» والهدنة في ما بين تيمور وعيسى؛ حيث التأم 
شمل سالم والشيخ عيسى مرة ثانية لتنفيذ الهجوم الذي طال انتظاره» والذي تنبا به 


الفصل الخامس: سلطنة عُمان 8" 


الجميخ» » على العاصمة في شهر يناير .١341©‏ لكنهم لم يتمكنوا من الاختراق» وبالرغم 
كا الإمام والشيخ» وعدد من وزراء القبائل تمكنوا | في مدة قصيرة 00 
فح ريه خارية اقزة الملظاة المدرية دزي جيدا. والتي كانت مؤلفة من ٠‏ 
مقاتل» وكانت المغامرة كارثية. وبمساعدة بريطانية تمكن السلطان من ردع 0 
ولكنه لم يتمكن من فرض إرادته على قادة القبائل©». وبالمثل» لم يكن الرجال الأقوياء 
الذين حكموا في الداخل قادرين على نشر قوتهم على المناطق الساحلية. وما حدث لم 
يكن بأمر جديد, ولكنه نخدم المصالح البريطانية خدمة جليلة حيث تمكن السلطان من 
بسط حكمه على مسقط وسيطر الإمام على المناطق الداخلية. وبعد خلاف طويل 
تضمن المفاوضات غير الجادة فيما بين السلطة والإمامة» وللمرة الثانية تحت الوصاية 
البريطانية» تم رسم خط فاصل واضح في ما بين الاثنين2”7. حيث جاءت الوصاية من 
لورد هاردينج؛ نائب الملك في الهند, الذي قام بزيارة مسقط في فبراير ١51١٠‏ لعرض 
خدمات الوكيل السياسي البريطاني باعتباره وسيطا سياسيا. قبل السلطان العرضء بينما 
فشر الإمام هذا القرار على أنه دليل ضعف. راهن قادة الإمامة على تنازلات سلطانية 
وبالتالى قاموا بإرجاء قبولهم. علاوة على ذلك» تساءل عدد كبير عن نزاهة وحيادية أي 
ضابط بريطاني كوسيط بالنظر إلى مناوشات فبراير .١85‏ وعلى الرغم من هذه 
التحفظات,. تم إجراء اتصال في أبريل 21515 وتبعت محادثات في ما بين الشيخ 
عيسى والوكيل السياسي البريطاني» حيث كان الآول يمثل الإمام والثاني يمثل السلطان. 


وامتدت المفاوضات على مدار خمسة أعوام وأفرزت بضع نتائج؛ منها أن الإمام رفض 
أي وجود عسكري بريطاني» على الرغم من عدم اعتراضه على أية علاقة سياسية مع 
بريطانيا. كما اتهم قادة القبائل أيضاً السلطان بإثارة الفتن» وبأنه لم يلتزم بالشعائر 
الاباضية حيث إن قادة القبائل طالبوا البريطانيين بعدم دعمه في أي أمر من الأمور المحرمة 
رو . ومن وجهة نظر الإباضية المتشددة فقد وأحل البريطانيون الحرام مثل استيراد وبيع 
الخمور والتبغ» وحرموا الحلال» مثل تجارة الرقيق والسلاح». اعترض مؤيدو الإمام على 
المزاعم البريطانية حول اعتبار سلطة البحر سلطة حصرية» مصرين على أنها لا بد وأن 
تكون متاحة للجميع. علاوة على ذلك» فقد نوهوا بأن العامة من الناس كانوا يعانون 
من التقلبات النقدية التي ثرت سلبا على سعر المنتجات الاستهلاكية. وبالطبع هذه 
الطروق: تظطوزت خخاول عقود عدة؛ ولكن الشموق اللق مزحب الحرين العالمية الأولى 
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أدى إلى ارتفاع هذا التوتر وتصعيده إلى مستويات لم تكن قائمة من قبل. وفي نهاية 
الآمر. كانت القيادة القبلية راغبة في الإذعان والتوصل إلى تسوية وقبول السلطان حاكماً 
إذا قبل بعض يي وفي مقدمتها أن ام وحده الحق دون غيره إدارة البلاد «طبقاً 
لأحكام الشريعة إما شخصياً أو من خلال ممثل في مسقط)0". 


رفض السيد تيمور بن فيصل هذه المطالب عندما أصبح مقتنعاً بأن الإمام لم يكن يمثل 
أي خخطر عليه. ومن جانبهم, أدرك البريطانيون أن أية إعادة هيكلة أو تنظيم ناجح للنظام 
كان يتطلب تسخير موارد إضافية. عنذما اغتيل الإمام . سالم بن راث 0 
على يد فرد من أفراد قبائل يال وهيبة الساخخطين على النظام» جرت تهيئة مناخ 

يفضى إلى التوصل إلى اتفاق)2"©. وتم إجراء انتخابات للإمام الجديد على الفور» حيث 
فار له محمد بن عبد الله الخليلي بثقة القبائل. أثار الخليلي» الذي كان فردأ من قبيلة 
بني رواحة المنتمية إلى الحزب الهناوي؛ وفي ذات الوقت المقرب من الشيخ عيسى بن 
صالح وحفيد سعيد بن خلفان الخليلي» إعجاب الجميع بكفاءته وقدرته على إقامة 
العدل. بُذذل مجهود جبار عام ١97١‏ لإصلاح المحاكم لتمثيل الشريعة على الطريقة 
الإباضية في مسقط. وكان هذا بالإضافة إلى مناشدة البريطانيين مجددا للإمام الإحياء 
مفاوضات السلام) دليلاً عا لين انهه كانوا على وشك اتخاذ خطوات إيجابية على 
الساحة السياسية ره ومع ذلك رفض الإمام الصارم سالم العرضء وبالتالي وبحتاً 
عن أيه اتفنوية وا كيم به النزاع الفصائلي التقا' ثم» «قامت حكومة السلطان بزيادة 
الضرائب 0 على مه ةق 6# والقة تقريبا عزن قيشة يعن 


فئات السلع)7". 


بوجود الخليلي في منصبه كإمام» أصبح المناخ أكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاق سلام 
ا السلطان كتحول نحو موقف أكثر سلماً. واستؤنفت المفاوضات. 
وفي 5" سبتمبر وفعت معاهدة بينهما في السيب. . ورغم أنها كانت غير 
واضحة في بعض النواحي» إلا أنها ضمنت تعايش جميع الأطراف بسلام» حتى وإن 
الم تكن الطبيعة الحقيقية لحقوق السلطان بالسيادة في عمان تفصيلية ولم يمنح للإمام 
أيضاً على وجه التحديد «الاستقلال حيث لم يذكر أي شيء في ما يتعلق بحق الإمام 
في مواصلة بناء علاقاته مع القوى الأجنبية)”2. لكن بصفة عامة؛ اعتبر قادة القبائل 
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سرض المنافدة أمرا مفيداء: لكن العاهدة أفرت وجوه تتطقدن تغدرتفين فى .عناة 
تخضعان لنظامي حكم مختلفين تماماً. 


وبصورة واضحة» وعلى مدار الثلاثة عقود المقبلة» تمتعت البلاد بسلام واستقرار نسبيين. 
حكم السلطان الساحل من مسقطء فيما حكم الإمام الداخل من نزوى. وسيطر 
الاكماة القويات على الأنة وعملة وتعاونا بضنورة الضيقة مع عل نحو علق مين 
يطلب الأمر ويظريقة عفاية إرطيت كل الفارفو اسقط اليلفطات مماوو يانه حية 
الشؤون الخارجية» فتواصل مع الحكومات الأجنبية» وأصدر أحكامه في محكمة استئناف 
مسقط. وخلاصة القول» تعاونت كل من مسقط والداخلية في انسجام حول عدد من 
المصالح والأمور العامة. وخلال الغزو السعودي لواحة البريمي في عام »١1557‏ على 
سبيل المثال» استجاب الإمام بصورة ملائمة مع طلب مسقط لقوة عسكرية من رجال 
القبائل من الداخل. وبدوره أقر السلطان بحق الإمام في إدارة الداخل بتعيين ولاة وحكام 
وقضاة وجباة الزكاة ومسؤولين أخرين حسب المطلوب”” ©. 


وللأسف الشديد, إن ميزان القوى في ما بين سعيد بن تيمور ومحمد بن عبد الله 
الخليلي انتهى بوفاة الإمام في مايو 4 .١98‏ أرسل الستلظاآن سعيه ين تبنور قواته 
لاحتلال نزوى فى ديسمبر هه٠9١‏ للحصول على مزيد من الموارد المالية الإضافية 
لواجهة الأزمة الاقنصادية الحادة التى مر بها البلاده حيث أثارث الاكتشاقات النفطية ‏ 
العى “كنك الأنظارا ثحو 00 العربية منذ أوائل الثلاثينيات عندما حصلت 
(سعاتدازد أويل أوف كاليقورنياة شرخة نفظ كاليفورنيا على أول امار كالاستككدا 
والتنقيب - انتباه السلطان. وقد منح والد السيد سعيد امتيازاً في عام ١917٠5‏ لشركة 
ارسي للتنقيب تإتةمدده© 1025م نوورخ :2 لاستكشاف النفط والغاز وأي مواد 
معدنية أخرى» ومع ذلك لم تعثر الشركة على أي شيء ذي قيمة تجارية وانقضى 
الامتياز بعد ثلاثة أعوام لاحقة. ونظراً إلى قلة الإمكانات والموارد والخشية من التورط في 
تحديات داخلية لا قبل له بهاء تنازل تيمور بن فيصل عن العرش لابنه في عام ا 
وسار إلى اللي درك لصيل فين دلقي ال لسو ليوف لاعفا و اعسات كان 
يتمثل في الفقر الحاد والاعتماد على القوى الخارجية في تحصيل الدعم المالي؛ ولا سيما 
من بريطانيا. إلا أن سعيد عمل رغم كل ذلك على تنمية موهبة نادرة لديه تتمثل في 
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القدرة على استثمار الموارد المالية. وعلاوة على ذلك؛ كان السيد سعيد تواقاً لفكرة 
الاستقلال الاقتصاديء الأمر الذي قاده بصورة طبيعية إلى البحث عن مستكشفى 
انعط وق ام 1317 متحت مجموعة شركات النفط العراقية امتدرا بالبعيت 
وتيب ريد عرب ماكة عن نر اا با بيذ إلى يعوا ودار ارون 
لوو ولك الام الذي منع التطوير الكامل هو عدم وجود حدود واضحة بين 
عمان وإمارات الساحل ا العربية السعودية. ونتيجة لذلكء» بدأ الباق ف 
الجهات المتخصصة فى النفط والدبلوماسيين فى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضى» 
وذلك لكي بكس تاقد أ م جراء الفية قبيل تحديد التبعية القانونية للأقاليم 
التي تتمركز فيها تلك الحقول. لم يستشر السلطان الإمام قبل قيامه بمنح الامتيازات 
بالرغم من معرفته أن الاستكشاف يجري في مناطق تقع تحت نطاق سلطة الإمام. قامت 
مسقط بذلك على اعتبار أن وفاة الإمام ستقع بسرعة قبل استكشاف النفط» ما يوضح 
المكائد التي كانت سائدة في تلك الاونة. وعلى نحو لا يثير الدهشة؛ سعى الإمام 
ومؤيدوه وحصلوا على مشورة من القوات السعودية التي كانت لا تزال منتشرة في واحة 
البريمي. رحبت الإدارة الطموحة في الرياض باتسنغاب الشيخ غالب بن علي 3 هلال 
الهنائى كإمام» وبعد انتخابه بوقت قصيرء سرعان ما شجعته على إعلان «الاستقلال). 
قام الحاكم الجديد يإلغاء امتيازات النفط التي منحها السلطان في عام 01417 وأيده في 
ذلك ثلاثة من رجال الدولة من أعيان المناطق الداخلية: الشيخ سليمان بن حمير النبهاني 
والشيخ صالح بن عيسى الحارثي وأخو الإمام الشيخ طالب» وجميعهم وقفوا خصوصاً 
سياسيين للسيد سعيد بن تيمور. 


ما حدث فيما بعد كان كلاسيكياً رغم تنازل الإمام عن منصبه. رفض أخوه القبول 
بالسيد سعيد بن تيمور سلطاناً وناشد المملكة العربية السعودية تقديم الدعم العسكري. 
واعتمد الشيخ طالب على رغبة السعودية في حل نزاع البريمي لمصلحتهم وتوقعوا السيادة 
على باقى الدولة العمانية مقابل دعمه السياسى. وقامت الرياض من جانبها بإمداده 
بالولاة المطلوية اناء تعيش السصرير العداتن.: وأطلق طالب جملة والتخرير غاف :607 
فتقط للتصدي لقوات السلطان المدربة وامجهزة تجهيزاً بريطانياً في عدة معارك حاسمة. إلا 
أن السيد سعيد «ضيع رؤيته وهدفه السابق, ألا وهو استقلال عمان»» وألزمته الظروف 
أن يرحب بالقوات الجوية الملكية البريطانية والخدمة الجوية الخاصة لمساعدته على الحفاظ 
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على وحدة بلاده””2. وصارعت لندن من أجل نزع بعض الامتيازات من السلطان 
المستقلء بما فى ذلك اتفاقية إيجار جزيرة مصيرة للقوات الجوية الملكية» والتى أتاحت 
لم إقامةتمؤططية أقدم ميم لهم فى ثليه الكزيزة القريية. ويهرمة التمردين» رك اسيك 
سعيد إلى صلالة» التي حكم منها بأكثر طرق عدم المبالاة. كذلك إن إهماله للبلاد 
عمل على جذب واستمالة جهود المعارضة الداخلية. وبحلول عام ١575‏ ظهرت جبهة 
معارضة كاملة في ظفار. كما أن الحاكم المعتزل ملّ من مسؤولياته» وفي ما عدا بعض 
حركات التحمس لهزيمة قوات المعارضة» حكم البلاد للضباط البريطانيين الذين يخدمونه 
بالإنابة. وهكذا لم يبق العرش شاغراً بالرغم من أن سلطته الفعلية لم تحظ إلا بالتجاهل. 


الأسرة الحاكمة 


انهارت إمبراطورية مسقط ‏ زنجبار في عام :١9714‏ ورغم أن أسرة سعيد احتفظت 
بسلطتها العظيمة فى كلتا القارتين حتى بعد أن استمرت المناوشات التقليدية بين نزوى 
ومسقط بشكل جدي. دعم تيمور بن سلطان حقوقه المؤقتة» بما في ذلك السيطرة على 
السياسات التارحية والسياينات الدفاغية لدولة عماة» اللين وأئ السياسات]:تالنا رضنا 
بريطانيا. وبالنسبة إلى لندن» كان هذا الترتيب مفيداً للغاية» حيث إنه خدم المصالح 
الإقليمية البريطانية. وفي واقع الأمر لم يكن مسؤولو بريطانيا شغوفين بالعمل مع عمان» 
ولكنهم آثروا بطريقة سافرة التعامل مع نجل تيمور بن فيصل؛ سعيد بن تيمور. وطبقاً 
لمصادر موثوق بهاء أظهر الأخير حنكة ومهارة عالية أمالت ‏ بصورة لم يكن من الممكن 
تفاديها ‏ ميزان القوة. واقتنع تيمور بن فيصل بهدوء بالتنازل عن العرش في عام ١875‏ 
لنجله (انظر الملحق رقم ؛ للاطلاع على قائمة حكام آل سعيد)2 ©. 


امتد حكم سعيد لأكثر من ربع قرن» من عام ١97‏ إلى ١97١‏ وعاش في صلالة 
(عاصمة إقليم ظفار). لقد ركز تعليمه الأول على الدراسات الدينية التقليدية بالإضافة 
إلى دراسته للغة العربية في العراق. وفور عودته من بغدادء عهد به والده إلى المندوب 
البريطاني في عمان, الذي أرسل الشاب إلى الهند لتلقي «تعليمه الأوروبي المعاصر باللغة 
الإنكليزية» التي تعلم أن يجيدها بطلاقة)” ©. وأثبت سعيد أنه شخص حذرء فقد كره 
فكرة إسيرات ادي ف الاسكوانةبي«اللعاتواء يدانا تكن ان السيعازة الكامدة عل 
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الخزينة العمانية» قام السلطان بعمل خفوضات نظامية فى كل أوجه الإنفاق» وكانت 
هذه الخطوة أشبه ببرنامج فسن ساد أغضية الأغلبية. ركان الاستششاء الوحيد يتمثل في 
النفقات الخاصة بالدفاع؛ التي أصبحت بمرور الوقت هاجساً. وتحت وصاية كبار 
المستشارين البريطانيين بصفة عامة» قام سعيد بتمويل بناء جيش صغير» وكان يطمح إلى 
أن ينشره داخل البلاد لمد نفوذه وحكمه في الأقاليم القبلية التي خسرها والده. ورغم أن 
بعضاً من أساليبه كانت في غاية القسوة, إلا أن الحاكم حظي بثقة عدد هائل من 
العمانيين الذين أضمروا الخنوف من حملاته العسكرية. وعادت العلاقات السلمية من 
جديد في ما بين السلطان وزعماء القبائل بعد معاهدة السيبء ودام السلام فقط حتى 
عام 854 ١عندما‏ توفي الإمام الخليلي. انتخب المؤيدون لمنصب الخليلي النافذ غالب بن 
على الهنائى إماماًء بينما اشتبه السلطان سعيد بأن الإمام غالب يؤيد السعودية. وفى ما 
جعلق بالغلافاث القبليةة تان تخالي الإمام الشخيه مععائلة لجتبية كان أمرا حساناً 
للغاية» وفي ما يتعلق بسعيد؛ فإن ذلك لم يكن من مصلحة عمان. وفي ذلك الوقت» 
فإن الخلاف على واحة البريمى التى كانت تحت الإدارة المشتركة لعمان وأبو ظبى وثّرت 
العلاقة بين عمان ولتي والارتباط الوثيق بين الإمام غالب والرياض وترت علاقاته 
بالسلطان سعيد؛ الذي اشتبه فى أن المملكة العربية السعودية قد زرعت غالب لإطاحته 
وروي مالم ونايه نكن السلطان مبعي من شري عالت وقرانا رمات 
نزوى. واختار غالب منفاه في الدمام» بالمملكة العربية السعودية. 


وفيما لم تكن واحة البريمي تحت الحكم العماني المطلق» فإنه في ما بين عام ١95/4‏ 
وعام ١917٠١‏ فقد السلطان سعيد مركزه بين قادة القبائل المؤثرة هناك الذين واصلوا على 
مضض تقديم ولائهم لمسقط. بينما أصر السلطان على أن تكون جميع استكشافات 
النفط تحت سيطرته الكاملة» وقد مثل هذا بالطبع تحدياً كبيراً بعدما توفي الخليلي» حيث 
كان رؤساء القبائل تواقين للاستحواذ الكامل على السلطة في الداخل. علاوة على ذلك» 
فإن تعاون غالب بن علي مع السعوديين الذين تلقى هو وأعوانه الدعم العسكري 
والمادي منهم؛ عمل على دعم زعماء القبائل وشجعهم على رفض أي إنذار نهائي من 
أهل مسقط. وبعد عام 2١945/‏ تعامل سعيد بقسوة مع القبائل «المتمردة»» حيث إن 
الاعتماد على القوة عكر صفو العشائر المختلفة التي كانت شغوفة للغاية الحصد الجوائر 
والمكافآت المالية. أثارت الاحتجاجات اليومية السلطان ودفعته إلى المغادرة إلى صلالة 
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أملاً في أن يؤدي ابتعاده إلى هذه المنطقة إلى تخفيف المطالب في الشمال. ولكن بعد 
ذلك أدرك أن الحركة كانت محض خطأ تكتيكي» حيث إنه ما من قائد قبلي معتد 
بذاته سوف يقدم ولأؤٌه 2 الوقت الذي يكون فيه امتلقي بعيذاً. ٠‏ وفي رد على ذلك قام 
سعيد بتأليب جيشه لطي المدرب ص أولئك المرتدين» وأولئك الذين دار في خلدهم 
مجرد التفكير بالقيام بأمر مماثل. وما تبع بعد ذلك وبصورة طبيعية كان مجرد تمرد 
مفتوح. وفي عام ه57١‏ عملت الخلافات الأيديولوجية والطبقية على تغيير القرى. 
وسرعان ما انقلب التمرد «إلى حرب تحريرية ضد الإمبريالية والنفوذ الأجنبي"©. 
وهناك خلاف ضئيل في 5114" كاف الشلطان: هين سر وها بقضايا الدفاء؛ وقد يكون 
من دواعي تحري الدقة هنا أن نوضح أن آراءه كان يدعمها نهرض ما يسمى الخركات 
الراديكالية في كل أنحاء الشرق الأوسط. كذلك إن نداء الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر ببناء حركة عربية دفع سعيد إلى عزل عمان بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن 
جميع الشؤون السياسية ا وتظلرا إلى خوف السلطان من الحركات الثورية المحتملة» 
وعدم رغبته في توزيع ! لثروة النفطية الحديئة العهد بصو رة أكثر عدالة وإنصافاًء افتقد 
السلطان رؤية احتمال قيام انتفاضات داخلية ضد حكمه””" . كما تشجع زعماء المناطق 
امختلفة ‏ الذين أبدوا اعتراضهم على تدخل السلطان في شؤونهم الداخلية ‏ على 
الالتحاق بالصفوف مع الجماعات المتمردة في المنفى. وبالرغم من اشتراك كل من زعماء 
القبائل والسيد سعيد في فهمهم للتقاليد والأعراف الدينية والأخلاقية» إلا أن غياب 
الادكللاسات السياشية والامدمبادية ألهمهم التعاطف مع جموع المواطنين العمانيين 
الغاضبين المتحفزين للتغيير*'2. وتلقائيا فإن جميع الطلبات التي قدمت إلى السلطان منذ 
اعتلائه عرش البلاد لاقت الرفض. وبالتالي» نزع الشباب العماني إلى الهجرة بدءاً من 
منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم. وبالفعل» أجبرت الهجرة عدداً كبيراً منهم على 
عبور صحراء الربع الخالي القاسية» أو التعهد بحياتهم إلى مهربين محترفين في مثل هذه 
الأعمال باستخدام الموانوع غير الشرعية. وانضم عدد من العمانيين إلى جماعات تقدمية 
أو قومية فور وصولهم إلى القاهرة أو بيروت» اللتين كانتا مركزي الحركات القومية 
التحررية وقتعذِة* '2. ولكن معظم العمانيين هاجروا إلى منطقة الخليج؛ ولا سيما 
الكويت» قطرء البحرين وأبو ظبي. 
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المعارضة ضد سعيد بن تيمور 


قام اللاجئون العمانيون في الكويت «بتنظيم جمعية وطنية يطلق عليها الجمعية الخيرية» 
جاء أعضاؤها بصورة أساسية من ظفار)»» قد تجاوزت أهدافها الوظائف الخيرية” ©. 
وبالفعل» فإن الهدف الرئيسي لها تمثل في الاعتماد على المنظمات العربية ‏ وذلك كي 
تسحند أيضا الذعم المعنوي والمادي ‏ من أجل تحرير عمان من أي ع 
0 وبناءً على التطورات التي حدثت في جنوب اليمن؛ حيث شنت 
الجماعات المسلحة التابعة لجبهة التحرير اليمنية الوطنية را لل القوات 
البريطانية» قام اللاجئون الظفاريون بتكوين جبهة تحرير ظفار في التاسع من يونيو عام 
2 2. وكانت هذه الجبهة مظلة تنظيمية» نتاج الاندماج في ما بين الجمعية الخيرية 
(التني شرعت بتنظيم الأنشطة المعارضة للسلطان عام »)١557‏ وتنظيم الجنود الظفاريين» 
الفرع المحلى للحركة القومية العربية. وبصورة تدعو للدهشة؛ استقطبت منظمة اجنود 
الظفاريين عدداً من القوات التي تخدم في جيش السلطان من المملكة العربية السعودية 
بالإضافة إلى عددٍ من المشايخ الخليجيين على اختلاف مشاربهو2"”9. 


قامت جبهة تحرير ظفار لهدف رئيسيء ألا وهو السعي وراء سحب إقليم ظفار من 
عمان. ولكن في الدوائر والأوساط العربية» اعتبرت الجبهة جماعة تقدمية قادرة على 
القيام بأنشطة ثورية قوية في كل أنحاء منطقة الخليج العربي”* "2. وبالتالي» ومنذ البداية, 
اعت اللوية مسائيه ساس التسسؤة دافن قاما أرلاة: دعم وتعزيز الأنشطة ل 
من شأنها «تحرير) ظفار - بحيث إن نجحت تكون جبهة تحرير ظفار قد خططت 
لتشكيل حكومة مستقلة - وثانياء المشاركة في حركة الكفاح العربية الواسعة النطاق ضد 
المستعمر. اتفق قادة الثورة على أن أية حركة تمرد مسلحة لا بد وأن تنطلق ضد السلطان 
سعيد بن تيمور» وفي عام 1370؛ اعترفت جامعة الدول العربية رسمياً بجبهة تحرير 
ظفار؛ ما أدى إلى تدفق المساعدات المادية المصرية والعراقية والسعودية» فى الوقت الذي 
لم تكن فيه عمان عضواً في الجامعة» وكل من القاهرة وبغداد تعارعنان لندن. ومن 
جانبها كانت الرياض تضمر عداءً تاريخيا لسعيد بن تيمور» ولا سيما في نزاعهما على 
البريمي. ومع ذلك سحبت المملكة العربية السعودية دعمها لجبهة تحرير ظفار في عام 
5 وذلك في أعقاب قيام علاقة قوية في ما بين الجبهة وجبهة التحرير الوطنية في 
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جنوب اليمن. وفي عام 2١9748‏ فقدت جبهة تحرير ظفار دعم قادة القباس العمانية 
التقليدية أيضاً عندما أعلنت أنها تنظر إلى ما بعد القومية الظفارية وأنها ستتبع 
الأب ارسي او 


في سبتمبر ١114‏ وبعد اجتماع حمرين» حقق الجناح الأيسر من جبهة تحرير ظفار 
تعيرا بوامتحاء وذلك ينا ابي الما كدسية ف اللنسية ابديوايفية المجدرعةة" 0 2 تعيين 
اسم المنظمة إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل؛ وكان محمد بن أحمد 
الغساني هو الزعيم الجديد لهاء وكان مؤيداً «للوسطية الديموقراطية) المناهضة للمملكة. 
وأقيم جني الجر الس على العموت اللي للمفوضين الذين يرشدون امجندين 
الجدد عن طريق التدريب الايديولوجي. كذلك أعلن قيام إصلاحات اجتماعية ‏ 
اقتصادية للمناطق المحررة من ظفار بالرغم من أن التغيرات الأيديولوجية خلقت خلافات 
حادة بين أفراد الصفوف العليا للجبهة والذين كانوا ينتهجون نهج القادة العرب 
الراديكاليين”"©. ثم ما لبث أن تغير ولاء العديد من قادة الجبهة الشعبية بمن فيهم 
يوسف علوي الذي أصبح في نهاية المطاف وزيراً للدولة للشؤون الخارجية. 


وفي ما بين عامي ١917٠١‏ و219174 اشتدت حركة تمرد ظفار» وفيما مرت الحكومة 
الخديقة الغيد 'فن.ستقط يصعوظ: شدايدة كانت النكسات العسكرية الأولى شديدة 
ومفاجئعة. ا قوات المتمردين مدينة صلالة فى فبراير 2١91/١‏ وعجزت القوات 
الفحافة والتلوقية د" القيادة الباكيتانية والاردنية والبريطانية تعن :طرف قزائت لمر دين 
من معقلهم في صلالة. وسرعان ما لجأ السلطان إلى تطبيق برنامج عفو بالرغم من أن 
فئة قليلة من الظفاريين هى التى اختارت هذا البديل أولا. قامت الجبهة الشعبية بعقد 
مؤتمرها الغالث في وادي إهليش (بالقرب من رخيوت عاصمة ما عرف باسم عمان 
ا محررة) وتعهدت تحرير الخليج بأكمله من الاحتلال البريطاني. وساهم الدعم الأخير من 
السوفيات والصين للجبهة فى عامى ١9177‏ و977١‏ والانتصارات المتعاقبة لقوات 
المتمردين في إقناع السلطان 000 مف الإغاثة العسكرية من عمان وطهران2"©. 

وقادت التدخلات الأردنية والإيرانية إلى عدة معارك حاسمة. كذلك أثيتت التعزيزات 
الإيرانية أهميتها وضرورتهاء حيث أعيد فتح طريق صلالة - ثمريت وجرى تحريك قوات 
المتمردين من رخيوت في يناير .١315‏ وأدت هذه الهزائم الكبيرة إلى انهيار الجبهة 
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الشعبية من الداخلء الأمر الذي أدى إلى قيام الجبهة الشعبية لتحرير عمان (581.0)؛ 
وذلك تك تياةة محمية بن أعيك العتياتي» وف عا بين عنافى :بده وه 131 
اشتبكت جبهة 1:10 مع القوات العمانية وا غزات. السبكرة الأيرالية في عدة معارك؛ 
ولكنها خسرت القتال بصورة حاسمة في أكتوبر ١91‏ عندما هاجمت القوات العمانية 
والإيزائية اطوية والبخرية معطقة مترفيت: وشحق الثمرة: واطق يقال .أن السلطان قابوس 
أدخل عدة أنظمة إصلاحية كبرى على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي استفاد منها 
نكا اليف وعلى المكسض انا من لكات امتطلع قا مون درن بمتعيله بالمنؤورية 
الكاملة عن حاجات البلاد المختلفة والمتعددة ليخدم سكان السلطنة البؤساء الذين لطاما 
تجاهلهم حكامهم. 


التسلسل الدستوري فى عمان 

خطط سعيد بن تيمور ‏ بناءً على نصائح مستشاريه البريطانيين - كافة أوجه حياة نجله 
قابوس (الذي ولد فى ١8‏ نوفمبر عام )١914٠‏ بحيث تلقى دراسته فى إنجلترا. وكان 
الأمير الشاب شخصية متحفظة؛ وبات من الواضح أن التغيرات البيئية والثقافية تركت 
آثارها على طباعه وميوله. التحق قابوس بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 
6 حيث تلقى تدريبه ف المشاة» وبعدها التحق بالفرقة البريطانية فى الجمهورية 
القجدزالئة الألاقية ع وعاى :بض صر لديم أكمل ايو تدزينه الأكاديى: احير 
العملية حيث خدم في عدة وحدات. وأعجب قابوس أثناء إقامته المؤقتة في بريطانيا 
المدنية التى شاهدها. وبعد أن أكمل الشاب جولته هناك بدأ جولة حول العالم تعرف 
فيها إلى دول وثقافات متعددة. ثم عاد إلى صلالة في عام ١977‏ متوقعاً منصباً رسمياً 
ني خدمة العرش والامة ولكن سعيذد بن تيمور رفض إسناد تلك المهمة لنجله ووضعه 
على دراسة النصوص الدينية الإباضية والنصوص الشرعية» ولكن سرعان ما وجد نفسه 
«بلا عمل وأنه ليس لديه ما يفعله سوى الاستلقاء على الأريكة والتأمل). وقد وصف 
قابوس هذه الفترة مجيد خضوري من خلال الكلمات التالية: «بدأت التفكير فى وضعى 


الحالي وفكرت في ما قد يقع للبلاد نتيجة لسياسة والدي)"©. 
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قابوس بن سعيد آل سعيد (حكم ةا ( 


قاد قابوس بن سعيد انقلاب القصر على والده في الثالث والعشرين من يوليو عام 
© وذلك بتأييد من عمه وصهره في ما بعد والد زوجته؛ طارق بن تيمور. وجح 
الانقلاب بفضل رئيس استخبارات الجيش العماني في ظفارء اللواء جون غراهام» ووزير 
الحربية (في ما بعد عرف بوزير الدفاع) والقائد الأعلى للجيش في مسقط الكولونيل هيو 
أولدمان اللذين أصرا على استسلام سعيد. وكان من الطبيعي أن يجد الأمير الشاب 
صعوبة بالغة في تنفيذ الخطة وحده. ولكن الدعم الذي قدمه هؤلاء الضباط كان بلا 
شك بموافقة من لندن وعلى أعلى المستويات. وذكرت بريطانيا بكل بساطة أن مصير 
نظام الحكم في عمان ‏ وهي منطقة استراتيجية لا تخفى على أحد ‏ كان على انحك. 
وفي الحقيقة فقد وقف سعيد بن تيمور ‏ بالرغم من التزامه جميع التعليمات والإرشادات 
البريطانية - في وجه أي تغيير. ولقد كان الوقت مناسبا والفرصة سانحة لإسناد مهمة 
الحكم والعرش لشخصية ذات فكر تنويري معاصر جديدء حيث كان قابوس يسعى إلى 
إصلاح بعض من الاضرار الاجتماعية والسياسية التي خلفها والده على السلطنة. ورحب 
سكان عمان بكل حرارة بالسلطان الشاب حين حط أولى خطاه في عاصمته في الثلاثين 
مزع زليو ا 


كيف تسود وتحكم 

لعل أعظم تحدٌ واجه السلطان الشاب عندما استهل عهده كان الغياب الكامل لأي من 
التسننات المنياسية الرسينة 01 «الياود "© زد اقلم امارسك«المحسيات الياسية آية 
سلطة بمعزل عن السلطان. وفيما تمتع الحاكم بسلطة مطلقة في إدارة البلاد» فُوَضْت 
السلطة الإدارية إلى واحد وأربعين ولياء وخضعت السلطة القضائية لإشراف قضاة 
الشرع الذين أداروا دفة القضاء طبقاً للشريعة الإسلامية. وفي الواقع فإن العلاقة بين 
السلطات السياسية والدينية فى عمان قد رسخت منذ القرن الثامن» عندما اعتنق الغالبية 
العظامن من السكان الإياضية «والترموا بقدة بإمانهم والعتلالهم البالسي 60 , 


وبإعلانه نيته بتحديث الدولة والقضاء على أي قيود حكومية غير ضرورية فرضها والدهى 
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كلف قابوس عمه طارق بن تيمور» والذي كان في المنفى وقتغل أنايصيع ريشا 
0 لكر 0 0 00 
استراتيجية 0 ا د لنفسيه بالمواقع القيادية الرئيسية ١‏ فى 2 0 
والدفاع والمالية وشؤون النفط. ورغم أن قلة من العمانيين اعترضوا على تخصيص 
المناصب الوزارية والطر لريقة السرية التي زمره هاخا كم بالقيام بالشؤون الخارجية للبلاد 

شؤون الدفاع لاض الك ين السانين رادا أو هده الأسراءات كان شالع فيا ٠‏ وفي 
80 داك خلؤتات فى مأنين رئيس الدرلة ورييل الوزراء(” ©. وفضل طارق 
الممتدة والمتزايدة على البلاد. وفى خطوة مثيرة للجدل فى الأول من يناير 2١9175‏ أعلن 
لأورويا. 0 0 الزرراراي يه لاطا ليزيد 3 ري 0 
والشفون الخارجية» لش 5 والثقافة» والاتتصاف 0 0 والعمل 
والزراعية والحالية)ء ييدما كان السلطان براض« الوزاراحته الينائنة والرئيسية مكل اللكيوؤن 
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الخارجية والدفاع والمالية0* ©. وفي ما بين 5١‏ يناير ١5177‏ و5١‏ ديسمبر .١13179‏ أعيد 
تشكيل مجلس الوزراء العماني إحدى عشرة مرة في الوقت الذي زادت فيه الوزارات 
من ثمانٍ إلى ثلاث وعشرين» وم رظنا أي عدد من الهيئات المتخصصة خلال هذه 
الفترة. وعمل مجلس الدفاع ١١(‏ مارس )١9175‏ كفرع استشاري للسلطان. وقام 
مكل التخطليظ الأنعها ل وي انس 115107 :"الذي اث اسه لوقي بح شنابه يسيس 
أول مشروعات الدولة التدموية (وحل محله في سبتمبر ١91775‏ المجلس الأعلى للتخطيط 
الانمائى والاقتصادي - لاحقاً وزارة التدمية). وفي نهاية الأمرء تم تأسيس البنك المركزي 
العماني في ديسمبر ١914‏ تحت حكم طارق بن تيمور”” ". 


ع 


وركم هذه التغييرات» افتقرت عمان إلى وجود دستور مكتوب» ولم يسمح بوجود داي 
أحزاب سياسية. واقتنع قابوس بأن أي نظام نيابي فعال لا يمكنه النجاح حتى ينضج 
العمانيون سياسياً لممارسة حرية الخطاب الخاصة بهم ولكن بطريقة مسؤولة. وطبقا 
للحاكمء «فإنه يمكن تأسيس برلمان يقوم باختيار أعضائه؛ يمكننا تأسيس برلمان مزيف 
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ليعطي انطباعاً بوجود مناخ ديموقراطي في بلادنا. كل هذا في الإمكان» ولكن هل 
يتناسب هذا أو يتلاعم مع الهدف الذي تقوم البرلمانات من 1 عن يضاف إلى 
وقت طويل للوصول إلى هذه المرحلة)” ©. وفي الواقع فإن لهذا التصريح صدقية 
خصوصا إذا نظرنا إلى مستويات الامية المرتفعة في عمان 7١  55(‏ /). ورغم ذلك 
فقد ازدادت عمليات التطوير الاجتماعي والعميالة «الحداثة) 2 اجر الثمانينيات 
بصورة سريعة» ما زاد الطلب على وجود تشريعات تتعاطى مع الموضوعات والمشكلات 
المستجدة في مجال العمل والبنوك والاستثمار واكتشاف الموارد الطبيعية. وفيما انتعش 
النشاط الاقتصادي بصفة عامة في السلطنة» أثرت المهمة الشاقة والمضنية لصياغة التشريع 
بلاراصيم تاتيرا ا على الحاكم ومجلس وزرائه. وبالقدر الذي خلقت معه عملية 
صناعة القرار العشوائية بعض السخط بين أوساط التجار وفقئات اللقنين:راصحاب الفكرء 
انارق سفظ عدو ططوانت الفا عه وذتلة ريدي الفسنيف: بن عضن الأعباء 
السياسية التي غلبت عليه. 


واقترح عدد من كبار مسؤولي الحكومة توسيع مجال المشاركة الشعبية من خلال مجلس 
الزراعة الأسماك والفتباعة (0477). وحتى ذلك الحين» كان الغرض من المجلس المؤلف 
من اثني عشر فرداً هو تشجيع مشاركة المواطنين ني تحديد الأولويات الخاصة بالعيش 
وحد الكفاف. وقادت اجتماعات ا ججلس غعدذا من المشاركين إلى وضع بعضص 
التخمينات بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية المحتملة. وبفضل تشجيع / المحادثات 
المتعددة الأطراف افكت «الديموقراطية) وكيفية تطبيقها فى عمان 0 للحديث 
السلطانية 8 نوفمبر ١4‏ لإلغاء المجلس وإقامة ا مجلس الاتحفارق 0 محله 


أدت رياح اله لتغيير هذه إل بزوغ ثورة ة أخرى 09 


وفي حديثه في جلسة افتتاح المجلس الإستشاري للدولة» عرف الحاكم المجلس بأنه 
«استمرار لسياسته التي استهدفت تحقيق نطاق أوسع للمواطنين من أجل المشاركة في 
جهود الحكومة من أجل تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية). وأنه أوضح أيضاً أن 
«مهمة إبداء الرأي والمشورة» فى السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستمر من 
خلال اام الجديد20”©, ِ 
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رغم هذه الأهداف السامية» فإن في وسع الأعضاء الأربعة والأربعين (الذين تم عُينٌ سبعة 
عشر فرداً منهم ممثلين للحكومة وثمانية وعشرين كممثلين للشعب) فقط أن يقدموا 
النصح والمشورة إلى الحاكم خخصوصاً أن المجلس لم يكن برمانأء وبالتالي لم يككن لديه أية 
سلطات تشريعية” ". بات من الواضح أن المجلس لم يكن يهدف إلى تقليص سلطات 
السلطان وصلاحياته؛ والمثير للدهشة» أنه فيما شكل تسعة من أعضاء «مجلس الوزراء) 
انا عد المي لم يكن وزير النفط والموارد المعدنية واحداً منهمء يكت أن هده 
الوزارة كانت مهمة وحساسة للغاية» بحيث لم يسمح بجعل المداولات الخاصة بها أهرا 
مشتركاً أو مفتوحاً حتى ضمن مجلس ترعاه الدولة. وعلاوة على ذلك» فإنه بالرغم من 
أن المجلس قد ضم مجموعة متوازتة من الممفلين الأعضاء إقليمياً وعرقياً ودينياً وأكاديمياء 
إلا أنه ما من 0 من الأعضياء البالغ عددهم أرق ريعي كان من بين «العمانيين 
الذين إرتادوا الجامعة وأكملوا الجرء الأهم من دراستهم منذ بداية العهد الجديد في عام 
اب 


قلة قليلة من العمانيين كانوا على دراية بما كان من المفترض أن يكون عليه المجلس وبما 
يمكن أن يقوم به ويحققه ولا سيما أن الحكومة عجزت عن تحديد وظائف المجلسء 
كه أن كل مندوب كان يمثل «جميع) مواطني عمان ل من أن يمثل كل مندوب 
إقليما معينا. وقد يسهل فهم ذلك وإدراكه بالنظر إلى تعقد العلاقات القبلية بالسلطنة 
وصعوبة تصنيف كل «دائرة) تابعة لكل مندوب. وعلاوة على ذلكء فإن عدم وجود 
تعداد رسمي للدولة وسكانها جعل من التمثيل النسبي أمراً غير واقعي في أوائل 
التنافيا كا ركد فإن: لقم الثراضنا و أمال عفان عرفل التقزم السك المعنلس. 
ويإدراكنا المتأخر لحقائق الأمور - وبسبب محدودية صلاحيات المجلس - يجب ألا يكون 
المقصود منه مجرد ديكور ثابت على الساحة السياسية» بل يجب أن يكون لبنة جديدة 
فى بناء مؤسسات الدولة» وهو أمر ضروري لأية دولة تفتقد بشدة وجود المؤسسات. 
وليس المهم هنا أن قابوس قد قام بدراسة مجموعة متكاملة من مؤسسات الدولة بقدر ما 
هو مهم أن يتبع السياسات التي تعمل على إيجاد واستحداث هذه المؤسسات. وخلاصة 
القول».من الم كذ أن .وؤى قابوس المستقبلية هئ الى اجعلعه يتح خطوات. أثبعت وه 

3 م تر شارك القولة عو أ عل المعائيدع ومن رسيي كتلك أدرك ايرس المفكق 
الاحتفاظ بمصالح السلطنة على المدى الطويل من خلال منهج تدريجي يعترف بنقاط 
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قوكه وطبعنة رادها في الاعتبار. وبالتالي فقد انتهج سياسات كانت تهدف إلى 
لكا فكاع كام مسقنا تقس إلى "كردز الخوماق؟ الامسادية ركاه عد لات 
المتعلمين» وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. ونظرا إلى أن عمان تخضع لحكم فرد يتمتع 
بسلطات وصلاحيات مطلقة. قام نقاد النظام بالتعبير عن معارضتهم لصلف واستبداد 
قابوس في التحكم في أي نقاش يجري في السلطنة. وكان قابوس على دراية بمطالب 
الشعب وحاجاته» وكان يألم لهاء وعندما شعر بأن معدل التعليم في عمان قد وصل إلى 
مستوى عالء» بدأ بواحد من أهم إصلاحاته السياسية فى تاريخ البلاد» وذلك بإقامة 


مجلس شورى مكتمل ركان 


مجلس الشورى 


عهداً جديداً وتبدأ تجربة جديدة في عمان)7؟». في غير سابقة من حيث نطاقها 
وجوهرهاء دعا العمانيين للإسهام في دفع عجلة التقدم بالبلد. وأفصح أن من مهمات 
اججلس تلمس احتياجات المواطئين» من حيث المقارنة» مثل ذلك نوع من التناغم وفي 
عدة أوجه؛ فإن إعلان ١١‏ ديسمبر كان إنجازاً لعهد قطعه السلطان على نفسه في ما 
سلف بإقامة مؤسسة قوية يمثل فيها جميع الولايات2*7. وبعد ذلك قام قابوس بوضع 
الآطر العامة لذلك المجلس الذي تصوره؛ وطالب الحكومة والمجلس بتكثيف جهود 
التنسيق لتطوير اساليب التعاون بين الأجهزة التابعة لهما. إنشاء المجلس في ذروة أزمة 
في الخليج عندما كانت عمان توازن بين تبعات الحرب على العراق ‏ تحت 
انتداب الأم المتحدة» أثار هذا الأمر دهشة الكثيرين في كل أنحاء المنطقة. ولكن في 


ويك إلى أثقر احتذى آخرون بقرارات قابوس التطلعية الطموحة في محاولة لتقليده. ومع 
ذلك» وبالنسبة عماك» فإن إقامة مجلس لم تكن سوى حطوة عملاقة نحو الامامء خطوة 
كانت جزءاً من خطة عميقة الجذور طويلة الأمد لتحريك البلاد إلى الأمام على الطريق 
للأحداث التي وقعت في المنطقة. ومع ذلك» فقد كانت السياسات تعتمد على إرث 
الفمانينيات من القرن الماضي. 
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عق كابوين عبد الاين تعلق ال روفيب للفجلس لديف وكان لد القنين» الذي 
كان يعيول مسي و كيل وزازة الدافلة مروكات عرقي اللتسفس اندها د 
آراء حصيفة أيضاً. وكان مجلس الشورى يختلف عن المجلس الاستشاري وكان على 
كيه أنيكون مستعدا لخد السؤولياتة الجويوو” 0 


اختتم القتبي أول جلسة مجلس الشورى بقوله إن تأسيس المجلس كان «بداية عهد جديد 
للعمل الوطني المشترك)» مشيراً إلى أن من المرجح القيام بالمزيد من عمليات الإصلاح 
السياسي قبيل استكمال الفترة الأولى للمجلس التي تستغرق ثلاثة أعواه9* *». ولقد كان 
الآخرون على ثقة أيضاً بأن التغييرات المستدامة كانت وشيكة. وعلق نائب رئيس الوزراء 
للشؤون القانونية ‏ السيد فهد بن محمود آل سعيد - إلى بأنه يتوقع من المجلس القيام 
بالمزيد أيضاء وأن «عدم وجود أعضاء من النساء [في هذا المجلس الأول] كانت مصادفة 
بحتة فقط)”*'». ولقد كان في ذلك إشارة واضحة إلى أن عمان لم تكن تحظى فقط 
بحكومة تتمتع بحقوق المشاركة السياسية» ولكنها ولم تكن تتخذ التدابير الملائمة كي 
تبقى على رأس المبادرة وتكون من يواكب الظروف المتغيرة ويسبقها. ولم تكن دعوة 
المرأة للاضطلاع بدورها الحقيقي في المجتمع من أجل تحقيق أهداف سطحية؛ ولكن لأن 
ذلك كان في مصلحة عمان. في واقع الأمرء فقد حاز السلطان إعجاب الشعب في 
هذه المسألة أثناء جولاته السنوية للسلطنة. 


في ظل الأوضاع غير الرسمية» أنصت قابوس جيداً في بداية الأمر إلى شكاوى ومظالم 
شعبه ومقترحاته؛ والتي غالباً ما تناقضت - طبقاً لمصادر خبيرة - مع الصورة التي رسمها 
له المستشارون المقربون فى ما يتعلق بشؤون البلاد المختلفة” '». وفى حال وجود أية 
مظلمة تستحق النظر» عا ما كان السلطان يستدعى الوزير اقيض والمتؤول ويكلفه 
اناف ينها على الموي ,تدلو اإتكاعااف .واللقاراة يون افابرين وكهيه بهي الى ادش قن 
مجموعها إلى إقناع قابوس بضرورة دعوة الشعب للمشاركة بفعالية را صناعة 
القرار. 

وعلى خلافاً مجلس الاستشاري الذي لم يكن سوى مجلس استشاري بحت؛ طالب 


ش 50 افيا بالاضطلاع «بمسؤولياتهم). وفي الحقيقة كانت لوائح ا مجلس 
محددة تماماً اا بالمعايير العمانية على الأقلء ولم تكن فم ا 0 
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والتغيبر. فعلى سبيل المثال» نصت المادة رقم 7 من المرسوم الذي أقر إنشاء المجلس بأن 
الأعضاء يمكنهم توجيه الأسئلة لوزارء الخدمات» وهي ميزة تم تفعيلها على نحو وا 
النطاة 2١‏ 

. - 


وعلى نحو مفاجئ وجريء)» ألقت مسقط الضوء على تقاليد السلطنة العميقة الجذور. 
واغيارت مواضله طريقها بإيقاع يتماشى مع الحيوية التي تتمتع به عمان؛ فطالب 
الحاكم الاعضاء بالإخلاص والتفاني في القيام بواجباتهم وايلاء عناية خاصة بخدمة 
مجتمعهم وتطويره وتلمس احتياجات المواطنين وعرضها في إطار من الواقعية 
والموضوعية. وبالرغم من حداثة أعضاء المجلس في هذا المضمار, إلا أنهم تمسكوا 
«(بحقهم) في استجواب الوزراء ومساءلتهم وتقويم برامج الدولة وصياغة التشريع 
والمساعدة في وضع خطط التنمية. وفي البداية» اختير أعضاء المجلس بموجب نظام 
انتخابى ثنائى المراحل كان يهدف إلى «تحقيق التوازن فى عملية التمثيل فى كل أنحا 
الوطن على النحو المطلوب6**©. وفيما كان المرشحون الثلاثة يُختارون من بين 
الأشخاص المعروفين في كل ولاية» كان السلطان يعين واحدا منهم ليخدم دورة واحدة 
تستغرق ثلاثة أعوام. وجرت زيادة عدد الأعضاء إلى ثمانين في الدورة الثانية عام 
4 حيث إن الدوائر الانتخابية المختلفة بلغت “6.٠.٠‏ أو ما يزيد ممن حصلوا على 
مقعدين» وذلك تماشياً مع تعداد عام 2019591 


وعلى مر السنين» مر مجلس الشورى بعدة تعديلات وإصلاحات رئيسية كبرى» أهمها 
عام ١991‏ وعام ٠٠٠١‏ وعام ٠٠٠١*‏ (كماتم الاتفاق على عقد الانتخابات الجديدة 
في أواخر عام .)50١1/‏ . وفي ١5‏ أكتوبر 215591 قام ما يقارب ١‏ ألف شخصية 
بالاقتراع السري لتعيين “77 مرشحاً من بينهم 7١‏ امرأة. ولأول مرة في التاريخ 
العماني» سمح للمرأة بالانتخاب في جميع ولايات الدولة البالغة 9ه ولاية وليس فقط 
في منطقة العاصمة. وبالتأكيد ظهر ع مرشحاً ينتمون إلى «فئة اجتماعية) معينة 
ويخضعون لراقبة وزارة الداخلية. ومع ذلك أجريت تغييرات ملحوظة: فيما تقدمت 
مجموعة انتخابية أخرى. وبكل بساطة فإن وجود عدد كبير من العمانيين المتحمسين فى 
العملئة الاقكاية كان امعاية كتب و السارسابة: النابقة الى اعناتها العمايوقة. وبالكل, 
أعيذت الطريفة تشتهاى افيقايات مجلس الشورى الزايعة فق 4 ااسيعمير :مج 
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ال ديات كر أهمنة: ويه مجلتى اذلف 3 الثالثة ارتفاع العدد الاجمالي 
العمانيين الذين يحق لهم بالتصويت إلى .474,71١١15‏ ثلثهم من النسناءة وأفضل ” تغيير 

خر مهم ألا وهو ضرورة تسجيل المنتخبين لدى الولاة 5 رؤساء القبائل كما 
لا وتمكن ١5ه‏ مرشحاً من ) تَرشيحٍ و م 
20 بمن فيهم 1 امرأة: أضدر السلطان مرسؤما سلطانياً بالفائزين وهم الم 
الذو عم او امن اكب هده نو الأصضواف السعلي] اذى يعكون 3 0 
(والذي ارتفع من 8١‏ عضواً حيث تجاوزت محافظة أخرى حد رات لبجو 
وبالتالى ي كان هذا أول استفتاء مباشر يقرره صندوق الاقتراع اع. وأخيراً 2 العو ا 
عققدت ا أولى انتخاباتها العامة, بمشاركة نحو مح اير مواطن | بلغوا أ سن الحادية 
والعشرين فما فوق (بمن إجمالي عدد السكان البالغ نحو ١156٠.6٠.‏ نسمة) ممن 
يسمح لهم بالاقتراء”' ©. وفي تلك المرحلة» ورغم الحملة الإعلامية المستخدمة للترويج 
وتشجيع التاركة عاو بالسيين لالاسكا بات الحو 01022 ون فتهت ع١‏ 
امرأق) صوت منهم أقل من ٠٠٠٠٠١‏ شخص فعليا. ووصل إجمالي عدد المرشحين في 
الاتتخابات إلى 5.5 (بما فيهم ١5‏ امرأة) حيث جرى اختيار المرشحين الثلاثة والثمانين 
منهم» ومن بينهم السيدتان» وكانت كلتاهما من العاصمةع الأمر الذي أكد التمسك 
بالتقاليد الحافظة”'”»2. واحدة من بين المرشحات الإناث الفائزات فى الانتخابات أعلنت 
أن الظهور الرث والضئيل لجنا كان رف حضف الققة وامزاي عقن لق وقد واكاك 


اه دكمع 


هذا هو فط التفكير حير ادك بين الشعب»)” 0 هل كانت هذه النتائج ُحدث نتيجة 


التطنة ق السر بع يع للديموقراطية . البلاد أم أن العمانيين كانوا أكثر واقعية بصفة عامة؟ 


د 
سي 
ف 


وبقدر مأ كان حق التصويت العام حدثاً وكا اي منطقة الخليج, فإن مبادرات السلطاكن 
قابوس لم تكن تنقصها الحد اله والمثاا ل الحي ف فى هذا الصدد» عندما أصدر السلطان 


1 


عضو مجلس الشور رى» تقدم يل 


وا فى 


0 ريه عدا ارقي هنا 


2 
م 1 
0 
0 
0 
4 
ها 
ا 


تحرك غير مسبو فى كل ا 0 كااقيها الكويت» وهي كثر دول 
المنطقة ورا فرق . اداج السياسية. وما , سك فيه» أن المتار 5 كه الحية د 5 
2 مواقع 0000 حسيلاد تك رغبة السلطان ٠‏ فى مشاهدة المرأة العاملة نحظى بثقة الشعب 


واسحترامة, وفي مأ يام ما جاء فى حديثه: 


وه 
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«ندعو المرأة العمانية فى كل مكان فى القرية والمدينة فى الحضر والبادية فى السهل 
والجبل أن تشمر عن ساعد الجد وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية..... كما أن الأمل كبير في الفتاة العمانية التي حظيت بقسط من 
التعليم ان تعمل جاهدة على الاخذ بيد آخواتها في المجتمع المحلي والنهوض بهن 
وصقل مواهبهن والارتقاء بإمكاناتهن المادية ه والمعنوية لنهضة عمان الحديئة الى يالا 
بد وأن تتضافر جميع القوى من أجل استمرار تقدمها نحو غايات المجد والعزة 
والازدهار. إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا المنبر لتقوم بدورها الحيوي فى 
امجتمع ونحن على يقين تام بأنها ستلبي النداء»0”©. 


ومع ذلك؛ لم تبل المرشحات الإناث بلاءٌ حسناً في انتخابات مجلس الشورى» حيث 
تطلبت الأعراف والتقاليد الدينية والاجتماعية إيقاعاً أبطأ. وبصورة لا تقل أهمية عن 
ذلك» فإن الأداء الإجمالي للاستفتاء العام لعام ٠٠٠١+‏ عكس إحباطاً واسع النطاق لدور 
المجلس ذاته. وبالنسبة إلى أحد المراقبين» فإن المؤسسة (مجلس الشورى) «لم يكن لها 
سلطات وصلاحيات على الإطلاق»» ليس فقط بسبب القيود اجوهرية التي كانت 
مفروضة على إطلاق الحملات الانتخابية» ولكن لأنها افتقرت أيضاً إلى وجود 
صلاحيات جوهرية تسمح بإزاحة أي مسؤول وزاري أو إعاقة أي تشريع لا يحظى بأية 
شيعبية* 27 :وذ كو «تصدر آعر أن «مواظين غساتيين شبابا متقفين. وقععلبين» :زغبوا فى 
أنشط ان رسع نف دعق اطية ولا روما بي إعطلا ولتق لدم رسي تفي ا 
تشريعات بشأن بعض الموضوعات ذات الاهتمام الوطني)0”©. وبالنظر إلى الصلاحيات 
المحدودة الحالية للمؤسسة» فقد يتعذر تماما في واقع الامر توقع أي جدل على الصعيد 
الوطني من الصفوف المختلفة» رغم أنه قد يتعذر على البعض الاستهانة بعمل الدوائر 
الانتخابية المهمة الجاري حالياً. وأعاد تأكيد هذه النقطة عضوان اثنان ناشداً من أجل 
فهم ما إذا كانت الإيقاعات التي تتخذ بها السلطنة مواقفها وردود فعلها سريعة 

لم يتماش مع ع الإيقاع المتبع في أماككن أخرى في منظقة الخليج, أو في كل أنحاء العالم 
اح أكد لبس ملس لصوو الحو فيد الله رن على الققي؟ الخاخا إلى وناء 
الثقة الشعبية بالمؤسسة وتقدير المهمات المتعددة التى يكلف بها الأعضاء تجاه دوائرهم 
الانتتخابية باعتبارها لبنات البناء لبلوغ الأهداف على المدى الطويل7 ©©. وهناك أيضاً من 
ممئلات الشعب قياديات شغوفات بالمثل أيضاً لإلقاء الضوء على حاجات مناطقهم 
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والدور الذي يمكن أن يؤدينه في سبيل إنجاز الأهداف قدر الإمكان2'9.حتى وإن 
سيطرت قضايا لقمة العيش الأآساسية على الاعتبارات الداخلية» فقد كانت السلطنة فى 
سبيلها نحو التوسيع الثابت لرقعة المشاركة الشعبية في الحكومة» وذلك من أجل العمل 
على نزع فتيل النزاعات الحكومية الداخلية. 


مجلس الدولة 


عندما قام السلطان قابوس في البداية بتعيين أربعين عضواً في مجلس الدولة الجديد فى 
عام 25٠٠٠‏ اعتبرالأغلبية من المتابعين الأمر أنه إضافة ذات قيمة» بالرغم من عدم 


اكتمال الصورة التي سيكون عليها ا مجلس واضحة. 


كان من المقرر أن يتمتع المجلس الجديد, الذي اعتبر كهيئة أعلى من مجلس الشورى» 
بمهمة نادرة وهى مساعدة العمانيين على مناقشة كافة الموضوعات والاستفسار عن 
اميا كل المحيرة لليحدل والتي تواجه المجتمع العماني بأكمله. وبخلاف المجلس الأقل 
درجة» الذي رحب بقيام مسؤولي الوزارة (بمحاسبة) واضحة وصريحة حول أنشطتهم 
امختلفة» وكان من المفترض أن مجلس الدولة هذا عليه أن يؤكد «روح عمان ونبضها). 
ولم يكن من المفترض أن يقدم مجلس الدولة فقط ايع وا مشورة للحكومة بشأن 
الأمور المتعلقة بالسياسة العامة» ولكن كان من المفترض عليه أيضاً العمل باعتباره ضميراً 
لها. 


كان أحدث مجلس للدولة - الذي تم تشكيله في أكتوبر ٠٠١‏ - يتكون من سبعة 
وخحمسين عضوأء وهو أكثر عدداً من ذلك المجلس الذي مين في عام ٠٠٠١‏ بسبعة 
عشر عضواً من بينهم تسع نساء. وتحت رئاسة يحيى بن محفوظ المنذريء فإن أعضاء 
الجلس يخدمون لمدة ثلاثة أعوام. ٠‏ جميع الأعضاء كانوا وزراء فى الحكومة السابقة بصفة 
عامة» ومسؤولين كباراً بالإضافة إلى شخصيات بارزة وهامة من القبائل امختلفة ويتمتعون 
باكخبزرة الهائلة واندنة العائة2"90: أما إذا كان السلطان: كان يوي تشكيل زمزة من 
النخبة لتقوية الوحدة الوطنية فإن الأمر ما زال غير معروف. ومع ذلك فإن مجلس الدولة 
يعتير منتدى استشارياً أكثر من كونه نظاماً تمثيلياء الأمر الذي يدعم الافتراض أنه يعمل 
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لماذا اختار السلطان قابوس هذا التحرك فيما لم يتم بعد الاستقرار على مجلس الشورى؟ 
من بين عدد كبير من الإجابات» فإن أرجحها هو أن السلطان قابوس سعى إلى الحد من 
«الاستقلالية» المتنامية مجلس الوزراء. وبالطبع كيشعة الوزراء كقهزا أن هوا 
حاكمهم: ولكن الأخير وجد ذلك ملائماً كي ينظر بطريقة أخرى إلى الأمر عندما كان 
في ذلك الوقت العديد مشغوليين في أنشطة قد توصف بأنها أنشطة منحرفة. كان نائب 
ريسن الؤوراء الأسيق للسؤون الافتسنادية :طؤال جياه معروفا بالسيظرة علن الامتيازات 
الاقتصادية والتجارية الرئيسية» والتي تراوح في ما بين السيارات الفارهة إلى مشروعات 
الإسكان امختلفة. ولقد كانت مشترياته للتحف الغربية والإسلامية الفنية النادرة للغاية 
والتي تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات مثار جدل وحديث أيضاً. من ثم أشار العمانيون 
بغصب وسخط إلى الفيللات التى تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات وتطل على العاصمة» 
والتي يمتلكها الوزراء ويحاولون التنافس في ما بينهم كل يريد التفوق على جاره. وطبقا 
لعدد من أعضاء مجلس الدولة» فقد كان الهدف من الجدل المتواصل وإلقَاء الضوء على 
هذا الترف هو اللمبالغة والتضخيمء وبالتالي طالبوا الأعضاء البارزين في المجتمع بالتزام 

و + الله .5ه ٠.‏ 0 5 - 3 
معايير وسلوك مقبولة” ©. وبالطبع يوافق الوزراء على استراتيجية حين يلزم الأمرى 
يد 0 عر 0 الكيات سدم وتحتي ل 
د أنه 0 يتوقع قيام نظام للمحاسبة في الظهور 2 في الات العليا. 


وبالذرجة ننسها من الأهبنة أرضاء دار القلق حورل :وجو اعتلافات' نل السياباف العامة 
بين كبار صانعي القرار بشأن الكيفية التي سيكون بها التصدي لتلك الاختلافات على 
الملأ. وعلى سبيل المثال» فقد قاد وزير الدولة للشؤون الخارجية, يوسف بن علوي بن 
عبد الل ١‏ الاستراتيجية التي ترى أن مصالح السلطنة كانت تتطلب تنسيقاً ملائماً بين 
موقف السلطنة وموقف المملكة العربية السعودية فى ما يتعلق بسياسات الدولتين حيال 
الحم" تومن احاقي: الكعر عاد يد الغوين الرواش الدع شل رات اقبت 
وزير الإعلام والذي أصبح الآن مستشاراً للسلطان للشؤون الثقافية» بأن مصالح السلطنة 
على الأجل الطويل كانت تستازم سياسة شبه مستقلة عن جميع الاطراف من أجل 
التعبير بصورة أفضل عن المصلحة الوطنية7"©. ل من أن وزير الاقتصادء 
أحمد عبد النبي المكي. كان يرى أن التنافس مع دبي ليس أمراً محبذأء فقد عمد قادة 
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وا ا ابر ميرك طحي جار ارداق ماده من عل 
منافسة الاحتكار الشائدك ل الشحن ف الفتمال ) على الساحا ل حل الإماراتي. وكان 
يتعذر بالطبع تحديد أي الموقفين يجب أن يطغى على الآخرء ولكن يكفي القول بأن 
العمانيين كانوا «يناقشون) هذه الموضوعات بصورة سرية خاصة نهدا وعاتبوا السلطان 
قابوس لعدم حزمه في مثل هذه القضايا. كذلك تساءل البعض عمّا إذا كان مجلس 
الدولة قادراً على مواكبة ١١‏ لمستوى المطلوب منه والتعبير عن « نس الام العمانية) التى 
لطالما أرادها الخاكم والشعب ةناجد سواء. ولم يكن من م أن تتضاءل السرية) 
بمرور الوقت» وأن تظهر المزريد من المنتديات المفتوحة ة للتصدي للمشكلاات والاعتبار ات 
الوطنية ذات الطابع القومى لدى الشعب. ورغم توقع قلة قليلة أن هذه العملية ستسير 
يقاع متباطئ» إلا أن مسقط قامت بصورة دائمة بتنظيم إصلاحات فريدة تميزت بأنها 
تدريجية في طبيعتها وجوهرها. واختلف الشعب العماني حول الإجراءات» مع انتظار 
الغالبية العظمى للنتائج الإيجابية القوية في شغفء بينما تجمعت الجماعات ذات المصالح 
المشتركة وضغطت على الحاكم للحصول على مزيد من الوقت. 


5 
في مجا 


أما الموضوع الزثيتتن] الناق شيكون نطروها فى المسعفيل أمام لين الدولة» فسيكلن 

فى الفساد والأثار الناتجة منه التي فيض رتأكل في جسد المجتمع بصفة عامة؛ ففي 
5 ربما كان الحاكم يفضل إغفال الدعوات المتعددة للد لهذه المشكلة؛ ربما 
للحفاظ على تماسك نسيح ج الحكومة. ومع ذلكء, من الممكن التغاضى عن الاستغلالية إن 
كان الأققاضاة عركفراء ا ليش خلال فاته الضفية: تويكو أنضا اسل ايان 
السبب وراء هذا التغاضى فى ما مضى كان من أجل الحفاظ على وحدة الدولة نفسها. 

بن تنافس كبار زرا او كانت النتيجة النهائية تضاؤل الثقة في النظام 
6 ما أدى إلى احتكار المصالح في يد فئة قليلة(''2. وبالدسبة إلى العمانيين» كان 
هذا منهجاً غير مرغوب فيه حتى وإن لم يكن الكثير منهم يستطيع الاعتراض على 
ذلك. وتعجب المواطنون من سماح السلطان قابوس لوقوع مثل هذه الفرقة» ولا سيما 
عندما علم الكثيرون 00 بالإضافة إلى دوافعه» كانت لا تقل عن وطنيتهم 
ودوافعهم. ومن دون توقع اي ي إجراءء نادى أعفك المشرعين بنهضة جديدة» مطالبا 
السلعلان بعمل انقلاب على إدارته للقضاء على أوالئك الذين أساءوا استخدام تسامحه 


ونياته | ا ا 
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وحتى يومنا هذاء فإن أل لبرامج المؤسساتية تية الجريعة للحاكم لم يتمخض عنها اهتمام 0 
في ما بين أفراد الشعب بشكا ل عام» حيث اعتبر عدد كبير من العمانيين المجلسين 
مؤسستين لا حول لهما ولا قوة رقو سود يد ابل دود علي الك لالت 
ا ا و ربما كان يرجع إلى حقيقة لا يمكن 
إنكارهاء هي أن أغلبية الشعب العماني تنه ق بالسلطان أكثرا يكثير م تقنها بأى :مد 
أعضناء املس أن مسوولي لى الوزارة. لك فإنه بغض النظر عن العلاقات الشخصية 
الحميمة. كان الشاعران" قابوس على دراية تامة بأن السلطنة قد بذاك كعاد عمل 
الديموقراطية. وقد استغرقت أقل من ثلاثة عقود من أجل أن يقوم هذا المجتمع القبائلي 
بالاقتراع العام؛ والذي أدى إلى المزيد من المتنافسين على السلطة بشكل أكثر من , المتوقع؛ 
فإذا تمكن الحاكم بشخصيته الا قت بحيلا لفن العفانيين :كيان وشيوضاء 
أن الزمن سوف يغير بكل تأكيد المناخ العام ليكون بمقدورهم المطالبة 
بالتقدم لحمل المسؤولية. اا تعر حاتي ها وت هام » فإن مستوى المشاركة 


فإنهم يعتقدهو ن 


-_/ 


السياسية في السلطنة اليوم عال جد حتى وإن لم تدّع مسقط أنها لديها يها ديموقراطية 
على غوار الدمرقراظلبة السائدة فى الغرب9*١)‏ 2 لبسيف دولة ديكتاتورية على غرار 
ديكتا: توريات العالم الثالث من ا يتمتعود بحقوق ومميزات. وفي واقع اميه وطبقاً 
لدراسة أجرتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية عام /ا.ه'؛ فقّد صنفت عماك 3 
ال لت رتيب الثاني والعشرين (والأولى | في الشرق الأوسط) في مو شر السلام العالمى 8 الأمر 
الذي يجسد بوضوح كيف تتجاوز عونا الآخرين ة م 0 


كنا أومسنا ملفا فإن قانوين تن بيد تاد الرأة العنانية أن «تشمن عن ساعن اليد 
وأن تسهم في حركة التدمية الاقتصادية والاجتماعية)؛ وليس مستغربا على الإطلاق أننا 
وجدنا الكثيرات منهن يلبين نداءه بكل -حماسة. وبالنسبة إل مجتمع محافظ بشدة فإ 
هذا النداء لم يكن سوى نداء ثوري» يمكنه أن يهدد التناغم الجنسي للمجتمع. والحق 


يقال» إن العمانيين كانوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوق الحدث» فقد أدخلوا 
سولتشلة من الإصلاحات الهامة 2 التي اح ياب حقوق المرأق» رمدحتها المساو وأة الكاملة 


1 


ومنعث كافة أشكال ١١‏ تومت ورحبوا با لرأة شريكة في بناء الأمة. ومن المماتك 


در 
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المحافظة 25 منطقة الخليج العربي» الإنجاز والتقدم الذي ركه المرأة العمانية الفريد من 
نوعه بالفعل. ومنعم ذلك فقد كان دور المرأة ‏ التي 00 6 اهن الديكاة مون 
ن اخلن بقاء البلاد كمجتمع صحي يت يتمتع بالثروة والرفاهية. 


حتى قبل أن يعترف النظام العام لا يحتوقها القانونية شنال كك امراة 
العمانية في الشؤون العامة» وقامت بتشكيل جمعيات واتحادات مختلفة» وشغلت المواقع 
العامة» وتفوقت في التعليم» والأهم أنها حققت دخلاً كبيراً واحتفظت بالممتلكات 
والثروة( '2. وطوال هذه السنوات» قام الحاكم بتعيين عدد من النساء في مواقع رئيسية 
رفيعة» وبعد عام ٠٠١7‏ انتخبت المرأة العمانية في مجلس الشورى. في عام )5٠0٠١8‏ 
خدمت ثلاث نساء في المجلس الوزاري (كوزيرات للتعليم العالي والسياحة والتدمية 
الاجتماعية)» وشغلت واتدة منهن موقع رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية» وواحدة 
شغلت منصب وكيل وزارة» فيما نصبت أخرى سفيرة. كذلك ركز مسؤولو عمان على 
أنه بموجب نظام الاقتراع العام يملك جميع المواطنين الذين بلغوا الواحدة والعشرين حق 
التصويت» بمن فيهم النساء. علاوة على ذلك ل لت العامة 
4 الدولة في حالة بلوغهن الثلاثين على الأقلء وانتححبت اثنتان منهن فى في اقتراع عام 

. في واقع الأمر دخلت المرأة أول ما دخلت مجلس الشورى عام 95914١؛‏ عندما 
ال ا و 0 ثم امتدت لتشمل باقي البلاد عام .١951/‏ 
قام السلطان قابوس بتعيين تسع نساء في مجلس الدولة المؤلف من سبعة وخمسين عضواً 
فى عام كت 


وأقل ما يقال أن هذه التعيينات والانتخابات كانت مذهلة. ومع ذلكء فإن المرأة العمانية 
عملت أيضاً في مواقع مثل الشرطة والأمن منذ عام 1417. وفي عام 250٠04‏ ولأول 
مرة في أية دولة خليجية» كسابقة من نوعهاء دلت المرأة النيابة العامة. وبصورة متزايدة 
بدأت المرأة العمانية المتعلمة ذ فى التفوق والنببوغ في قطاع الصحة. وأوضح وزير الصحة 
أنه في عام "٠.6.٠.٠6‏ كان 7 من الكادر التمريضي كنّ الأطباء العاملين في مختلف 
القطاعات الطبية فى كل أنحاء البلاد من الإناث» و4/8/ منهن يعملن طبيبات أسنان. 
وطبقاً لأرقام آخر تعداد في عام 7٠١5‏ فإن المرأة مثلت 86/ من الكادر التمريضي 
فقن الم كات ونياعدالف مهتاف والقيا ف 1130 والتن متلق لازاه 4ه رمق 
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الكوادر التدريسية في المدارس الحكومية» و١لا/‏ من جميع مدرسي النظام بشكل أوسع. 

حتى إن هؤلاء الأفراد الذين كانوا يظهرون بين الحين وألآخر لفتوا الانتباه بشكل مذهل 
بفضل عادات العمل الخاصة بهم التي شكلوا بها الفرق الهائل. في عام ٠4‏ 
أضبوحتك فرح يحيى النعماني أول فتاة الرواعة تعمل في مكافحة الحريق» لتكسر 
بذلك عط غاماً سائداً بأن النتساء١‏ لم ي< كن أقوياء بدرجة كافية تجعلهن يؤدين مثل هذه 
المهمات2"5. لقد كان من المثير ملاحظة أنه فيما مثلت المرأة قرابة 377/ من العاملاات 
في الخدمة المدنية العامة في عام »5٠٠١‏ فإنهن شغلن /١‏ من العاملات في القطاع 
الخاصء وهى نسبة تميل للزيادة فى السنوات القادمة. بالفعل فإنه يسهل إغفال المكاسب 
الثابتة التي حققتها المرأة كعضو مساهم في المجتمع نظراً إلى طبيعة المجتمع المحافظة. ومع 
ذلك فإن مثل هذا التقويم قد لا يكون صحيحا بكل بساطة» وهذا ليس بسبب التغيرات 
السريعة على أرض الواقع؛ بل أيضاً بسبب العمانيين أنفسهم ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ حيث 
إنهم لا يرون أي مانع في المشاركة في مناخ العمل بكل أريحية وبساطة» حتى وإن 
تطلب الأمر إجراء مزيد من الإصلاح والتحسينات. 


لقد جربت سلطنة عمان أوجهاً عديدة من الديموقراطية بعد عام 2١917١‏ حتى وإن كان 
أكثر الإنجازات ظهوراً حتى يومنا هذا تلك التى صاحبت مجلس الدولة(' "©. في نوفمبر 
5:, أعلن قابوس بن سعيد أنه عرق إدحال نظام أساني : ويعد ذلك بمثابة ثورة 
كبيرة في البلاد ويضع سابقة فريدة ف مع كن اللو وهذا «الدستور)» الكتابي 
قدم وثيقة بالحقوق» والحرية المضمونة للصحافة» وشجع على التسامح الديني» وركز على 
تطبيق المساواة من - جميع النواحي الجنسية والعرقية» ورا تكد حك تطاتية اشعاتاب 
على غرار نظام اس لماه لولح اد تشمو اكد اسك وتسدا: كوصي 
لي 


هذه المبادرة غير المسبوقة تنيع ممستقبل عمان. ورور الوقنت» قد البو اماه ديعا 
خليفته كأول ملك دستوري فى شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك» يبقى إيقاع الإصلاح 
بطيقاً رغم كل ذلكء ويظل مرتبطاً في عدة أمثلة ونواح مختلفة بالأزمات امختلفة التي 
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تعصف بالبلاد. كذلك يدعي نقاد المنهج العماني أن مبادرات عام ١597‏ انّخَذت فقط 
بعد الانقلاب الفاشل الذي محدث في عام ١-0‏ والذي هر زر النظام بأكمله9”" , 


ومع الإشارة بالتحديد إلى أمور الخلافة» فإن النظام الأساسي ينص بصفة خاصة على 
وضع ا اعفياة ال ولكن يت مه 


ا 


حاسمة ما إذا كان جاكو ادي ٍ لنة ينبغي ان ياتي من فرع ع محدد من عائلة آل 


سعيد أو لا. كذلك فإنه يدص أيضاً على أنه» إذا لم يتمكن مجلس العائلة ‏ لا العائلة 
كما قد يفترض البعض بصفة عامة ‏ من الاتفاق على أي خليفة في خلال ثلاثة أيام 
من وفاة الحاكم. عندئذٍ ينبغي على مجلس الدفاع تعيين الشخص المحدد في خطاب 
يتركه السلعلان قابوس. وفي مزيد من إجراءات التحول المؤسساتي في إطار الديموقراطية 
ق عالتؤلا سيية يما بضالن درام الخلاقة سي" السدلطات قابوس. إلى اكد من أ 
معارظة قد سال إلى العضع ولا نيما المعارضة الى «اتديدفت العائلة اللياكمة: 


الحكام المعاصرون: آ ل سعيد في عمان 


عندما اعتلى قابوس عرش البلاد» لم تكن عمان تلك الإمبراطورية الواسعة الاركان التي 


م 
كانت تتكون من السلطنة ذاتها ودول الوم رات العربية المتحدة والبحرين وأجزاء .2 


ل 


إيران وسواحل كيهان وزججبار وسوا حل َف ريقيا الشرقية. تضاءلت الإمبراطورية كن 


005 


بسبب التدخعلات الخارجية والإدارة الضعيفة. وقام ثلاانة ة حكام متتالين ن؟ وهم فيصل 
وتيمور وسعيد بتكوير ن صداقات محدودة فى ما بين أخوتهم من العرب والمسلمين» 
واعتمدوا فقط على بريطانيا (وبنطاق أضيق على الهند) لتقود عمان وواجه قابوس 1 
سعيك) الزعيم الذي استنجدوا به مر ن أجل وضع نهاية للع زلة ال لتى فرضتها السلطنة على 


نفسهاء مهمة ملحة للغاية وي إنقاذ اك حم 5 سعي-ك وإنعاش الأمة. 


قابوس بن سعيد آل سعيد (حكم منذ عام - ( 


ع 2 
الحق يقالء إن السلطان قابوس 6 ان شعبيته كانت نتيجة سياسته الانفتاحية الجديدة» 


م ا ده 1 21 اذخ 
ولم تكن تنضوي بالصضمره, رة على * كلهات أخوا آربة والنفاق ع شقدك كان يحتاج ! نى اتباث 
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ذاته بسرعة في أعين رعاياه. وندلا من الابتعاد عن إرث والده» صرح على الملا بأنه 
يختلف عن سعيد بن تيمور بإعلانه: وكنت ألاحظ بخوف متزايد وسخط شديد عجز 
والدي عن تولى زمام الأمور .. إن عائلتى وقواتى المسلحة قد تعهدوا لى بالطاعة 
والإخلاص.. إن الماك السابق قد غادر السلطنق وإنى امك أول ما أفرطلة على 
شيش أن ادا باسر ع عاقكي أن اعم الكرره عضن 17 ووه طار الاك 
الشاب إلى مسقطء ألزم نفسه وتعهد بالتغيير قائلاً: «أيها الشعب سأعمل بأسرع ما 
يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا 
الواجب)70"©. لقد قام بتعيين عمه السيد طارق بن تيمور م للوزراءء وخلع 0 
السلطة رموزا أكيزرة كانت تعمل لدى النظام القديم. وقام بعزل الرائد ليزلي تشونسى 
(الذي كان يشغل وقتغذٍ القنصل البريطاني العام) نظا «قصوره وعدم كفاءته) وأعلق 


خرير العبيد والمساجين + وأيد يد افتتاح صحيفة ار عية مستقلة, اسمها «الوطن)» مر 


بإقامة محطتين إذاعيتين؛ واحدة في مسقط وأخرق في صلالة. كذلك عفا عن العمانيين 


ال موجودين ف المنفى للتواطؤ على اليل سعيك 6 وناشدهم الرجوع |! لى الوطن والإسهام 
في إنعاشه وتعهد 0 فى برنامج لتعمين المواقع الوظيفية | الخعلفة يشمل إحلال 


ات 


وظائف « «الضيوف» العاملين 


وفي خلال انين عمل قابوس على تغيير ١‏ سم الدولة إلى «(سلطية عمان) (من ١‏ «(مسقط 
وعمان) وقد كان اما يعين عن الفرقة)» وتتت علما خديداء ؛ وكرس قدراً هائلاً من 
وقته ومجهوده فى حرب ظفار. وأدرك أيضاً أن الحاجة إلى وجود رؤية واضحة كان م 
ضرورياء حيث إنه بدون رؤية ‏ يشارك فيها أغلبية العمانيين ‏ قد يتعذر بالتالي فرض 


الوحدة الوطنية. 


ولد قابوس بن سعيد ذ فى صلالة فى منطقة ظفار جنوب عمان فى م١‏ نوفمير .١951٠‏ 
وهو الاب ن الوحيد لاه | لراحل سعيك بن تيمور» والثامن مباشرة في . سلسلة عائلة آل 
بو سعيدي. تاسدع سردا عاد 65 على يد أحمد بن سعيد. وهو ار عيم متع 
بالقدرة على توحيد البلاد بعد أن مزقتها الحرب | الأهلية. . قضى قابوس شبابه فى صلالة) 


حيث تعلم , الدرا اسات ال سالا مية. وعندما بلغ السادسة عشرة» أرسله والده إلئ فيو سسية 


تعليمية 0 فى إنكلتراء وفى عام ١ 23 ٠‏ التحق بأكاديمية ساندهيرست الملكية 
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العسكرية كضابط تحت التدريب. بعد التخرج من ساندهيرست»ء التحق بكتيبة مشاة 
بريطانية عاملة في ألمانيا لمدة عام واحدء وشغل موقعاً داخل الجيش البريطاني كأحد 
الضباط. وبعد خدمته العسكرية» درس قابوس الحكومة المحلية فى إنكلتراء وذهب فى 
جولة حول العالم قبيل رجوعه إلى وطنه. وقضى الستة أعوام التالية في صلالة قيد الإقامة 
الجبرية في منزله يدرس الدين الإسلامى وتاريخ بلاده وشعبه. وفى نهاية الآمر اجبرت 
كما أنه وصل إلى مسقط بعد ذلك ببضعة أيام ‏ ليرى عاصمة بلاده لأول 
مرة في حياته ‏ ليبدأ مهمة إعادة بناء عمان. فى ؟ أغسطس 2١517١‏ ألقى قابوس أولى 
خطبة له حدد فيها رؤيته للشعب العماني وبلاده» وهى رؤية قام بدراستها وبلورتها 
بصورة لا تقبل الشك فى صلالة إبان الفترة المظلمة من حياته. 


تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم في عُمان 


حتى بعد أن اعتلى السلطان قابوس عرش البلاد بثلائة عقود ونصفء تظل الطريقة التي 
الجلى جاطرق ١‏ البلاه موضيوعا كديل: الخساسة .ولع يبط سعد و سور علي بريده 
اليقين بالقبول أو الشعبية» فكان هناك استياء عام من حكمه؛ وكذلك فى قدرته على 
القضاء على حركة المتمردين في ظفار. أصبح قابوس محور المعارضة داخل نطاق العائلة 
الحاكمة» وبمساعدة عدد من أهل البيت ذوي النفوذء خطط لإطاحة والده""©. لقد أعدّ 
الانقلاب بحرص وبعناية بدعم من عدد من الشخصيات» يمن فيهم بريك بن حمود 
الغافري» إبن والي ظفارء وحمد بن حمود البو سعيدي» سكرتير السلطان سعيد بن 
تيمور؛ واللواء تيموثي لندن» وهو زميل سابق لقابوس في كلية ساندهيرست الحربية الذي 
أرسل 2 إعارة إلى الجيش كضابط مخابرات» وعدد من المسؤولين البارزين في شركة 
تنمية نفط عمان. وعلم كبار مسؤولي بريطانيا في الخليج» بمن فيهم القنصل العام في 
مسقطء دافيد سي. كراوفورد. والمقيم السياسي ف يي منطقة الخليج العربي) جيفري ارثر» 
بجميع المناقشات وأبدوا استعدادهم لتقديم يد العون والدعم المعنوي. ولكن عارض ذلك 
البعض الآاخر من المسؤولين البريطانيين» ولا سيما وزير الحربية التابع للسلطان, اللواء بات 
وترفيلد. ولقد قامت لندن يإعادة تعيين وترفيلد في منصب آخر في يناير 2١917١‏ وهكذا 
تمكنت من القضاء على معضلة سياسية كبرى. وحل محله العقيد هيو أولدمان» الذي 
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ليه 


طمن امعنزارية عنمن المكومة. اق مايق +/81 8 تلفق “قايوين تأنيدا من بعس وى ونيو 
» عنلما سنحت الفرصة (هجوم من المتمردين على مدينة إزكى)» قام بتفويض 


وفي ليلة 7١‏ يوليو ١91١‏ واجه بريك بن حمود سعيد بن تيمور الذي أطلق النار على 
نفسه بطريق الخطأ فأصاب قدمه قبل الموافقة على مغادرة القصر وأجبر على التوقيع على 
تنازله عن الحكم لابنه الوحيد ثم ذهب جواً على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية 
إلى الحري بيك امل با وأسرع به على طيران الخليج إلى لندن حيث 
تلقى المزيد من الرعاية قبل إقامته في فندق دورشستر(*©. لقد كان من الواضح أن 
قابوس كان قاسياأ في حق والده» وفي مقابلة سابقة صرح بأن والده (كان على معرفة 
بخمس لغات إلا أنه غير مثقف. فالمعرفة شيء والثقافة شي آخر. وأنه كان ينتهج سياسة 
لم يوافق على التخلى عنها لأنه اعتقد أن سياسته كانت الأفضل. وكان عنيداً ومتعصباً. 
ولم يكن يؤمن بالتغيير» وذهب تفكيره إلى الوراء إلى عهد يختلف عن عهدنا الحالي لذا 
فقد وجب إسقاطه عن السلطة وهذا ما حدث)(6. 


كان قابوس قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر عندما وقعت عيناه للوهلة الأولى على مسقطء 
العاصمة التي كانت بعيدة الوصول عليه منذ عقود عدة باشر ق الحال باتخاذ اللازم, 
حيث استدعى مدير فرع البتك البريطانى للشرق الاوسط قف مسقط إضافة إلى مدير 
شركة تنمية نفط عُمان ووزير الدفاع لتقديم إيجاز عن حالة البلاد. وما قاله هؤلاء 
المسؤولون الثلاثة لقابوس كان الحقيقة: إن وضع عُمان سليم من الناحية المالية» حتى وإن 
كانت في أزمة شديدة من الناحية التدموية» وعلى الرغم من التحديات» فإن الحاكم 
الشاب قد شجع الجماهير المتحمسة التي تجمعت لتحيته» واعدا إياهم بمستقبل زاهر. 
وكان الشيء المللحوظ هو التعبير الصادق للمساعدة الذي أظهره العديد تجاه الخاكم 
الجديد عندما عرفوه على حقيقته؛ فالقليل من الأفراد قد رأوه من قبل. وكانت الامال 
عالية بين السكانء إلا أن موظفي الدولة لم تكن لديهم أدنى فكرة عما سيحدث أو ما 
يجب حدوثه في المستقبل في السلطنة» فزعماء الانقلاب لم يخططوا لليوم التالي. 


وعلى الرغم من هذا الشك, فإن الوقت كان صحيحاً للتغيير الجذري في الشؤون 
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الداخلية لعغمان» فمسقط كانت متخلفة في عملية النمو 0 والاجتماعي التي 
تحدث في الخليج» وكان الخوف يتزايد من أن الخفض (في النفقات) المفروض ذاتياً في 
السلطنة قد يفسد فرص تجاحها. علاوة على ذلكء» فإن إيرادات عُمان المتواضعة من 
البترول عقب عام 454١م‏ لم تخصص لتطلبات التنمية الضرورية جداء وإن حالة التوتر 
في ظفار كانت 7 تعني أيضاً أن تورط السلطنة في الجنوب كان يستنزف مواردها 
المتواضعة. وكان ١‏ لبريطانيون قلقين على مبدأ ا محافظة (النزوع إلى الإبقاء على ما هو قائم 
ومقاومة التجديد) القديم للسلطان وعناده حيال فتح السلطنة للاستثمارات 0 
وأعلنت بريطانيا عن خططها للانسحاب من الخليج في عام 574١م,‏ إلا أنها لم ترغب 
في ترك بقعة سوداء خلفها. لقد كانت» بطريقة غريبة» مسؤولية بريطانية في وضع حد 
للصراع. عند وصول قابوس إلى مسقط كانت عُمان تفتقر إلى المؤسسات السياسية 
الحديئة. وفي الواقع» لم تكن فيها حكومة بحد ذاتها. والقليل من الأفراد في ما عدا 
السلطان كان لهم القليل من السلطة. ولم يكن هناك أي شخص آخر مجهز لصنع 
القرارات الروتينية حول معظم المسائل الحياتية التي تؤثر على السلطنة. وقد قضى قابوس 
بعد مأساة طفولته الوحيدة و«تعاسة السئوات التى قضاها فى ساندهرست حيث إن 
العادات البريطانية الاستثنائية التي شهدها هناك لم اف في 0 ثقته بنفسه)» قضى 
سنئوات صعبة عديدة في صلالة وكان يشاهده قلة من الزائرين لان «والده» 

بشكل حذر (ولكن لم تكن درجة الحذر كافية) عن ضيوفه. وكان قابوس قليل التجربة 
عند توليه العرش» ولم يكن إعداده جيداً ليتولى القيادة الصارمة ويفرض سلطته. وبسبب 
معرفته بقليل من العمانيين» كان يحيط به مستشارون بريطانيون» «يتملقون له 
ويناصرونه)» ويعتمد عليهم يننا وراء الحقيقة. وعرف الحاكم الشاب أنه «لم يكن 
باستطاعته اتيخاذ قرار لوضع سياسة إيجابية دون مساعدتهم» وفي الواقع» دون قوتهم 

: 

على ساحل الباطنة. وكانت قواته المسلحة؛ أي» الجيش بقيادة بريطانية «تسيطر على 
المواصلات فى كافة أرجاء البلاد» ومن خلال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
امحدودة» بين مان والجام ار ا بحي لوه في ان أنه اعر من بوط لم 
يكن له به سلطة إلى وضع الي 0 وتعجب القليل من أنه لم يستطع فوراً السيطرة 
على الموقك6. ومن :دون أن تكرن لدية ابرة» وتعوزه وسائل تحقيق الاسعقلال هن 


لضمان تنفيذها». وما كان ينقصه هو أصدقاء تُمانيون والمعارف فى مسقط وبين القبائل 
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مستشاريه البريطانيين» شرع قابوس في معالجة مشاكل السلطنة الجمة على جبهات عدة. 
فقن عين بعأسيس شكونة جديذة إلى غهه» وباتتخلاصضه درسا من ثراث اله 
وماضيه؛ فقد كان يسعى إلى تحقيق استقلال اقتصادي لعمان. ولأن الحاكم كان يدرك 
أنه بحاجة إلى إثبات ذاته» تناول متباكا ل حكومته مباشرة وبحزم و عالج ثورة ظفار بلا 
تحفظ؛ وبعزمه على وضع حد لهذه المشكلة المزعجة» فقد أخذ على نفسه عهداً لتسوية 
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وحل الصراع بأي ثمن كان» حتى لو بمساعدة بريطانية إذا دعت الحاجة. وكان قابوس 
عازماً على عدم تفادي المهام الصعبة على الرغم من افتقاره إلى الخبرة وانعزاله إلى -حد ما 
في بلده. وقد أمن الحاكم الشاب بقدرته على التغيير وفي المقام الأول وثوقه برعيته فى 


تحمل نصيبهم من المسؤولية. 


جدير بالة لقول أن الفراغٌ غ السياسى ) الذي أعقب الانقلاب هو بمثابة تصريح يصور مر 
ال ب ا اه قد أبلغ المجلس الاستشاري ات ا م 
بريطاني متقاعد - وزير الدفاع السلطان بنشاطاته المستمرة» ولكن كان هؤلاء الرجال 
(مستشارين) بالاسم فقط. وفى الحقيقة) كانوا يديرود دقه الحكم وخاصة عندما | كان 
السلطان لا يزال يعمل على تحديد ما هو متوقع منه كملك حاكم. 


وفي الوقت الذي كان كابوس يتمتع فيه بسلطة مطلقة عام 24١347١‏ فإن السلطة الإدارية 
انتدبت للسلطنة ولعنذا وار ات وسلطة قضائية يدب يرها قضاة من أهل إلا ن الذين 
كانوا يحكموق ؤفقا للشريعة. “ف .حقيفة الأمره إن العلاقة أبن السلطاتك ا 
والديية ف مان تأنبيتت على تبجو نابت منذ القرن الثامن عند اعتناق غالبية الغمانيين 
لمذهب الإباضية» الآن الاخحتلاف فى رغبة مسقط في السماح لعلماء الدين للحكم 

للعفسميرات التي خضعت للتجرية م دون تدخا لي السياسة 40 ٠‏ وإلى جانب 85 
أخرى: فسر هذا الإجراء الثقة المتزايدة للحاكم الشاب. وأصبح «العرش» دكتاتورياً في 


ثلا قا ا الجع ا و ا ل وي ا ا وت اه 
ض فابوس الدي حرس أهتمامه لمهم المعقدة, وبشكل أكثر أيناء (دولة). 


وياعلانه نياته فى تحديث البلاد والقضاء على القيود الحكومية غير الضرورية التى فرضها 
والدهء دعا قابوس عمه. ارق تيمو إلى رئاسة أول مجلس وزراء .حديث في شهر 
اغسطس من ن عأم 8 .١‏ السيد طارق» الشقيق الأصغر للحاكم الما وع. سعيك. بن 


مسد 


تيمور ؛ تلقى تعليمه هة فى ألمانيا وتزوج سيدة ألمانية رو كانت والذته ال كسية مسي ححية ) . 


ا 
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وكان ضليعاً في عالم المال والأعمال بإلمامه باللغة العربية والتركية والإنكليزية والألمانية 
إلى جانب إدراكه للتطورات التي تحدث في منطقة الخليج ونتيجة لتصوراته الواسعة ف 
الأعمال التجارية» فقد جعلت منه مرشحاً مثالياً للمنصب المستحدث حديثا. وأوضح 
هذا التعيين الحرج خيارات قابوس. ومن دون أدنى شك» كان الحاكم على وعي من أن 
مان لديها قدرة سياسية محدودة. وكان طارق بن تيمور فريداء وعلى الرغم من ترفه 
(حيث كانت حياته الاجتماعية في بيروت معروفة جداأ)» فإن ذكاءه كان بمثابة سلعة 
لها حاجة ماسة في مسقط. وبعلمه الغزير وذكائه» كان طارق حليفاً طبيعياً لابن أخيه 
لآن كليهما كانا يرثيان نكوص السلطان سعيد وعدم ثقة الشعب العُمانى فى قيادة حياة 
متطورة. وعلى خلاف أخيه. طارق كان محبوباً ويحظى بالاحترام من العُمانيين إلى 
جانب الكثير من الجاليات العُمانية المنفية فى كافة أرجاء الشرق الأوسطء وهذان الأمران 
جعلا منه قائداً طبيعياً. ولهذه الأسباب» فإن بعض الأعضاء في لجنة التخطيط البريطانية 
نصحوا الحاكم في أن يكون عمه مساعداً له بشكل جزئي لتحييد سلطته المستقبلية 
الهائلة» وربما هذا هو السبب فى التعيين؛ إلا أن التفسير المنطقى بصفة أكثر تركز على 


رغبة قابوس في الاستفادة من خبرات عمه في شؤون العالم وأحواله0”. 

أدرك الرجلان أن احتياجات مان الداخلية لا يمكن الوفاء بها بشكل مرض إذا ظلت 
البلاد فى غزلة» فعهد قابوس إلى طارق. بمهمة ضخكمة تكمن في 'الحصول على الاعتراف 
الدبلوماسي. بالبلاد في كافة أنحاء العالم» حتى وإن منعت الخلافات الإقليمية الحلول 
المتسارعة» وبعمل ذلك فإنه يكون قد حافظ على الحكم الملكي في السلطنة» وقد ساعد 
رئيس الوزراء حاكمه وعمل ببجدٌ للارتقاء بمكانة البلاد. 


تدرك الغالبية العظمى من الشعب العُماني في الوقت الحالي - وفي الحقيقة والواقع ‏ أن 
قابوس يحكم بثقة بالنفس ورباطة جأش» وظل العُمانيون ممن هم في خريف العمر 
شاكرين ومقرين بالجميل» حتى بدأت حماسة النظام ‏ وعلى وجه الخصوص في 
التسعينيات ‏ تأتي بنتائجها العكسية0*©. وأخذت العادات والتقاليد الراسخة بالتاكل 
بشيء من البطء. غالبية العُمانيين ‏ في ما عدا العُمانيين بين سن الخامسة عشرة والثلاثين 
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الذين كانت توقعاتهم امختلفة اعلى من دود ادنى شك كانوا على رضى من معرفتهم 
ان حا كمهم كان جديرا بالاعتماد عليه ووضع مصالح الدولة فوق 650 


وق ترون لبس وعلى أية حال» بدأ العديد في اله لتساول عما إذا كان خليفة قابوس 
قادراً وحكيماً بالقدر الكافي للحكم بنفس درجة الصلاح والكفاءة. وغيرهم من الصفوة 
والسكان بشكل عام كانوا حرصاء على التفكير بالخليفة المحتمل» مدركين جيداً أن 
السلطان قابوس لم يكن له وريث. السؤال القانوني عمّن سيخلف قابوس يبدو أنه قد 
وجد عي بصورة عملية على الرغم من اختلاف التأويلات. قفصي النظام الأسباتيو 
الصادر في عام ١947‏ بكثير من الترحيب على أسلوب الأسرة الحاكمة في اختيار 
خليفة للحكم إلا أنه لم يوضح ما إذا كان الحاكم القادم للسلطنة يجب أن ينحدر من 
فرع معين من الأسرة. وكما سبق ذكره, فإنه ينص أيضاً على ما إذا كان مجلس العائلة 
- وليس العائلة بمفهومها العام غير قادرة على الموافقة على خليفة خلال ثلاثة أيام من 
وفاة الحاكم عندئذ يتعين على مجلس الدفاع تعيين الشخص الوارد اسمه في الخطاب 
الذي يتركه خلفه السلطان قابوس07©. وحسب أحد المصادر فإن هذا الخطاب يظل 
في عهدة الفريق أول علي وو ماج السمري» وزير المكتب السلطاني ومحل ثقة 
السلطان ارا رما بعيد» الذي يعتقد بأن فى حوزته «قدرة سياسية كافية لفض 
المنازعات التى قد تنشا) 070 . والفريق المعمري الذي كان ردان اتوم العديد من المراقبين 
في للدلطلة قد مكون فى شيياريه فى واقع الامو كينا الحطات الختهين: ولكن "في الحفيقة 
لا يعرف أحد فى هذا الأمر. علاوة على ذلكء فإن قدراته الجوهرية فى فض المنازعات 
داخل العائلة إن وجدتء من امحتمل أن تكون قد قدرت ينا وفى 
الحقيقة» قد لا يكون مشاركاً فى مثل تلك التشاورات المفترضة إذا ما حدثث» عقب 
وفاة السلطان. إضافة إلى ذلك» من الأهمية بمكان ملاحظة أن التأثير العام لأي فرد 
بذاته قد تضاءل فى السئوات الاخيرة» حيث ظهرت العديد من المؤسسات الشرعية» 
وحيث قام العديد من المنافسين بالمناورة بجد وحذر لتعزيز حرية الوصول عموماً إلى 
الحاكم. وحتى تاريخه؛ يؤكد العمانيون المطلعون أن هناك ثلاث نسخ من الخطاب 
الشهير- الشسخة الفالقة توجك فى لندن' بين يشبكل أكثر كيفية وجود العديد من 
الضوابط والتوازنات داخل العائلة. . 


بصرف النظر عن «الهوية») ىق خطاب السلطان قابوس» وبيحسب مراقبين حسئى 
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الاطلاع على ١‏ السلطنة» فإن «المرث شح) الذي من المرجح عدا أن يخلف السلطان قابوس 
يظل واحداً من يلي: فهد بن محمود.ء نائب رئيس الوزراء حالياًء هيثم بن طارق» وزير 
التراث والثقافة حالياًء شهاب بن طارق» مستشار السلطان حالياً (قائد البحرية السلطانية 
حتى شهر فبراير 5 :)7٠١‏ وأسعد بكرن كر الملد د حالياً (سابقاً قائد اللواء 
المدرع التابع للسلطان) إحدى وحدات الجيش و ا الأمين العام للجنة العليا 
للمؤقراة50". أحوة بن. طارق الثلاثة هم أبناء. السييد طارق بن تيمورة.عو السلطان 
وأول رئيس وزراء. السيد فهدء ابن عم آخر للسلطان» الذي يرأس جلسات مؤسستها 
السياسية الرئيسية» مجلس الوزراء. ويمثل فهد البلاد في معظم المنتديات الدولية» ويرأس 
الوفود العُمانية إلى اجتماعات قمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي؛ 
ويستقبل معظم كبار اله لشخصيات الزائرة. وبعهد هذه المسؤوليات الجمة له فإنه يساير 
جيداً النبض السياسي للبلاد» وهو منصب يوفر نفاذ بصيرة 3 وإلى جانب السيد 
فهدء فإن نسل بن طارق هم أفراد يتمتعون بالقدرة» حتى إذا يفتقم لاريم إلى القرابة أو 
الصلة من ناحية الأم التي يمتلكها السلطان قابوس مع قبائل ظفار الرئيسية من خلال 
والدته المتوفاة» مزون بنت أحمد المعشني والأربعة جميعاً على درجة عالية من التعليم؛ 
وضليعين في العديد من اللغات (بما في ذلك طلاقة في اللغة الإنجليزية كما لو كانوا من 
أهل اللغة)» ويتمتعون بالوفاء والإخلاص في القدرة على قيادة عُمان إذا ما اعتلى أحدهم 
العرش 


وعلى ١‏ لرغم من | اعتلاء قابوس العرش من دون مساعدة أو دعم آل «متعياك على تطاف 
واسع؛ فإن السلطان عهد بسرعة بمراكز حساسة إل الأقارنت رب اناعد دعمه فو ا 
بخلاف والده الذي ترأس مجلساً حكومياً ضعيفاً مكوئاً من أربعة أفراد. ومرة أخرئ 
بيخلااف والدهى فإن قابوس كان يتمتع بالثبات والثقة, وسهلت هاتان الخاصيتان كمه 


لكنهما أدتا إلى أخطاء مؤسفة60., 


ومن دون أدنى شكء احتفظ قابوس لنفسه بألقاب شرفية من قبيل رئيس الوزراء» وزير 
الدفاع» وزير الشؤون الخارجية, وزير المالية ورئيس البنك المركزي» لكن من دون إدارة 
أي من الأجهزة المعنية» وكان ينتدب لإدارة معظم الشؤون اليومية لهذه الوزارات 
مساعدين من ذوي الثقة والسادة من ال سعيد. وعلى النقيض من سلفه الذي اعتمد 
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على اثنين من أقاربه الساعدته - أحمد بن إبراهيم .بن قيس وشهاب بن فيصل بن تركن 
- والذي نفى إخوانه» يمن فيهم السيد طارق والسيد فهرء فإن قابوس قد تبن" الستراليجية 
مختلفة. وربما كانت إقامته الجبرية بالفعل في صلالة عند عودته من بريطانيا وخدمته 
العسكرية في ألمانيا قد أثرت على قراره» إلا أن الحقيقة هي قيامه بتغيير التكتيكات 
شكل كبير. ٌْ 


ومن دون تجاهل للخبرة البريطانية الرئيسية» قام الحاكم تدريجياً بترقية أسرة آل سعيد - 
إضافة إلى أفراد أسرة آل بوسعيد الأقارب من ناحية النسب - إلى مناصب ذات سلطة 
وسيادة. وكما جاء أعلاه» فإن عمه السيد طارق» خدم رئيساً للوزراء. وعم آخر» السيد 
فهرء باشر معظم مسؤوليات وزارة الدفاع بالسلطنة؛ السيد ثويني بن شهابء ابن عم 
وابن خال حاكم مسقط السابق» كان ممثلا شخصيا؛ والسيد فهد بن محمود., ابن عم 
آخر أيضأء ساعد قابوس في العديد من المهام, بما في ذلك» وفي الوقت الحاضرء منصب 
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. وشغل السيد هيثم بن طارق المنصب الثاني 
فى وزارة الشؤون الخارجية لعدة سنوات» وقد مُمينُ وزيرا للتراث والثقافة في عام 
٠ .١‏ بينما يساعد شقيقاه حالياً السلطان في بجع لواف الخاس وم القرين ا 
نن ذائرئة 'الداغلية» .ومن الأهمية مكان فإن مجلس الوزراء وطتم الغديد من أفراذ ال 
بوسعيد» وعلى رأسهم علي بن حمود بصفته وزيراً للديوان السلطاني (البلاط 
السلطاني)» سعود بن إبراهيم بن سعود بصفته وزيرا للداخلية» راوية بنت سعود بصفتها 
وزيرة للتعليم العالي» وبدر بن سعود بن حارب بصفته وزيراً للدفاع. 


قادة الخيل القادم 
المتنافسون على السلطة في عُمان 


عند اعتلاء قابوس بن سعيد العرش واجه تحديات ضخمة. إلا أنه على الرغم من ذلك 
وهب نفسيه لإعادة بناء دولة عَمان القومية. وفي مطلع القرن الواحد والعشرين» من هم 
المنافسون المحتملون للسلطة في مُمان» وما هي مراكز السلطة الصاعدة في السلطنة؟ 
وكيف تفاعل المسؤولون العُمانيون لإيجاد حل أفضل للعديد من النزاعات التي تشغلهم؟ 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتبار مجموعة أفراد الأسرة الحاكمة» فإنّ من الخادعة إلى حد ما 
تأكيد أن ان قابوس يحتفظ بنفسه بكافة السلطات. قد يكون صحيحاً الافتراض 
السويين لياه مويق ار مناصي علي لأنه يبدو ظاهريا أن مكل هذا 
المقام فقط يسمح بالتعبير عن وجهات النظر السياسية. وفي حقيقة الأمى إِنْ الموظفين من 
ال عجن اعجمل ل العدود من امسو لبناث اختلفة إلى جانب عبء السلطة. وفي 
بكابلااك هريد مرق ص قاد قيفيرة 1-0 كرر السيد فهد القول بأن اللشاورات بين 
الحاكم ومجلس وزراله أقرب كتير من المعتقد على و و العمرة وأن السلطان ليس 
زعيماً لا يتدخل في شؤون ب 0 بعض الأوقات. وعلى التقيض من 
ذلك؛ أكد أن السلطان قابوس يتابع العديد من المواضيع باهتمام ويعهد بمهمات محددة 
خلس الوزراع لكاي 030 


فانؤال النقاف يوون إلى أن السلطان قابوس يحكم بقبضة حديدية» ولتوضيح ادعائهم 
يؤكدون أن السلطان ذات مرة حفض درجة أحد أقرب أقاربه أسعد بن طارق :حيث 
فقد منصبه العسكري في عام ١199‏ لأسباب معقدة وغالبا غير معروفة» وترقية نائبه إلى 
يصقي كاد للسيتن, وأدى ذلك إلى تصور الآمر كانه صيفعة ملكية, إلا أن عن اذى 
العديد اميم الأدزاز البارزة عقب ذلك التاريخ» ولو أنه في واقع الأمر قد مين في منصب 
شرفي في بادئ الأمر إلا أنه تدرج ليباشر مسؤوليات هامة متعلقة بمجلس التعاون 
الخليجى. وفى شهر فبراير 25١١‏ عن (مثلاى وهو منصب كان يشغله سابقاً الصدك 
ويني ابن شهاب آل سعيد) وهو منصب يتسم بسمعة عالية. ومع مرضص اليك ثويني 
الذي أفقده الأهلية بشكل كبيرء عهد السلطان قابوس بمهمات حرجة إلى ابن عمه ذي 
الشعبية الذي اتسم باللطف7©. وعما كانت هنالك أطراف أخرى كانت ترغب بدقٌ 
إشقي مين أبداءالفسورية وال يعهب: عد يد ذلك» على الرغم من عدم إمكانية استبعاد 
هذا الاحتمال أخذين, فى الاعتبار ما حدث سابقا بين قابوس وعمه (والد اسن اسعد)» 
السيد طارق بن تيمور. وفى عام 25٠0٠0١‏ احتفل أسعد بالذكرى السنوية الواحد 
والثلاثين لاعتلاء السلطان للعرش بمدح ابن عمه على دوره فى تطوير الاقتصاد العُماني» 
وقيادتة للغرات المملتحة وحفاظها خلن الأسعت راز والأمنن الوالعن من الموديد 
الخارجي”"*2. وبالرغم من افتقار التصريح إلى اللمعان إلا أنه تناقلته وكالة الانباء 
الرسمية» مما أكد على أن ترشيح أسعد ليشغل منصبا كبيراً لم يُستبعد على الرغم من 
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تنزيل مرتبته العسكرية ببابقاً: وربما بسيبب النظرة العامة غير المناسبة التى أصابت سينك 
فإن كلا أخويم شهاب وعيثتى كانا حريصين وحذرين على وجه الخصوص أكثر مما 
يكون عليه خليفتان مفترضان. 


الملاحظة الأخيرة المهمة التي تستحق الإسهاب هنا هي حقيقة غياب الإعلان والدعاية 
ستل العام يحول الأدزاة القادة تمن الأسدرة اللا كدة ”.وميد لا فين قائقا رقينييا 
لآل افلياا ينع" العما يق عقر بلطا فابوض كين كانورها الور مهن لقم ين 
أن ذلك كان منذ ما يزيد على أربعة عقود مضت - والمؤسف في الأمر أن الحاكم خطا 
خخطواته الأولى إلى عاصمته فقط بعد عدة أيام من توليه رئاسة الدولة. وفي عام ٠٠٠١17‏ 
أصبح قليل من أفراد أسرة آل سعيد في الوضع نفسه. إلا أن شعبية المتنافسين على القيادة 


لم تكن عامة. 


السيد فهد بن محمود وأبناء عم السلطان الثلاثة هم موضع النقاش كمرشحين لخلافة 
العرش أن قليلاً من أفراد الاسرة الحاكمة الاخرين يتمتعون بمؤهللات تخولهم غمارسة 
الحكم على السلطنة» والبعض يفتقر إلى خواص ومواصفات العائلة المباشرة» وآخرين 
لديهم عوائق اجتماعية وسياسية على الارجح تستبعدهم من كونهم منافسين على 
السلطة؛ ويمكن القول أيضأا إن العديد من كبار المسؤولين العمانيين يرغبون فى الحفاظ 
عل نتاضيهم التتقيلية 3 حل السلطنة وذلاك: بواسلة التجمع لف نايع رئيس الوازراء 
أو خلف أحد أبناء طارق. ومن وجهات نظرهم, فإن هؤلاء الرجال الأربعة - على وجه 
الخصوص إذا كانت تلك رغبة السلطان» قابوس - أفضل من أولئقك الذين سيخفقون فى 
ضمان وحدة السلطنة. إن هذا هو الأساس المنطقي الذي يشكل أساس الخلاف المشار 
إليه حيث سيقوم المجلس فوراً بفتح خطاب قابوس للاتفاق على المرشح امختار. فلماذا 
المراوغة إذا كان خليفة قابوس قد يواجه ‏ على سبيل المثال - صعوبة تقبله من بعض 
زعماء القبائل؟ على سبيل المثال ولماذا يضاف إلى قائمة الخلافات احتمالية أن يواجه 
الحاكم القادم وأثناء حكمه ما يعوق رفاه العائلة الحاكمة؟ لماذا يدعم الشقاق بما يحمله 
من مخاطرء بما في ذلك التحديات من بعض الاتجاهات داخل المؤسسة الدينية» وقطاع 
الأعمال التجارية؟ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كمى؟ 


إن السلطان قابوس يعلن بشكل متكرر أنه أنه لن يذكر على املأ اسم خليفة له. ويفكر 
الُمانيون بدورهم أن الحاكم لا يرغب في أن يعطي خليفته المفترض مجالاً لتقوية وتعزيز 
جمهوره؛ ومع مرور الزمن يعيق جهوده الخاصة بالعملية المؤسساتية المضنية لتجهيز 
السلطنة بآليات الحكومة التي تتسم بالصدقية والشفافية. وبصفته فرداً تواقاً لتعزيز وتقوية 
المنظمات المتعددة بالسلطنة» وعلى أية حال» فإن من المحتمل أن السلطان يفضل رؤية 
هذه الآليات تنمو وتتطور ليثق بإبداعاته ليعلن النتائج الفعالة في الوقت 0 وأن 
عد نومت شرع لمكم بصغ رسية قد مي أذ يوس يفق بآل سعيد 
للوصول إلى قرار موفق بطريقة عقلانية وعلى الدرجة نفسها من الأهمية فإن العمانيين 
سيشعرون براحة كافية لقبول مثل هذا (الاختيار) لضمان الاستمرارية والاستقرار. 


هد بن محمره 
فهد بن محمود آل سعيدء الابن الرابع للسيد محمود بن محمد آل سعيد ١898(‏ - 
,)١5 417‏ واي مطرح السابق  ١955(‏ م ويركاء )١945#-1١915-0(‏ 
والحفيد الأكبر لتركي بن سعيك») سلطان مسقط وعُمان كلام )١1848/ 5 ١‏ ولد في 
عام 2١515415‏ وتلقى تعليمه الابتدائى فى المدرسة السعيدية فى مسقط قبل سفره إلى 
البحرين ليتلقى تعليمه الثانوي. وعاش فهد في ذلك الوقت في مصر حيث حصل على 
درجة الدبلوم من جامعة القاهرة» ودرجة أخرى من كلية الاداب حيث كان يعيش ف 
لاهاي. وفي عام ١/١‏ أصبح فهد ا مدير للشؤون الخارجية وكان فقا للدولة 
من عام ١517١‏ إلى 9177١م,‏ ووزيراً للإعلام والثقافة من عام ١91/5‏ 0٠198غ‏ 
ونائب رئيس ئيس الوزراء للشؤون القانونية في عام .١51/١‏ ومنذ عام ١15314‏ وفهد يشغل 
الثانى فى عمان. 


التبيه أسعتة الأبى العالك اللمتهن طارقحين تبون فقيل ولد :فى مقط فى" 
يونيو .١554‏ وفي عام 9178 ١م,‏ تزوج أسعد ابنئة السيد بدر بن سعيدء كذلك تزوج 


اقم الو ملف ان 1 


دم امعد حي يبان السلطاق وحهين على أعلى 'الركب المشسكرية شغلل 
منصب قائد كيه انر غات النتلطاج ب بوالتى قدم خدمات تنظيمية موازية ‏ بين عام 
5 و9959 .١‏ وفي عام ١591‏ 0 اجينا عام" للف العليا لل د رات. ومندذ عام 
229665 وعلى الخصوص | بعد أن أصبح السيد ثويني فاقداً | لأهلة ا خدم البعد 
السلطان قابوس بصفته ممثلاً شخصيا له. 


هيثم بن طارق 


السيد هيثم بن طارق» الآاب: ن الرابع لطارق بن تيمور بن سعيد» ولد في مسقط في ١*١‏ 
اكتوبر .١98554‏ وخدم وكيل وزارة في الشؤون الخارجية ابتداء من عام لاه 
فى الجهاز البيروقراطى ليتبوأ أخيرا منصب الأمين العام للوزارة فى عام ١555‏ بعد أن 
كان يشغل المنصب الثاني في وزارة الشؤون الخارجية» وعمين وزيرا للتراث والثقافة عام 


هن ابههالة السيك لكل و غلك اله سين مم تفي لأسياب عيطي 


شهاب بن طارق 


السنيك شهاب» الابن الخامس 50 طارق بن تيون ال سعيك» ولد في مسقط في 5 
مارس 0 البحرية السلطانية حيث ترقى لرتب عالية على مدار عدة 
سنوات. ومين قائداً للبحرية !١‏ لسلطانية ف فى عام :, ولكنه تقاعد فى عام »5٠١15‏ 
ين عن قفار للسلطان قابوس 


التحالفات امحتملة بين آل سعيد 


إضافة إلى الشخصيات المذكورة البؤاقها انق فإن شخصيات قيادية اموا 
مهاسي اللنيدة امن كه سين لمعيه لاحن عي العف الكبرى لقايوس 
سعيد المولودة في قصر الحصن في صلالة عام 1974غ والسيد ثويني اه 
010 الشخصي للسلطان الذي أودت به صحته الضعيفة إلى . فتقدان الأهلية على 
نحو كبير» والسيد طلال بن طارق آل -سعيكة المولود في مسقط في 7" يوليو /141 ١9‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 58/6 


والذي تزوج من طاهرة ذات الأصا ل التركي» والسيد قيس بن طارق آل سعيدء المولود 
في مسقط في 5 يناير ؟555١؛4‏ والسيد أدهم بن طارق آل سعيك) المولود في مسقط 
في عام 4١969‏ والسيد فارس بن طارق آل سعيدء المولود في مسقط في عام 2١95١‏ 
والسيدة أمل بنت طارق آل سعيدء المولودة في مسقط في ١8‏ نوفمبر 2١45٠‏ والسيدة 
نوال بنت طارق آل سعيدء المولودة في مسقط في 7٠١‏ نوفمبر ١18١‏ والسيد علي بن 
حمود البوسعيدي» وزير ديوان البلاط السلطاني؛ والسيد بدر بن سعود بن حارب 
البوسعيدي» الوزير المسؤول عن شوؤٌون الدفاع,» والسيد سعود بن إبراهيم يم البوسغيدئ» 
ووم الداغلنة: 


زحباك. شخصية دينة حر السيد شبيب بن تيمور آل سعيد الذي ولد في بومباي» 
الهند. » في 537 امسعلن: 447 وتلقى تعليمه في مدرسة النحو في كراتشي» 
باكستان. ودرس السيد شبيب في كلية برنستون وكلية هندسة الطيران وا لسيارات فى 
تشيلسي» ند و أتباء وجوده في بريطانيا» الفحق أيضاً بكلية الملكة إليزابييث: في 
أكسفورد» وخدم بوظيفة محاسب قانوني لدى فيجل ويتنجل و كومبر في لندن من عام 
4 إلى عام .١917١‏ وكان يعمل مديرا فى وزارة الشؤون الخارجية ومساعدا لرئيس 
الوزراءاهن عام وابئة 3 إلى :1571 قبل حيله: مستووليات القائم بأعمال.السفارة في 
لندن من عام ١917١‏ إلى ١9177‏ وواشنطن» دي. سي..؛ من عام 191/7 2191/7 
وخدم سفيراً في الباكستان من عام ١91‏ إلى عام 15178. وكان يمئل تمان في 
الغرنب رن عام 18/8" إلى 14+ وكات .وزيرا للدولة والبعوث الاشفمي للسلطان 
من عام ١58١‏ إلى ١58‏ ومساعد رئيس مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث من 
عام ١985‏ إلى 2.١985‏ وزير البيئة من عام ١9/07‏ إلى 2١564٠‏ ووزير الموارد المائية 
من عام ١585‏ إلى .١9584‏ وفى عام »١95/85‏ كان السيد شبيب رئيس مجلس إدارة 
شركة الطاووس والشركات الفرعية التابعة لهاء ورئيس اتحاد الفروسية الشماني. وفي عام 
757 تزوج أمان آل سعيد. المولودة في جيردا فيريناء سويسراء ورزق منها طفلين 
وطفلة, وعلى الرغم من تقاعده من مهاته الرسمية إلا أنه ظل مستشاراً متميزا. 


كافة هؤلاء الرجال والنساء أدوا أدواراً مهمة فى مختلف التحالفات فى الشؤون العُمانية 
المعاصرة» وعلى الرغم من ذلكء فإن التقارب القبلي ونشوء تحالفات فريدة قد أوجب 
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جميع خواص التسامح التي يمكن العُمانيين حشدهاء كما وجد في تفسيرات الإباضية 
للإسلام والتي تتبناها العديد من القبائل في الداخل حيث شكل الشعب هناك صلات 
وأليقة بالأرض :"إن العرابط الوثيق نين الأسزة اا كينة وافراد الموسينة الدينية قد عدت 
وعززت نوع التعاون الذي يمنع حدوث صدامات خطيرة. وبعد تحدي عام ٠٠٠٠‏ 
لسلطة الدولة الذى أظهر وجود قوق معارضة أهلية) فإث مسقط:فاومة :ذلك يدوه 
رافضة فرض القانون العرفى وإعلان حالة الطوارئ بعد عملية إلقاء القبض على العديد 
من الغارطيو نولوق كان الحوديد فول نون كوم بالقعل 1١‏ #رودك مقط ف اماه هذا 
التحدي. فلم يكن هناك تهديد للأمن الداخلي أو النظام السياسي» فعا ان كرت 
إضافية من الجيش قد نُشرت في داخل البلاد وحتى اليوم وبشكل يدعو إلى الانتقاد, 
كما ظل السلطان قابوس في قصر الشموخ في منطقة نزوى لعدة شهور في أوائل عام 
٠0٠‏ وفي الواقع فإن الحاكم كان يرغب ببدء جولته السنوية لمقابلة الشعب ولم 
يوافق على إلغائها بالرغم من أنه نصح بذلك لاحتياطات أمنية. وبناءً على عادات 
وتقاليد الإمامة الراسخة فى السلطنة» وفى ضوء مبادرات التحول إلى نظام المؤسساتية 
على مدار ثلاثة عقود ف 5 يمكن النظر إلى المتنافسين المتدينين على 
السلطة» وهل كانوا طرفاً في ظهور التحالفات؟ 


لقد كان من الواضح أن زعماء الإباضية ابتداءً من المفتي العام إلى الشيوخ المحليين كانوا 
متناغمين تماماً مع نسيج بناء الأمة في المجتمع العُماني» ودون استبعاد إمكانية إحيائهاء 
فإنه من الممككن توقع إقامة إمامة ملكية تخضع لأحد أفراد أسرة آل سعيد. وإن مثل هذا 
النظام قد يسمح للرئيس إقامة العدالة السياسية والاحتفاظ بلقب الزعيم الديني وأعراف 
الإباضية فى الوقت نفسه. فإن هذا الملك العُمانى سيسانده نظام قضائى شرعي» وذلك 
بتوطيد التناغم على أعلى المستويات بالدولة: وغلى 'الرغم من عدم قبول كافة القمانيين 
لهذا الخيار البديل» فإنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال» كما هو ثابت في سجل قابوس 
للإبداع. إن مثل هذه النتيجة من امحتمل أن تلقى موافقة شعبية لآنها ستدخل إصلاحات 
جوهرية في قصة تاريخ السلطنة» ومن المحتمل أن يدعم كل من السنة والشيعة مثل هذا 
المسعى لان الاغلبية سينتفعون من الاستقرار الإضافي. 
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ساهمت عوامل عدة في نجاح معاهدة السيب بين السلطان والإمام؛ ولم تكن نتائج الضغوط التي 

مارسها السلطان على الإمام متوقعة. بالإضافة إلى أن اغتيال الإمام سالم بن راشد ا خروصي قد صعق 


من خلفة وأخيرا اكتسح الإمام الخليلي قلوب العديد من زعماء القبائل بسبب شخصيته المعتدلة. انظر 
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183-07 .م ,1982 ع2نال ,13:2 تررك 1به:د24 *:,00151آ ماده ااعطع؟. عط 1012035" 
تفترض دراسة حديثة بأن سعيد لم يكن مهملاً بل يمكن اعتباره الأب الصامت ل «حُمان الجديدة». انظر: 
ملط 5210 لع00نا صقمحط0 :براءاء50ك أهطةنا 4 د 514165 /[0 عمتعع رط 776 ,أط83 121 
.6 ,ورووع2 ع71زع20عث 511552 :011 ,2021320 220 ممخغطعاءظ ,1932-1970 ,لزه 1 


8.3 المرجع نفسه ,26250122111165 طونلث ,11نال30ك1 
المرجع نفسهء» ص 7017 -50514. 
المرجع السابق .8 - 274 .مط ,25ةغ1ناذ اناعط 1717 وأطوعث ,إهل11ئل1]12 
ا مرجع نفسه ص ١67‏ -75370. وللحصول على نقاش معمق للمنظمة وتغيراتها انظر (عبدالله النفيسي)» 


تثمين الصراع في ظفار» بيروت: دار الطليعة» .١51/8‏ 
.314-18 .مص المرجع نفسه ,11211112 
.6.5 المرجع نفسه ,262502211165 12ث ,2001013 طخ1 
.361-65 .هم المرجع نفسه ,لوهل1121!1 


المرجع نفسه. ص 555. 

لقد ظهرت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي بظل التأثير القوي لحركة تمرد اليمن الشمالي والسوفيات 
والماويين في أواخر الستينيات. ومارست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه بعض التأثير 
على الغساني أيضاًء وقد يؤدي هذا التأثير إلى دفع الوطنيين الظفاريين لترك الجماعة الأساسية وقبول العفو 
الذي منحه السلطان قابوس. انظرء النفيسي» تثمين الصراع في ظفان. ص. 7ه - 54. 
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331-340 .مم المرجع نفسه ,/إ11311108 

.م المرجع نفسه ,21نا 145200 

على الرغم من تميّز سعيد بن تيمور قدياً بما يعرف عنه من إهمال في شؤون عُمان الداخلية إلا أن هذا 

التكتم للتحرك بحذر شديد كانت له أصول في تجنيب السياسات. وكان شغله الشاغل مديونية السلطنة 
والتي وفقاً لفهم الحاكم سوف تصبح أسوأ وربما لتصبح عبئاً ثقيلاً يفوق قدرات البلد. انظر: 

عاراع عاط تنه زه كدمقتولسدمط أوعنائاوط :ناسعن ت[اعقادءط1 176 11 :0707 يوموتعاءط اال 

143-44 .مم ,1978 ,عاطه]8 عع وعمعدظ 1صه حصاء]] سممعت علهلا وعلط هه مه20م-آ ,ماماى 

مطل مذ *,تنامطتنة 1 صئط 52010 مغ 1ن 5 01 171/00 عطل[““ : انظر أيضاً 01 -هورعاء تتعالوع ه11 ] 

لطة اعختتاطستلظ ,عنتماى طنو4ل جنل /0 عنج 11171 تنه وتتب 1 6[نطآ-77/6 7176 :0282 ,أاممفوع8ظ 

.209-14 .مم ,2002 ,مملمه.[] 


.47-4 .مم المرجع نفسه ,صقتطءتطاءع >1 

“ماع07 لوع ه1115 لل :ممطتنآ' حا ممنونتاعظ لصه كعتكتاهط" ,تمماترمعز .34 اتطقاط 

567-79 .مم ,1979 تعطم و1 ,10:4 كءالساك أممط عللاثلطة إن أمدامل أهد0 1م1161 

لابد من التأكيد على أن الصعوبات التي وجدت بين الرجلين لم تكن ترتكز على الظنئون وقد وضع 

مستشارو السلطان الحقودون طارق بن تيمور تحت الأمر الواقع في أكثر القرارات تقنية بما فيها مشاريع تطوير 

المياه حول مطرح ومخطط البلد الديموغرافى (والذي م تبويبه فى سجل لدة سنة بدوك الاحتياطات 

الإحصائية الضرورية) للعناية الفورية: وحيث أن طارق بن تيمور لم يكن بإمكانه التعامل مع طوفان 
المسؤوليات الملقاة على عاتقه فقد كان سهلاً على الغرباء أن يسمموا العلاقة بين العم وابن أخيه. 

.65-5 .مم المرجع نفسه ,5ع م61 

.75-90 .هم المرجع نفسه ,5م0166 


بتصماعء .181 أرعطوز0 لمة ملعاكنسوا8 .2 أتعطلة4 ما ,مقن" بقنغخ ساعده81 اعلث هلاتة 
بقطوعء0 علدو لا بجع1! ,بتاع 1 وططاو<آ[ ,لامرم”! عطا كه كع ة«لتامن) ©1116 [0 001151714110115 .كلع 
.3 .صم ي1974 


ع *“,اأعصدا0© عكلكةا[ناكم00 غ521 5أمقط© تعاممعء 20هة كقمتكل“ بممصساععاءاع .2 علودا 
عين السلطان قابوس جميع الأعضاء تحت رئاسة .51-71 .مح ,1984 معام ذلا ,38:1 أمسصصيامل اعمط 14101 
خلفان ناصر الوهيبي وفي 2١5/87/٠١/5/8‏ سُلمت رئاسة مجلس شورى السلطنة إلى حمود عبدالله الحارثي 
وهو عُماني من أصول شرق افريقية وتلقى تعليمه في جامعة بغداد. 

المرجع نفسهء» ص ”5. 

تمت زيادة عدد أعضاء مجلس شورى السلطنة بتاريخ ١987/١١/74‏ ليُصبح 54. وبقي ١١‏ من الأعضاء 
في مكتب الشورى وأضيف العدد الباقي ٠١(‏ عضو جديد) إلى القائمة. انظر ايكلمان, «الملوك والشعوب» 
ص ١لا.‏ 

وقد كان ١8‏ عضواً (من أصل 44 ممثلاً فى مجلس الشورى) من وزارة الداخلية ويمثلون قادة القبائل و8١‏ 
جح الناتحة سقط ومن الشتهول النتائلية البائلنة و مكلو جريرة ميد وكدلك التععمرائة الخيرق 
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الخامس: سلطنة عُمان 5 


افريقية السابقة وكان التوزيع الديني كما يلي: 4 ؟ من الأباضيين ونسبتهم 55/ و١‏ من السنة ونسبتهم 
8 و" من الشيعة ونسبتهم 7/١5‏ . وكانت مستويات تعليم أعضاء مجلس شورى السلطنة كما يلي ١:‏ 
عضواً أكملوا التعليم الأساسي ونسبتهم 8 وه أكملوا تعليماً تقليدياً متقدماً ونسبتهم /١١,9‏ و5 أتموا 
تعليماً أساسياً حديقاً ونسبتهم /١١,5‏ و5 أكملوا تعليمهم المتوسط ونسبتهم ه,١/‏ وأكمل ؛ تعليمهم 
الثانوي ونسبتهم 9/ واتمو تعليمهم الجامعي وكانت نسبتهم ./١,5‏ انظر ايكلمانء «الملوك والشعوب» 
ا 50 1 
«نص الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى 
مجلس الشورى»؛ 21991/1١7/5١‏ ص. .١‏ 
لقد قدم السلطان تعهده بشهر تشرين الثاني .١13٠‏ انظر «كلمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة 
اليوم الوطنى العشرين» /١١/1١8‏ اي خط ب خلال السلطان قابوس يك عي سلطان عمات» ١‏ 
5 ,1970-1990 ,0074 إن تن اآناى ,متك ازآا8 045005 الى .27.4 كه دوه [ءءءم5. 17:6 
8 الصصة مهمر0" : انظر أيضاً 215-16 .زم ,1991 ,«مأهططحمكم]1 1ه لإتامتصمنكل8 :أدعد ك1 
9 ,كعدم11 وعاعودل دمط 776 *.لا[طاسعوقة ]أ أناومه0ن) عمط 1لثللآا ,معاد ع1أهض0م1رعد[ 
14خ .م ,1990 ععط تمع ملم 
المرجع السابق» ص .5١٠‏ 
مقابلة مع المتحدث نفسه عبدالله بن علي القتبي بموقع المجلس في السيب» .19917/١١/١7‏ 
مقابلة مع صاحب /! 0 سعيد» نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية» مسقط» 
0/1 
على الرغم من أن الجولات الحديئة قد أصبحت علاقاتها مفرطة التنظيم بمشاركة محفوفة بحذر شديد 
(لأسباب أمنية ظاهرياً)» إلا أن رحلات قابوس الوطنية الأولى كانت أصيلة إلى حد ماء إذ سمح له معظمهم 
ما كان 00 حجلين من قوله. 
الوثائق» ص 
:600 بتاماعسمتطعة 177 هب ستطك-طعلم ‏ كتازملة 116 انه 1رعتممماءدء( 1‏ أمءتنتامط ‏ م0 
17-1 .مم ,1999 /إلنال ,عا نغتاكمآ مدعنا سامع] المعلمعمعل12 
ا مرجع نفسه) ص. 55. ولمريد من التفاصيل انظر: 01 2011165 عط1”“ ,12 -لى :نا طذاا لام 
22110 تتتنقط0) عط :51215 [أعصناه20) 2211058عم000) كلنان) عطا ض1 1102هم اعوط 
559-71 .مح ,1996 تامتتاتتة ,50:4 أمتسيامل أاممط 841006 116 **,ااعضنامت 


000[ ,نمدم 0 «مر ممع رتم0 *“ركدمتاععاظ كتآازه/1 مذ أوعرعام1 1116[ الامطه قلمهطط0' 
-+01 تعالدعمع11] 12-13 .مم ,2003 ععطامرءءء<آ ,4-2003 ,أتمنآ ععمعع 1 [اعأم] أوتسمدمعظ عطل 
انظر أيضاً سلطنة عُمان» انتتخابات مجلس الشورى: الجلسة الخامسة .5٠١ ٠١7‏ مسقط. وزارة الداخلية اوررق 


مجلس الشورى» تشكيل مجلس الشورى وأجهزته الرئيسية في فترتها الخامسة (تشرين أول 7٠٠٠‏ - أيلول 
٠07‏ السيب: سلطنة عُمان» بدون تاريخ ب.ات. 


.13 .م ,2003 «عطموعءء<آ ,4-03 ببه:م 01-0 ”راوع تعاض[ 11[ مط 5لمقم0'' 
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«الخطاب السلطانى لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد» الاحتفالاات الافتتاحية) الغترة 

الثانية مجلس الشورىء» 55 كانون أول .١9914‏ 

سمع2 تإزوللا عممآ 2 عنمث وعتطعممد3540 كألند غطأا 12 دا معسحتاعةط“* ,طععط اعقط 341 
0 .م ,2004 تعطمرعءة2آ 4 ,[وامصقطعآ] مما برائه 176 *لإعة 1م مدآ 


تعطططءءه(1 ,4-2003 برو 01-0 ”رتصملة عأمتصصط كتازة81 عط ؤه ورعسصوط لعالسناآ ع1“ 
.م ,2003 
مقابلة مع الشيخ عبدالله بن علي القتبي» الرئيس» مجلس الشورىء السيب» ه آذار .5٠٠8‏ 
مقابلة مع رحيلة بنت عامر بن سلطان الريامي» عضوء مجلس الشورى» 8 اذار .5٠٠6©‏ 
.م ,2003 تعطصاءءء2] ,4-2003 ببمد 01-0 *,اأعصباهن) عنها5 10 لعصسداط ععم 5معط ع8 بوو لل 
.14 
مقابلات سرية مع ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة» مسقط» < - 6 آذار .7٠١٠8‏ 
مقابلة مع يوسف بن علوي بن عبدالله» وزير الدولة للشؤون الخارجية» شاطئ القرم» 7١‏ تشرين الثاني 
55 
مقابلة مع عبدالعزيز الرواس» المستشار الثقافي للسلطان» منطقة دوي 59 تشرين الثاني 4 .3٠١‏ 
ولعرض الاختلافات حول الموضوع.؛ انظر 7#01151مءظ5 776 **,7صهغليا5 نان واعتعط لآ تسقصص0” 
.38-0 .مم ,1997 أكتاعتتخ 9 ,344:8029 
مقابلات سرية مع عضو مجلس شورى عُماني» مسقط» 8> تشرين الثاني .5٠١4‏ 
00311,.5 ظز التاعصتم ه1091 عنأضوععم معط ,1100101 كدا[مطعالط 00ة 5عممك ت(إلمعرول 
376-92 .مم ,2005 تاعتطصطتداك ,59:3 أممصامل أكمط ء1لل 11 
007 ,12118 ]تاك ,لإة تعمتططة0) ,عدء0 7 ععوءط [هؤه[© بأتدنآ ععمعع تااعام] اأوتممممعظ عط ه10 
1510101111111311117/.00 .اا 216 219211261 
الحقائق المذهلة عن التطور وكذلك التحديات التي تواجه النساء في السلطنة, انظر: ,8م01 01 5101680216 
تكو ءكن]/! ,2003 ا7ممع1 11751 مم0 زه عامتتداآناى ع1 11 1«تممع 1 1ع 71جزماء: 126 اجمتر 4[ 
145-81 .مم ,2003 ,لإلمصمعظ 812610021 01 لإتأكتم لا 
عتما 6[ كزه العتممماع نع عله لب[ 0] 110ةة 17 00) 71© 171/071 0712711 ,01231 01 1222لماك 
4 (8]3 بطمصعنطك-له كتازة]/! تطعةء؟ ,دع ببع11 ننه داع م1 :1110715 ك1 
لمزيد من التفاصيل ومؤشرات الصحة الأساسية, انظر: ,./أء .مه ,2003 054مع1 أمعصامهاءء2 ممصساكر 
.115-27 .طم 
تعطماععه<آ] 6 ,نم01 /0 16اة771 “,مامح8 31216 ثة. دعطنتناعصتااط طوعةط“* ,رط22طة1 مقصد1] 
.م ,2004 
اعطمتنا]آ ,كد77 كعتطمع4 *”رعاممء عط :0ك اأعصنده0 ذه :مقت" بممتطعتطءة ]1 .لف طمعوول 
24-7 .مم ,1999 لاترمة ,19 
النظام الأساسي للدولة» مسقط: ديوان البلاط السلطاني» .١1355‏ 
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“.لقا علكة8 ع1 :02120 15 هنا دستالوعآ 220 5ملنماواوعآ'* ,لعا تأوعز5 .لخ مبنمام اراح 
3539-7 يمح .2000 ,1:2 براءاع نك مون محوط عتتررو ك1 
لإاللتطة5 لامع ناتاه عطا ومتووعومف"" ,عتم ]1 .]3 1م381 انظر أيضاً 14-2 بصم ا مرجع نفسه ,196253111 
,8:3 ملعسصممل زملال ك1 ) د«تمززق 10نم ةأمنمء 1711 إه ماعانرء 1 ندوط ع لالتلا *.صقم0 1ه 
ااعة.ع10. عم :صاغط عه ,2004 مط سعامع5 
,1988 51011021102[ 05 لإكاكتمتآلا تأدعددالا ,عنهاك 14007 4 :027121 ملقحدد0 01 عه متن الاك 
7 
منقولة من :مع زامط اجواء 101 711ه011 /0 2714771105 ©7176 ,111291 دلخ 4ناه5ة11 ناث لعمتسقطه31 
01 01715117لآ ,132105ء0155آ 121من1ء00آ لعطونلاطتاممنآا ,زذ1971-198) كدم1نم[ع1] #أ- نم0 
.5 .م ,1991 ,(ك1ن١)‏ لإتناطتتع ]ام ةن أل امع[ 
بالإضافة إلى هذه القرارات الرئيسية» أزال قابوس القيود البسيطة التى أزعجت الأغلبية الساحقة من الشعب 
الذين يفيشود: في مسقط ومطرح :ورقع عظر التجول في مسقط ععيث' كانتا بوايات الديية تغلق:يؤميا بعد 
ثلاث ساعات من غروب الشمس مع ضرورة حمل مصابيح انارة» وكذلك اغلاق مركز الجمارك في روي 
حيث كان يتم فرض رسوم على البضائع التي تنقل من الداخل إلى العاصمة نموذجين لذلك. ومن المفارقات 
ان هذه الاجراءات التي نظر اليها بسلبية أضرت بسياسة السيد سعيد في التوحيد» حيث زادت من مجالات 
الفصل بين المناطق المختلفة من البلاد. ولمزيد من التفاصيل حول السلطان سعيدء انظر ,00-0282ومماع2 
.52-9 بطم ,نأك .مره 
لقد كان احتجاز حاكم المستقبل قاسياً بشكل مفرط حتى لو أتاح هذا الاحتجاز لقابوس الفرصة لدراسة 
الشريعة الإسلامية. ومع استعداده للمساهمة في أية صيغة يرى والده أنها مناسبة» لقد سأل قابوس كبار أفراد 
العائلة التدخل لدى سعيد بن تيمور ولكن ذلك كان بلا جدوى؛ وقد وتر هذا الرفض الأمير الشاب 
«وبحلول عام ١97١‏ توصل ولي العهد إلى نتيجة مفادها ضرورة الإطاحة بحكم سعيد). على الرغم من 
فرضه للعزئة يجب التأكيد على أن قابوس كان مدركا التغيرات الهائلة التي تحصل بالجهة الأخرى من العالم 
وختصوصاً على الساحة العربية» كما كان مدركاً للمشاعر القومية في بلاده تماماً. وكانت أخبار التطورات في 
ظفار تصله بانتظام من خلال شبكة من العمانيين والزوار البريطانيين. انظر ../1© .02 ,08182-م0وعاءط 
.201-22 .زم 
لا زال هناك بعض اللبس الذي يلف ما حدث فى تلك الليلة» فقد ادعى سعيد بن تيمور بأن ضابط القوات 
المسلحة التابع للسلطان قد أطلق النار عليه؛ ونا أدرك الضباط البريطانيون في المطار بأن السلطان لم يوقع 
النسخة العربية من وثيقة التنازل عن العرش تم اقتياده للقصر ثم أعيد للطائرة التي تنتظره بعد ذلك. انظر 
رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط: هموم الخليج العربي بين -1١974‏ 21971 بيروت: التهار 
للخدمة الصحفية؛ 2191 ص. 578 5378. 
بقي سعيد بن تيمور في دورشستر حين وفاته بتاريخ .١19177/١١/١5‏ ولم تتحقق المصالحة بينه وبين ابنه 
ولم تؤدي إلى لم الشمل. ولم يعرف أيضاً إذا ما كانت الاتصالات الخاصة بينهما يتوسطها طرف ثالث. 
الوطن (مسقط).؛ 5 نيسان 0331١‏ كما اقتبسها نه ع7 أه741 16 :ه02 ,لتعقصه1' سطول 
1 عا20 ,78-79 .مم ,1977 بمنأءآآ جدمهن) :ملطمآ ,عتماى عله 14 
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.8 .م المرجع نفسه ,101725610 
.5367-9 .هم المرجع نفسه ,نصقالا2 >1 
+1 ماده >1 طامعو10 ص1 **بمقحط0 01 عأقصةلنا5 عطا ما عصمعط] عط1* ,مقتطعتاعع ]1 .ى طامعومل 
:مآ لصهة ععلاتام8 ,نتم علمكلة كه دععمعاله0) 186 تععتقطء معدملا أحمظط 714100 ,.لء 
187-11 .مص ,2000 ,وتتعطئتاطيظ معصمعنل8] عمطلاآ 
للاطلاع على الانتقادات التي وججهت لمبادرات السلطان التحديثية انظر: ‏ 20/1/15 :ه071 بأعععل5 8و1 
نأك .مه بأمددوع8 انظر أيضاً رووع21 و'تتتاكةآ/ا .51 عانةه لآ بوع1]!] ,امع تورماءء12 0070 
في آذار ١9175‏ تزوج السلطان قابوس من ابنة عمه الكاملة بنت طارق ال سعيد إلا أن هذا الزواج لم يدم 
طويلاً وتبعه طلاق رسمي ثم تزوجت الأميرة مرة ثانية في عام .7٠0٠0‏ ومن الممكن أن يكون السلطان قد 
تزوج قبل ذلك ابنة زعيم قبيلة الحارثي من المنطقة الشرقية وربما تكون هذه الخطبة لم تفسخ, بالرغم من عدم 
امكانية تأكيد هذه التوقعات. 
توضح المادة ” من النظام الأساسي أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة في غضون ثلاثة أيام من شعور منصب 
السلطان؛ بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وتضيف الادة أيضاً «يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال 
ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من ينتقل اليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة 
على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة) انظر: 
1351 00) 150/01 ]0 حة 17ل[ تتدعكدطا ,عنما 116 0 511 80512 776 ,لقحط0) 01 عأقصمالمندك 
(ملحق 8 ينسخ الأقسام ذات العلاقة) 3 .م ,1996 
يضع كلمات عن العائلة الحاكمة» «مجلس العائلة الحاكمة) و«مجلس الدفاع): إن العائلة العمانية الحاكمة 
بحسب مقاييس العائلة الحاكمة فى السعودية والكويت صغيرة نسبياً وتقدّر أعداد الذكور لدى عائلة ال 
فيد و6 تقزيا متضيملة صقار السق من الفائلة: انا لين العائلة الا كمةافيعبر كيان مقتضرا وزيا 
يكون من أقل من ثمانية أفراد على الرغم من عدم استطاعة شخص خارجي من تحديد الرقم الحقيقي. 
ويتألف مجلس الدفاع بالإضافة للسلطان من رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزير المكتب 
السلطاني (ويشغل المنصبين حالياً الفريق أول علي بن ماجد المعمري) والمفتش العام للشرطة والمجمارك (الفريق 
مالك بن سليمان المعمري) ورئيس الاركان (اللواء الركن أحمد بن حارث النبهاني) وقائد الجيش السلطاني 
(اللواء الركن سعيد بن ناصر بن سليمان السالمي) وقائد سلاح الجو (اللواء الركن طيار يحيى بن رشيد ال 
جمعة) وقائد الحرس السلطاني (اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي) وقائد البحرية (اللواء الركن 
بحري سالم بن عبدالله العلوي) وكذلك رئيس جهاز الامن الداخلي (اللواء الركن عبدالله بن صالح بن 
خلفان الحبسي) وقد اكتسب مجلس الدفاع وظائف تنفيذية حاسمة في السنوات الاخيرة بما فيها مهمة حل 
أية أزمة خخلافة إلا أن دور المجلس ذا الصلة هو الحفاظ على أمن ودفاع السلطنة» وعليه فقد عمل المجلس على 
أنه شكل من أشكال مجلس الأمن القومى للسلطان قابوس. ويجدر بنا أن نلاحظ بأن السيد شهاب بن 
طارق ال سعيد مستشار السلطان قابوس حالياً كان نائب القائد ورئيس البحرية السلطاتية حتى شباط 
0 
-9© *”لع اموه عط م1 لإأععاتامنا 15 ممأووعععن5 عطا لصد-رزدم1أد هط 111 ععصقك 20110621“ 
.6 .م ,3-1999 ,1نه00) 
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الخامس: سلطنة عُمان 1" 


2.7 ,2001 ةنهك ,1-2001 ,1ه 1-0 © ”,و2011 عااأوعدده12** 


:562715 ععمعع 1 ااعاه1 تمقم0 عط عمتعتطموعةف '* ,ممكتصصةحآ .34.0 0ه سمسماء علاط .1 علودآ 
1:1 معسععةأاعات ةا تعتضنم 0 مه ععدععة|أء 1ه[ [ه أه1تا0ل [ه11011ه1تمادز *“,7وع ع تطكانن ه طأمقات 
10-12 .مم لإالماععمىء ,1-28 .مم ,1992 عمتمتمك 

مقابلة مع السيد فهد بن محمود ال سعيد» نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء» مسقطءم؟ تشرين 
الثاني ا ومن المعروف ايضا ان السلطان يحافظ على علاقات وافرة مع افراد عائلة ال سعيد بصورة 
ملاحظات مكتوبة بخط اليد وتوضح اهتمامه الشديد بالمواضيع المختلفة. مقابلة سرية مع مسؤول عماني 
رفيع» مسقطء 7٠١‏ تشرين الثاني يعتمد هذا الجرء على كتاب ,صوتطعتطءة >1 .4 طامعوه1 
تلذت] بتوطن] بلع 294 ,مم0 كزه عامسمايدى عطاس بو ةاتطماك مه «منعوماء ةبوط امع ةاتامط 
15-4 .مم ,2006 ,تعاصعن) طأعجوعوع ]1 1أنات) 

.م ,2002 طاععه الا ,ده :01-0 *راوو برعلا مغ لعأساممم كف دمزووعععتناد 10 ورعل7ع1دمن0 
.12-13 


.13 .م ,2001 تعطامسعامء5 ,مهد28-0© رعلنكا 5وممأليدك عطا ده كا معصحمم0 لددمث لالاووه"“ 


الفصل السادس 


دولة قطر 


تمتعت قطر كدولة «محمية) في منطقة الخليج الأدنى بأنظمة حكم شبه مستقلة يترامهنا 
شيوخ محليون يتم اختيارهم برضا مجموعة من كبار السن ذوي الخبرة من أفراد العشائر 
ا مرموقة وموافقتهم» ولكن رحلة قطر الطويلة نحو وضعها الحخالى كدولة كانت رحلة 
مؤلمة» فقد واجهت قطر من انحن والشدائد ما لا يخفى على العيان» وقد ساهم العديد 
من القادة في تشكيل تاريخ البلاد» إذ عملوا على ترسيخ شرعية حكم آل ثاني 
وسلطانهم في قطر. 


الدشوء والتماسك 


على الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن قطر قبيل القرن الثامن عشرء إلا أن بإمكاننا أن 
نرصد تاريخها الحديث بدءا من ثلاثينيات ذلك القرن» حين استقرت قبيلة العتوب فى 
الكويت والزبارة والبحرين(2. فخلال الثلاثينيات جاء أفراد من قبيلة المعاضيد - وهي 
مادج اتات عدي الكرنه زانيا سنس اجر انان عه حل سن تيه 
الجزيرة العربية؛ ليسكنوا الجزء من اليابسة الناتئ في البحر من شبه جزيرة العرب 
(والمعروف حالياً بقطر)» واستقروا في بادئ الأمر في و الشمالي الغربي» وهي منطقة 
جل سكانها من صيّادي اللؤلؤ. أدى التنافس مع قبيلة آل مسلم - التي كانت تجمع 


ا 
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الزكاة لصالح قبيلة بني خالد» وهي من التجمعات العشائرية الهامة جدّاً في منطقة 
الاحساء ‏ إلى نشوء خلافات حادة بينهم» بالرغم من أن بني خالد كانوا يتمتعون 
بالسيادة على المنطقة التي تقع اليوم ضمن شمال شرق المملكة العربية السعودية» ولعل 
النزاع القائم بين بني خالد وآل ثاني أدى دوراً في جعل قبيلة العتوب تترك قطرء وتلجأ 
إلى الكويت حيث واصلت هناك تميزها فى تجارة اللؤلو الناشعة0©. 


امتدت الخلافات في البحرين بين آل خليفة ‏ الذين استقروا هناك من عام ١157‏ - 
والجلاهمة وهم فخذ آخر من أفخاذ قبيلة العتوب» الذين كانوا قد ساعدوا آل خليفة في 
السيطرة على الجزر. وكان سادة الجلاهمة يتوقون إلى اقتسام السلطة مع ال خليفة, 
ولكن آل خليفة رفضوا ذلك» مفترضين أن «الانتصار» على الإمبراطورية الفارسية كان 
انتصارهم هم وحدهم”" 

ترك أحد أفراد الجلاهمة البارزين ‏ وهو رحمة بن جابر الذي كان يمقت آل خليفة» 
والذي كان مستعداً للتحالف مع أي كان ضد هذا العدو ‏ الجزيرة وذهب إلى قطر 
واستقر رحمة وأتباعه في خور حسن شمال الزبارة» حيث ظلُوا يحيكون المؤامرات ضد 
آل خزيقة قن :هتاف طوال حمشين عاماً تلت ف يادي الأدر الت رعحية مع آله يزه 
الذين كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع القواسم في رأس الخيمة» وفي عامي ١/81‏ 
و8/١‏ شنت قوات آل سعود بقيادة سليمان بن عفيصان عدة غارات تجاه الزبارة» 
وقام رحمة بن جابر (بمساعدة ملاحي القواسم) بمضايقة السفن الخاصة بآل صباح وآل 
خليفة» بل حتى السفن التي تحمل أعلاما فارسية» والتي تبحر في منطقة شبه جزيرة قطرء 
وأدت الغارة الفارسية عام 8 على خور حسن إلى هزيمة ساحقة حقة0, 


وإذا توخينا الدقة التامة في النقل يمكننا القول إن نجاح رحمة عام 2١8٠05‏ في بسط 
السيطرة على الزبارة قد تم إحرازه بفضل طموح آل سعود, الذين كانوا يتوقون إلى بسط 
نفوذهم الكامل على خط الساحل كله. وفي الواقع كان نجاح آل سعود في بسط 
نفوذهم نتيجة حتمية» خصوصاً بعد أن نجحوا في هزيمة بني خالد والسيطرة على 
القطيف والاحساء. وقد كان عام ١8٠١9‏ عاما جديرا بالتذكر لدى ال سعود. الذين 
توغلوا في الجنوب وسيطروا على البريمي؛ التي كانت بمثابة بوابة إلى تمان والخليج 
ا 
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بعد أن تحالف آل خليفة مع آل سعود عام ١8١7‏ سارع رحمة بن جابر ‏ الذي كان 
يتوق إلى اتخاذ أي موقع يجعله نداً وضداً لآل خليفة ‏ إلى إعلان تخالفه ودعمه لعُمان. 
وفي عام ١8١5‏ شْنّ رحمة هجوماً آخر على البحرين» ولكنه باء بالفشل كما كان 
متوقعاً» ولم يكن في وسع تحية يمن أن تعدى على حلفائه السابقين (آل سعود) أن 
يطلب اللجوء إلى الدمام؛ لذلك فر هاربا إلى خور حسنء ولكنه سرعان ما وصل إلى 
بوشهر على الساحل الفارسى. ومن هناك جدد نشاطه العدائى (وقرصنته) ضد آل 
خليفة» معتمداً ‏ هذه المرة ‏ على الدعم والهبات التي منحتها له عائلة القواس©. 


عاد رحمة بن جابر إلى الدمام عام 2١181١‏ بعد أن فقد آل سعود نفوذهم عليها لصالح 
القوات العثمانية. وفي الواقع» اكتشف آل سعود أن تأثيرهم القوي على المنطقة قد ضعف 
وتضاءلء بعد مرور أربعة أعوام على وفاة سعود بن عبد العزيز عام 21/١5‏ وبسبب 
انشغالهم بالخلافات العائلية الداخلية خسر ال سعود الدرعية عام 2١8١7‏ وتلتها قرى 
أخرى منتشرة في أنحاء شبة الجزيرة الواسعة. أجبر رحمة أخيرا على الرضوخ للسيادة 
البريطانية واضطر عام 5 ١87‏ إلى القبول ‏ على مضض - بعلاقة سلمية مع ال خليفة. 


ولكن هذا لم يدم» فقد مات رحمة عام ١875‏ في صراع له ضد أعدائه» من دون أن 
يكون له خليفة بالغ قادر على تحمل مسؤولية القيادة9©. 


حين أجبرت بريطانيا حكام الخليج الأدنى على توقيع معاهدة السلام العامة عام ١/7٠١‏ 
لم يحظ مستقبل قطر بالنظر إليه كقضية منفصلة» وذلك لان كلا الجانبين ‏ بريطانيا 
والوالفتس انا عقي م اقيق لجرو داه امن الكووو دعن سيك د 
فيستال ‏ وهى شركة سفن بريطانية شرق هندية ‏ الدوحة عام ١87١‏ (وذلك بحجة 
اختباء قراصنة مناهضين لبريطانيا فيها)» لم يعر أحدهم أي اهتمام لاحتجاجات سكانهاء 
وكان بحر بن جبران من قبيلة بوعينين هو القائد ا حلي لاهالي المنطقة في ذلك الوقت» 
ولكنه لم يكن يتحلى بالقوة نفسها التي تمتع بها رحمة بن جابر. وظلت قطر بلا بطل 
يحمي حقوقهاء ومن ثم ظلت متقوقعة ضمن شرنقة الحياة السياسية البحرينية طوال 
المشتؤات:الففسين الى 0 
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الأسرة الحاكمة 


بوفاة فيصل بن تركي عام 281 ومع فتح قناة السويس عام ١15‏ خطا ملك 
السعودية الثانق خطوة تغيير خخطيرة» فقد تحول آل سعود إلى الداخلء فى الوقت الذي 
اختدلت فيه الإمبراطوزية الععمائية دنا مهمة فى كل من اللجاز وعسير» وف عام 
١‏ توغلت الدولة العثمانية فى قرى الأحساء فى الجهة الشرقية مهددة كلاً من 
البحرين وقطرء اللتين كانتا تبعدان عنها خمسين ميلاً أو أقل0©. 


وبعد بضعة أشهر من وقوع الاحساء في يد الدولة العثمانية» وافق جاسم بن محمد آل 
ثاني على رفع العلم العثماني ودفع الإتاوة لإسطنبول» وكان هذا القرار بالتأكيد قراراً 
نفعياً على الرغم من أن والد جاسم محمد بن ثاني» كان ضد هذا القرار. وبالنسبة إلى 
فى تعريض قطر لهجمات آل خليفة. ويقال إن ذكريات العنف التى شهدها عام ١8517‏ 
ثانية. وقد كان جاسم 2 حميقة الامر قادراء» على مدى اربعين سنة) على تحقيق التوازن 
مع الدولة العثمانية ضد بريطانياء وذلك أملاً في حماية مصالح قطر الناشئة. وكان من 
الطبيعى أن ترفض بريطانيا أية محاولة عثمانية لبسط النفوذ على شبة جزيرة قطرء ولكنها 
رفضت أن تضغط على إسطنبول التي كان نفوذها يتزايد في الخليج» وذلك لأنها ‏ أي 
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وف تلك الدرة تقريا كانت الخلاقات تذهور بين المكومة الهددية فى ولهن ب<النن 
كانت تتمنى أن يتحول الخليج العربي إلى «بحيرة بريطانية» ‏ ووزارة الخارجية التي 
أرادت أن تنمي توازن القوة المهزوز» ولم تكن لندن ترغب في قبول قيام حكم عثماني 
ذي شرعية» ولكنها اعترفت لها بالسيطرة الفعلية على قطر”' ©2. 


في عام ١077‏ عن جاسم بن محمد آل ثاني قائم مقام (حاكم إقطاعية) على قطر, 
وهي منطقة تقع تحت الحكم الإداري العثماني في البصرة» ثم رفعه الباب العالي ليكون 
اليا على الذوخة غام :1908© وقد مناعمت. هده المناضب:والألقاب»التى الحخزوها 


الفصل السادس: دولة قطر ول 


جاسم, إلى جانب تلك الممنوحة له من بريطانياء في تعزيز القبضة القطرية وتقويتها. 
فعلى سبيل المثال حين حاولت قبيلة آل خليفة أن تجدد أطماعها في الزبارة كان جاسم 
يعلم أن مواجهة - بريطانية عثمانية ‏ تلوح في الأفق» وبعد أن هزمت القوات البريطانية 
آل خخليفة هزيمة عسكرية نكراء عام 2185٠‏ وجّه المندوب السامي البريطاني طلباً رسمياً 
إلى آل خليفة بعدم التدخل في شؤون قطر «الداخلية»» وقد نُقْد هذا الطلب حتى حلول 
عام .١970‏ استطاع جاسم من خلال مناوراته الذكية - وحتى بعد أن تكبد خسارة - 
أن يفرض فكرة سيطرته على الزبارة» وهو إعلان رضي به حكام آل خليفة بعد عام 
0١‏ (انظر ملحق 5 لمعرفة حكام آل ثانى)» ونظراً إلى أن الزبارة صفقة غالية لدى 
البحرينيين» ولخوف بريطانيا من أن تتحول المواجهات المحلية الضيقة إلى تفاهم مزعوم مع 
الدول العثمانية» اختير جاسم بن محمد ال ثاني ليحمي المصالح القطرية ويعززهاء وقد 
جح بجدارة في التصدي للمطالب العثمانية المتعددة» وأَنّبَ جاسم في فورة حماسته 
الباب العالي إثر ادّعاء أبوظبي أحقيتها في خور العديد» على الرغم من أن إسطنبول 
شجبت واستنكرت على جاسم مواقفه المنشقّة» وفي نهاية المطاف جابه الباب العالي 
جاسم يعد أن أعلاى افيه حكما ذانزا م 0 


أمرت إسطنبول حاكم البصرة بأن يزور الدوحة عام 4١83‏ كي يؤدب القائم مقام 
(جاسم)» ولكن جاسم لجأ إلى منطقة وجبة المجاورة ورفض مقابلة الرسول؛ ففقد الباب 
الدوحة وانطلق إلى قرية وجبة» وبعكس ما توقع الكثيرون - بمن فيهم القوات العثمانية - 
أظهر جاسم ومعاونوه مقاومة صلبة؛ فعادت القوات العثمانية من وجبة منسحبة نحو 
الدوحة» فواصل جاسم تحديه واعتداءه وقطع إمدادات الماع عن المدينة || ع 8 وتقهقر 
عع 8 ِن 2 5 2« ٌ 0ض 
الوالي المهزوم إلى الأحساء على الرغم من أن اتتصار عدوه لم يكن أمرا مستهجنا”' ©. 


الأمر المذهل والتاريخىء حقأء كان اعتراف الدولة العثمانية بآل ثانى ورئةٌ شرعيين 
للحكم في قطر الأمر الذي جعل لجاسم بن محمد سلطة أسطورية حتى بعد تنحيه عن 
العرش لمصلحة أخيه وأبنائه» فقد ظل صوته يحظى بالاحترام وظلت كلمته مسموعة 
تعلو سواها. وبناءً على ذلك, لم يقم جاسم فقط بوضع قطر على درب الاستقلال» بل 
تفهم أيضا حاجات المدن والقرى ومطالبها وضرورة تزويدها بالمال اللازم لقيامها كدولة, 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ان 


ولتحقيق هذا الهدف شُّقَّت الطرق ,شبه المرصوفة لتسهيل السفر والحركة بين المدن» 
وكذلك بي المدارس» ووزعت الأعطيات - على الرغم من أنه كاذك منح دوو 
بطريقة ثابتة على أفراد عائلة آل ثانى المنتشرين فى شبه جزيرة قطر. كانت خطوات 
جاسم بلا شك هي العلامات الأولى لنشوء كيان سياسي» على الرغم من أن الاستقلال 
لم يأتِ إلا بعد عدة عقود تالية من الزمان. 


وحين استعاد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ وهو حفيد فيصل بن تركي - 
سلطته على الرياض عام ١5٠07‏ سارع جاسم بن محمد في الدوحة للدخول في 
«تفاهم رسمي) فوري مع السعوديين» فجعل من آل سعود حلفاءه» وسرعان ما انصرف 
إلى المجماعة الموحدة الاكثر تحفظا (وهي جماعة الوهابية)» وانخرط مع الجماعة الحنبلية 
السنية» وكان هذا تراجعاً مفاجتاً؛ وذلك لأن عشائر آل ثاني كانت تعيش قانعة بالتقاليد 
المالكية السنية. وفي الوقت الذي قرّب فيه هذا التحول الديني بين عشائر جاسم 
والوهابيين ‏ فى وقت كان من الم كد فيه نشوب خصومات بسبب الخلافات القانونية - 
لم يغفل جاسم .غلفاءه في الرياض فكان يدقع إثاوة ستوية للرياض» وتجذير بالذ كرن 
هناء أن جاسم كان على وعي تام بأن ارتباطه وتحالفه مع آل سعود سيغضب الدولة 
العثمانية» ولكنه كان حاذقاً فى حساباته فقد كان يرى ذبول سطوة الباب العالى ونشوء 
قوى جديدة في شبة الجزيرة العربية. وعلاوة على ذلك» ومن وجهة نظر سعودية» فقد 
كان ازشباك جاسم .وال.سكره: قداية جنير لعائلة آل اتهياق في أبوظي وسو امعارضون 
دائمون للوهابية ‏ التي كان يعاديها جاسم بسبب خلافاتهما على ملكية منطقة خور 
العديد9؟ "2, 


مهمة على التأثير في شؤون قطر المعاصرة» وأدت بشكل حتمي إلى فرض معطيات 


قيادية جديدة. 


أولا: 'تنامت: شعبية آل سعود وامتلات غبر الخليج كلة .بعد أن فقلات' الدولة العقمانية 
واحة الاحساء المهمة لمصلحة آل سعود فى مايو عام .١917‏ 


ثانياًء .بعد مرون أقل 'من شهرين خلق عبد اللهين اشم أباه». متهياً يذلك حؤنية خريعة 


الفصل السادس: دولة قطر ه.م 


ومهمة من السياسة القطرية »))١91- ١9.5(‏ فقد نجح آل ثاني في اللعب 
ببراعة على وتر سياسة الدولة العثمانية وبريطانيا» مشكلين بذلك هوية جديدة 
لقطرء ولكن في غمرة تلك الجهود» عملت بريطانيا - التي وضعت خططاً ذكية 
خاصة بها لتقوية قبضتها على منطقة الخليج ‏ على دفع آل ثاني إلى التحرك. 
وبالتالى فإن التطور الثالث خلال هذه السنة كان: تبنى اتفاقية بريطانية - تركية 
تعترف فيها الدولة العثمانية بتخليها عن كل حق لها في قطر(*©. 


ونتيجة لذلك» وبسبب بعد النظر من الجانب البريطاني» برزت قطر إلى الوجود ككيان 
بعل يديك لآق مودارلات الترييين لالبتعيادة سعا رهن على طلية جنير قار 
كانت مرقوضة قانونيا" 2 وكاتت هذه خخطوة بريظانية ممتازة بينت» من دون أدنى 
شكء كيف تتدخل لندن في الشؤون الداخلية لدول الخليج» في الوقت الذي تدعي فيه 
أنها تعتني بمصالح الأسر الحاكمة المهمة. وفي منتصف عام ١91‏ كانت قطر منخرطة 
في الأجواء السياسية لكل من السعودية وبريطانيا في الوقت نفسه5"©. 


لقد شكلت هذه التجارب مع القوى الإقليمية والعالمية مثالاً أو عرفاً يحتذى بالنسبة إلى 
الحدس القطري خلال القرن العشرين» فقد كانت الدوحة تتبنى تكتيك الموازنة بين 
القوى ما بين الرياض والدول العالمية. مع حلول القرن العشرين حلت أميركا محل 
بريطانيا في مهمة حماية آل ثاني من أي عدو محتمل» وعدت وات ا راض همده » وقد 
كان كل من جاسم بن محمد وعبد الله بن جاسم قالا للقادة 'الأفداة الذين يقتدي 
بهم القادة من بعدهم. وعلى الرغم من أن جاسم قد تم تحفيزه أو ربما إقناعه بقبول هذه 
الشروط» بسبب مصالح العمل الخاصة به شخصياً - كي يحافظ على تجارة اللؤلؤ 
الخاصة به إلا أنه كان يعرف تماماً - ومن جاء بعده - دروساً عديدة في مجال الموازنة 

بين القوى؛ فيما كانت الدوحة تتمتع بالمزايا الكثيرة في منطقة تجاورها فيها قوى أخرى 
تفوقها. 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم تعلم كيف يوفق بين علاقاته الناشئة مع آل سعود 
من جهة وتلك التي عززها مع لندن من جهة أخرىء إلا أنه كان قلق حذرا حيال هاتين 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية كم 


من التدخحل فى يد دولة من دول الخليج الأدنى» وتعهدت الرياض بعدم التدخحل» ولكن, 
كان هذا فقط عام 214١5‏ أي بعد مرور عام كامل على الحرب العالمية الأولى وما 
متوفعا انعضاز هذا العخالك وى :طرف مينة 'السخية: القرانك (التقمائية «الفنظرية من 
حامياتها في الدوحة» مخلفة وراءها ثلاثة مدافع و٠.ه‏ قارب و١9.٠٠ر١٠١١‏ حلقة من 
حلقات الذخيرة. وبُعيد هذا الانسحاب بفترة وجيزة عرضت لندن على آل ثاني تعزيز 
علاقات الصداقة من خلال معاهدة جديدة, مع أن عبد الله كان يتوجس حذراً من هذه 


الخطوة0* 2 


كان عبد الله بادعائه عدم اهتمامه بالسياسة ‏ يخشى أن يوقع المندوب السامي بين 
أفراد العائلة» وكان قد قوّم التوترات الداخخلية بدقة وجاء تقديره في محله. كان إخوة 
عبد الله الاثنا عشر طموحين» وكذلك كان أبناء عمومته ل أبناء جمد بن محمد - 
وكان كل واحد منهم يتوق إلى أن يكون هو خليفة عبد الله. استطاع عبد الله أن 
يروض أبناءه ولكن البقية من متنافسي العائلة عملوا على المماطلة في أية محاولة للوفاق. 
أصر العدايك, من :إحوة عند الله على أن آل ثاني قد استبدلوا الحكم البريطاني بالحكم 
العثماني» ولكن عبد الله كان يصب اهتمامه على بعض التقييدات المحددة التي تقضي 
بأن أية اتفاقية مع لندن هو في النهاية المسؤول عنهاء وتحديداً حين بوغت عبد الله 
بإحدى العبارات الواردة في الاتفاقية مع لندن والتي تعطي للرعايا البريطانيين الحق في 
الاستقرار في الدوحة. ولكن؛ على الرغم من #فظاته؛ إلا أنه اضطرء بدافع التملق» إلى 
توقيع معاهدة شاملة مع المندوب السامي الحاذق: ييرسي كوكس. 


كانت معاهدة الثالث من نوفمبر عام ١51١5‏ مع قطر مشابهة لمثيلاتها الموقعة عام 
5 والتي جرى وضعها بما يتناغم مع أوضاع دول الخليج الختلفة» وذلك لأنها قد 
عززت مفهوم «الحماية» المفروضة على المنطقة» حيث جرى التشديد بوضوح على ألا 
صلاحية الحكام قطر في التنازل عن اي جزءعء من إقليم دولتهم أو بيعه أو تاجيره أو رهنة 
إلا بموافقة بريطانية خاصة» وكذلك لا يمكن قطر أن تقيم أية علاقات دبلوماسية مع 
قوى أجنبية من دون موافقة بريطانية» وفي المقابل تقوم بريطانيا بتكثيف وجودها في شبة 
جزيرة قطر وزيادة تسهيلاات الحياة على رعاياها الذين يرغبوك فى الإقامة والعمل 8 


الفصل السادس: دولة قطر ام 


قفي (إننتاج مقن ابلك ان الل ةا توردا الشركة الاح عا دوا جز كة بق العييد 
والجيوش» وكلتا هاتين الحركتين كانتا محظورتين في الاتفاقية9 '©2. 
واجيوش» و دن رد كد رن في 5 


وعلاوة على كل المعاهدات الموقعة عام ١8947‏ بين دول الخليج وبريطانيا - والتي كانت 
تقضي باقتصار الصلاحيات البريطانية على صد الهجمات البحرية ‏ عمل عبد الله بن 
جاسم على إدخال فقرة مهمة على اتفاقية عام 5 التي كانت تنص على شيء 
جديد 0 . فقي خطوة فريدة تعهدت الحكومة البريطانية (أن توفر (له أء لعبد الله بن 
جاسم) الحماية الجيدة في حالة تعرضه (هو) أو رعيته لأي هجوم بري ضمن حدود 
قطر)”' '2؛ وقد كان هذا التعهد بالتدخل في حال وقوع هجمات برية محتملة امتيازاً 
هاماء على الرغم من أنه لا يزال موضع تأويلات عديدة. وعلى الرغم من كل ذلك» 
فإنه» بعد أن وقع عبد الله بن جاسم معاهدة عام »)١91١5‏ تأكد أخيراً من أنه هو حاكم 
قطرء بل سمي عام ١9١5‏ «صاحب النظام الابرز في الإمبراطورية الهندية)» وهو وسام 
بالغ الأحينة عل الرقية مو با و0 كام 

وعلى الرغم من هذا اللقبء إلا أن أياً من دلهي أو لندن لم تكن ترغب في إعلان كيان 
مستقل لقطر, فالمطلوب من آل ثاني» فقطء أن «يحكموا" البلاد بسلام» وأن يمتنعوا عن 
التورط في نشاطات القرصنة أو تشجيعهاء وتأكيد استتباب الأمن أثناء أوقات الملاحة» 
وجرى ذلك على أحسن حال حتى عام ١9٠‏ حين استحوذت عمليات التنقيب عن 
البترول على الاهتمام. تساءل عبد الله في مناسبات عدة عما إذا ما كانت بريطانيا 
ستساند أياٌ من إخوته إن قادوا انقلاباً عليه أو عما إذا كانت بريطانيا ستدعم آل ثاني 
دعماً مادياً في حال قيام آل سعود بهجمات برية عليهم» وقد فاجأ المندوب السامي في 
الدوحة وازثر ومكزتك وي ضيه اللتحين أعلن أن مريظا زا متتعدة لتخدم العون 
والمساندة الدبلوماسية له» مشيرا بذلك إلى «الحماية الجيدة) الوارد ذكرها في اتفاقيته عام 
لس 


ا لعائلية» تقا م الإيهار. إلى تريفر بضرورة التشديد على أن لندن 
لن تقدم أي دعم أن طرف وذلك لأنها تتبع سياسة عدم التدخل. و والغريب ب في الأأمر 
أن تزيقر رفن أن يقرطن غيل اللذاميلعا مغيرا من ٠‏ المال حين أفصح الأخير (أي عبد 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية لان 


الله عن أنه لن يستطيع تسديد الديون المستحقة عليه جراء المشاكل الاقتصادية الحادة 
التي يمر بها. وعلى الرغم من ذلك» فقد كان تريفر قادراً على تقديم مدفعين قديمين ‏ 
من دون ذخيرة - هديةً من أجل إعادة الهدوء إلى الدوحة. كان هذا هوة النطاق الكامل 
لاتفاقية الحماية التى حصل عليها عبدالله: اتفاقية هزيلة فى الفحوى خارجة عن النطاق 
الجوهري”” "©. 


ولم يكن القطري ا محنك ليقبل الهزيمة» فسارع بالذهاب إلى البحرين ‏ بحجة تسوية 
بعض العقود التجارية - وذلك كي يلتقي بالمندوب السامي البريطاني؛ ولأن الدوحة 
كانت مهددة بالهجوم من قبل ال سعود. عندئدٍ طلب عبد الله بن جاسم دعم بريطانيا 
له في هجومه المخطط على قرى الساحلء التي رفض قادة قبائلها المنشقّة دفع الإتاوة له 
فأبلغ عبد الله المندوب السامي بنيته في شن هجوم بحري - ولكن مثل هذا الأمر كان 
محظورا بموجب بنود اتفاقية ١1١15‏ - بمساعدة بريطانياء وعلاوة على ذلك» حاول 
إقناع بريطانيا بالاعتراف بابنه وريثاً شرعياء لا لشيء إلا ليعزز من شرعيته وشرعية 
سلطته؛ ولكن الحكومة البريطانية الهندية نصحت مندوبها السامي بأن يوضح لقطر أنها 
إذا تعرضت لهجمات سعودية» فإنها ستتلقى منها حماية دبلوماسية من دون إرسال أية 
مساعدات عسكرية. والغريب فى الأمر أن بريطانيا تساهلت وتغاضت عن أمر الغارات 
البحرية التي شنها عبد الله بن جاسم على القرى القطرية؛ على أساس أن هذا الأمر يعد 
شأنا داخليأء لا يقع ضمن نطاق المسؤوليات البريطانية. 


ولا نحتاج أن نذكر هنا أن مثل هذه التأويلات كانت تباعد من المسافة بين بريطانيا 
وعبد اللهء الذي كان قلقه وانزعاجه فى تزايد2 ©. 


وحين أرادت بريطانيا عام ١59757‏ أن تبن فيبطا. يغوي لطائرات سلاح الجو الملكي التي 
تافويين إريطانا. والهدد د مخاضنة إن احداسيك قلف الظائرات إلى هبوظ :ابطر ري 
اعترض عبد الله على اله ة» ما زاد من سوء العلاقات بينه وبين مسؤولي الانتداب 
الساخطية2 “يي واستُّخدمت لغدّ غير دبلوماسية حين هدد المندوب السامى بأنه سيعد 
عبد الله هو المسؤول عن أي تحطم قد يقع للطائرات على أرض شبه جزيرة قطر. وكان 


الفصل السادس: دولة قطر .5 


قليلة من البريطانيين استطاعت أن تتنئأ بالمستقبل النفطى» الذي سيجعل من قادة القبائل 
المستعبدين سادة أغنياء وحلفاء «مقربين)»)» وأن قادة الغرب» على تعاقبهم» سوف يعمدوكث 
إلى «الدخول في عالم الأعمال والتجارة» مع القادة الخليجيين» حتى وإن كانت دوافعهم 
فى أغلي الأحيان آنانيّة على معد تير :رئيسة الوزواء البريطانية مرغريت: تاتشو 


عملت لندن على تفعيل مجموعة من فقرات معاهدتها مع الحكام الخليجيين: أملاً في 
ضمان حصول الشركات البريطانية على الامتيازات النفطية. وفى ما يتعلق بقطرء فقد 
جرى تفعيل الفقرة الخامسة من معاهدة عام »١415‏ والتي تحرم قطر الحق في منح أي 
امتياز من دون موافقة بريطانية» وحاول فرانك هواز الحصول على امتياز قطري من عبد 
الله بن جاسم منذ البدايات في عام 2١575‏ ولكن المندوب البريطاني في البحرين أقنع 
الخاكم برفض الطلب النيوزيلندي. امتعض عبد الله بعد أن حاب ظنه واضطر نحت 
الضغط !! لى أن يمنح امتيازاً لشركة (ذا أكري اكسبلوريشين)» وهي شركة تابعة لشركة 
ا 3 هو وارد وموثق توثيقا ا 5 
كان يدورهاء ضنورة غائلة الشركة التقاط الغرافية باسعناء :قارف مسيظ» هو انها ليم 


ولا ندري إذا ما كان عبد الله بن جاسم قد قدّر أن الأثر الناتج من تأسيس شركة 
الامتيازات المحدودة (قطر) سيقع في النهاية على قطر. وقد كان على غير دراية وكام 
بالثروة النفطية وثروة ة الغاز التي تملكها قطر» خصوصاً أن التتفيتب كان ذا نتائج ضعيفة 

بين العامين ١917‏ و94784١.‏ ولكنء على الرغم من ذلكء» وفي الفترة التي وافق فيها 
عبن اللدعك دين امسبازات شركة ذا كرئ عام 49388 العشرت أتنياء عن وجود 
النفط في أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية» ما أثار استياءه» وختصوصاً حين سمع عن 
الاكتشافات النفطية التي أحرزتها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا بالقرب من 
الدوحة أنباء كرم شركة كاليفورنيا النموذجية. 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ان 


امتيازات شركة ذا أكري؛ وسرعان ما توصل إلى اختلاف جوهري بين الشركتين في 
النمط المتبع لدى كل شركة؛ ففيما كانت شركة كاليفورنيا النموذجية وممثلوها - وهولمز 
من قبلهم - يحرصون على تنمية العلاقات الودية بينها وبين آل خليفة» كانت شركة 
ا مع آل ثاني 
وغيرهم من ا لعائلاات الحاكمة) وكانت أنناء سسخاء الشركة كة النموذجية تعني أنه يجب 
الضغط على موظفي شركة البترول العراقية للحصول على مزايا إضافية جديدة ولكن 
شركة النفط الإنجليزية - الفارسية رتبت - بمموافقة بريطانية سياسية - لتوقيع اتفاقية نفط 
تدر أرباحاً طائلة مع عبد الله بن جاسم. 


لم يكن مسار المفاوضات سهلاء على الإطلاق» على الرغم من أنه تمخض في النهاية 
عن الموافقة على الاتفاقية» فقد عقد عبد الله صفقة صعبة. وبحلول منتصف الثلاثينيات 

من القرن الماضي» كان عبد الله على دراية تامة بالحاجات البريطانية المتنوعة: التشريع 
الخاص بادجانب الذين يعيشون فى شبة جزيرة قطرء فضلاً عن فقرات المعاهدة الموقعة 
عام #40535 :وغددها ثلاث فقرات (إغطاء الرعانا الريطانيين الح فى “العيشن ف قطن 
والموافقة على وجود المندوب البريطاني في الدوحة» وتأسيس مكتب بريد وبرقيات 
بريطاني في قطر). كانت طلبات سلاح الجو الملكي تتمحور حول هذه القضايا المهمة 
في مقابل تقديمها للخدمات الجوية وبعثات الإنقاذ. وحين أدرك المندوب السياسي 
البريطاني أن عبد الله قد يلجأ إلى التفاوض والتعاون سراً مع آل سعود» قرر المندوب 
السامى أن يفعّل الفقرة الخامسة من اتفاقية عام 2١915‏ 0 تؤكد أن أي امتيازات 
تقدقيا اروس لز فكو :3150 عانص علبي در عد تكو بريطاتيا طرفاً 
فيها(""2. ولكي يحقق المندوب السامي نوعاً من الرضى والقبول لدى عبد الله بن 
جاسمء خولته بريطانيا أن يعرض على عبد الله الحماية التي كان هذا الأخير قد طلبها 
عام .197١‏ 


وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت قد استمالت جانب عبد الله بن جاسم كي يوقع 
اتفاقية شركة النفط البريطانية الفارسية» إلا أن عبد ا الله فضّل التريث بعض الوقت في ما 
تلا ذلك» أملاً في الحصول على شروط أفضل. ولكن الأهم من ذلك كان المذكرة التي 
رفعها المكتب الهندي, والتي كانت تطرح سؤالاً رقا وهو أن معاهدة عام ١915‏ 


الفصل السادس: دولة قطر 51" 


كانت معاهدة «شخصية) تخاطب عبد الله وليست «ملزمة بالنسبة إلى وريثه وكل من 
سيخلفه)*"): ولن يكون أمام بريطانيا أي خيار سوى أن تتفاوض مرة أخرى مع من 
سيخلف عبد الله. لجأت بريطانيا إلى الضغط على قطر للحصول على امتيازات نفطية 
مدركة فن الوقتك ننسة: قبرورةتناقسة تسألة الوزيك الشرضىن» ,وعملتة نسرية على 
الامكعداد لإعلان حمد بن غك اللددوزيها بيه قوط أد شيل حمد معاهدة 
0 


كانت وميالة الأقياراقك عند عن" الله وو تاي عاذ سنامها كن عه حامر كاري 
نحن لأنه لم يكن على عله عام كروة الدولة: وماك ميت اح لاذهبية تفننهاء خر أنه 
كي لدي اك عزن المككاسب ب المالية امحتملة التي كانت بانتظار عائلة آل ثاني 
الحاكمة» ومن ثم كان عبد الله يعقد الصفقة النفطية لأهداف ومكاسب سياسية» بما في 
ذلك الخصول: على تعريقت اشح دود قطره وعلى التزام بريطاني بالوقوف إلى جانب 
عائلته ودعمها. وكانت هذه الأهداف اهو ابكتير من أي عوائد مالية» حتى لو كانت 
هذه العوائد قادرة على تخليصه من قدر هائل من الديون. 


ولذلك؛, أعدت لندن اتفاقية امتيازات نفطية ملائمة أعطت لعبد الله معظم مطالبه التي 
كان يرجو تحقيقها منذ عام ١؟5١.‏ وقبل أن 0 الاتفاقية في ١0‏ مايو 
جرت مراسللات مستفيضة بين عبد الله وفاولز من أجل الالتزام البريطانى 
كيم احمانة لقطرو و كامض لياه ل أى واتسوائكا شدي تاو تر 
متوقعة من الخارج» هي الشرط الذي طلبته قطر لتوقيع معاهدة الامتيازات النفطية” ". 
وفي سابقة فريدة من نوعها سمحت الاتفاقية لآل ثاني برعاية مصالحهم وشؤونهم 
الداخلية بأنفسهمء يما ركف الشان الخارجي ع 000 كي» الذي نال 000 
انتظار مطالبه وتسهيلاته. وبموجب هذا الاتفاق ض فتك لنون لنقنينيا شت ليود 

للائراتهاء وتأسيض مركز تلغرافات لاسلكي؛ والسماح لموظفيها بالوجود 0 
قطرء وأخيراً وليس آخراً السماح بتأسيس نواة لمنظمة استخبارات في الدوحة. 0 


منفصلة من ضمن مجموعة المراسلات التى سبقت اتفاقية الامتيازات النفطية؛ طالباً من 
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لندن الوقوف إلى جانب آل ثاني» الذين كانت تعتبرهم حلفاء مهمين من أجل السيطرة 
على الخلافات» التى قد تنشأ بخصوص الرعايا الأجانب الذين يعيشون فى قطر. وقد 
راتيك: الندن 00206 مالي مضمون ألزمت فيه عبد الله بمنح لندن اعبار طلقا مد ”7 
عامأء فى مقابل حصوله على شرعيته حاكماً واستقرار قطر (كدولة) ناشفة. وقد حُدّدت 
الحقوق الحصرية لشركة النفط البريطانية - الفارسية في إنتاج البترول والغاز الطبيعي وكل 
المشتقات الأخرى للنفط ونقلها وتصفيتها وإعادة تصنيعها وتسويقهاء وذلك على خريطة 
قطر (وربما كانت هذه الخريطة هي الأولى من نوعها التي توضع في يد آل ثاني). 
واللافت قن الأمر أن الشروط المالية للامعياز كانت متواطلعة رهيدة. .ضيفت شركة 
لجز لفط كان الخيد ةع رجه ستو را يك الله عفد من أعز «متلرن معلين الوق 
للشركة ‏ النفط بالقرب من زكريت في أكتوبر عام 2١3178‏ ولكن الإنتاج على نطاق 
وأسع للبترول لم يدا حتى حلول عام .١51515‏ وعلى الرغم من أن هناك شركات نفط 
أخرى شاركت في ما بعد في الإنتاج النفطي في قطرء إلا أن عبد الله بن جاسم 
استخدم ذكاءه التجاري لتوفير الحماية للأهداف السياسية التي أرادهاء وقد ضمن عبد 
الله مفاوضات لست بالكقرة ب شرصية وريته عيدب ضوفي أن الطرف: الفا كا 
الجانب البريطانى» الذي كان بالمستوى نفسه من الحرص والدهاء ‏ فى وقت كانت فيه 
العلاقات المحلية المضطربة مع البحرين ومع العربية السعودية» تحديداً» قد زادت من عدم 
استقرار المنطقة. كان عبد الله يؤكد دائماً ضرورة منح أبنائه صلاحيات تفاوضية إضافية: 
ربما لانه كان يعلم مدى احترام بريطانيا لاولكك الذين يجيدون فن الجلوس على 
طاولات الحوار. 


حصل عبد الله بن جاسم على لقبه ووضعه كرجل دولة» بعد أن دفع ثمن ذلك تماماً 
كأبيه وجدهء مضيفا بذلك وزنا وأهمية لقطرء تلك المنطقة النائية المعزولة من شبه الجزيرة 
العربية. كان عبد الله متردداً في تسليم السلطة» وخصوصاً أن أعداد المتنافسين عليها في 
العائلة كان فى تزايد» ولكن تعامله الحاذق أثناء المفاوضات التى سبقت اتفاقية 2١91‏ 
والقاشات الى كانت على 'نقس الدزحة من الأهمية والمتعلقة. بافيازالك"النفطه عورت 
من قراره وقوت قذراته'قائداً. .داقع عبد الله عن مصالح قطر فى الزبارة وحوار اللثين 
أثارتا جدلاً امتد عقوداًء ولكنء مع تقدمه في السن وحزمه. مجح في نقل العديد من 
المسؤوليات القيادية لابنه الثاني حمد. وبحلول عام ١95515‏ كان حمد هو الحاكم 


الفصل السادس: دولة قطر ع؟وم 


الفعلى» بعد أن صار في مقدوره استخدام تم أبيه' ©. و المدهش حقّاً أن عهد 
احمد قد سجل الخداراً عاد .3 ى مستوى الأعطيات | المالية العائلية) مع أن ندا قليلاٌ 
فقط من أفراد عائلة آل ثاني ار من أنهم لسرا يكيدي من عواتن النفط: 


وانقسمت عائلة آل ثاني» «عبد الله وأبناؤه في جبهة» وبعض إخوة عبد الله وتحديداً عبد 
العزيز وسلمان فضلاً عن بعض أبناء العمومة من أبناء أحمد في جبهة ثانية)9" ©. ولعلها 
كانت المرة الأولى في تاريخ قطر المكتوب التى يغادر فيها بعض أفراد العائلة الدوحة» 
كنتيجة مباشرة لعدم التوازن في العطاء المالي» فاستقر بعض منهم في العربية السعودية 
فيما خرج بعضهم يسعى إلى الثروة في ارجاء منطقة الخليج الواسعة» وظل قسم من 
العائلة فى قطر راضياً بالقليل وقانعا بالبقاء على الولاء لعبد الله. 


أما عبد الله فقد كان مطمئناً إلى أن شعبيته سوف تنتصر وتتفوق عند أية محاولة 
لانتزاعه من السلطة. وقعت الحرب العالمية الأولى وجرت أذيالها على الشعب الذي كان 
يعانى أصلاً من ظروف العيش المتدنية. من جهة أخرى كان يُسر الحياة البحرينية 
ورخخاؤها النسبي عاملاً اجتذب عدداً من القطربين إلى جزيرة البحرين» ما قلل من سكان 
شبه جزيرة قطر أكثر فأكثر. 


ومن المفارقات أن الحاكم الفعلي حمد كان في وضع متراجع؛ وكان يعاني من 
ا ا م 0 0 كه 
في الماينيات» إلا أنه كان د 0 8 
عام .١1544‏ وبما أن ابن حمد كان لا يزال صغيراً على تسلم الحكمء استقر الرأي 
بأصحاب الخبرة من آل ثاني على اختيار علي بن عبد الله؛ ليكون وريثاً لسلفه. في تلك 
المرحلة التى كانت قطر تدخل فيها حقبة جديدة. 


على بن عبد الله (149 0-19 )١95٠0‏ 


لم يكن علي يتحلى بالمزايا القيادية التي كان يتحلى بها والده» وجاء اختياره كتسوية 
ليخلف؛ عام 2١٠545‏ عبد الله بن جاسم الذي كان قد اعتزل بسبب تقدمه في السنء 
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وبعد ترتيبات معقدة تعهد علي بموجبها بالسماح لابن أخيه الراحل حمد أن يخلفه فور 
بلوغ ابن حمد السن القانونية. وحكم علي قطر مدة أحد عشر عاماء وكانت تلك 
الفترة تجمع بين التراجيديا والأحدات السيئة والعديد من الأعدات السعيدة ة في الوقت 
. وعلى الرغم من أن عبد الله بن جاسم كان قد سعى لتأسيس مركز صحي 
صغير في الدوحة: إلا أن علي بن عبد الله هو الذي شهد قيام الخدمات الاجتماعية في 
البلاد» فأعيد فتح المدارس (القليلة) التي أجبرت على إغلاق أبوابها عام ١577‏ بسبب 
شح الموارد. وشهد عام ١455‏ تأسيس قسم تربوي متواضع ترأسه مجموعة من 
«العلماء)» وتنامت أهمية هذا القسم مع السنين» فقفزت ميزانيته من الف دولار 
أميركي عام ١555‏ إلى 5 ملايين دولار عام 9994© 
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وعلى الرغم من أن الشيخ علي كان يمتلك البصيرة اليافادة العرويك لطر بالزياانالننئ 
التحتية الاجتماعية» التى كانت البلاد فى أمسٌ الحاجة إليهاء إلا أن مخصصاته 
الشخصية ‏ إذ كان يعتبر جميع العوائد ثروة شخصية لنفسه ‏ لم تجعله محبوباً لدى 
أتباعه؛ ففى بدايات الخمسينيات من القرن الماضى جنت قطر ما مقداره 0٠‏ مليون 
درلار مير كي من إيرادات النفط» ذهب منها ١١‏ مليون إلى محفظة علي الشخصية» 
ولكن سرعان ما غرق على فى الديون» خصوصا بعد زياراته الصيفية الاسطورية 
لسويسرا ولبنان» فضلاً عن مزاجه في الإنفاق7” ©. وعلى الرغم من ولعه بكل ما هو 
رفيع الطراز إلا أنه أظهر شخصية مستقرة؛ لأنه أراد أن ينتفع أكبر عدد ممكن من 
القطريين من عائدات النفط. ولأن قطر لم تكن مستقلة وقعت تحت السيطرة البريطانية 
المباشرة» وكان المندوب السياسي هو صاحب القرار في معظم الأمور . وربما استطاء اع علي 
أن يشعر بالتغير الذي كانت تمر به المنطقة بأسرها - وقد أصبح تقويمه للوضع أكثر 
وكدرها بست كدزة سفره وتنقلاته - فدعم حركة التغيير من أجل تسريع خطوات 
سيره وعلى الرغم من أن تبذير علي وإسرافه كان محط انتقاد بعضهم, إلا أنه كان 
شخصاً متديناً وحريصاً على تشجيع المصالح القطرية "©. 


وكثيراً ما سخر النقاد من استشارات علي المتكررة للمفتي السعودي؛ وتراكمت هذه 
الأنتعاداك متحقهية عن اقدرقه علق الحكي 0 لعرش لمصلحة ولد 
عام 6 مخلا بذلك» را ا ب الس هرا 


الفصل السادس: دولة قطر ١م‏ 


عد اللةعيلقا له وكاق هذا تارق" العيد روشا مهما نظي معدا الاذفات :بين أفراذ 
الأسزة الحاكمةع هذه الخلافات التي لابد من أن تظهر على السطح. وتنتهي بوقوع 
الشقاق وانتشاره. أما الخليفة الجديد أ أحمد بن علي فقد حمل عبء تحرير قطر سياساً 
قبل الاستقلال. 


أحمد بن علي (0٠5-195/ا9١)‏ 


لم يكن أحمد ذا جاهزية كافية لإدارة قطرء في الوقت الذي كان فيه الخليج الفارسي 
يترقب وقوع تطور انه بيصن ويجدر بالذ كن أن لذن خلال قدرة جكمه قررت 
الانسحاب من الخليج» منهية بذلك علاقات الحماية والأمن التي دامت زمناً طويلاً بينها 
وبين قطرء ومعلنة بذلك استقلال قطر. كان العالم العربي» في تلك الفترة أيضاًء منهمكاً 
فى أحداث وتغييرات ثورية» فقبيل هذا الوقت أطاحت حركات ثورية نهضوية نظامى 
الحكم الملكيين في كل من مصر والعراق» فضلاً عن الاضطرابات التي شهدها الأردن 
ولبنان في تلك الفترة. 


وكذلك واجهت الكويت, عام »١951١‏ خطر العدوان العراقي» الذي استلزم وجود 
قوات بريطانية» ومن ثم وجود قوات من جامعة الدول العربية في نهاية الأمر - قبل أن 
تحصل على استقلالها وحكمها الذاتى» وسقطت اليمن فى دوامة حرب أهلية طويلة منذ 
بدايات الستينيات» تدخحلت فيها 56 السعودية يي فدخلتا فى دوامة سياسية - 
عسكرية هددت ال الإقليمى. وانتشرت أصداء الحركات الوملينة والفورية في أنحاء 
شبه الجزيرة العربية بين العامين 000 »١9176‏ محركة (بذلك الرأي العربي العام بدءاً 
من البحرين وانتهاءً بعُمان» وقد تمخض عن هذه الحركات قيام ثورة معادية لبريطانيا 
عداءٌ صريحاً في ظفار عام 2١475‏ وأخيراًء نضيف إيران وتجديدها لادعاء حق لها في 
البحرين عام .2919572©. 


كانت هذه هي الظروف الصعبة التي تخلى فيها علي بن عبد الله عن العرش لمصلحة 
ولدى ولكن أيا من عذة الأحدانة لم يزعزع سلطة آل ثاني» كما زعزعها قرار بريطانيا 
بإنهاء التزامها بحماية قطر في منطقة شرق السويس مع نهاية عام .١91/١‏ وكذلك 
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نت تسعينيات القرن الماضي سنوات حرجة لقطرء وذلك بعد أن حلف أحمد بن علي 
يمين الولاء العائلي» مع تعيين خخليفة بن حمد ‏ وهو ابن حمد بن عبد الله - وريثا شرعيا 
ونائباً للحاكم في الوقت نفسه. 


ب تولي أحمد للحكم تراجع الأثر الذي كانت تتمتع به جماعة «العلماء» القطرية - 

لتي كانت قد بدأت بوضع بصمتها وتأثيرها في المؤسسات التعليمية الناشئة - على 
0 كاما عن بوضيعيا اسايق وكين تاريوك لي الوقت نفسه خحطى الإصلاح, إذ 
أسّست جريدة رسمية «للبلاد» عام »١1557١‏ ونُشرت فيها المراسيم الحكومية (الصادرة 
عن المقييهة) كقانوق لليلاة: كان أحمد بن على عازها على تروين خاشيعه بالبلي 
الوظيفية والتنفيذية التي يستفيد منها القطريون بفاعلية أكبر*"؛ فعلى سبيل المثال أصدر 
أحمد عام ١577‏ قانوناً يرتب فيه إدارته. وتنص الفقرة الأولى من هذا القانون على أن 
صلاحيات نائب الحاكم تُعرّف وفقا لما أجمع عليه كل من الحاكم ومجلس الشورى» 
وفضلا عن هذا محدد وزير المالية ووزير التربية والتعليم بموجب القانون مع تحديد 
مسؤولياتهما بشكل واضح. وكان من الطبيعي ان يعهد أاحمد ع علي بوزارة المالية 
لأحد من مساعديه المقربين جدا؛ فعهد بالمنصب إلى نائب الحاكم والوريث الشرعي 
خليفة بن حمك ةا إناه صلاحيات استثمار ثروة البلاد» على النحو الذي يراه 
ملائماً. 


عمل خليفة على تسريع تأسيس المؤسسات والأقسام والدوائر المختلفة ‏ الزراعية منها 
والاجتماعية والأشغال العامة وغيرها - التي تطورت مع الزمن؛ وتحولت إلى وزارات 
ناضجة؛ فقد أنشع قسم للشؤون القانونية عام 2١9557‏ وسرعان ما تحول هذا القسم إلى 
وزارة للعدل» وقد حمل خليفة كل المسؤولية وكأنه كان رئيسا للوزراء” "©, لككن؛ وعلى 
بطريقة شخصية إلى حد ماء الأمر الذي انتهى» عام 219177 بقيام التظاهرات 
والإضرابات عن العملء التي وافق آل ثاني في إثرها على إعادة النظر في آليات توزيع 


الفصل السادس: دولة قطر ١‏ 


تبنى آل ثانى 555 قاعدة لتقسيم العوائد تسمى «قاعدة الربع)» وتقضي هذه القاعدة 
مخصيص ريع العوائد الكلية لتذهب إلى محفظة الحاكم الشخصية, ويُقسَم الربع الثاني 
بين “كاز افراد الغائلة الحاكمةع فيما يستخدم الربع الغالت لتغطية مصاريف بقية أفراد 
عائلة آل ثاني» أما الربع الرابع فييخصّص للخزينة العامة7” *. 


ومن المعروفء بالتأكيد, أن هذه القاعدة لا تتماشى مع المعايير التجارية الغربية» ولكنها 
فرقييق” رما جديا في المعاملات التجارية. وبكل الأحوال فقد عمل هذا التعديل على 
تحنيق الطمايعة لأحمددوو :فل :دلكوة حت هده الإلحراءات: والتعديلات: كانت عد 
كافية بحلول عام 13 إذ أدت الإضرابات التي شلت حركة التصدير - وأثرت من 


ثم في العوائد ‏ إلى حت الحاكم على اتخاذ خطوات وقائية. 


أصدر الحاكم مع بدايات عام ١5714‏ قانون تأسيس مجلس الشورى الذي طال انتظاره» 
وعلى الرغم من أنه خطوة صغيرة بالمقاييس العصرية: إلا أنها سمحت للعائلة الحاكمة 
بتشجيع المشاركة في عمليات صنع القرار حتى ولو كان هذا الإجراء محصوراً فى 
عن طريق الحاكم - مهمتهم الرئيسة هي تقديم النصح والإرشاد له. وكان كل من 
يجب على كل قبيلة أن تؤدي «البيعة) للحاكمء سواء أكانت ممثّلة في مجلس الشورى 
أم لا. وكل قبيلة ترفض أداء البيعة كانت تعتبر قبيلة غير مرحب بهاء بل غالباً ما كان 
يطلب منها مغادرة شبة جزيرة ة » وكان هذا ما حصل مع قبيلة المهاندة والذخيرة في 
الخور» فققد لجأ أفرادها وهم يقدرون بستة آلاف شخص إلى الكويت واستقروا فيها0"©. 
وكانت قبيلة المهاندة قد نقضت بيعتها إثر اتهام أحد أفرادها وهو ناصر المسند بتهمة 
باطلة 0 

ٍ وح . 


لاحت في الأفق مجموعة من الطفرات الاجتماعية السياسية المهمة مع اقتراب موعد 
الانسحاب البريطاني عام 2١517١‏ وهددت هذه الطفرات الوضع السياسي لقطر. وعلى 
الرغم من ذلكء فإن غالبية التغييرات التي حدثت في ستينيات القرن الماضي كانت 
نتيجة للضغوطات الخارجية» وليست نتيجة لرغبة آل ثاني في الإصلاح السياسي» على 
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الرغم من أن العديد من القادة قد عملوا جاهدين من أجل بناء كيان سياسي متماسك. 
ولم تقع الإصلاحات السياسية الاجتماعية الضخمة إلا بعد الاستقلال التام عام 2١91/١‏ 
حين جابه آل ثاني المهام الصعبة والضخمة التي رافقت عملية بناء الدولة؛ ففرض الوضع 
نفسه بشروطه الخاصة تماماً» كما هو الجال فى الدول الناشئة المجاورة لقطرء فقد تصدى 
آل ثاني للحدث على الرغم ون أ البتووية كان يفي 


امتعض آل ثاني - كغيرهم من الأسر الحاكمة في الخليج ‏ من قرار بريطانيا في ١5‏ يناير 
,و بالانسحاب من منطقة شرق السويس مع نهاية عام /اة ١‏ على الرغم من ان 
هذا الانسحاب النهائى كان أمراً يتوقعه الجميع. وكان الجميع يخشى من أن الفراغ 
الأمني الناتح من انسحاب بريطانيا سيشجع إيران والعربية السعودية وربماء أيضاًء 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي محاولة ملء هذا الفراغ. 


فى ذلك الوقت كانت هناك العديد من الخلافات بما فى ذلك خلافات آل خليفة في 
البحرين (علماً أن إيران كانت تدعي لمقنيا جنا في حون التحريرة مفلكية جور ابو 
موسى وجزر طنب الصغرى والكبرى للشارقة ورأس الخيمة على الترتيب» فضلا عن 


سارعت الأسر الحاكمة في الخليج في فبراير عام ١97.‏ من أجل توحيد المشايخ التسعة 
والبخرين وقطر وابوظي وذي والختارقة وعجعات وام القزوين وراس: |خيمة والفجيرة) في 
دولة واحدة) وتمت الموافقة على ممترح قطري طرح في قمة عُقَدت 2 دبي في الشهر 
نفسه ‏ وكان هذا المقترح يقضي بإنشاء اتحاد عربي فدرالي للإمارات» نحت رئاسة 
بريطانيا من المنطقة» ولكن قلة من الحكام كانت تقدّر ضخامة المهمة المطلوبة: كيف 
يمكن قيام اتحاد فدرالي فيما تعاني المشايخ التسع من الخلافات» وكيف يمكن أن يدار 
الاتحاد الفدرالى بعد إنشائه؟ ؟)2. 
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الطريق نحو الاستقلال: ١958‏ ١/ا9١‏ 


كانت هناك العديد من التساؤلات - من المنظور القطري - التى عملت على إضعاف 

قرار الدوحة بالاستمرار في مقترح الاتحاد الفدرالي» فأي مديئة مثلاً ستكون عاصمة 

الاتحاد؟ وهل ستتمركز كل وزارات الاتحاد في هذه العاصمة؟ أم أنها ستتوزع على 

الخليج الا لادنى؟ ؟ وهل ستعمل | دول الاتحاد على وضع مسودة لقانون فدرالي - وهذه تعل 

سابقة في في المنطقة - ومن الذي سيضع خطوطها العريضة؟ وهل ستكون هناك معاهدة 

دستورية؟ وأخيراء كيف سئُتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والدفاع والداخلية 
والمالية وسو دوك المواطنين» وكيف مَطكَو ستطئق هذه القرارات؟ 


وحين نوقشت هذه التساؤلات» ونتيجة للجدل الناتٌ منها اتقسمت الأجواء إلى فريقين» 
كل فريق تقوده الدول الاقوى: فوقفت قطر في صف دبي واخذت البحرين جانب 
أبوظبي. وقد شكل هذان الائتلافان - بأعضائهما الرئيسيين الأربعة ‏ نمط الأحلاف التي 
قامت في منطقة الخليج؛ فعلى سبيل المثال أيد الحاكم القطري أحمد بن علي آل ثاني 
الفريق الثانى ا لأنه اعتقك أن هذا القريق يخظى بفرضة أكبر 
للحصول على دعم , بريطاني» 58 كان الوريث الشرعي خليفة بن احفميك: أك ثاني يرى 
أن 3 الأول (قطر - دبي) هو الأفضل؛ لأن هذا الفريق يحظى بالدعم السعودي 
ضمنياً. أما العروض التي قدمها كلا الفريقين فتستحق التوضيح؛ وخصوصاً من أجل 
توضيح أثر التداخلات العائلية في المكاسب السياسية الإقليمية” ©. 


وجدير بالذكرء هناء أنه على الرغم من معرفة زايد بن سلطان آل نهيان لإمكانات إمارته» 
إلا أنه كان يعلم أن البحرين كانت تعلو الإمارات الثمانية في أهميتهاء فقد كانت هي 
الأكبر من حيث الكثافة السكانية, والأهم من ذلك أنها تمتعت بكل امزايا المحلية بدءأ من 
الخبرات العملية التجارية» وانتهاءً بالبنى التحتية الوظيفية. فتقبل زايد فكرة رغبة المنامة فى 
الحصول على دور قيادي» وعذه يدا على الرغم فر أنه كان رك أن «اهتمام آل 
خليفة بقيام الانتحاد كان مرجعه الرغبة في حماية [البحرين] من إطماع إيران اراي 
البحريى)0 21 ولكن قطر رفضت - بالتاكيد ‏ هذه التأويللات» محتجة بان موقعها 
المتوسط يوفر للاتحاد اتزاناً لا يمكن إنكاره من دون أن يقلب إمارات الخليج الأدنى إلى 
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الأعلى» وكذلك عملت الدوحة على تذكير جاراتها بأن تحقيق التسوية الحدودية بينها وبين 
السعودية سيكون بشيراً تتحقيق النجاح الدبلوماسي للاتحاد الفدرالي. 


أيدت دبي رغبة الدوحة في الاضطلاع بالدور القيادي في الاتحاد. فدعمت قطر وكان 
هذا أمرا طبيعياً إذا ما استدعينا التحالف القائم بينهما بسبب العلاقات التعاونية القديمة. 
وتزايدت الروابط والاتصالات بين الطرفين في ما تلا الثلاثينيات من القرن الماضي»؛ 
واستمرت هذه الروابط من دون أي انقطاع منذ ذلك الوقت حتى اليوم» وكذلك قويت 
العلاقات المالية والتجارية بين الطرفين أكثر فأكثر إثر زواج أحمد بن علي بإحدى بنات 
راشد بن سعيد حاكم دبي. وفي النهاية رغبت دبي في حماية البحرين ومساندتها؛ لان 
البحرين كانت تريد موقفاً معادياً لإيران بقوة» ولم يكن راشد بن سعيد قلقاً على جاليته 
الإيرانية فحسب» بل رضي بالدور الإقليمي القيادي الذي تؤديه طهران» وسلم به 
كحقيقة واقعة لا يمكن إلغاؤها. أما أبوظبى فقد احتفظت»ء من جانبهاء بدور النقد 
الصحي لمطالب قطر المتكررة حوا 05 لاتفاقيات حدودية مع السعودية؛ 
وفي الواقع كان آل نهيان ببساطة قلقين بشأن مطالبة السعودية بواحة البريمي» التي دامت 
زمناً طويلء وكيفية مواجهة هذه المسألة الشائكة بوجود أو عدم وجود الدعم القطري أو 
دعم الاتحاد ككل. ولكن زايد في نهاية الملاف حسم الأمر وغير لهجة المحاولات 
ونمطها؛ ليقلبها إلى مصلحته؛ ولكن؛ بعد أن أعطى الإمارات التسع فرصة أخيرة بالبقاء 
كجزء من الاتمر 4 


سلطان آل همات ريسا لاد وخطيفة بن حمد آل ثتي» ولي العهد القطركيه ل 
0 15 ولكن» ا ل و ل ا و 
0 0 والاتفاق على نفقات كافية الأغراض الدفاع. وحين خاطب 5 
السياسي البريظاتي اجتماع الدول التسع : في أبوظبي» وعبر عن دعم حكومته لاتحاد 
الإمارات التسعة كان هذا التدخل الصريح أمرا انا 0 ا بريطانا 
وبذلك كانت فكرة الاتحاد قد ديليك؟ بخروج 00 بن على 0 8 الخطوة 
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غير المدروسة كان قد قوى قبضة ابن أخيه. ولكن» هل كان في نيته أن يدعم وريثه 
الشرعي أم أنها كانت خطوة مرتباً لها؟ ومهما كانت دوافع هذين الرجلين فقد عملت 
النتيجة نعلا على تقوية يد “خليفة بق امد حيث أدت دعزة رئيس الوزراء المنتتخب 
(خليفة) إلى وضع دستور اتحادي فدرالي إلى جمع الزحم حوله. وفي بدايات عام 2١917٠١‏ 
وبعد أن لانت إيران ورضيت بالاستفتاء الجماهيري الذي قدمته الأم المتحدة أعلنت 
البحرين استقلالها. وحين تعثر وضع الاجتماع الفدرالي ومع انسحاب البحرين وقطرء 
قامت الدوحة بواحدة من أجرأ تجاربها حتى هذا التاريخ - وربما بتشجيع سببه مجموعة 
النشاطات التي كانت تقوم بها الأم المنحدة في المنامة ‏ حين أغلدت قطر تبنيها لدستور 
مرحلي مؤقت» وكان هذا بالتأكيد الأول من نوعه في الخليج الأدنى2؟). 


أصدر أحمد بن علي آل ثاني مرسوماً يقضي بتبني دستور مؤقت مكون من ست 
وسبعين فقرة (وكان أسمه النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر). وقد نقل صلاحيات 
الحكومة إلى يد خليفة بن حمد آل ثاني بتعيينه رئيسا للوزراء ونائبا للحاكه””©©؛ كانت 
هذه الخطوة البريطانية قد جاءت لضمان البقاء السياسي لقطر وتعزيزه, ولمساعدة حكم 
الخليج الأدنى على تشكيل الاتحاد الفدرالي. وحسب ما جاء في مذكرة إيضاحية 
صدرت مع صدور الدستور المؤقت» فسوف يكون هناك مرحلة انتقالية «ريثئما يوضّع 
ويُصاغ دستور دائم وكامل في ضوء الخبرات المكتسبة خلال هذه المرحلة الانتقالية). 
ونذكرء هناء أنه حتى لو اعتمد آل ثاني على الدستور غير المكتوب الذي طللما حكم 
طبيعة العلاقات السائدة بين القبائل فى قطرء فإن الدستور المؤقت يحترم ضرورة صياغة 
هذه العلاقات وتشكيلهاء ضمن إطار بنيوي منظم» وفي الواقع فإن فكرة وضع الدستور 
جاءت بشكل خاص كأداة لتعزيز الاستقلال» فضلاً عن كونها أداة لتقوية شرعية آل 
ثاني وحكمهم. وقد ورد ذكر «السيادة» و«الدولة) في الدستور بما في ذلك الجهوزية 
للدفاع عن الأرض» وهي مفاهيم تتناقض كثيراً مع معاهدة 5 التى التزم بموجبها 
عبد الله بن جاسم عدم التخلي عن أي جزء من الأرض أو منحه لأية جهة من دون 
موافقة بريطانيا0 ©2. 


وضع مسودة الدستور مستشار قانونى مصري يدعى حسن كامل» وكان قد اشترك في 
المناقشات التي سبقت تشكيل الاتحاد الفدرالي. وقد أشير في هذا الدستور إلى أن قطر 
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جزء من الإمارات العربية المتحدة» ولكن هذا الدستور المؤقت ميز الدوحة ككيان» 
وعرف دور العائلة الحاكمة في «الدولة)» وحدد (النشيد الوطني» لهاء ووضع علماً 
خاصا بهاء والأأهم من ذلك أنه في إحدى فقراته (الفقرة الرابعة) عرف مفهوم المواطنة 
كان واضحا وجليا أن ال ثاني يخوضون مرحلة إعلان الاستقلال نحت سلطتهم 
الكاملة. ويحسب الدستور المؤقت كان سيُختار رئيس الدولة من بين أفراد عائلة آل 


ثاني» الأمر الذي جاء مفاجماً لشركائهم في الاتحاد. وذ في الواقع فقد مدّدت مهمات 
رئيس الدولة ومسؤولياته بشيء من التفصيل . وفي الحا يي را ا ان 


لت ا را الدستور ثمت الموافقة عليه 
برحب مرسوع رسي» كان هذا التعديا ل يقضي بتعيين ابن خليفة» .حمد بن خليفة 
وريقاً شرعياء وكان أمر تعاقب الحكم متروكاً مجلس العائلة الذي كان 0006 بتسوية 
النزاعات إن وجدت (الفقرة )2 حتى لوا ارتائ المجلس الحاجة إلى قانون خاص ينظم 


مسائل تعاقب الحكه(”©. 


ولأن الدستور القطري لم يناقش مسألة وراثة الابن الأكبر ‏ التى غُيِبت تغييباً مطلقاًء 
وخاصة إذا نظرنا إلى مسائل أخرى أقل أهية ين نهذة مسالل تحطيع. بالعناية - 
فلم تبين الفقرة 5 من هم الأعضاء الذين سيناقشون مسألة تعاقب ب الحكم أو 

التي سيتم بها ذلك» 0 بدلاً من ذلك أن التقاليد 4 9 
ستساعد العائلة على التوصل إلى الفزان انوك في تناغم وانسجام. وكان هذا ممكناً 
بن عام +157 وغام ذه 1 ولكن سرعات ما حشر هذا الأمر حين عمل خخليقة بن 
حمد على لي ذراع العائلة. 


عمل خليفة بن حمد - بوصفه وريثاً شرعياً ورئيساً للوزراء - على تشكيل وزارة ناشئة 
فور إعلان الاستقلال» وكانت هذه الحكومة مكونة من ٠١‏ وزارات: المالية» والنفط. 
والتربية والتعليمء والداخلية» والعدل» والصناعة والزراعة» والاتصالات, والنقل. 
والكهرباء؛ والري. قام الحاكم بتعديل الفقرة رقم 7 من الدستور المؤقت في 74 مايو 
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؛ من أجل تأسيس وزارة الاقتصاد والتجارة 


ويمكن بموجب الفقرة «؛ تشكيل مجلس استشاري مهمته الأساسية ترشيح مبادرات 


معينة» لمساعدة كل من الحاكم والوريث الشرعي» ويتكون هذا امجلس من عشرين 
عضو منتخباً ب عن طريق آلبة انتخاب غير محلاذةاح فضلا عن كل أعطباء متجلسن 
الوزارة» وإذا اقتضت الحاجة يعين الحاكم ثلائة أشخاص إضافيين» علماً أن الفقرة ه؛ 
تخوله الحق باختيار عشرين عضواً إضافياً من بين قائمة مكونة من أربعين عضواً رسمياً 
منتخبأء وبما أن قطر كانت مقسمة إلى عشر دوائر انتخابية» كان الدستور المؤقت يختار 
أربعة مثلين منتخبين عن كل دائرة» الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي» من 
خلال الفرز الشعبي لأفراد القبائل المرموقة© ©. 


كان الدستور المؤقت يفرض يونا من «عدم التناغم الداخلي)؛ لأنه كان يمنح رئيس 
الدولة امتيازات يسهل الطعن بها وتحديها. نصت الوثيقة السياسية (الفقرة )٠١‏ على أن 
«شخصية الرئيس حرمة لا يجوز انتهاكها ويجب أن يحظى بالاحترام اللائق)(*©. 
ولكن بمين البيعة الذي يقدمه القطريون للحاكم, وتوقعاتهم بأنه سيحكم حكماً جماعياً 
وفقا لقوانين الشريعة» عززت ولاءهم للحاكم. وكما هو ظاهر في المذكرة التوضيحية 
المرافقة للدستور» فإن «الشريعة تفرض على كل من هو جزء من السلطة» وعلى الأمة 
ككل (من خلال ممثليها في السلطة) أن يدينوا بالولاء والطاعة المطلقة للحاكم مخافة من 
الله) ©. وقد علق أحد المعلقين المعروفين بأن هذه «الطاعة لا تتناقض» فحسبء مع 
الاحترام الوارد ذكره في الدستور نفسه (فقرة »23١‏ ولكنها تتناقض أيضاً مع روح هذا 
الدستور بين الحكومة والشعب)""©2. ويمكن الحاكم إلى جانب صلاحياته في التصديق 
على القوانين وتفعيلها (الفقرة رقم 57) أن يقوم أيضاً بتعديل القوانين؛ وذلك بالإضافة 
إليها أو الحذف منها أو مراجعتها وتحسينهاء «متى اقتضت المصلحة العامة) (الفقرة رقم 
8 ".. ومن ثم فإن هذا الخلط في هذه الوثيقة (التي تمثل مرحلة مهمة) جاء في عدم 
وضوح الحد الفاصل بين صلاحيات الحاكم وصلاحيات الدولة. كان الفارق بين الحاكم 
وَعَقليَة أحمد بن على فارقاً أكاد ميا فقد كان حاكما ورئيس "دولة أيضاء وقد ظطهرت 
التعقيدات مع خلفه الذي لم يكن قادراً على تحمل مسؤولية هذا التمثيل؛ التي تحملها 
سلفه حين واجه التحديات العديدة أمامه. 


كان أول دستور قطري يناقش» على وجه الخصوص والأهمية؛ الحاجة إلى وضع نظام 
قضاء مستقل» بحيث يتم (تحديده بقوة القانون» وبما يتماشى مع مقتضيات الدستور 
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المؤقت» (الفقرة رقم 407 بينما يحتفظ هذا النظام باستقلاليته. وكان من المفترض ألا 
يُسمح لأي جهة بالتدخل في نطاق سلطة القضاء (الفقرة رقم ؟7)» بحيث يُعدٌ أي فرد 
بريئا حتى تثبت إدانته (فقرة »)١١‏ مع ضرورة عدم التمييز في الجنس أو العرق أو المعتقد 
(فقرة 9). وفى ضوء المريد من التشريعات فى هذا النطاق» بدا الدستور المؤقت شاد 
على الرعي من التضورائقع المتاعر ق 7 

وفيما يتعلق بأحمد بن علي؛ الحاكم ورجل الدولة, فقد كانت شرعية حكمه تنبع من 
تطبيقه الحكيم للشريعة؛ وذلك لحماية العائلات والقبائل القطرية. وقد تعهدت الدولة 
الناشئة بأن تخدم مجتمعها فى كل المجالات» وأن تعمل من أجل رفاه الشعب» وأن 
تندمج مع الجهات الصديقة بأعمال مشتركة:؛ وأن تدافع عن الشعب ضد أعدائه. 
الغالك من ستعمير عام 151/4 أن :قط قد أنهيت التزاماتها القديمة في اتفاقياتها مع 
بريطانياء وأنها قد استبدلت بهذه الانفاقية «اتفاقية صداقة وتعاون) أنجلو - قطرية. 
والغريب في الآمر أن الاحتفال لم يره الكثير من القطريين؛ لآن قلة منهم فقط كانت 
تملك أجهزة تلفازء على الرغم من أن كبار قادة العشائر انضموا إلى مكان الاحتفال 
للمشاركة فيه. وكان أحمد بن علي في ذلك الوقت خارج البلاد في إجازة» ولم يكن 
يرغب في الرجوع إلى البلاد الحضور فعاليات الاستقلال. هكذا أعلن قيام الدوحة 


لم يلغ الاستقلال الامتياز الذي يتمتع به الحاكم ولم يغيره» بل على العكس فقد عزز 
سلطته ونظم سطوة آل ثاني وشكل البنى السياسية الثانوية2'7. وقد ضم الدستور 
مجموعة من القضايا الاساسية؛ بما فى ذلك الإشارة إلى احتمالية عدم تحديد مدة ولاية 
الحاكم» ما يعني ترسيخ تقاليد الرئاسة بوضعها الحالي. وظلت قطر مشيخة «تحكمها 
القوانين العشائرية) حتى وضعت في قالب أو نموذج قانوني» وطوّر عمط عشائري يهدف 
إلى ضمان سيادة الحاكم. ولكن, بغياب الفقرات الاحترازية كانت تلك المرحلة عرضة 
للصدمات غير المتوقعة. كان الإجماع على مسألة تعاقب الحكم والمسؤولية والأمانة 
المنوطة بالحاكم» تجاه العشائر التي بايعته على الطاعة؛ يعني أن على الحاكم أن يعمل 
أو على الأقل أن يتظاهر بأنه يعمل - لمصلحة شبعه. 
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خليفة بن حمد آل ثاني )١5956 - 1١91/5(‏ 


انتظر خليفة بن حمد حلول الثاني والعشرين من فبراير عام ١175‏ لكي يطيح الحاكم, 
وكان ذلك 0 أفراد عائلة آل ثاني. وكان «اعتلاؤه) للعرش توجهه مجموعة 
من التطورات» جما في ذلك رغبة الحاكم المتكررة 25 تأمين منصب الوريث الشرعي 
لابنه. وفي تلك الأثناء استغل خليفة فرصة خخروج أحمد بن علي في رحلة صيد إلى 
إيزان من أخل تغب لمعنه السياسي القطري» وتلقى خليفة دعماً كبيراً من العربية 
السعودية التى دفعت بقواتها إلى «الحدود) إذا قرر أحمد بن على اتخاذ أي إجراء رد 
الو 5101 .كاك هذا الانفاكب غير الدمتورئ هد إعداذا حيناء مويك عاق كنا 
مُخطط له ولم يكد يعترض عليه أحد من القطريين؛ لأن أحمد بن علي خلال العامين 
اللذين قضاهما حاكماً بعد الاستقلال فشل في تحقيق الأحلام والطموحات القطرية, 
فقد أثبت فشله في الاضطلاع بالمهام العديدة التي يتطلبها منصبه. وكان رفضه لمناقشة 
هذه القضايا سبباً في استثارة غضب آل ثاني» فهو لم ير أي بسي عقيف لعاسيس 
مجلس الشورىء على سبيل المثال» على الرغم من أن هذه الضرورة قد وردت بصراحة 
في نصوص الدستور. 


وكذلك فالدستور المؤقت ظل مؤقتاً طوال فترة حكمه؛ على الرغم من أن هناك العديد 
ف الأحظاد الفادحة التي اكتُشفت ضده. كان أحمد بن علي يريد التمتع بنمط الحياة 
الباذخ مستفيدا من ريع عوائد نفط الدوحة المتزايدة» التي ساهمتء بلا شكء في نشر 
الضيق والانزعاج بين القطريين» وعلاوة على ذلكء؛ فقد كان ولع الرجل بالسفر وقضاء 
وقت طويل خارج البلاد سبيا في اتساع الشقة بينه وبين رجال القبائل» وكان ابتعاده عن 
الخوض في الشؤون الخارجية ‏ الذي بدا جلياً حين لم يكن هناك مجلس وزارة في أول 
حكومة للبلاد يعهد إليها بالقيام بالمهام الصعبة - يعني» مع كل ما سبق ذكره. أنه كان 
يترك أمر صنع القرارات للبينة لقي ويل ننه وبناءً على هذه الحقائق ق وعلى غيرها 
رحب قادة آل ثاني برغبة خليفة بن حمد في أن يحل محل الحاكم. والغريب في الامر 
أن «إطاحة أحمد كانت متماشيةً ضمنياً مع نصوص الدستور)؛ لأن تصرفاته» حاكماء 
كانت تعوق مصالح البلاد2" "2 , 
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وفيما استبدلت (الحركة التصحيحية) لعام ١977‏ بالاتفاقية السائدة التى فرضتها بريطانيا 
دستوراً مؤقتاً معدلا لم يهدر خليفة بن حمد أية دقيقة لتغيير المشهد السياسي 
للبللاد2"”2, ففي الأول من مايو عام ١91/5‏ ا خليفة مجلساً استشارياً بأعضاء 5 
اختيارهم وتعيينهم بلا انتخاب؛ إذ لم يكن هناك وقت لإجراء انتخابات» ثم عمل في 
السادس عشر من ديسمبر عام ١915‏ على تمديد فترة ولاية ذلك المجلس» من ثلاث 
سنوات (كما هو منصوص عليه في الدستور) إلى ست سنوات» وكذلك زاد المرسوم 
الأميري لعام ه191 عدد أعضاء المجلس من عشرين إلى ثلاثين عضوا وعهد إلى 
الرجال من عائلة آل ثاني» وكان عددهم يقدر بخمسمئة رجل في ذلك الوقتء بالمزيد 
من المسؤوليات. 


وعلى الرغم من أن الدوحة كانت تذخر بالثقة» إلا أنه كان من الضروريء في ذلك 
الوقت» ترتيب الشكل التاريخي للدستور الذي تأثر بالمعايير ا محلية. عمل خليفة على رفع 
الرواتب العامة والعسكرية بنسبة 2/7٠١‏ وألغى قروض الإسكان القائمة» وقلل من 
«الراتب») الشخصي للحاكم ووعد ‏ بدافع تحقيق سابقة من نوعها ‏ بتحديد 
مخصصاته لتبلغ ٠6١‏ ألف دولار أمريكي سنوياً؛ لتغطية حاجاته الخاصة وحدث هذا 
بالفعل» على الرغم من أن بعض أفراد العائلة احتج على صغر المبلغ» إذ لم يكن يغطي 
حتى نفقات القصر؟'©. ولكن» يظل هذا الخصم الكبير بالنسبة إلى المبلغ السنوي الذي 
كان يتقاضاه أحمد بن علي حدثاً مهماء حتى ولو كان في وسع الحاكم أن يأخذ من 
خزينة الدولة كيفما يشاءء إلا أن هذا الإعلان الشعبى كان مؤشرا نادرا على الشفافية. 
ورك كان سلش وتو يا لدو ونا با قل ا لكاي تيا ذا واد الاو 1 
مجال أدوات السلطة هى التى أوجدت شرعية آل ثاني» في هذه المرحلة التى تحولت 
فيها قطر من مشيخة إلى دولة. وينبغي» هناء ألا نغفل فضل آل ثاني الذين ميزوا 
أنفسهم: عبر تعريف دورهم المفترض تجاه قطر. وكانت مطالب الدوحة وحقوقها 
الدستورية» التي عمل على تعزيزها لتكون «أساساً ملائماً لتأسيس الديموقراطية الصحيحة)» 
(فقرة )؛ كانت مطالبَ جريئة؛ وربما كانت بشيراً للرؤية البعيدة الأمد التي يحظى بها 
حصن قاذة آل ناف 590 ركنا أخرنا نايقا فإن الازدواجية فى الحكم عر وذيك فطل 
حاكم مطلق يعمل لتحقيق الصالح العام للشعب - يمكن اعتبارها مؤشراً على الضعفء 
ولكن الرغبة القوية في تتبع الديموقراطية كانت أيضاً مؤشراً على طريق فريد من نوعه 
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لأولئك الذين يريدون انتهاج طريق الديموقراطية. وربما كانت التأييدات لآل ثاني وقلة 
المعارضة التي وجهت لهم هي التي ألهمتهم البحث عن هذا المطلب. ولكن؛ وعلى 
صعيد آخرء كانت الدوحة على علم تام بأن هذا المطلب قد يرفع الحدود الفاصلة بين 
الحكام من جهة» والمواطنين القطريين العاديين من جهة أخرى. 


ونظراً إلى قلة عدد السكان (أقل من 7١‏ ألف مواطن عام »)١1/85‏ ووفرة الثروات التي 
وزعت بعدالة بعد عام 2١317‏ لم تواجه قطر أي شقاقات سياسية داخلية خارج حدود 
عائلة ال ثاني خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي» ومن ثم فقد خدم 
الدستور المؤقت المعدل هذه الدولة الناشقة» على الرغم من أن دور المجلس الاستشاري 
ظل محصوراً في نطاق مناقشة الحاكم وتقديم النصح إليه. وعلى الرغم من أن خليفة قد 
أجرى تعديلات على النصوص الخاصة بهذا المجلس فزاد عدد أعضائه ومدّد فترة 
صلاحيته, إلا أن أعضاءه كانوا يُختارون من علية أفراد آل ثاني» ولم يكن مجال 
الاختيار واسعاً أمام الحاكم ‏ نظراً إلى ندرة الأفراد الأكفاء في المجتمع القطري ‏ ولذلك 
كان اختياره يعكس ظرفاً غير صحي للبلاد""©» وكذلك كان الحاكم يضمن تجريد 
المجلس من أية سلطة حقيقية» من خلال مائه بالمساعدين والتابعين. 


تغاضى المسؤولون الرسميون عن القضايا المهمة» ولم يكن يسمح بإجراء أي نقاش حول 
المواضيع المهمة» ولم يكن غياب النقاش الصحي في ما يتعلق بشؤون البلاد المهمة هو م 
يضلل هذا المجلس فحسبء بل كان, أيضاأء غياب أية فرصة للحكم بشفافية تامة» وبدلا 
من تفحص الخيارات والمعطيات والاختلافات ‏ إن وجدت - كان الحاكم يبلغ امجلس 
بالسياسات التي يريدها 0 وكان طبيعياً أن يتوقع من كن عضو من أعضاء اججلس 
أن يدعم ويوافق على قرارات الحاكم من دون أي تحفظ؛ فكان خليفة بن حمد يتعامل 
مع مجلسه الدستوري تماما كما يعامل مجموعة عادية من رجال العشائر» الذين يضع 
لهم خطوطاً «أبوية» ليسيروا عليها؛ ولذلك لم يكن من المدهش أن تكون بنية السلطة 
الدستورية التي ورثها تماماً كتلك البنى التي تحكم بقية الدول في شبه الجزيرة العربية: 
تتناقض مع الأهداف الدستورية المرجوة. أما كيفية حل هذه التوترات» فترشدنا إلى 
درجة أهمية التغييرات السياسية التي يحتاج إليها المجتمع القطري. 
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التطورات التى سبقت انقلاب عام ١9528‏ 


عين خليفة بن حمد في 5١‏ مايو ١91‏ ابنه البكر, اللواء حمد بن خليفة آل ثاني (وهو 
خريج أكاديمية نايك هيرضيت "العينكرية والفائد الأعلن للقواك الجتلتعة القطريم بورينا 
شرعياً له ووزيراً للدفاع. وكين لأصررري اجا تا وى احردة في النضييه 1-13 لعل 
للقوات المسلحة؛ بفضل دعم القوات المسلحة له. وهناك سبب اخر بالدرجة نفسها من 

الأهمية» هو ضمان حصوله على مصدر للتعزيز والدعم في حال تعرض لأية معارضة عند 
توليه العرش بعد والده. وفي الواقع فقد جاء تعيين حمد لينهي خلافه 00-6 لهي 
طويلاً حول هوية ولي العهد. فقد كان يأمل أخوا الحاكم - وهما سحيم بن حمد وزير 
الخارجية وعبد العزيز بن حمد وزير المالية والنفط - أن يرثا المنتصبء وعبر سحيم ‏ تحديدا 
معن علم بوضاه عن كين تفده وريه أ شرعياًء وذلك بتغيبه المستمر عن مهمات منصبه. 
وعلى الرغم من أن الأمير تسامح مع تصرفات أخيه » إلا أنه غضب بسبب قيام خاي 
بتعميق علاقاته مع العربية السعودية. ربما فعل سحيم ذلك كي يحصل على الدعم في 

ال بر عق الساه ‏ ” في اللروسة ٠‏ وفي الحقيقة فقد كان تعيين خخليفة لولده وريثا 
شرعياً بمثابة درء لمثل هنه اللحدانقة والأهم من ذنك أيضا أث اللواء اكاب كان مدغوما 
دعماً كاماد سق لس أركان القوات المسلحة حمد بن العطية» الذي كان ينحدر من 
واحدة من أهم العائلات القطرية» فضلاً عن أنه خال حمد آل ثاني. وفي غمرة الأحداث 
وافق سحيم على تعيين الوريث الشرعي شرط أن يكون هو رئيساً للوزراء”*'2. وأما أحمد 
بن علي» وهو ا آخر على المانصبء» فققد مات في بريطانيا في نوفمبر عام ا/91١.‏ 
توصل الحاكم ورئيس الوزراء إلى تسوية مؤقتة» فيما أعلن وضع قانون جديد. في / 
أكتوبر 21919 يحظر أية محاولة لانتقاد الحاكم أو الإشارة إلى أي أمور داخلية من 
شأنها أن تؤدي إلى عصيان أو ثورة» أو من شأنها أن تمس الشخصيات الدينية'2. وفي 
الثالث من سبتمبر ١9/8١‏ احتفلت قطر بذ كرى استقلالها العاشرة» وقد شهد هذا العقد 
«قطر [وهي تأخذ] خطوات جبارة وضخمة وغير مسبوقة في وضع أساسات استقلالها 
الوظي والاصياض 22996 الك ايحلوق شعي عام مز ادس تصادر ليسي 
عدي د نك القواك' دادر تالقان قن مو اوه إوزافة أذ لج الأغنيال قادة كلس 
التعاون الخليجيء الذين كانوا يُعدّون لاجتماع قمتهم السنوي في الدوحة» واعثقل إثر 
ذلك أكثر من سبعين شخصاً بمن فيهم العديد من أفراد الجيش القطري ومسؤولون في 
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سلاح الجو. وجاء في بعض التقارير أن «, بعض المحمتجزين كانوا... من أقارب العائلة 
الحاكمة)» ما أدى إلى استنتاج أن هذه المؤامرة لم تكن خارجية» 4 الرغم من أن آثار 
الثورة الإيرانية عام ١919‏ والحرب الإيرانية ‏ العراقية عام ١31/٠‏ كانت قد انتشرت في 
المنطقة. زعم بعض الخبراء البحرينيين أن المخطط كان «جزءاً من عداءات عائلية.. قادها 
أولئك الذين خسروا النزاع على السلطة عام ١97٠7‏ والنزاعات التي تلت ذلك حول 
[قضية] تعاقب الحكم)”'©. وإذا وضعنا الادعاءات الرسمية جانباء نستطيع القول بأن 
الدوحة شهدت إجراءات أمنية مشددة فى الشهور التى سبقت انعقاد القمة» وبعد مدة 
قصيرة أعلنت قطر «اعترافاتها» بوجود امرة لبنية: 


طلبت قطر من القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي مغادرة الدوحة» على الرغم من أن 
قطر لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس”"©. ومن الممكن جداً أن تكون هذه 
المؤامرة قد حيكت في الخارج» ولكن خليفة بن حمد آل ثاني ظل منزعجاًء وتعهد 
بمواجهة التحديات الخطيرة بشدة أكبر حتى لو تطلب الأ مواجهة أفراد العائلة 
الغاضبين» بمن فيهم أخو الحاكم الا 


نعى خليفة بن حمد وفاة أخيه غير المتوقعة في ١‏ أغسطس ,١986‏ وقد ترك وزير 
الخارجية ‏ الذي كان في الثانية والخمسين فقط من عمره حين توفي داعا كيرا فج 
العائلة, خضنوافا أنه كان أول من دعم جد البراطة عام */ا؟ . وعلى الرغم 
من أن سحيم قد شهد سلسلة دن شياع الأكاء وها زان عام لا/51١‏ بعدم 
توليته وريثاً شرعياً إلا أن ما أزعجه فعلاً رفض خليفة بن حمد أن يعينه في منصب 
رئاسة الوزراء. وظل سحيم وزيراً للخارجية حتى وفاته» غاضباً وحزينء بل كانت لديه 
رغبة في الانقلاب على القصر. وحسب ما أوردت مصادر خليجية فقد عمل سحيم 
على «جمع المؤيدين من التطقة الكائنة في شمال المشييخة: وجمع كمية كبيرة مر 
الأسلحة» لخدمة ذلك الغرض» كت التقارير أنه «بعد وفاة م هاجم أولاده وزير 
0 0 غانم الكواري وأطلقوا النار عليه إذ عدّوه مسؤولاً عن موت 
أبيهم)0” "©. وإذا وضعنا صدقية هذا التقرير افا فلقد اعتقلت الدوحة عدداً من مؤيدي 
سحيم» وصادرت مخابئ كبيرة للسلاح» وأججلت إعلان البديل لمنصب سحيم. ومن 
المرجح أن يكون عيسى غائم قد نجا من محاولة اغتيال رتبت له في مايو ١945‏ على 
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الرغم من أنكاره لها فيما ثُقل ناصر بن حمد آل ثاني وهو أخ آخر للحاكم إلى 
مستشفى في لندن وهو يعاني من أثر إطلاق النار عليه(*")؛ ولم يفصح أحد عن كيفية 
إصابة أخ الحاكم بجراحه المميتة» بالرغم من إنكار الدوحة للتكهنات بوجود خلافات 


وكان هناك تطور آخرء على الدرجة نفسها من الأهمية» وهو صواريخ ستينغر الغامضة 
إذ تلقت قطر اثني عشر صاروخاً أمريكي الصنع (يحمل على الكتف) من الجاهدين 
الأققان ب شوهدت لأول مرة في مارس ١9//‏ ف في اسعراض للقوى العسكرية في 
الدوحة - وكان يُُخشى أن القوات القطرية لا كديا أن تضفد أل تقع هذه الصواريخ 
في أيدٍ غير صديقة؛ ولذلك استقبل أعضاء رفيعو المستوى من اانا الموفد الرئاسي 
الأميركي فيرنون والترز ومساعد وزير الخارجية الأمريكي رتشارد مورفي لمناقشة هذا 
الاش لم يتحرك خليفة بن حمد كثيراً في هذا الصدد. فردت واشنطن بأن «أوقفت 
أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع قطر)(*"2, وكان هذا الوضع معدا على 
الوريث الشرعي الذي أعلن عدم توافقه 50 الحاكم. كانت صواريخ ستينغر لا 
سيق كل هذه الشتحة من وبقوة اط .عمد بول جلرقة الذي كان قلقا ومضطربا من 
أن تم ح قطر «دولة صغيرة)» يقودها أعرطياء الكونغرس ال 60 كانت الحاجة 
إلى التوصل إلى ترارت مع البخرين - التي كانت قد حصلت على صواريخ ستينغر من 
الولايات المتحدة - أمراً غير مهم في مقاييس الحاجات العسكرية. وعارض حمد بن 
خليفة قرار أبيه بتجاوز القنوات المناسبة» وتحدث عن وأخطاء» كنان المسعسا 5 


أعادت قطر النظر في جهازها التشريعي الخاص بصنع القرارات في عام 2198 أي 
حين كان مجلس الوزراء الناشئْ على وشك الخنضوع مجموعة من التغييرات. وفي ١/‏ 
يوليو صدر المرسوم الذي يحدد هذه التغييرات» وقد تضمنت هله التغييرات زيادة عدد 
الوزارات من إحدى عشرة وزارة إلى خمس عشرة (وكانت ثمانية منها يشغلها افراد م, 
عائلة آل ثاني)» محتفظين بالقديم منهاء الذي ظل شاغراً لفترة طويلة مع إنشاء مراكز 
ومناصب جديدة» وظل كل من الشيخ حمد بن خليفة (وريث العرش ووزير الدفاع) 
والشيخ عبد العزيز بن خليفة (وزير امالية والنفط) في وزارتيهما. وعلى الرغم من أن 
معظم الذين عُينوا في المناصب الجديدة كانوا من التقنيين المهرة الصغار في السنء إلا أن 


كثرة أعضاء آل ثاني في الحكومة الجديدة ‏ مع أنها كانت تحقيقاً لرغبة الحاكم - كانت 
ير على أن الدوحة لا تزال «حكومة عائلية». 


وعزز خليفة سلطنه أكثر فأكثر حين عين أولاده فى المناضب المهمةء فإلى جانب أن 
الثالث ‏ وهو عبد الله وزيرا للداخلية) وهو مركز حساس كان يتطلب منه تحمل 
مسؤوليات أمنية جديدة» في ضوء التطورات التي سادت منطقة الخليج» وكان الرابع - 
وهو محمدا د أمينا غاما لوزارة المالية و التفطظة, 


وبالطبع كان الوريث الشرعي هو الشخص الذي اضطلع بأهم المسؤوليات» فقد ثم تثبيته 
في وزارته (الدفاع)» فضلاً عن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية. ولم يكتف 
حمد بن خليفة بذلك» ولكنه دفع بالعديد من مستشاريه لتعزيز وجوده السياسى ضمن 
عائلته» فقد شغل عبد الله بن خليفة آل ثاني - وهو المعاون الرئيسي لحمد ‏ منصب 
وزير الخارجية» الذي كان شاغرا منذ عام ١9178‏ بسبب الخلافات العائلية. وازداد نفوذ 
حمد في مايو ١949‏ حين عن رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط الذي تأسس حديا 
وكان الوريث الشرعى للعرش قد أسس هذا المجلس بيزانية مستقلة» وبموظفين مستقلين؛ 
آملا أن يمكنه هذا المجلس من التحكم بالشؤون الاقتصادية للبلاد» وكان يسانده في 
جهوده هذه حمد بن جاسم بن جمد أن ثاني» الذي عهد إليه بحقيبة وزارة الاقتصاد 
والتجارة التى كانت شاغرة حتى ملأها. وقد أعدّ «الحمدان» (حمد بن خليفة وحمد بن 
جاسم) مجموعة من الخطط التطويرية لقطرء وأشرفوا على تطبيق هذه الخطط ووضع 
مقترحات تشريعية لتسهيل إعادة ترتيب الحكومة وتنظيمها بشكل متكامل وكلي. وعلى 
الرغم من أن كل المشاريع الصناعية الأولية كانت تابعة لحقل غاز «القبة الشمالية)» إلا 
أن المجلس الأعلى للتخطيط الذي يترأسه حمد أطلق عدداً من المشاريع البعيدة المدى, 
التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد القطري. وكذلك شجع عقد الصفقات المربحة. 
وكان هذان المنصبان المهمان اللذان يشغلهما الحمدان (حمد بن خليفة رئيسا للمجلس 
الأعلى للتخطيط» وحمد بن جاسم وزيراً للاقتصاد والتجارة) يشيران إلى تناغم العلاقات 
بين الحاكم ووريثه الشرعي؛ ولكن هذا أظهر ‏ من جانب آخر ‏ مدى سيطرة حمد بن 
خليفة على شؤون البلاد. وكان مراقبو الشأن الداحلى القطري قد لاحظوا أن الوريث 
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الشرعي يتحرك ببطء وثبات نحو إثبات نفسه. ككيان مختلف عن والده الحاكم» فقد 
كان يظهر اختلافه الحاد فى بعض وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الحساسة, ويُعِدٌ نفسه 
لليوم الذي سيتقلد فيه مقاليد الحكم كاملة(”". 


ملم اتقوت الغراقية ع كرت 0 ١‏ أغسطس ١995.0‏ اي ا 
صديت كن المسؤولين الخليجيين الرفيعي المستوى. ولكن حمد كان مرتاحاً في 

لف لد اسديد ل 5005 العسكرية القطرية علاقات أخرق غربية.» ذات 0 ومن 
بينها الولايات المتحدة. وكان خليفة بن حمد الحاكم قد خاطب شعبه مشدداً على 
الحاجة إلى «تأسيس نظام أمن أكثر فاعلية... لمواجهة التحديات التي تلت مرحلة ما بعد 
الأزمة(”. وكذلك شدد على أن الغزو العراقى قد «مَسَ كل المعايير والحقائق المأخوذة 
على شكل مسلمات بديهية» حول العلاقات بين الأنم العربية» وكذلك مس مفهوم 
الأمن في الخليج والأمن العربي77”. وظل المسؤولون القطريون لأشهر تلت وقوع الغزو 
يشددون على عدم شرعية الفعل الذي قامت به بغداد» متهمين صدام حسين بالخيانة» 
ويؤيدونٍ التعاون مع الاثم المتحدة وقواتها التي تجمعت في منطقة شبه الجزيرة العربية 
امتتنداداً للحرب. ولم يعد من «المحظورات) وجود قوة ة عسكرية ضد بلد عربي في 
المنطقة» على الرغم من قيام العديد من الجهود لحل المسألة بشكل سياسي. وكان الوضع 
في قطر تماماً كما هو الوضع في بقية دول الخليج» وكان حمد بن خليفة» بوصفه وزيرا 
للدفاع, على َنم استعداد لتحمل نصيبه من العبء الحربي. ولأن الدوحة كانت على ثقة 
بأن دول الخليج ستجتاز هذه الحرب بنجاح؛ فقد تُوقعت خسارة العراق في الكويت 
وتحرير الكويت تحريراً كاملاء ولكن هذه الثقة لم تكن لدى الجميع» كما ظهر هذا في 
استقالة وزير الخارجية عبد الله بن خليفة آل ثاني» التي تقدم بها في مايو .١55٠‏ وكان 
السبب «المعلن) لاستقالته هو عدم حصوله على الحرية في إدارة شؤون وزارته» وفي 
اكليف نقد سيراك الجائلة نرزعا حول الكيفية ال ينس يو انافك سبالة الغرر 


العراقي» حتى أعلن الوريث الشرعي تبنيه موقفاً مناهضاً للعراق صراحة. 


وبعد انتهاء الحرب وتحرير الكويتء أعاد آل ثاني تركيزهم على الشأن الداخلي 
والتحديات المحلية» بما في ذلك النزاع مع البحرين حول جزر حوار والحيد المرجاني 
المسمى «فشت دبل). واحتفل خليفة بن حمد بولايته عن طريق تدشين الطور الآول من 
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مشروع غاز «القبة الشمالية»» ولكنه تسلم في الوقت نفسه. تقريباًء التماساً شعبياً يطالبه 
بادتسح والالتوام بحمل المسؤولية. وكان القطريون القتناتت َ يريدود نظام حكم أكثر 


القتاتحاً (بعيدا عن نظام الحكم «الأبوي»)» تَعلاماً يحترم حاجتهم المتزايدة للحصول على 
حقوقهم البدهية ا الحاكمة. . 


حين تقدم قطريون (وعددهم خمسة وأربعون قطرياً باروأ) بالتماسهم لخليفة بن حمد في 
عام »١591١‏ مطالبين بتأسيس مؤسسات تكررويية فعلنة برلا مره كاين المعينة» كانت 
الدوحة واه وطن را فتّد كان الالتماس يعبر عن قلق المتقدمين به وخيبة أملهم 
من سوء استخدام السلطة في قطرء وخصوصاً في الشأن الاقتصادي, الذي كان في 
صالح الأغنياء (”*؛ وكذلك بين الالتماس غياب الحرية في الخطاب الذي يسود البلاد» 
علاوة على سوء النظام الصحي في المشيخة. 


وقندد الالسماى علق قتروزة تأسيس هيقة تشريقية تضدين المشاركة الشغيية"الباعلة فى 
الحكم 0 ذا لمان 4 يكن إغفاله أوه اعلم لأله كان يكين تزجها ادق 
وَقوياً لذي النكنة من المفكرين القطريين. كانت هذه النخبة تريد مؤسسة حكم تنادي 
بامناواة فى الحقوق الشيزاسبية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية» وتغير من وسائل الحكم 
«الأبوية) القائمة (الطريقة الابؤية هي طريقة م توفر للأفراد احتياجاتهم من دون 
إعطائهم حقوقاً أو مسؤوليات)» وخصوصاً إثر أصداء أزمة الخليج 2199١ 19959٠‏ 
التي صدمت الممالك الخليجية وهزتهم في الصميم. ولم تكن ظاهرة الالتماسات المكتوبة 
ظاهرة مقتصرة على الكيان القطري» على الإطلاق» بل كانت هناك جهود ومحاولاات 
مائلة في أرجاء دول الخليج العربي» ولكن؛ في الحقيقة» لم يكن خليفة بن حمد مستعداً 
للبدء بمثل تلك الإصلاحات» وكان متوعج امن أن هذه التوجهات المتحررة لن تساعد 
في تخفيف عبء الحكم, بل تهدد سطوة آل ثاني ورسوخهم. 


قد يصعب تحديد التاريخ الذي قرر فيه حمد بن خليفة (الوريث الشرعي) القيام بانقللاب 
وأربعون من نخبه القادة القطريين عام »١497‏ كان له أكبر الأثر في بلورة الرغبة 
الصادقة في التغيير لدى جيل الشباب الناشئ. ولعل الحاكم كان يرى أن نداءات هؤلاء 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 0*4 


النخبة لتاسيين مجلس تشريعي ورغبتهم الملحة في الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية 
كليا تذايات ممعطرسة: أماحيد افكان معفيما ليذه العذاءات ويرق فيهنا حطوراتك 
شرورية متك لذن الأدتى بدن مغطلياتا الدولة. وعدي :ها أقاديك تعطن المضادر 
| الموثوقة فقد ناقش الأب والابن الأمر ملياً, واختلفا حول تسارع الخطوات التي أراد حمد 
أن يتبعها. ويذكر للحاكم هنا أنه وافق على أن يعهد بمسؤوليات الحكم اليومية لولي 
عهده., وربما كان هذا ليختبر قدرات ولده» ويفحص مدى قدرته على التعامل مع 
الشؤون الداخلية للشعب على اختلافها. وكرئيس للوزراء» كان حمد قد شرع باتخاذ 
خطوات نحو تبني سياسات كانت تتناقض مع فكر أبيه الحذرء وكان ولي العهد قد 
توصل في نهاية المطاف إلى ضرورة البدء بإصلاحات داخلية على وجه الخصوص. مما 
في ذلك السماح بقيام اتتخابات على المستوى المناطق والدولة. وفي ما يتعلق بالسياسات 
الخارجية فقد عمل حمد على تسريع عملية تطبيع العلاقات القطرية الإيرانية» وكذلك 
الحال في ما يخص العلاقات مع العراق» وأسسء أيضاًء روابط اقتصادية أولية مع 
إسرائيل» وأبعد بلاده عن المملكة العربية السعودية؛ كي يقلل من تأثيرها على قطر. 


حمد بن خليفة 


عانت عائلة آل ثانى من الانقسامات؛ نظرا إلى كبر حجمهاء فتصدى الإخوة وأولاد 
العمومة بعضهم بعض» ووقفوا بعضهم ضد بعضء وكانت الرغبة في تجنب مثل هذه 
النزاعات والشقاقات هى التى جعلت خليفة بن حمد يجري تعديلات دستورية ناجحة - 
خولته تلك التعديلات القيام بالتغييرات اللازمة على وصيته ‏ عين إثرها ابنه الأكبر ولياً 
للعهد ووزيراً للدفاع في مايو 2154117 ولكن هذه التغييرات كانت بمنزلة درس لولي 
العهد. 


وعلى الرغم من أن خليفة بن حمد أسند سلطات الحكم اليومية إلى ولي عهده تدريجياً 
إلا أن وعوده لإخوته التي لم ينجزها عملت على انعدام الثقة ضمن أفراد العائلة. أما 
حمد بن خليفة الذي ناصر اباه في انقلابه على احمد بن عليء فلم يستطع أن يتعامى 
عن الوعود التي قطعها أبوه لعميه خالد وسحيم. وفي الواقع» كان الإخوة الثلاثة خليفة 
وخالد وسحيم فضلاً عن حمد بن خليفة متفاهمين على تقاسم الأعباء بعد انقلاب عام 


الفصل السادس: دولة قطر وموم 


5 إذ كان خالد وسحيم على استعداد لدعم الثورة على أحمد في حال قيام 
الحاكتهم الجذيد بتعيين سكيم رئيسا للوزراء_ؤولياً للغهك :وبا يثيز الانعباه أن سحيم قد 
عُينٌ - بمعرفة سابقة لدى حمد بن خليفة - وزيراً للخارجية. وبعد مرور خمسة أعوام من 
توليه للسلطة عينّ خليفة ولده حمد و نوعني ندل من أعوية زهرة أخري رضي 
سصحيم بنصيبه وأدى يمين الولاء للوريث الشرعي» شرط أن يكون هو رئيس الوزراء 
وتحسيي ما أوردت مصادر موثوقة فإن سحيم كان غاضيا اكد العفنب لان رغبته ل 
تنفذ» وبدأ يتودد للمملكة العربية السعودية للحصول على دعمها من أجل قيامه بانتقلاب 
علي اعد 


كان حمد يعلم تماماً أنه لم يكن الخيار الأول كوريث شرعي لدى والده عام 191/1 
وكان هذا أمراً مقلقاً لولى العهد الشاب» فلقد كان الخيار المفضلء حمَّاً هو أخوه عبد 
العؤيزة :ولذاللك كاك حمد يطلم أن تيار هر كذ جام تياك سحيو ولإبعاد الرواض + 
شك حثو هناف عاط أن نيقطاطات مماسية ليا وى انها قط وبفض النظر 
عن كل هذه الاعتبارات فقد ظلت هذه النزاعات العائلية في ذهن حمد؛ الذي كان 
يواجه. بدوره» خيارات صعبة ف فى السنوات العديدة التي تت ذلك : ٠‏ وفي منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي تسلم حيع #لياكت عدبت بجنا نه مكسبا بدللة 
البصيرة والخبرة في شؤون الدولة, ولكنء باتباعه إدقصطوات سلفه؛ [و] و إدراك 
للدروس التي يقدمها له التاريخ» أصبح خليفة بن حمد شع فعها وجا كما اسضاأنة نكما 
تحول ابنه إلى «أمير البلاد الفعلي)”* ولم يُفاجاً أحد من مراقبي الأوضاع الخليجية حين 
انتهز حمد فرصة سفر والده» واستولى على السلطة في 7 يونيو عام .١99268‏ 


وسرعان ما بدأ حمد بن خليفة بمجموعة من الإصلاحات للنظام السياسي القطري» 
فعقدت, في عام »١399‏ الانتخابات البلدية التي شارك فيها الرجال والنساء في 
التصويت والترشح أيضاً على حد سواء. وفي عام ٠ ١‏ وضعت هيئة دستورية مسودة 
دستور 0 نادت سين هيئة تشريعية يُختار جزء من أعضائها عن طريق 
الانتخابات؛ وقد ضمن الدستور الحديث لكل المواطنين القطريين حق الانتخاب» 
وكذلك نص على ضرورة احترام الحقوق الفردية» ما فى ذلك حرية التعبير عن النفس» 
وحرية تكوين التجمعات» والحرية الدينية» وحصلت 0 المسودة على موافقة ساحقة في 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية سس 


الاستفتاء الشعبي الذي جرى في أبريل عام :7٠٠*‏ على الرغم من أن البلاد كانت 
تشهد خلافات بين دعاة الإصلاح والعناصر الأكثر تحفظاً في البلاد. 


رؤية حمد بن خليفة لقطر 


يذكر لحمد بن خليفة أنه مهد للعديد من التغييرات المهمة على الكيان السياسي 
القطري, على نحو يتناقض مع التقاليد العريقة الراسخة. وكان التغيير الاخطر» على 
الإطلاق» هو ذلك التعديل الذي أجراه على الدستور في ما يتعلق بتعاقب الحكم» فعن 
طريق نقاشه الجريء لهذا الموضوع الحساس أراح حمد قطر من واحد من أهم أسباب 
النزاعات الداخلية. وعلاوة على ذلك فقد نجح في الفصل بين مهمات الحاكم ورئيس 
الوزراء في ثاني مجلس للوزراء في فترة حكمه. وكذلك أعلن قيام الانتخابات البلدية 
ودعمها وشجعها ‏ وكانت هذه الأولى ون توعها خلال اول ومنيد عاماً ‏ وحفز 
المرأة على ترشيح نفسها وعلى التصويت. وربما كانت المبادرة الأكثر إثارة للجدل هي 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية» والتي تركزت على إقامة العلاقات والودية مع الولايات 
المتحدة» فضلاً عن الانفتاح المثير للجدل مع إسرائيل؛ التي لا تزال تحتفظ بمكتب تجاري 
لها فى الدوحة. 


وعلى صعيد الشأن الداخلى سعى حمدء طوال فترة خلافته» إلى زيادة نفوذ آل ثانى فى 
امجتمع القطري؛ ونتيجة لذلك نشأت علاقات جديدة بين العائلة الحاكمة والقطريين» إلى 
جانب اتفاق سياسي اجتماعي بينهم. وكان الاتفاق» في صميمه. يحمل فهما سياسيا 
جديداًء مفاده أنه في وسع آل ثاني الازدهار, مادام كل القطريين يتقاسمون معأ خيرات 
البلاد. وكذلك عملت الاتفاقية على تعزيز المشاركة السياسية وجعلها متاحة للجميع؛ 
بحيث يمارس جميع المواطنين حق الانتخاب والتصويت؛ لتحقيق ما هو في مصلحتهم 
على المدى الطويل في البنية القطرية المتغيرة. 


الاستفتاء المتعلق بإقرار الدستور الجديد» الذي كان يعد بإعادة كتابة التاريخ القطري من 


الفصل السادس: دولة قطر وخرضن 


جديد. وعلى | لرغم من أن موعد التصويت قد مُحدّد قبل عدة أشهر, إلا أن يوم 
التصويت تزامن بالمصادفة مع حدث آخرء فقد جاء قبل يوم واحد من إعلان وزير 
الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد انتقال القوات العسكرية الأميركية من قاعدة «سلطان» 
الجوية» بالقرب من الخرج في المملكة العربية السعودية إلى قاعدة العديد بالقرب من 
3 . وبغض النظر عن هذه المصادفة التي بينت تحول العلاقات» ونشوء علاقات 
جديدة بديلة في شبه الجريرة العربية» فقد كانت البادرة الدستورية القطرية» في ظل 
التقوبم القضائي والإصلاح الرفيع المستوى منذ عام :.١994‏ جزءاً من أجندة الإصلاح 
الطويل المدى التي تبناها حمد بن خليفة. 


كان الهدف من وثيقة الدستور الجديدة هو أن تحل محل دستور عام ١9177‏ المعدل؛ 
لأن الحاكم توصل إلى نتيجة مفادها أن الدستور المعدل لعام ١917‏ لم يعد يخدم 
حاجات القطريين ومصاحهم. وقد نادى حمد بالشفافية) وخصوضا لدى ترحيبه بانشاء 
شبكة راديو تلفزيون «الجزيرة» فى الدوحة» وهي ذات شعبية كبيرة. ونذكر هنا هنا أيضاً 
عق الدرحة تمتها مك 0 أنه ألغى وزارة الإعلام في نوفمبر عام 2١1995‏ موقداً 
بذلك جذوة الإبداعات المحلية الداخلية» ونتيجة لذلك تغيرت لهجة النقاش السياسي 
العربي» حتى لدى دول الخليج العربي المحافظة وبشكل دائم. 


عدت بعتن لأول برقع لطاجة إلى 0 م و ل 
بالتصويت وبالترشح للانتخابات على حد سواء. ف تلك الاثناء اقترح أن تقوم لجنة من 
الخبراء بإعداد مسودة لنص الدستور الرسميء الت لتى ستعدل حسب الحاجة قبل طرحها 
لللاستفتاى وعلاوة على ذلك فقد أغلرى الحا > حم أن هلا الدستور سيمهدك لقيام انتخابات 
برلمانية شاملة تعقد قبل عام ه٠٠5.‏ وبخلاف الحال في البحرين والكويت فقد أخذت 
كل مبادرة قطرية لسن القوانين أو تعديلها أو إقرارها في الاعتبار. فى ظل الغياب شبه 
الكلى للحاجة الشعبية إلى التغيبر. وفى الحقيقة فإن الديموقراطية القطرية انطلقت من 
القمة إلى القاعدة» وليس العكسء وكانت وقائية إلى أبعد الحدود. ومن المؤكد أن حمد 
كان على دراية تامة بالتوجهات الفكرية الإقليمية» متوقعاً حدوث صداماتء لا محالة 
بين أوائك المتمسكين ببقايا السلطة القديمة والجيل الصاعد من شباب الخليج السياسي» 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية ا 


الذي ثقفته وسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك» فإن حمد يرى - كمراقب محنك 
للساحة الدولية ‏ أن الدفع الغربي للدول لإنتاج الديموقراطية يعد بنداً أساسياً سوف 
يسيطر على معظم منتديات العالم وتجمعاته. فلماذا ينتظر آل ثاني نصل المقصلة الذي لا 
يعرفون متى سيضرب عنقهمء؛ من دون أن يتبنوا خطوات قد تجنبهم مثل هذا الاحتمال 
العنيف؟ وبوجود الميل القطري للتحاور مع إسرائيل» فلا شك أن الإصلاحات الداخلية 
لآل ثاني قد عززت من الاستقرار الداخلي» فضلاً عن أثر هذا الأمر في زيادة علاقات 
المودة بين قطر وواشنطن» حتى وإن كانت قطر» على صعيد آخر» ا متعلنت علاقاتها 
مع النظام المتحفظ في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المتحفظة. 


وعلى الرغم من أن هذه الخطوات كانت جريئة وشاملة: إلا أن الدستور الجديد ‏ 
كسابقه - أبقى على «الشريعة» بوصفها «المصدر الأساسي للتشريع) (المادة رقم 60)1, 
وكذلك ناقش (أي الدستور) مسألة تعاقب الحكم في المشيخة بصراحة ووضوح؛ ضمن 
شروط مفروضة:؛ فقد أقرت المادة رقم 8 نظام وراثة تبديلياً للحكم بين أبناء الحاكم 
الذكورء وفي حال غيابهم؛ تكون وراثته بين النسل المذكر لفرع ملائم من فروع العائلة 
يحدده الحاكم (انظر ملحق رقم ٠‏ : مقتطفات من الدستور). 


لعل الفرق الأساسى بين هذه الوثيقة ووثيقة عام ١517‏ هو الدور الذي يؤديه امجلس 
الاستشاري» وعلٍ 0 الخصوص ما حدث بعد عام 25٠6٠١‏ حين أعطى هذا مجلس 
كذلهلة الكريعية اداشعور بترن لط ند ن أعضاء كدان قيس والارقعية خن طق 
انتخابات عامة» بحيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات؛ أما الأعضاء الخمسة عشر 
الباقون فيِرشحهم الحاكم (مادة رقم 1). وهنا يجدر بنا أن نذكر أن كل أعضاء هذا 
المجلس يتمتعون بالحصانة البرلمانية (مادة .)١١7‏ 


وحري بنا أن نذكر أيضاً بقية التفاصيل التي أدرجها القانون الجديد» فقد حُوّل 
«البرلمانيون» القطريون ‏ فضلا عن الحاكم ‏ صلاحية إجراء تعديلات معينة على 
الدستور» إن وافق ثلثا أعضاء المجلس على إجراء مثل ذلك التعديل» وكانت هذه خطوة 
جديدة من نوعها. وعلى الرغم من احتفاظ الحاكم لنفسه بحق الفيتو (نقض القرار) على 
أي تعديل قد يجرىء إلا أن هذة الغملية أعلث الفظريين مزيداً من الحقوق» على الرغم 


الفصل السادس: دولة قطر م 


من أنه لم يسمح بإجراء أي تعديل في نطاقين اثنين» هما: اختصار حق التعبير وحرية 
الكلام» هذا إلى جانب البنود المتعلقة بوراثة السلطة وتعاقب الحكم ‏ ولكن تظل هذه 
اللنطلوة التقويطية زاهزة حقا وكذللك سين «سفور 718 اخضوصية الأنساة ومادة 
رقم 07"")» وافترض البراءة في المتهمين حتى تثبت ادانتهم (مادة 9؟)» وضمن حرية 
الرأي وحرية الصحافة (مادة 417 ومادة 48)» والحق في التجمع وتكوين الجمعيات 
(مادة 45 ومادة ه41)), وحظر إبعاد المواطنين عن البلاد (مادة )0 وحظر تسليم 
اللاجئين السياسيين (إمادة /ه). 


وتعد حرية العبادة واحدة من أهم القضايا التى ناقشتها قطر في الوثيقة الجديدة» فقد 
كانت فكرة حرية العبادة» كضمان دستوري (مادة )5٠‏ فى دولة يعتنق غالبية سكانها 
المذهب السنى الوهابى» فكرة جديدة وثورية. 

وقد راعى هذا القانون ‏ الذي أكد استقلال القضاء (مادة  )١١‏ حقوق الأفراد من 
دون أن يتجاهل حاجاتهم الاجتماعية. وكذلك ضمن الدستور بقاء آل ثاني متمتعين 
بامتيازاتهم الثابتة» فيما وضع البلاد على طريق الإصلاح الفعال والدائم. وتم رسميا تبني 
الدستور في التاسع من يونيو عام »5٠0٠©‏ على الرغم من أن انتخابات اختيار الأعضاء 
الغلائين للمجلس الاستشاري قد أجلت. 

آل ثاني في قطر 

كانت عائلة آل ثاني مع بدايات التسعينيات من القرن الماضي تتكون من ثلاثة فروع 
رئيسة» هي : بنو حمد وبرأشنها حليفة بن حمدء وبنو علي ويرأسها أحمد بن علي» وبئو 
خالد ويرأسها ناصر بن خالد (الذي خدم وزيرا للاقتصاد والتجارة عام ١9884‏ 
ولسئوات عديدة تلت ذلك). وقد قدرت مصادر موثوقة أن إجمالي عدد أفراد العائلة 
القليل حول الشؤون الداخلية للعائلة معروف لدينا. ويعد حمد بن خليفة» بالتأكيد» هو 
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حمد بن خليفة آل ثاني (21995265- ( 


عمل حمد - بعد اعتلائه للسلطة إثر انقلاب 71 يونيو ١595‏ على والده - على 
إدخال الجيل الشاب من القادة إلى شؤون تعاقب الحكم القطرية. ولقد كان حمد 
بالتأكيد هو الحاكم الفعلي للمشيخة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى» وكذلك كان هو 
السيط على كل قطاغات المكومة باستهاء ووراة الماليف ولا اوالنهاب عظيقة يم سينك 
آل ثاني - فضّل أن يقضي وقته الطويل في أحد القصور الفرنسية الشهيرة؛ فقد وقعت 
مسؤولية رعاية النشاطات المحلية اليومية للبلاد على عاتق الوريث الشرعي» ولكن» لم 
يكن الأمير الصغير عندها قادراً على القيام بتغييرات ذات معنى» خصوصاً أن والده كان 
يسك كل خيوط خترينة الدوبحة بيدهه ويحركها وفقاً لما يراه مناسياً. .ورا أمكتنا القؤل 
هنا إن هناك مستوى من الاستياء قد ظهر في عائلة آل ثاني؛ إلا أن معظمهم كانوا 
مضطرين للإذعان للحاكم, بدافع الاحترام واتباع البروتوكول. ولم يكن من المدهش أن 
يبعد الابن أباه عن السلطة» وقد دعمه فى ذلك عدد من أفراد العائلة ذوي الشأنء 
ونين املتعي لساك السياسية الف كات فو وها الله المستري. وقد حطلى بيه 
الوريث الشرعى بشعبية تفوق شعبية والده» وربما كان ذلك بفضل أجندته الواعدة» أو 
ها يفطل كرمنة و إفاقديان أجال: الليتقين مسكى دضنا أكتر من حكانهاء نضوة 
عن أن عقيلة الوريث الشرعى الشيخة موزة بنت ناصر ال مسند كانت تشارك زوجها 
فكره» فكانت رغبتها في تزويد قطر بالمؤسسات التعليمية الراقية الطراز قائمة» حتى قبل 
قيام الالقلاب الذي وضع بزوجها فى ببذة ارك 610 


ولد حمد بن خليفة فى الدوحة عام 2١457‏ وتلقى تعليمه فى أكاديمية سانت هيرست 
الملكية العسكرية» وعين فى منصب عقيد ركن عام 4١91/١‏ وانخرط فى القوات 
المسلحة القطرية الناشكة» رئيساً لأول فيلق عسكري متحرك» وحظي بترقيات منتظمة 
طوال فترة خدمته العسكرية» بدءا من رتبة لواء في العام 2١9175‏ ثم رتبة القائد العام 
للقوات المسلحة عام 5 » وهو منصب احتفظ به حتى عام 4 وإلى جانب 
هذه المسؤوليات فقد عي وزيراً للدفاع عام 20917 ورئيساً للوزراء بعد ذلك بعام. ولم 
يشلك أحد بقدراته الذاتية على إدارة الشؤون القطرية؛ حين صب وريقاً شرغيا فى 
الثلاثين من مايو عام /ا/اة .١‏ وفى الحقيقة تنقل حمد للخدمة فى مناصب عديدة» 
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9 وحتى عام ١491١‏ منصب رئيس المجلس الاعلى لرعاية الشباب» وشغل منصب 
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط منذ عام ١985‏ إلى عام ه949١.‏ وقد تزوج أولا 
ثم تزوج» عام لالاة 03 بالشيخة موزة بنت ناصر آل مسنك») الحاصلة على درجة 
البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر عام .١9/5‏ وقد أسست عقيلة الحاكم 
الثانية عام ١996©‏ مؤسسة قطر للتربية والتعليم والعلوم وتطوير المجتمع؛ وبعد ذلك بثلاث 
سنوات أشني مجلس الأعلى لشؤون العائلة, ثم شغلت عام 06 منصب نائكب 
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم» واختيرت - بوضفها السيدة الأولى ذات النشاط 
والعلوم والثقافة عام 25٠0٠0١‏ وكذلك حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة 
كومنولث فيرجينيا عام . . 04809 , 


وكرجل شين اللماسة اللعغيير الأيخاين» كان خهد ابن عخليفة يرق أن تنطرات 
التحسينات الإقليمية البطيئة ضمن منطقة الخليج تشكل إعاقة في طريق تطوير قطر؛ 
ولذلك نقل علاقات التحالف التقليدية بين الدوحة ودول منطقة الخليج» لتصبح علاقات 
الدوحة مع الولايات المتحدة علاقات تحالف قوية مع الحفاظ» في الوقت نفسه؛ على 
علاقات جيدة مع إيران. وعلى الرغم من أن الفترة التي تلت عام ١995‏ كانت حافلة 
بالمشاكل لدى الحاكم, إلا أنه ظل يؤكد ضرورة قيام الإصلاحات الداخلية» بوصفها 
الطريقة المثلى لمناقشة التغييرات فى العلاقة بين المواطن والآسرة الحاكمة. وكانت هذه 


هي الحقيقة البديهية التي سمحت للقطريين بتسويغ» بل قبول الانقللاب الذي حصل. 


تقويم لآخر أحداث تعاقب الحكم 

كان انقلاب حمد قيد التحضير خلال سنوات عديدة» فى الفترة التى أدى فيها تغييران 
اثنان مجلس الوزراء إلى إعادة صياغة شكل التحالفات العائلية فى عام ١9/9‏ وعام 
5 وفي ذلك الوقت عمل حمد على إعادة تنظيم الحكومة بحذر شديد» وذلك 
بتعيين حلفائه وأنصاره في المناصب المهمة» وفقد أربعة من شيوخ آل ثاني عام ١945‏ 
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حقائبهم الوزارية - وهم خالد بن حمد بن عبد الله ومحمد بن حمد بن عبد الله 
وفيصل بن ثاني بن جاسم وجاسم بن محمد بن جاسم وكان ثلاثة من هؤلاء 
الاأشخاص من أنصار خليفة المهمين» الذين دعموه فى ثورته على أبن عمه عام اا ة ١‏ 
التقارير أن حمد وعبد العزيز قد اختلفا حول سالك الحكم. حيث كان الآخير (أي 
عبد العزيز) يقف جانب أبيه ضد الوريث الشرعي؛ وحسب أحد المحللين الموثوقين» قام 
حمد بتعيين أخ آخر له أميناً عاماً لوزارة المالية» يكون عيناً له على عبد العزيزء الذي كان 
لأسباب شديدة التعقيد ‏ غير قريب من الماك (5. كذلك عهد لعبد الله ابن خليفة 
وهو ابن آخر للحاكم, بوزارة الداخلية» فيما رُفْع أحد أبناء العمومة ‏ وهو رئيس سابق 
والثقافة - وكان ذلك مؤشراً إضافياً على مدى رغبة حمد بن خليفة فى إيجاد تحالفات 
جديدة ‏ مع أن الحاكم فيما بعد عمل على إلغاء هذه الوزارة. 


وبعد مرور ثلاثة أعوام» عزز الوريث الشرعي حمد بن خليفة قوة حلفائه» عندما أجرى 
أربعة تبديلات على حكومته. عقن عبد العزيز بن خليفة من وزارة المالية والنفط 
وترك قطر إئر ذلك ليسكن بشكل دائم في فرنسا. وقد ألغيت الوزارة نفسها وحل 
مكانها وزارتان اثنتان» هما: وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 
وعلى الرغم من أن القصد من هذه التحركات كان تحديث السياسات المتبعة» إلا أنهاء 
في الحقيقة» قدمت للوريث الشرعي حمد فرصتين جديدتين كي يضيف إلى مجلس 
الوزارة حليفين موثوقين؛ فقد رقي محمد بن خليفة آل عطية من منصب مدير في وزارة 
الداخلية إلى وزير للطاقة والصناعة» ثم انضم إلى مجلس الوزارة عام ١995‏ ثلاثة أفراد 
بارزين من آل ثاني وهم: فهد بن حمد (ابن الوريث الشرعي) وزيراً للشؤون البلدية 
والزراعة» وحمد بن عبد الله بن خليفة (وهو ابن أخي الوريث الشرعي) وزيراً للدولة 
لشؤون الدفاع ونائباً للقائد العام للقوات المسلحة» وعبد الله بن خليفة وزيراً للأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية تقل حمد بن جاسم بن جابر آل 
ثاني من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة الخارجية» أي أن هذا المنصب الأخير قد عاد 
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إلى حوزة ال ثاني» هذا إلى جانب الاحتفاظ بعلاقة فريدة مع الوريث الشرعي» 


وعلى الرغم من هذه المكاسب الملموسة» فإن خليفة بن حمد ‏ الذي حكم بفطنة نادرة 
كول اتعوونة لختوفةالالنة دوع كمة ال 'الوارم قل كان هذا سيا ف الكقور دن 
الأحيان لشل العمليات الحكومية و نيا كانت الشركات والعمال 0 القيام 
بأي مشاريع جديدة» حتى 6ت لهم من حقوق متأخرة. وعلى صعيد آخر تفاقمت 
الخلافات العائلية الداخلية حول امو وليف ذات وزن حقيقي» وكان من ع الأهمية حل 
هذه الخلافات» وحتى بعد مرور كل هذه السنوات يصعب علينا فهم السبب الذي 
كسر التناغم والانسجام العائلي. ولكن يبدو أن إصرار الحاكم على إعادة ابنه عبد العزيز 
إلى البلاد» وإصرار الوريث ال* لشرعي على المماطلة في الاستجابة لمطلب والده قد أديا 
دور في انعدام الانسجام العائلي المذكور. 


وفي السابع والعشرين من يونيو عام 21455 أرسل تنه حيرا إن والدهة الذفيه كات 
يقضي إجازته في وكان» بفرنساءٍ منفاذها أن حكمنة الذي دام ثلاثة وعشرين عام قد 
انتهى» وأنه الآن سيحل محله. ولل هق أفراد عائلة آل ثاني - وعلى رأسهم عبد الله 
بن حمد بن خليفة الخو الحا كم الجديد ‏ أداء يمين البيعة بالولاء لحمد بن خليفة» وقام 
معظم أفراد العائلة بذلك طواعية. 


تخلف عن البيعة عدد قليل من الشيوخ» وكان هذا مو شراً على شغب قليل» ولكن 
اروم يثر دهشة أحد في قطر. وكان هذا الحدث ادر 5 أذهانهم؛ 3 كان 
يذكرهم بئورة عام ١3177‏ التي واعتلى إثرها الشيخ خليفة العرش بالطريقة نفسها. عل 
عن دل واه اد: في ظرف أسبوعين | ثنين» وكان فيه ما لا يقل عن ثلاثة عشر 
شخصاً من عائلة آل ثاني. او غريب في الأمر أ نه على الرغم من أن الحاكم المعزول كان 
رع البلا إلا أن حمد بن خليفة واجه طيف والده الذي ظل موجوداء إذ سرعان ما 
أكدت الدوحة أن الحا > كم المعزول يسيطر على جره كبر عددا من مدخرات الدولة 
الخارجية - التي تقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار أمريكي ‏ الأمر الذي سبب للحاكم 
|الجديد مشاكل في السيولة المالية. وكذلك كان الاهتمام الذي حظي به خليفة بن حمد 
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يليق بحاكم دولة» في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة”'*©. وفي كل محطة كان خليفة يتوقف فيها كان يعرب عن رفضه 
للعازل عن السلظة “وكات يرميل البرقيات الع تقيد أله ينوي العودة. وكان جميع 
حكام الخليج المحافظين ‏ باستثناء سلطان تمان - يفصحون عن انزعاجهم من الحاكم 
القطري الشابء الذي كان قراره عام ١9965‏ بتنحية والده منافياً لأعراف القبائل 
البدوية. 


وعلى الرغم من أن العديد من حكام دول الخليج العربي قد أبدوا عدم ارتياحهم لحمد 
ابن خليفة» وذلك من خلال ترحيبهم ال حار بالحاكم المعزولء إلا أن حمد استمر من 
دون تردد في مهاجمة التوجهات السائدة في المنطقة. ولم تكن المملكة العربية السعودية 
يفسر ترحيبهما بخليفة. وبذلك يمكننا اعتبار هذا التعاقب في الحكم نوعا ديد 
ومختلفا كلياً فى المنطقة» بحيث أدخل متغيرات جديدة على التناغم العائلى. وحتى لو 
كانت الغالبية العظمى من آل ثاني تقف إلى جانب حمدء إلا أنه أي الحاكم الجديد ‏ 
كان يتوقع أن يواجه معارضة إثر عزله والده. وكذلك لم يعجب بعض أفراد العائلة 
انضباط حمد وتوجهاته؛ فعبروا عن غضبهم عن طريق ثورة مضادة قامت عام 2١9955‏ 
وكان الهدف الظاهري لهذه الثورة هو إعادة السلطة إلى خليفة» ولكن أحداً لم يتوقع 
أن تنجح المجموعة المنشقة ‏ التي لم تكن تتكون من أكثر من 7٠٠٠١‏ بدوي مأجور - 
في تحقيق هدفهاء فقد كان النظام الجديد - بإمكاناته الاستخبارية القورف مبنيا ذفن علم 
بتفاصيل المكيدة وحرك قواته بناءً على ذلك» وسرعان ما ألقى القبض على مئة رجل 
ثاني (ذكرنا الاسم الكامل لثلا يختلط باسم حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني وزير 
الخارجية الحالي). وكان قد شاع أن أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الوزير الأسبق 
لهذه الثورة. ووفقاً للمصادر فققد قام بالثورة إنابة عن الحاكم السابق الذي كان «ينتظر 
على الحدود السعودية القطرية ليرى إذا ما كان سينجح الانقلاب أو لا)0"©. وقد 
أشارت العديد من المصادر الدبلوماسية إلى أن الشخص المخطط للانقلاب تلقى الدعم 
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من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات» على الرغم من أن هذا لم يتم إثباته. 
وخلال تلك الأثناء كان الحاكم السابق قد لجأ إلى أبوظبي» وطلب الإقامة فيها» وحظي 
هناك بحسن الاستقبال والضيافة لشهور عدة» تلت محاولة الثورة السابقة الذكر. وظل 
التوتر شديداً بين الدوحة وعواصم العديد من دول الخليج العربي؛ وما زاد الطين بلة قرار 
الخاكم القطري الخروج من قمة مجلس دول الخليج المنعقدة في مسقط عام 100 
ويمكننا القول - بغض النظر عن الخلافات فى السياسة التى قلبت الدوحة ضد بعض 
حلفائهاء وعن سلوك حمد (حين اطاح أباه) الذي ضايق من حوله 25 اجتماع القمة من 
هم أكبر منه سنا إن الضرر الذي وقع كان كبيراء ومع ذلك فقد اصرت الدوحة على 
ا ا و و 0 هو 
جميل الحجيلان - أميناً عاماً مجلس دول الخليج العربي» وإنه لم يقصد بذلك أي إساءة 
لأي حاكم بعينه. وفى الحقيقة كانت المشابحمات 0 هى العنيت الجذري 
المعزول. 


وعلى الصعيد امحلي تحرك حمد بسرعة» وعمل على تغيير الفقرة الدستورية المتعلقة بولاية 
الحياه قاريا ري الفقرة ١‏ على أن «الحكم ورائي في عائلة آل ثاني»» أصدر حمد 
مرسوماً يقضي بأن « «الحكم ينتقل من الأب ١‏ الحاكم إلى أحد أبعاف 05 ٠‏ وفي تو 
15 عين حمد ابنه الثالث لكا امم (الابن الأكبر للشيخة موزة) فريناً را وعهد 
في الوقت نفسه برئاسة الوزراء إلى أخيه الأصغر عبد الله» بهدف توزيع سلطة الحكم 
على عدد من الاشخاص وعدم حصرها. ثم عمد إلى رقع وى كانونية باحق والدمة 
لاستعادة الممتلكات لاف عر الأخير كان حمد مصرا على تعزيز قبضته في 
البلاد وتقويتهاء مهما كان في أجندته من أعمال ومهمات» بم أنه كان مطمكناً 
إلى أنه حصل على يمين الولاء من عائلة آل ثانى» وهذا شجعه على عقد محاكمة 

عسكرية خاصة فى الدوحة فى نهايات عام مله 405 للدطار فى 'قضية القورة الفاشلة. 
املع ور الرة الذي كان يتصف باللطف أن «الحاكم يريد تحقيق العدالة 
والديموقراطية في البلاد»» حيث مثل أمام المحاكمة ١7١‏ شخصاً. وكانت إفادات الشهود 
تنطوي إلى تفاصيل شخصية مهمة تتعلق بالعديد من أفراد عائلة آل ثانى» الأمر الذي 
حدا النائب العام إلى منع العامة من حضور امحاكمة. وشهد حمد ب لغاش كيد 
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كاك السابق» بعد أنه لاي القاضى مود القمري 'خنينادة بأكيدية رتسيية لآن وري 
الخارجية اتهم حليفة بن حمد بتنظيم ثورة مضادة تستهدف ولده. كان هذا الأمر بمنزلة 
نشر الغسيل الوسخ على الملأ» ولكنه أكد رغبة الحاكم في انتهاج نهج من الشفافية التي 
أرادها. 


معضلة الخلافة لدى آل اف 


أوزقت أزاييك نيوز دوت كم - وهي موقع على الشبكة العالمية - في السادس عشر من 
أكتوبر ٠٠١”‏ شائعات من مصر ومنطقة الخليج» مفادها أن السلطات القطرية قد 
اعتقلت ضباطاً رفيعي المستوى قبل أربعة أيام» وزعم التقرير أن الجيش الأميركي 
(موظفين عسكريين ن بثياب مدنية) في قطر قد ساعد السلطة في ذلك» بأن أغلق الطرقات 
وقام بحملات اعتقال واسعة, فاعتّقل عدد غير محدد من الجنود الباكستانيين واليمنيين 
العاملين في الجيش”*"©. وأكدت مصادر موثوقة في الدوحة أن هؤلاء الأفراد متورطون 
في مؤامرة انقلاب جديدة على حمد بن خليفة. وبغض النظر عن الدوافع التي حدت 
هؤلاء المتأمرين إلى تنفيذ الانقلاب» فإن هذه الحادثة أتت لتبين مدى قوة 0 القائم 
بين قطر والولايات المتحدة وتناميه. وبدهي أن تدافع الدوحة عن هذا الأمر بوصفه 0 
للحلف السعودي الإيراني؛ لان الحاكم كان خاضعا لتهديد داخلي لإبعاد قطر عن 
الحلف الناشئ؛ وساد جو من التعتيم الإعلامي على محاولة انقلاب عام ,5.٠05‏ على 
0 قادة آل ثانى كانوا يعلمون أن المتآمرين كانوا من الجيش» وربما كان 
منهم أ اذاهو العائلة إلا كه كانت الرسالة واضحة طين بد “علقة أدلا: إن أنضياة 
خليفة كانوا لا يزالون يخططون ضدهء وكائياً؛ إن العلاقات المتدهورة بين الدوحة 
والرياض - وسببها الرئيسي رغبة الدوحة في المزيد من الإصلاحات التحررية الاجتماعية 
دن اند سكف الصماظ امشو لبق السسموديةة على لتاضيره صليفة وابضارة 
المزعومين. وفي الوقت الذي لم يجد فيه حمد أي دليل ظاهري على العلاقة بين الطرفين 
قرر - وفقا لما أورده مستشار مقرب من 0 الشاب ‏ محاولة التوصل إلى مصالحة 
تامة وعلنية بينه وبين أبيه؛ لإنهاء هذا الشغب وإلى الأبوف 


سنحت الفرصة بالمصاحة العلنية بين الحاكم وأبيه حين عاد هذا الأخير إلى الدوحة - 
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بوجود المراسم التشريفية الكاملة من قبل أعضاء عائلة آل ثاني - في 5 ١‏ أكتوبر 4 ١٠٠؛‏ 
لحضور تأبين زوجته الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني» وكانت 
هذه أول زيارة لخليفة إلى رغد اتقلاني: الفط عام وا شوك لت دين 
له آنذاك» وهو «الأمير الأب)»: وكان هذا لقباً ملائماً لحاكم معزول في أحسن 
الظروف. وإذا وضعنا جانبا خصوصية تلك المناسبة - خصوصا أن الشيخة موزة بنت 
علي ليست هي أم الحاكم الخالى يمكننا القول إن هذه المصالحة العلنية قد وضعت 
نهاية للموقف المحرج ا وقد التقى الأب والابن فى أوروبا لتسوية الخلافات 
المالية الباقية» حيث وافق الشيخ خليفة بن حمد على إعادة الريكرك والمستندات المالية 
إلى حوزة الشيخ حمدء وتعدى النقاش بينهما مسألة البلايين المالية ليصل أيضاً إلى حكم 
الإعدام, الذي صدر في مايو عام في حق عدد من افراد ال ثاني» وبهذه 
المصالحة العلنية تنازل خليفة عن أي حق له في السلطة, والأهم من ذلك أنه اعترف 
بابنه حمد حاكما شرعيا لقطر» وبهذا النهج من ن المسامحة المتبادلة والدعم ساهم كلا 
الحاكمين في الحد من فرص قيام أي انقلاب آخرء ناتح من تهديدات الشؤون القطرية 
الحلية. 


ومنذ ذلك الوقت يسعى حمد إلى لحيل المنافسات العائلية الداخلية) عبر تبني جهود 
تحريرية شفافة» وكانت جهوده عميزة ه فى المنطقة, وكانت أكث ر النتائج الملموسة والمرئية من 
جهوده عقّد العديد من انتخابات 8 النيابية) التى تشاركت: فيْهنا المرأة تصويتاً 
كيجا فضلاً عن تبني دستور مكتوب. وكذلك أضور الخاكم مرسوماً يقضي بأن 
الوريث الشرعي مستقبلاً سيكون من أبناء الأمير الحاكم فقط (انظر: الملحق ١٠)؛‏ ولعل 
هذا كان بهدف وضع نهاية للخلافات المتوقعة بين فروع عائلة آل ثاني» وكان المرسوم 
يعني أن أولاد الشيخ عبد الله وهو أخو حمد ورئيس الوزراء» ليسوا من المتنافسين على 
الحكمء حتى لو احتفظ أبوهم بنفوذه السياسي والمالي الضخم. وقد فوجئ كثيرون حين 
عين حمد ثالث أبنائه الشيخ جاسم بن حمد ولي للعهد, وهو يزان في الثابنة عضرة» 
وقد تم تخطي الأخوين الكبيرين وتعيين جاسم وهو الابن الاكبر للشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند - الذي اضطلع بواجباته كولي للعهد, لكنه فاجأ الجميع بتقديم استقالته 
من المنتصب بعد بضع سنوات» وكما سيظهر بالتفصيل أدناه فقد نودي بابن الحاكم 
الرابع الشيخ تميم ولياً للعهد في الخامس من أغسطس عام 25٠٠0‏ وبهذه الخطوة تعزز 
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حكم آل ثاني في قطر. وبما أنهم اتبعوا سياسة من الشفافية النادرة في المنطقة فقد ضمنوا 
لأنفسهم الديمومة. ويمكننا القول بثقة إن حكام آل ثاني قد تحملوا عبء مسؤوليات 
الحكم, التي كانت تتطلب كثيرا من التناغم والانسجام الداخلي. 


قادة الجيل القادم 

المتنافسون على ١‏ لسلطة في قطر 

أعلن حمد بن خليفة» بعد اجتماع مجلس العائلة في الخامس من أغسطس عام 5.٠8‏ 
أن جاسم بن حمد قد طلب وحصل على الموافقة على التخلي عن منصب الوريث 
الشرعي للبلاد, وكان جاسم الذي لم يكد يتم الخامسة والعشرين حين تقدم باستقالته 
هو الابن الثالث للحاكم (انظر: الملحق ١١‏ للاطلاع على رسالة الاستقالة كاملة). 
أعلن تميم بن حمد آل ثاني وريثا شرعيا محل أخيه» وبايعه على الولاء والطاعة جمع من 
أفراد العائلة وأعيان البلاد» وعلى رأسهم خالد بن حمد آل ثاني» ورئيس الوزراء عبد الله 


وقد بين جاسم في رسالة للحاكم الأسباب التى أدت به إلى تقديم استقالته» معلناً أنه 
وافق على تحمل سيؤوليات ولى العهد عام 0 «فى ضوء الظروف الحساسة والحرجة 
التى ظهرت» بعد المحاولاات الفاشلة لرعرعة الأمن فى البلاد)» كذلك أعلن أن نية والده 
في إجراء عملية جراحية خارج البلاد قد أدت دوراً في قراره» مذكراً الحاكم بأنه لم 
يسع يوما للمنصبء على الرغم من اقتداره على الضلوع بمسؤولياته و«خدمة الوطن). 
وشدد الشيخ جاسم على ثقته الكاملة بأن الشيخ تميم «سيتحمل مسؤوليات منصب 
الوريث الشرعي بكفاءة واقتدار). 


شكر حمد بن خليفة ولده على الجهود التى بذلها أثناء فترة خدمته فى منصب الوريث 
الشرعي. وَعلن الرشخ وى العديد بين التخلقات السباعرة على الأمره والتي بثتها قناة الجزيرة 
للتلفزة, إلا أن الحاكم أعلن أن ابنه قد اختير للمنصب عام 2١595‏ نظرا إلى تفرده 
بخصال قيادية مميزة ‏ الكفاءة والإخلاص والأصالة - فاستحق بذلك الشكر على خدمته 
لقطر وشعبهاء وكذلك بين الحاكم أن امحاولات التي بُذلت لثني الشاب عن قراره الاعتزال 
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لم تثمر أية نتيجة» وأنه قبل» بكل أسفء استقالته» على الرغم من أنه كان جزءاً أساسياً في 
تعزيز خلافته (انظر: الملحق ١١‏ للاطلاع على نص الرسالة الكامل لرد حمد على رسالة 
ابنه). وعلى الرغم من أن عدداً من النقاط المتعلقة بهذا التغيير ظلت غامضة:» إلا أن شعلة 
ا ل 00 
أن جاسم قد خاطب الشعب القطري من خلال التلفزيون الرسمي؛ ليشرح قراره الاعتزال 
(انظر: الملحق ١‏ للاطلاع على نص الخطاب التلفزيوني). 


يم بن حمد 

ولد يم ثميم في " يونيو 33 فى النريعة زمر لين الرابع للحاكم والشيخة موزة بنت 
ناصر آل مسند. تلقى تعليمه الأساسي ذ فى الشيربورن دورست 1201756 عدوطمعط5) فى 
بريطانن : وتخ رومع أكادقية بيات هيرمنك المشكريه المدكية عام 41406 وفك بعد 
ذلك ملازما ثانيا فى القوات المسلحة القطرية» وكذلك شغل منصب رئيس اللجنة 
الأولبية القطرية دراي عديدة ا في ديسمبر عام ٠٠٠.5‏ الألعات الآسيوية في 
الدوحة؛ وعينٌ ورينا شرعيا في ه أغسطس 25٠٠٠”‏ وتعهد بمواصلة السير على نهج أبيه 
وسياساته. عمل كلا الرجلين على تعزيز العلاقات وتطويرها مع الولايات المتحدة؛ التي 
احتفظت لنفسها بالعديد من التسهيلات والقواعد العسكرية فى قطر. وفى عام ٠٠١5‏ 
بدأت واشنطن تُرحل العديد من قواتها وتجهيزاتها العسكرية من العربية السعودية إلى 
قطر» وعملت الدوحة كمركز قيادة مهم وحساس للغزو الاميركي للعراق عام .5٠٠١‏ 


تزوج تيم تميم الشيخة جوهرة بنت حمد ال ثاني» وهي ابئنة حمد بن سحيم آل ثاني» وقد 
كان وزير الخارجية الأسبق للبلاد» ولكن من دون منصب رسمي. يعد تميم المرشح 
الاهم لاعتلاء السلطة» وهو ايضا القائد الرئيسي للحلف الناشئ» الذي يتمركز حوله 


أبناء الحا كم. 
جاسم بن حمد 


الخامس والفشرية ,مزه عيطي عام و5 3 وهو الابن الأكبر للحاكم والشيخة موزة 
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بنت ناصر آل مسند. تخرج جاسم من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية كأخيه 
الأصغرء وشغل بعد ذلك منصب ملازم ثان في القوات العسكرية القطرية عام ١995‏ 
ثم عُينٌ وريثاً شرعياً في أكتوبر عام 21597 ثم تنازل عن منصبه لأخيه الأصغر تميم في 
الؤاسسن عن ا 2 وعلى الرغم من استقالته» إلا أنه ظل ذا نفوذ كبير» وظل 
داعماً مهماً لأخيه في نطاق عائلة آل ثاني. ويترأس جاسم حالياً اللجنة العليا للتدسيق 
ثاني وهي ابنة أحمد بن علي آل ثاني. 


عبد الله بن خليفة 


ولد عبد الله بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام »١155‏ وتخرج من 
أكاديمية سانت هيرست الملكية العسكرية عام 2١9175‏ تعين بعدها ملازماً ثانياً فى 
القوات العسكرية القطرية» ثم ترقى إلى رتبة مقدم ونائب للقائد العام للقوات السلجة 
القطرية عام »١945‏ وكذلك ترأس اللجنة الأولبية القطرية من عام ١9175‏ إلى عام 
68؛ وشغل منصب وزير الداخلية منذ عام ١9/9‏ إلى عام 25٠٠١١‏ وشغل أيضاً 
منصب وزير الداخلية منذ عام ١58١‏ إلى عام 250٠١١‏ وكذلك شغل منصب نائب 
رئيس الوزراء من عام ١434©‏ إلى عام 2١955‏ ثم شغل منصب رئاسة الوزراء منذ عام 
العام 8297 .وهواساليا سششان, خاص :للأامين: 


محمد بن خليفة 

ولد محمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم عام 65 » وتلقى تعليمه 
الابتدائي في مدارس طارق بن زياد واليرموك في الدوحة» ثم التحق بجامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة. شغل محمد منصب الآمين العام لوزارة المالية والنفط من 
عام ١9/5‏ إلى عام ١595‏ ومنصب وزير المالية والتجارة من عام ١537‏ إلى 
© ووزير الاقتصاد من عام ١53457‏ إلى عام »١95/‏ ثم مهد إليه منذ عام ١99/6‏ 
بمنصب نائب رئيس الوزراء وهو منصب غاية في الأهمية» وكذلك كان مراقباً 
للنشاطات الحكومية اليومية فى البلاد. ْ 
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عبد العزيز بن خليفة 


ولد عبد العزيز عام »؛ وحصل على درجة الملاجستير من جامعة نورث إنديانا فى 
الولايات المتحدة. وحال عودته إلى قطر عام ١91/7‏ شغل منصب نائب وزير المالية 
والنفط. واحتفظ بمنصبه هذا حتى عام . وكان عبد العزيز ممثلاً نشطاً لقطر فى 
0" 
حتى عام 2١911‏ وفي عام ١5377‏ رُقَي ليترأس وكالة النقد القطرية» وهو يترأس حالياً 
قم كه الفط الوطلية 


حمد بن جاسم بن جابر 


ولد حمد بن جاسم بن جابر أل ثاني عام )١9569‏ وشغل منصب وزير الكهرباء والماء عام 
ات وكذلك شغل عدة مناصب على امتداد سنوات عدة؛ بما في ذلك رئاسة ا مجلس 
البلدي المركزيء ورئاسة شركة الكهرباء والماء القطرية» وإدارة مكتب المشاريع الخاصة 
بالحاكم: وكان أيضاً عضواً في شركة النفط القطرية العامة» وعضراً في الجلس الأعلى 
للتخطيط» 0 لمكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة» وهو منصب ظل محتفظاً به حتى 
عام ؟9595١.‏ وكذلك شغل في تلك الفترة نفسها ‏ بدءا من عام ١‏ منصب وزير 
الكهرباء والماه وخدم أيضاً منذ عام ١5537‏ وزيراً للخارجية» وانضم في عام ١595‏ إلى 
ا مجلس الأعلى للدفاع بعضوية كاملة» وكذلك خدم في لجنة الدستور الدائم من عام 
8 هذا إلى جاتب خدمته فى مجلس العائلة الحاكمة والمجلس الأعلى للاستثمار 
عن الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل؛ ثم أصبح عام ٠٠١‏ نائبا 
لرئيس الوزراء» وبعدها اصبح هو رئيس الوزراء في عام .7٠٠١1/‏ 


وهي الزوجة الثانية للحاكم. حصلت الشيخة موزة على درجة البكالوريوس في علم 
الاجتماع من جامعة قطر الرسمية عام 2١945‏ وحصلت على الدكتوراه الفخرية في 
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الآداب من جامعة اوكرت فيرجينيا عاما 27٠٠٠*‏ ثم ترأست مؤسسة قطر للتربية 
والتعليم والعلوم وتطو لوير اجتمع؛ وصي مؤسسة تسعى إلى تغيير الوجه الاجتماعي 
المتيييحة: كما أنها تترأس ) المجلس الأعلى للشؤون العائلية» منذ عام 64 ١»؛‏ وهى نائبة 
2 0 0 د تدعام وهي أيضاً المبعوثة الخاصة للتربية والتعليم 
م 


وهي ابنة الحاكم والشيخة موزة» تلقت تعليمها في أكاديمية قطر في الدوحة» وحصلت 
على درجة البكالوريوس عام ٠٠١٠‏ من جامعة دوك في دور هام شمال كاليفو فورنياء 
وهي عضو فاعل في ف الأسرة الحاكمة. وقد انضمت الاير الشابة إلى وزارة الخارجية» 
وهي رئيسة مؤسسة الإعانة الآسيوية» التي تأسست بعد الزلزال المدمر في الباكستان عام 
٠ه‏ وهي كذلك تترأس (راعياً فخريّا) اتحاد الاتصالات الدولية» الذي يهدف إلى 
تأميخ الاتعالات البلهرة نسحنة من الاشحاض رومن معقيوق المزالية بلول عنام 
6 ,, مياسة متزوجة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني» وكان زواجها عام .7٠١1‏ 


عبد الرحمن بن سعود 


ولد الشيخ عبد الرحمن بن سعود في ٠١‏ فبراير عام »١957‏ وانخرط في سلك 
الخارجية عام 2١5/5‏ فخدم في واشنطن من عام ١585‏ إلى عام 215917 ثم أصبح 
سفيراً لقطر في الولايات المتحدة من عام ١137‏ إلى عام 21531 ثم أصبح مدير القسم 
السياسي للديوان الأميري» وهو منصب سياسي احتفظ به لمدة خمس سنوات» ثم أصبح 
الامين: ن العام لقسم البروتوكول في الديوان الاميري من عام ٠١‏ إلى عام 25٠٠‏ ثم 
شغل منصب السكرتير الخاص للحاكم من عام ٠٠١‏ إلى عام 3٠٠6‏ ثم أصبح 
رئيس الديوان الأميري عام .٠٠٠١‏ وبموجب هذا المنصب أصيح جزءاً مهمامن 
الشؤون السياسية في قطرء وهو متزوج ابنة عم له هي الشيخة تماضر ال ثاني. 
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التحالفات امحتملة بين ال ثانى 


لم يكن وقوع الانشقاقات في عائلة آل ثاني سابقة من نوعها؛ لأن النزاعات القديمة هي 
ولو كان الحاكم الحالي قد أسس آلية جديدة لتفادي مثل هذه الأحداث في المستقبل» 
ففي عام ١9177‏ أطاح الشيخ خليفة ابن حمد آل ثاني ابن عمه أحمد بن علي. وعلى 
الرغم من أن كبار أفراد العائلة وافقوا على التغيير» إلا أن العديد منهم كانوا قلقين 
بخصوص أسلوب الملك ‏ بما فى ذلك أخذه بالقوة للحقائب الوزارية من أفراد العائلة 
المشاغبين ‏ فضلاً عن رفضه تقسيم السلطة بواسطة التفويضات. 


وبعد أن أطاح حمد والده الحاكم من خلال انقلاب هادئ غير دستوري عام 219965 
أظلق عمد نه غتليفة “خطاه تحن الوق اطبة: وشملت إخرادات» ته الأضللاحية 
المتعددة إشراك المرأة في المناصب الوزارية» وعقد انتخابات بلدية بشكل دوري منتظمء 
بدءا من عام »١955‏ بل وإنشاء برلمان وطني) عقب إجراء استفتاء شعبي حظي بقبول 
كبير عام 5# اواك عن قش لاسكور العديد. ولكن أعظم وأهم إنجاز له كان إعلانه 
للشيخ جاسم ورا شيعا عام 249 موضحاً بذلك توجهاته امحافظة. ولم يكن أحد 
من آل ثاني ليتخلى عن السلطة الكلية» ولكن الشيخ حمدء بتعيينه لجاسم وريثاً شرعياً 
عام ١554‏ كان يكسر نظام وراثة الابن الأكبر؛ لأن هذا النظام يفترض أن يعين 
الحاكم ابنه الاكبر مشعل ‏ الذي عن في ذلك الوقت وزيرا للخارجية ‏ وريثا شرعيّاء 
ولككنة بذلاً من ذلك عين جاسم 'وريقاً للعرش؛ نظراً ولأن.جاسم يفطيل مشعل من 
الناحية التعليمية ومن ناحية المميزات والخصال القيادية)» وجاسم هو خريج أكاديمية 
مانت تعيستت التبكرية يكيو" وكذلق غارة عمد عو انه الثاني ميد 
«بسبب تحفظه الديني وقلة اهتمامه بأمور الدولة)0”©. 1 


وكما أشرنا سابقاً فقد عملت التغييرات الحديئة على الدستور عام ١5946‏ على اقتصار 
تعاقب الحكم على الابن» الذي يختاره الحاكم وريثاً له» وأتاحت أيضاً هذه التغييرات 
للحاكم فرصة تنحية وريثه الشرعي» في حال فشله في تحقيق رضا الحاكم. وكانت هذه 
القرارات تثير مجموعة من التساؤلات عن مستقبل ولاية العهد في قطرء بما في ذلك 
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تشكيل التحالفات ضمن عائلة آل ثاني» وبالدرجة نفسها من الأهمية أيضاً التساؤلات 
عن الأدوار التي يمكن أن يؤديها أبناء الشيخ حمد. 


إذا كان اختيار الحاكم لولي عهده لا يققتضي بالضرورة أن يكون الابن الأكبر هو 
صاحب هذا المنصبء فهل يعني هذا أن نظام حق الابن الأكبر في ولاية العهد لم يعد 
عملية أتومانيكية في السياسة القطرية؟ بكلمات أخرى: إذا كان في وسع الحاكم أن 
يكاز أى والعد من آبناته اييخلفت فنا الذن يضمن ألا يسرض الأبداء الأكبر سشاء «الذيق 
تم تجاوزهم لاختيار من هو أصغر منهم؟ وهل سيكون اعتلاء الحاكم التالي للعرش 
دستورياً - بالنظر إلى نصوص معينة فى القانون - وخصوصاً إذا أراد أحد أعضاء العائلة 
الطعن في الخيار المطروح؟ تنص المادة رقم م من دستور عام ٠٠٠١٠‏ على أن «الحكم 
يرئه ابن الأمير الذي يحدده الأمير ويسميه وريثاً شرعيا», الأمر الذي يفتح المجال لمناقشة 
هذا الخيا ما يؤدي فى بعض الأحيان إلى انقسامات داخلية: إذا أراد أحد أفراد العائلة 
انذاكدة معارضة ذلك اطوان وافان تسق 0د اريك قن الفهيول التعلقة بالدالشو: 
كيف يمكن هذا الإجراء أن يحد من النزاعات المحتملة على السلطة بين أبناء الحاكم 
المتنافسين على الحكم؟ وماذا يصبح مصير أبناء الحاكم الأسبق الطامحين إلى السلطة؟ 
ونذكر هنا أن عبد العزيز بن خليفة - وهو الابن الثاني للحاكم السابق - قد استّغني عنه 
في التشكيل الوزاري الجديد لعام »١4947‏ الذي كان حمد بن خليفة رئيسه (رئيس 
الوزراء في تلك الأثناء). وقد سافر عبد العزيز إثر هذا التهميش خارج بلاده» ولكنه عاد 
إلى الدوحة بعد بضع سنوات. وربما لم يستطع عبد العزيز ‏ وهو صاحب الخبرة والباع 
الطويل» فقد حدم وزيراً للمالية بعد عام ١977‏ - أن يقاوم الرغبة بالقيام ببشاطات 
مناهضة للحكومة» ولكن العمر والنضوج عملا بالتأكيد على كبح رغباته الشابة» وعلاوة 
على ذلك فلقد ضايق «الأب» الحاكم ابنه حمد عام ١946©‏ حين أصر على عودة عبد 
العزيز إلى وطنه؛ ليشغل جزءاً من مناصب المسؤولية في الدولة. وبغض النظر عما جرى 
بين الإخحوة وأبيهم يكفي أن نقول إن حمد وعبد العزيز كانا ندين ولا يزالان كذلك. 


ومن مهة أرق انشا تمالف قوي بين حمد وأخيه الأضيهن عيبك الله (وهو الابن الثالث 
خليفة بن حمد) الذي عينه أخوه ما للوزراء عام هه .١‏ وكان عبد الله بالطبع» 
حفط تحقبية وزارة الناعلية إلى جافية ركاضة الؤزران سيط ضلك التفاطات 
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الداخلية في الدوحة والتي تعني بالضرورة رعاية مصالح آل ثاني. أما الابن الرابع لخليفة 
بن حمكلك) والذي كان وزيرا للمالية اثناء حدوث انقللاب عام 65 فكان يبدو أنه 
سيرافق والده في منفاه» ولكنه سرعان ما عاد إلى الدوحة؛ ليشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء» قبل أن يطلب منه أن يستقيل0” ©. 


ويجدر بنا أيضاً أن نشير إلى أحد أهم الآثار التي ترتبت على محاكمة المناهضين 
للانقلاب عام 1545»؛ بعد أن قررت الدوحة محاكمة المتورطين في الأمر في عام 
٠‏ وبعد جلسات طويلة في النحاكمة التي جعلت آل ثاني وينشرون غسيلهم؛ أمام 
العامة محكم على ثلاثة وثلاثين متهماً بالسجن المؤبد.» وعرفت الدوحة عندها أن 
«الانقلاب») كان ينطوي على محاولة القبض على مجنزرة يحرسها جماعة من البدو, 
استأجرهم الحاكم السابق» وكان يدعمهم الوزير الأسبق للتجارة والاقتصاد (ورئيس 
الشرطة) حمد بن جاسم بن حمد. وقد أظهرت المحاكمة أن بعض أفراد عائلة آل ثاني 
كان على استعداد لاستخدام القوة ضد الحاكم. وعلى الرغم من أن هذا التهديد قد 
عولج بسرعة وفاعلية» إلا أن هذا لم يكن يعني بالضرورة إجماع الجميع وموافقتهم 
لقائدهم الجديد. وقد أظهرت القضية وجود انقسامات عديدة في العائلة» وأن هذه 
الانقسامات يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات» هي: الحاكم وأبناؤه» ويدعمهم عدد 
من إخوته غير الأشقاء وأبداء عمومته الأباعد؛ أبناء الحاكم السابق المهمشونء ومسؤولو 
عائلة آل ثاني الطامحون إلى السلطة. والأهم من ذلك أن دستور عام ٠٠٠٠‏ - الذي 
استشرف المعضلات التي قد تصاحب نظام وراثة الحكم ‏ يرى ضرورة وضع «قواعد 
للحكم في الدولة وأنظمة لاعتلاء العرش)»؛ على الرغم من أن هذه القواعد لا تزال غير 
معلنة ويتوقع إعلانها مع نهايات عام .7٠٠1/‏ 
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السادس: دولة قطر وان 


كما ورد فى المادة «فى المعاهدة: (تخلت حكرمة الإمبراطورية العثمانية عن حقوقها المتعلقة بشبة جزيرة قط 
وكان من الراعيث لدى الحكومتين أن شبة الجزيرة سوف تككون؛ مثلما كانت» تحت حكم الشيخ جاسم بن 
حمد بن ثاني ومن سيخلفه» ويصرح مجلس الحكومة البريطاني بأنه لن يسمح لشيخ البحرين بالتدخل في 
شؤون قطر الداخلية أو التعدي على حريتها واستقلالها أو ضمها إلى دولته)» انظر: ,تاهكصط!1ة78 .© مطول 
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مصطفى مراد الدباغ» قطر: ماضيها وحاضرهاء بيروت: ن. بء. 2.055١‏ ص 15/8107. 
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19-1 .مم ,1989 ,لنهحلا1آ اه لآ :دهلتامآ ,جمد 0 تبه دعام عضرا امك 111:2 116 ,02107 

.[5ع5121 كاج مععله4] -سملطمت ععالمعره11] 

(ه:) .5 .م المرجع نفسه ,221122-021815 

2:21:192-02181, .م المرجع نفسه‎ 5. )437١ 

(0؟) 4تنه امعتنتاوط 4 :دعنه شنط طمعل 4ء :دلا 116 زه كاطعة07 776 ,تقتطدت2 5210 عتقسعوم1]8 

تعكوععع11] .190-98 .مم ,1978 ,مهللةا/لاءه1/1 :ممما ,كعتعاك أماعن 1 عط زه ترمماكة8 أوتع0ى 


.[قماع 2-02 ص1طة2 
)28 .5 .م المرجع نفسيه ,22120-081912 
(59) .7 .م المرجع نفسه ,2:2192-0816815 


)6١١(‏ /0 00715111110715 ,.ق0»ة رقطهاآ .11 .0 220 ماأعأون 812 .2 لل صل *:,02135)'' ,لإماوعطع1[ .ل ارعطرع1 
انظر ص ؟١‏ - ١5‏ للاطلاع على «المذكرات .1973 لإأنال ,لتتدع1 واطودآ ,ماجما] عرلا [ه دم نمام ءن/1 
التوضيحية لبعض مواد القانون المؤقت لقطر». 

(01) تنص المادة رقم ١‏ من الدستور المؤقت على أن قطر دولة عربية مستقلة» وإن لم تعلن الإمارة استقلالها عن 
بريطانيا حتى الأول من سبتمر عام 2151١‏ وأن «ديانتها الإسلام» وأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي 
للتشريع». انظر: لبسني «قطر)ة ص ”. 

(055) المصدر نفسهء ص 4. 

265١‏ المصدر نفسهء» ص 7؟, 

(04) المصدر نفس ص 8. انظر أيضاً .9 .م ,0285 -مقلطمج2 

١ه‏ .4 .م المرجع نفسه ,لإموءتاء1] 


(57ه) لهدملوارمع5 عط آه 5عاعلاهةق عطا 01 عددم5 عستلمدعع1 تممل2د«مصعم8 نمم أفسمماصرط" 


الفصل السادس: دولة قطر 68" 
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المرجع نفسه ,22118-08691 انظر أيضاً .13 .2 المرجع نفسه 0-0-0 مذ“ ,02145 01 0100 5م60 
.109 .2 

.9 .28 المرجع نفسه ,2225122-08]81 

200 5 .مم المرجع نفسه ,ل0وء1.165 

0 .م المرجع نفسه ,2211282-021812 

.3 .8 المرجع نفسه ,و5126 01015 2,21190-1/100612 

,121-22 .هم المرجع نفسه ,1011116 

ا 00 المرجع نفسه ,232111212-002181 


ُشِر الدستور المؤقت المعدل في ١5‏ أبريل ١1575‏ في الجريدة الرسمية؛ عدد ه» 5١‏ أبريل ١377‏ كما هو 
وارد في: 5121/5 أمعذازام انه أموعط ع1 :دءاهاى [أله© انماطه 4 176 مفمتقطة8-لى متدونظ]1 
.5 .م ,1978 ,صقو٠طتآ‏ بحل عتتتةتطتا ع8 ,درمرء أطوم أ14نمةتمترعاس1 اع 1 2010 


2.122 المرجع نفسه ,010116 
.م المرجع نفسه ,116566512 


475-22 .مم المرجع نفسه ,021015168 1-/2/10211801 
افتتح الاجتماع السنوي العادي رقم ١١‏ للمجلسء على سبيل المثال» أعماله في ١1‏ ديسمبر «4198 وقيل 
إن السياسة الخارجية (الحرب الإيرانية ‏ العراقية» فلسطين؛ إلخ)» هي محور اهتمامه فضلا عن المسائل 
الاقتصادية» ولكن لم يكن هناك أي جدل حول هذه المواضيع المهمة للاطلاع على خطاب الافتتاح انظر: 
«خليفة بن حمد آل ثاني يخاطب المجلس»» الجزيرة (الرياض) عد 2405/8 ١8‏ ديسمبر 21985 ص 5”. 
بجعء1< ,(1976-1977) 1 ع71نتأمم ,تزعنا ياي نرم 7مجام711م) اأممط عل84104 ,.له ,تصنوعا متامت 
تعألوعء15]] .354-55 .مم ,1978 ,.عم] ,وتعطوتاطنط ععزءع34 ي؟ دعساو :ههل0مهمةآ لصة عارمما 

.11805 نوع .]1 


43 .م ,1981 ,(1979-1980) 4 عمطنناه؟؟ .1514 ,1805/ة -سصسبوع .1 
.9 .م ,1984 ,(1981-1982) 6 عتتتاه؟ .1614 ,805 اا سسصوعء .1 


221122-081315 2150 ءعه5 :496 .م ,1985 ,(1982-1983) 7 عمنتنام؟ ,.1214 ,8)5 84 دوع .]1 
134-41 .جزم ماق 


.7 .م ,1986 ,(1983-1984) 8 عسنامبة رلك .ره ,1485 -صتنوم .1 


لزع 1471 نز 7ه 1مم :0071167 أكمظ 7410416 ,.05ه ,0علهط5 حمنهآ1 220 طاءالامسصلطف1 تمسم1 
6 .م ,1987 ,لاع بنوعء117 :80102 ,(1984-1985) 9 ريزو 


7 .م ,1987 ,(1986) 10 عسمتداه؟ ,1514 


2 .701 ونزء ماي 7( 007116720) أكمظ 34104 .كله ,0عط1هط5 ستفظط 220 5م1هزة ترسخ 
مم ادنوه ععكوعرء8] 459 .م ,1989 رووء8 بلع[ اوء187 :80101061 ,(1988) 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية يعم 
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سأل عضو الكونغرس توم لانتوس (د. كاليفورنيا) بيتر بورليه وقد كان آنذاك نائب مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسياء حول رد قطر على طلب واشنطن بإرجاع الصواريخ التي تم الحصول 
عليها بطريقة «غير قانونية). انظر: ,#رمتوومى 270 رووعمرع مون 10018 روع انام امعو رمع1 أ0 عؤناهك] 
بأمنتاط0© خططعث ده عع تمتمتمعءطن؟ عطا عرماعط حعمتتدء1] ,أتمنمكرل مز دءأوك كتوعل لوعدمررمم 
علا 6ه ,أمظ 7240016 عطا 20د عممتناع ره لصة بعمعمعك5 له ل«إاستباععذ 1[هده لم معام[ 
]1 تططتع001) 115 :.).0آ ,دضمأع ستطمو/اا ,كم00ه1اع]1 معاعرمط ره عع )]لسمتطدمم) 

.م ,1988 197ل 7 ,ع 01110 
مقابلة خاصة مع مستشار رفيع المستوى للشيخ حمد بن خليفة الدوحة» 58 يناير 5005. 


.567-08 .مم ,1990 ,(1989) 13 عتصن[هم؟ المرجع نفسه ,2100-1/1:05/ى4 
مقابلة خاصة مع مستشار رفيع المستوى للشيخ حمد بن خليفة» الدوحة» 54 يئاير لأحرل, 


اقتباس من .54 .م ,1991 ,(1990) 14 عصصنااه؟؟ المرجع نفسه ,41:2105-3/11505. 
المصدر السابق. 
أعيدت صياغة التماس ديسمبر عام ١99١‏ في: 10612010 01 5جزه00آ قلع 013 03181“ 


3 .م ,1992 عصنال-نإدللا ,1:4 «ماقتدم اق متطهءل 'روعادء 0170م 


71001 عط ارا نرعهو ”126720 ونه ,01 11ل مدع[ ,«كااسامعوط4 :«اأتتبمط ع[ ١ه‏ أل ,طععط اعمطع ك3 
.16 .صم ,1999 بؤووع:2 عاتت0 لا برعا 01 لإأاوةء كلانآ عغها5 اللمدطلك ر,كعت[ء همايق تدرعاكووط 


.4 .م المرجع نفسه ,518165 01011 «عل40-صقلطة2 


7 10 613110115م0 علخ 1101 11لا .5.لا" باخلسطءذ عتوط سه صملعه0 .1 اعقطع كلا 

.اث .م ,2003 اتتك 28 ,دء م7117 1نم سا3 7/6 *رعقو8 

/أ:صاغخط له ””ممنتانطتاكصه00 عط1* ,كنتمكلث معاءعه 01 لإتأقلمللا ,002115 01 عاهاد 

0 > ل71ماه. ولاتهاع12012.807.02/0. طوتاعمء 

ليست ظاهرة تتبع قطر لمن التربية والتعليم بظاهرة حديثة. انظر: 1111183 :مهغة0)'* رتعده5 ناهد 

30-1 .مم ,2003 تع طمطاعتده[8 10 بعإمءسودصع/3 *رعاعد8 0صقاذ دسمامتات 

تزوج الشيخ حمد خليفة من زوجته الثالثة عام 2١989‏ وكان قد خخطب الشيخة نورة بنت خالد آل ثاني 

وهي ابنه خالد بن حمد آل ثاني وزير الداخلية الأسبق. لقد أنجبت زوجات الشيخ الثلاثة احد عشر ولدا 

وستة بنات؛ مشعل وفهد أبناء مريم» وجاسم وتميم وجوعان ومحمد وخليفة ومياسة وحصة وهند هم أبناء 
وبنات موزة» وأما خالد وعبد الله وثاني وقعقاع ولولوة ومريم وعنود فهم أبناء وبنات نورة. 

.18 .م المرجع نفسه ,11626 

ممه :567-71 .مم ا مرجع نفسه,13-1989 عمتنا[اه؟ ,111805 -ده1هزةث صا *:رتماة0) ,أط12 21لآ 

658-7 .مم ,16-1992 عصيلاه/ا ,115005ل-مم هنزم ص ,.مدعل1 


عط :سملمم[آ ,نم0 عور ارممع1 تمده “يستناعخ1 مغ وبو0؟ ععطنلوط وتعتصاط ع1" 
.[015-0213) «عا5وعمه11] 24 .م ,1-1996 بأتصنا ععمعع 1ااءعأهم] أمتسامممعط 


الفصل السادس: دولة قطر 55م 


35١‏ مراك .هه ,1-1996 ماه 01-0 *,1160ه20 15 امسطعاعة مامت لق“ 
29 ,6 .م المرجع نفسه ,ه81 انظر أيضاً :4 .م المرجع نفسه ,لإددوءاء1ن1 
(54) على الرغم من أننا لا نعرف العدد الحقيقي, إلا أن ما يقارب نصف القوات القطرية هو من جنسيات أجنبية» 
وهو أمر لا يثير الدهشة فى هذه المنطقة» فهناك العديد من الدول تعتمد على المساعدات الخارجية وذلك 
لندرة الأيدي العسكرية المحلية والعادات العنشائرية وشؤون أخرى تتعلق بالفقة ككل. 
(95) مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني» السكرتير الخاص للحاكم؛ الدوحة» 5١‏ يناير .5٠٠5‏ 
(55) 7786 *بلفتعصبط 17115 10 1هلة0) 10] وتختاع]1 تلط ل0ع5ممء02ة" ,بعووءط ععصورط عموععو م 
٠‏ .م ,2004 تتعطماء0 15 ,لمامتوطعءآ بالاتتتعظ) 7هاك :1211 
(91) عط متعوعءما 11 ,دع71 زاب ,ل 11 01 ممعنوط 110201313 لعأاصامممهة 8123:2555 قط لتعطك"* 
2 .م ,2006 
(98) ,55:4 أمعصيامق أمظ ء(104ل7 116 ”,انا عطا دا مهأودعععناك 01 عتبتهلط عط1““ ,مموععاءط .طال 
غامد ,591 .مم ,2001 مانم 
(88) المصدر السابق. 
)(١‏ كل من عبد الله ومحمد بن خليفة أخوان شقيقان وقد ربت أمهما أيضاً حمد بن خليفة بعد وفاة أم هذا 
الأخين: 


المؤلف 


لبناني أمي ركي» ولد في بيروت 

حاز شهادة الدكتوراه في الشؤون الخارجية من جامعة فرجينيا العام .١5/65‏ 

ثم تقلّد مناصب جامعية وتنفيذية عديدة منها: 

باحث مشارك ومحاضر في الشؤون السياسية ونائب العمادة في مؤسسة «راند» في الولايات المتحدة 
الاميركية. 

أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 

القنصل الفخري لسلطنة عمان في لوس أنجيليس. 

مد رفون :تجمعيةالدراسات الارمنية: 

حالياً: الرئيس التنفيذي ل «كشيشيان وشركاه» وهي شركة استشارية متخصصة في تقديم التحاليل 
والدراسات المتعلقة بمنطقة الخليج العربي. 

كاتب غمود أسبوعي في 101575 31111) «باللغة الإنكليزية». وفي 050219 '(10811) باللغة العربية. 

بدايشارك في البرامج السياسية والتحليلية لقناتي «الجزيرة) و (١بي‏ بي سي). 

كتب العديد من المقالات بالدوريات العالمية تتمحور حول الشؤون السياسية والاستراتيجية في الخليج 
والشرق الأوسط. 

صدر له: 

(ترجم الى العربية) (2001) عاكقطعلة8 01لا لاع ]] 4:01 (4نتد3 :[ 0(1[ودمعميلة ‏ - 


-6خ1 0016 نلوطنا0آ رمه 0 زه عتمانه الى عن[ا د برط ةاتطساى تنه «امتلدماء 1 "روط أمء تإزامم ‏ - 
(ترجم الى العربية) .2005 ,1ع1امعن) 563101 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية سم 


قخمةك؟ رامل برواع مط أرعل ءموء1:0 تجن كه عععع متبط ©1716 10م[ م[ سه اتمصرر0 
,(1995) لاآللكك] نوعاده كا 


ه177 ,ك16ه تابط هجا لعنتدرنا 116 تنه أعنرمض تأعأنرمطى :كتمع 7 مرامقط 1 377 مرنده) هر 
220 ,1530 رتتقخ] 35 اا 25 ,(2000) اأعطنه0) لإعتله أموظ 8110016 عط 1 :.0.)0آ رممأعصتطاد 
.(2001) عتكماع201 مهلا بتعلا روع 562 1أبد0 طوعث عط 


714311121 ة :ععمك< أدنال عط 1 (مقازعمعك0آ نوعط .1 طغاه) 0ع01ط أ ةدك عط ,2003 صآ 
عط 01 2102 اوضق لبذ 2 5ع110اعما طاعتطت ,(وعلموظ 531 :2هلصدم.آ) متطومع0مع.1 1ه 
21-511 نولدت ص٠ط]1‏ 20 متم ط ك1 برط "1/112 لله نم اناك 


1622 عطصلزا :00102200 ,2ع801110] ,وعنطع مه م710 طأوعة صز دم زووعءعه511 2200 عوط 
(2008) ,وتتعطئن1اطوط 


ووع27 17[و1ع115نا :1101108 ,علل ا لتوعطتهن )| كرمدوع؟5 [للى «مرع 1 ك'ه1طه:4 ه35 :أفكتره ]1 
(ترجم الى العربية) .2012 1*105104 01 


05-7 


آرثر, جيفري 7077 

آل بوسعيد, تيمور بن فيصل (السلطان) 2514/7 
0 

آل بوسعيد, فيصل بن تركي (السلطان) 25410 
14 

البوسعيدي, بدر بن سعود بن حارب ١/7‏ 
ألبوسعيدي, حمد بن حمود كا" 

آلبوسعيدي, سعود بن إبراهيم ١/0‏ 

آل ثاني, أحمد بن علي 2١٠‏ 815 2,819 
تكلس لجس وك معس رجن وى معن 
016 لك 17 


آل ثاني, بثينة بنت أحمد بن علي .5 * 

آل ثاني» تماضر ٠557‏ 

آل ثاني تميم بن حمد 2.741 25149 .75 

آل ثاني, جاسم بن حمد 9ه 7.9 5.9 
ل 5 

آل ثاني, جاسم بن عبد العزيز 755 

آل ثاني» جوهرة بنت حمد 749 


آل ثاني, حمد بن جاسم بن جابر 2715 281414 
مداق 

آل ثاني» حمد بن جاسم بن حمد 378١‏ 5ه؟ 
آل ثاني, حمد بن خليفة (الشيخ) 05٠.‏ 8ه, 9ه 
مت كاك را الل إلى الى ىم 
لس سس لسن سس .ع" لول أكون 
ل ا ا 

آل ثاني, حمد بن سحيم 071457 7149 

آل ثاني» حمد بن عبد الله 37205 707 4١ل‏ 
1 1م 

آل ثاني» حمد بن محمد 7141١‏ 

آل ثاني, خالد بن حمد ه99 84/8457 

آل ثانى, خليفة بن حمد 209 .كج اللن 
ووس وس مجس حول روس وج على 
الال لال ل ل وس لوك وهم 
آل ثاني. سحيم بن حمد 55/1 وو 6«لى 
م 

آل ثاني» عبد الله بن جاسم +.9) 5.6 5.”, 
اللي اللي كلل مال م 


آل ثانى, عبد الله بن خليفة + 417" .هم 





السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل ثاني, عبد الرحمن بن سعود 1ه" 

آل ثاني» عبد العزيز بن حمد .17 

آل ثاني؛ عبد العزيز بن خليفة 0١ 0. ٠6‏ 
+1" رو وهم 

آل ثاني؛ علي بن عبد الله "1٠ ١‏ 

آل ثاني: فهد بن حمد م 

آل ثاني, فيصل بن ثاني بن جاسم *41١‏ 

آل ثاني, محمد بن حمد بن عبد الله +14١‏ 

آل ثاني, محمد بن خليفة بن حمد . ه” 

آل ثاني» مريم بن حمد (الشيخة) *4١‏ 

آل ثاني» موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز 
(الشيخة) 407" 

آل ثاني, مياسة بنت حمد ؟مم 

آل ثاني» ناصر بن حمد ٠+.‏ 

آل جابر, أحمد ١514‏ 

آل جابر, جابر الأحمد ١99‏ 

آل جابرء رحمة بن جابر 73٠.٠‏ 8.1 

آل جابرء عنود بدت أحمد بن جابر (الشيخة) 
ا 

آل خليفة» حصة بنت سلمان بن إبراهيم (الشيخة) 
0 

آل خليفة. حصة بنت علي (الشيخة) ١7:4‏ 

آل خليفة, حمد بن خليفة (الشيخ) ؛ه, هه, وه 
آل خليفة, حمد بن عيسى 5ه, 2١15 2.١517‏ 
ل هه هل لاه رهم وهل لتك 
تك ككل لاك نلوك ؛لان لالاك 
ماك الما 

آل خليفة, خالد بن أحمد بن محمد 75 :١‏ /ا/11» 
١‏ 

آل خليفة, خلود (الشيخة) ١/17‏ 


خض 


آل خليفة, خليفة بن حمد ١7٠‏ 
آل خليفة, خليفة بن سلمان هه ١:5‏ هه 
يت ل 01 اليل 


آل خليفة, سبيكة بنت إبراهيم (الشيخة) ١7٠١‏ 


آل خليفة, سلمان بن أحمد ١ 4١‏ 

آل خليفة, سلمان بن حمد بن خليفة (الشيخ) ه25 
ا لو لا 

آل خليفة, عائشة بنت محمد (الشيخة) ١11‏ 

آل خليفة, عبد الله بن حمد ١٠6 21141١‏ 

آل خليفة, عبد الله بن خالد (الشيخ) ١6‏ 

آل خليفة, علي بن خليفة هه 

آل خليفة» عيسى بن سلمان (الشيخ) 4ه. 2١4٠‏ 
الا ا ل ل ل كد 
ا 4 ين 

آل خليفة, محمد بن خليفة بن سلمان ١ 4١‏ 

آل خليفة: محمد بن عيسى ١1717‏ 

آل خليفة, محمد بن مبارك (الشيخ) ١177‏ 

آل خليفة, موزة بدت خليفة (الشيخة) ١17+‏ 

آل خليفة, ناصر بن حمد ١7١‏ 

آل خليفة, هالة بت دعيج (الشيخ) 2107 ١8٠١‏ 
آل خليفة» هيا بنت راشد (الشيخة) ١7/8‏ 

آل خليفة, وصال بنت محمد ١/1‏ 

آل سالمء جابر علي 71/7 

آل سالم, سالم صباح (الشيخ) ١7‏ 

آل سالم سالم علي 2078/8 9؟؟ 

آل سالم: عبد الله بن سالم (الشيخ) <ه 

آل سالم. نواف شريفة بنت سليمان ١7١‏ 

آل سعود, بندر بن سلطان (الأمير) 77 

آل سعود تركي الفيصل بن عبد العزيز +١‏ 

آل سعود., خالد بن عبد العزيز (الملك) ١‏ 


فهرس الأعلام 


آل سعود., راوية بدت سعود ١/17‏ 

آل سعود, سعود (الملك) +١‏ 

آل سعود. سلطان بن عبد العزيز (الأمير) . + 

آل سعود. سلمان (الأمير) ١‏ 1 
آل سعود, عبد العزيز بن عبد الرحمن «(الملك) 
ام 

آل سعود, فيصل (الملك) +١‏ 

آل سعود, عبد الله بن عبد العزيز (الملك) 2١‏ 
لل لسن لس لول وس ول ل آل 

آل سعود. عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك) 
6م/ 

آل سعود, فهد بن عبد العزيز (الملك) /١‏ 

آل سعيد, فهد بن محمود 2ه ١م35‏ 9م03 
1ت كالم 

آل سعود, فيصل (الملك) 51١‏ 5ت 7.5 4.م 
آل سعود, نايف بن عبد العزيز (الأمير) 7+ 

آل سعود, الوليد بن طلال (الأمير) 7+ 

آل سعيد, أسعد بن طارق 8ه 25815 ١/5‏ 

آل سعيدء أدهم بن طارق 2/8" 

آل سعيد, أمل بنت طارق 5/8/7 

آل سعيد, أميمة بنت سعيد 7/1 

آل سعيد. سعيد بن تيمور (السلطان) 255١‏ 
دك ادك هه دلت رد دلاكء الات 
لف 

آل سعيد سعيد بن محمد الوزير /4 ١‏ 

آل سعيد. شبيب بن تيمور 7/48 

آل سعيد. شهاب بن طارق 58 ١/17 785١‏ 

آل سعيد, شهاب بن فيصل بن تركي ./؟ 

آل سعيد, طارق بن تيمور 589 .55, هلا 
ع 4 514 


م 


آل سعيد, فارس بن طارق ٠/8/7‏ 

آل سعيد, فهد بن محمود 571 

آل سعيد, فيصل بن الحسين (الملك) 2١١١ ,6٠١‏ 
ا 1 

آل سعيد, قابوس بن سعيد (السلطان) 2١07 ١1‏ 
لاك رك كك بل لاف رف الاء رهن 
ا ا 14 ونون 
ل ل 0 ا الي 
ا م ا ال ا ل ا 
1 1 14 

آل سعيد, قيس بن طارق ١/78‏ 

آل سعيد, هيثم بن طارق ٠١‏ 8ه ١/1‏ 

آل الصباح, أحمد بن فهد الأحمد ه*؟ 

آل الصباح, أحمد بن ناصر ١757‏ 

آل الصباح, أحمد بن الجابر ١+.‏ 

آل الصباح: أحمد عبد الله الأحمد 05744 301, 
ا 

آل الصباح, بدرية (الشيخة) ++ 

آل الصباح, جابر الأحمد .5 5.4 305 
١لا‏ ا ااا ا 

آل الصباح, جابر العلي 7٠٠١‏ 

آل الصباح, جابر عبد الله الجابر 4 77 

آل الصباح, جابر بن عبد الله الصباح ١5٠‏ 

آل الصباح, جابر بن مبارك ه 

آل الصباح, جابر مبارك الأحمد ١7/074‏ 

آل الصبا » جابر مبارك الحمد ٠7+ 57١7‏ 

آل الصباح. حصة بنت صباح الصباح (الشيخة) 
ا يق 

آل الصباح, حصة بنت مبارك (الشيخة) ١١5‏ 

آل الصباح, حمود بن جابر ٠+5‏ 


السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


آل الصباحء زكية بنت عبد الله الصباح (الشيخة) 
ذف 

آل الصباح»سالم بن مبارك 7ه 

آل الصباح, سالم الصباح السالم 5+5 ٠+‏ 

آل الصباح, سالم عبد العزيز 207١5‏ 775 

آل الصباح, سالم العلي بن سالم +7 

آل الصباح, سعد بن عبد الله 5ه 

آل الصباح. سعد العبد الله 5٠.5‏ 575 578( 
ل 

آل الصباح, سعود بن ناصر /9 ١‏ 

آل الصباح, سعود ناصر الصباح ٠١‏ 

آل الصباح, سلمان بن محمود ٠١١5‏ 

آل الصباح؛ شهرزاد بنت محمود الصباح 
(الشيخة) ٠+١‏ 

آل الصباح, شيخة بنت مشعل (الشيخة) ه١٠‏ 
آل الصباح: صباح آل سالم (الشيخ) 2,198 
0 

آل الصباح؛ صباح الأحمد الصباح /اه, 5.9, 
على كا هك 5ت و1 

آل الصباح, صباح بن ناصر 575 2785 م72 
آل الصباح, عبد الله السالم الصباح 2١96 ١5٠‏ 
1 5 714 
آل الصباح, عبد الله بن مبارك 7 

آال الصباح, عبد الله بن ناصر ٠*5‏ 

آل الصباح, علي خليفة العذبي ٠١5‏ 

آل الصباح, فتوح بنت سليمان (الشيخة) ١١٠‏ 
آل الصباح, مبارك عبد الله الأحمد 5ه )١15١‏ 
118515415441555 1ك 
نرق 


آل الصباح, محمد الصباح السالم (الشيخ) 25١4‏ 


م 


الى م وم 
آل الصباح, منيرة بت صباح (الشيخة) ٠‏ 

آل الصباح, ناصر بن الصباح الأحمد الجابر 
ا رمم 

آل صباح, ناصر محمد الأحمد 78 9١‏ 
١‏ 1 

آل صباح نواف الأحمد الجابر 3.9 .+5 
ل 

آل عطية, محمد بن خليفة ؟ 4+ 

آل مسندء موزة بدت ناصر (الشيخة) .294 
1# 1/1 195 نو لمم 

آل مكتوم: راشد بن سعيد (الشيخ) 517 .7م 
آل مكتوم, ماجد بن .محمد بن راشد (الشيخ) 
١/5‏ 

آل نهيان, خليفة بن زايد (الشيخ) ,١‏ 514 

آل نهيان» زايد بن سلطان (الشيخ) .5١‏ 57 
ا 

آل نهيان, سلطان بن زايد 2٠١‏ 314 

آل نهيان» محمد بن زايد (الشيخ) 514 

إبراهيم باشا ١٠١9‏ 

الإبراهيم» حسن علي ٠١5‏ 

إبن أبي الضياف, أحمد 5/ 

ابن تيمية 25 لالم 7/8 

ابن خلدون ,8١‏ 285 79:85 

أبو بكر الصديق (الخليفة) 49 

أبو الهدى الصيادي (الشيخ) ٠٠١‏ 

أتاتررك» مصطفى كمال ١١١ ١١‏ 

أحمد بن إبراهيم بن قيس 5/5 

أحمد بن جابر 5ه 

أحمد بن خليفة ١:١‏ 


فهرس الأعلام 


أحمد (السلطان) ١ه‏ 

أحمد الفاتح ١٠١‏ 

الأسد. بشاره؛ 

الأسد, حافظ ه, ٠.‏ 

00 ء٠١7‎ 203١5 39 إسماعيل (الخديوي)‎ 
١ 

الأفغاني, جمال الدين 9 

أنتوني: جيرومي ١9.‏ 

أنور باشا ١١١1181197410١ 35٠٠‏ 
أهيتساري, مارتي ١77‏ 

أولدمان, هيو ١07‏ 


تت 


باليان» كريكر 5 

البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجفي 
84 

بدر بن سعود بن حارب 7/57 

بل, جرتورد ه١١‏ 

بن تومرت 15 

بهلوي, محمد رضا (الشاه) ٠.14 2١14٠‏ 


3 


ب 


تاتشرء مرغريت 7.5 

تريفر, آرثر برسكوت 07.17 ٠١/8‏ 
تشرشلء ونستون ١١14 21١77‏ 
تشونسيء ليزلي 7175 

توفيق باشا (الخديوي) ٠١4 2٠١+‏ 
توفيق الحكيم ٠١‏ 


ت 


ثوينى بن شهاب كا مك ااا 


8 


َ 

جاكسون, مايكل ها 
جروبشميدت,. مارلين ٠١‏ 

الجش, حسن جواد 45 ١‏ 

جمال باشا ٠١١‏ 

الجمري, عبد الأمير (الشيخ) ١717‏ 
جورج (اللويد) ١١١‏ 


حّ 

الحاج سريء رفعت ١١17‏ 

الحارثي, صالح بن علي 47 ١‏ 

الحارثي, صالح بن عيسى ٠557‏ 

الحسن الثاني (الملك) 7 

الحسن بن طلال (الأمير) 44 5+ 
حسن (مولاي) ١١١‏ 

الحسين بن طلال (الملك) ؛ ه. 56, 5لا, ١64‏ 
حسين بن علي (الملك) ٠١١‏ 

حسين (الشريف) ١١51١١901١808٠١‏ 
حسين, صدام :25 2:44 5٠١١‏ 

حسين (مولاي) ١١1‏ 

حلبي, ليزا انظر نور (الملكة) 

حمد بن العطية ,/ 7م 

حمزة بن الحسين (الأمير) 5 

8 

الخروصيء. سالم بن راشد 1/7 ”2 5 
الخطيب» أحمد ١١‏ 

الخليلى. سعيد بن خلفان ٠٠٠.‏ 

الخليلي, محمد بن عبد الله 50 إه؟ 
الخوجة, عبد الهادي 2157 59 كن 5لا ١/9‏ 
خير الدين ١١١ ٠١9‏ 
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2 


ر 

رامسفيلد, دونالد ١59‏ 
رانيا (الملكة) >٠5‏ 
ردموندء شيعا ١١‏ 

رشاد. يوسف ٠١8‏ 
رضاء رشيد 74 
الرواس, عبد العزيز 54" 
روبرتء. توماس ١١4‏ 
ريز لين ١١‏ 


زغلول؛, سعد 21١5‏ /ا١٠‏ 


سس 


السادات, أنور ه١١‏ 

ستومكيء مارين ٠١‏ 

السعدي, أحمد المنصور ١١+ 01١١‏ 
سعود بن إبراهيم بن سعود 581 
السعيد, نوري ١١1072١55١١25‏ 
سلمان الفارسي 059 

سليم النالث (السلطان) ١ه‏ 
سليمان بن عفيصان ٠٠١‏ 

السيد مرسوت, عفاف لطفي ١١‏ 


:4 
م 


س 


الشاطبى» أبو إسحق كم 


اام 


الشطي, إسماعيل ١١١‏ 
الشملان, عبد العزيز /ا4 ١‏ 
شنايدر, كارين ١١‏ 
الشيخ؛ محمد ١١١‏ 
شيراك, جاك ١١5١‏ 
شيلدر. روث ٠١‏ 


7 

الصادق, محمد (الباي) ١١١.١١١‏ 
الصدقي, باقر ه١١‏ 

ضَِ 


ضيوف. عبدو ٠+١‏ 


الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير 9“ 
الطرطوشيء أبو بكر 85 
طلعت باشا ٠١١‏ 
الطهطاوي, رفاعة 5/ 
طوسون, عمر (الأمير) ٠١5‏ 
ظْ 





ظافر. محمد 59 


3 

عارف. رفيق ١١17‏ 

عارف, عبد السلام /151: ١55‏ 
عباس حلمي ٠١410521٠١٠5‏ 

عبد الله بن الحسين (الملك) 58 ١١+‏ 
عبد ألله بن سالم د 























فهرس الأعلام 


عبد الله بن عفيسان ١1١‏ 

عبد الحفيظ (مولاي) ١١5 2١١٠‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان) ١ه‏ 48. 49 
ع 

عبد الرازق» علي 85 

عبد الرحمن الأموي .ه 

عبد الرحمن بن سعود الثاني ٠١‏ 

عبد الرحمن (مولاي) ١١4‏ 

عبد العزيز (السلطان) /251 3/8 ه١011 ١١١5‏ 
عبد الإله ١١‏ 

عبد الغفار. محمد ١1/1‏ 

عبد المجيد الأول (السلطان) +5 

عبد الناصر, جمال 21١‏ 191195 8ه 
عبدة, محمد 287 4١‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة) 45 

العدساني, يوسف ٠١7‏ 

عرابي باشا ؛ ٠١‏ 

العلوي. يوسف 25601٠7‏ 59 

علي بن أبي طالب (الإمام) .٠ه‏ 

علياء (الملكة) ١١5‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) 9/ا» 7/5 
العمري. سعود ١1“‏ 

عيسى بن صالح ١5٠١‏ 

العيسى, عبد الله ١5‏ 

3 

غازي بن فيصل (الملك) ١١8‏ 

الغامري, بريك بن حمود /ال1”؟. ٠079‏ 
غانم» عيسى 79* 

غراهاو خرن 0 


مض 


الغزالي أبو حامد 85 8/4 

الغسانى, محمد بن أحمد ٠5/ :7١1‏ 
ف 

الفارابي, أبو نصر 5/ 

فاروق (الملك) ١٠١95 21١81١07‏ 
فرح» سامى 1 

فؤاد (الأمير) ١٠١١‏ 


0-0 


قو 


قاسم عبد الكريم ١95 156 ,١١1/‏ 


القتبى, عبد الله بن على 2914 ٠51‏ 
القلقشندي, أحمد 14/ 


كََ 


كارتر, جيمي ١75‏ 
كامبون, بول ١١١‏ 

87١ 23185 كامل. حسين‎ 
١١9 01٠05 كتشئر‎ 

كراوفورد. دافيد سي .7177 
كرومر (اللورد) ٠١5‏ 
كشيشيان» جوزيف 218 1٠‏ 
كمال باشاء مصطفى ١١١031١ 21١١‏ 
كمب, جون ١١‏ 

الكواكبي؛ عبد الرحمن 5 
كوك, جاسون ١١‏ 
كوكسء بيرسي ٠.7219‏ 
كومبر 78/7 

كوهين: وليم ١54‏ 
كيسنجرء هنري 71 
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لا لا أسماء (الأميرة) 17+ 

لا لا حسناء (الأميرة) 17+ 

لا لا مريم (الأميرة) 1+ 

لامسون. مايلز ١١7‏ 

لندن, تيموني 1" 

لوريميرء جون غوردون ١١١‏ 

م 

مارك, روبرت 4 ٠٠١‏ 

ماهر, علي ٠١5‏ 

المارودي, أبو الحسن علي بن محمد // 
مبارك, حسني 17" 

محمد الأول (السلطان) ١ه‏ 
محمد الثالث (السلطان) ١ه‏ 
محمد الخامس (الملك) 814:١١‏ 
محمد السادس «(الملك) 56 5”ي لاك 195 
١١‏ 

محمد علي باشا (الخديوي) ٠١١‏ 
محمود الثاني (السلطان) 55 
المختار. عمر ١١١‏ 

مراد الخامس (السلطان) ./؟5 
المزيدي عيسى محمد ٠١5‏ 
المصري. عزيز علي ١١/8 :٠١+‏ 
مصطفى (السلطان) ١د‏ 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) 5؛ 
المعمري, علي بن ماجد "8١‏ 
المكي, أحمد عبد النبي اح 
منعم, كارلوس 577 

المهري. عباس أحمد ٠١5‏ 


ا 


مورفي» ريتشارد 7 
نَ 


النبهاني» سليمان بن حمير ١57‏ 


”07 النعماني» فرح يحبى‎ ٠ 


نوبار باشا ١٠١‏ 

نور (الملكة) 5+ 

نيازي باشا ٠١١‏ 

النيسابوري, أبو الحسن القشيري 87 
النيسان, عبد الرحمن (الشريف) 414 


ف 


هاردينج, لورد ١15‏ 

هارون الرشيد / 

الهنائي, غالب بن علي بن هلال ٠54 255١‏ 
هذرسون, أيان ستيوارت ١ 215٠‏ 
هوراشيو 21.5 ١١9‏ 

هولمز فرانك "٠.5‏ 

١1/1 هيجل‎ 


و 

والترز فيرنون 7٠‏ 
وترفيلد, بات 07 
وكمجيان, هرير ١١‏ 
ولبرن. جيم ١١‏ 

3 


6 


يوسف (مولاي) ١١١‏ 




















فهرس الأماكن 


آسيا له /ا١١‏ 

أبو ظبى 1# 5٠١‏ اه 98 1ن لاك ود 
وى للع 

الاتحاد السوفياتي 7١7‏ 

الأحساء 5 2.٠.‏ 07م 

أذربيجان ه؛ 

الأردن هى لان لكل 247 44 وف هى الاء 
ا م 6 ١51155‏ 

إسبانيا ؛ ١/8١١‏ 

إسرائيل 1١‏ 5179ل هك 14 كم 
اسطنبول عق كق لاق رمف "حك أم3ك 


الت بر يا ا ل لك 
1م الك اقل ل 5 


١١501٠١42٠١ الاسكندرية‎ 
١١١ أغادير‎ 

أفريقيا +ه, ١١1‏ 

أفغانستان 9ه /٠١‏ 


ألمانيا 3.١‏ 31.9 ١54111١411ا1‏ 86421 اك 


ل و 

أم القيوين 1١/‏ 7 

الإمارات العربية المتحدة ؟) ه 217/3 2.5٠‏ 257 
كل ل ات الى 4 هك 0ك لاك 
ل 

١١١ الأناضول‎ 

إندونيسيا 55 

١١٠١ انطاكيا‎ 

١١ ١ أنقرة‎ 

إنكلتراا رت مدن على بان ملاى تام 
أورويا لاى على حى لاق « ان 11 55 
لوا ا اوم 

إيران لاك ث0 1ك لال 3م 401 5ك 
ا اك ااام كم 

١96 31/7 إيرلندا‎ 

١١١11١١1١92٠٠ إيطاليا‎ 


ب 


4 


باريس 8", ؟فى /ا9, ١١541١١541١١١ 1١١١‏ 








السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


البحرين 1 7ك هن لاك اك الى 35 
لا 2559 55 لق هي آالاء 355 ١٠35ل‏ 
ا ا ا 4 ل لك 
دل :هل لاهل لهك نكل ة5كل مكل 
كل لا ل الوك الاوك الو لاك 
ولاك ملك توك للا ا للا ليلا 
اما مها 16 لل ال 
ل لخ ال لل ال ل ات 
6 


١9711١17 برلين‎ 

بروسيا 947 

بريطانيا مك لحك عتم مكل تمل 
١٠ل‏ اال :كال ها ليمالا 5 الم ١151ل‏ 
رو ا ام 6 ل 
55 ل 55ل هة ل لاقل :لان ملاكتف اؤأ 
ل ؟5”كل :الول دكت دان :لوت 
ال ا ال ا ا كن 6ن 
لاا ا الا اتا هللا لالم 


البصرة لل 389 019٠.‏ 8.5019 


بغداد :5 5:45 .٠م‏ 755155 لاا 51١١‏ 
امحل 


١077 بلجيكا‎ 
١١١ ٠٠.٠ 49 البلقان‎ 
7/8/7 بومباي‎ 


يروت مه" 


4. 


تب 


١؟/1١4‎ 2311١١ تركيا‎ 


١١١11١١1٠١9 98 101/ تونس‎ 


يض 


حَّ 

١77” 1١5017١25١85 95 الجزائر‎ 

جزيرة أبو موسى ١4١‏ 

جزيرة بوبيان ل91١» 5١١‏ 

جزيرة سانت هيلانه /41 ١‏ 

جزيرة طنب الصغرى 7١/8١1٠‏ 

جزيرة طنب الكبرى 81/20115٠‏ 

الجزيرة العربية 34 5ل 'اى الى 45 لال 
حل 5ف 55ء لهك دلق ك5كك كز 


لماك أاهدكل ادال ككك الا :ع مالل 
تضضن 


"1١ )١11/ جزيرة وربة‎ 


الخليج العربي 215 331214 259 57 21١514‏ 


لاع ا لاا 951 هلل اال ال لاات 
كهكل تالبك الل ل 71 


الخليج الفارسي 8١١‏ 
5 


57١ 2515 دبي‎ 

١١١ الدردنيل‎ 

٠.825٠. دمشق‎ 

الدوحة مف كت لالا ل 5 دك اك 


رت ا رشت رشت الت شرت رشي ارت 
"5٠‏ ه56" همه" 














فهرس الاأماكن 


ر 


رأس الخيمة 71١/1١5١‏ 
روسيا 1م؟, لاى مىق ١١58011٠. ٠١‏ 
روما ١١١ 31٠١ا/ 28١‏ 


الرياض 35٠١‏ كلى هئ اهكلم ٠0لا‏ 5و9 
لماكت ا دهت ه510 


السعودية 1ك 5٠.١.1501‏ 98 5ل لاي كىن 
لال 4 2545 5ق ليق 1م كف 5ه دل 
لك عت على 45 لعل لهك ره 
5١‏ اك لاا اك :هل 
كا ال مال ال الت ل 1ك 
ملل لجل لت وول هئم 

سلطنة عُمان 9 5ن الى 9« وى لاكارن 
ا ا ا ا ل ل اللي 
ذهى, ادك كدق لاد ردك ات 355 
كاء ملات الات الات ل ات ام 
76 

١١7 .٠١* م٠١ السودان‎ 


سورية 2١9‏ /25 ا على 7*5 املا ة١‏ 


السويد /ا/ا١‏ 


سويسرا 11/1 7371 5١لا‏ 


4 
. 


سس 


شمال أفريقيا 79 ١٠١9‏ 


نض 
ص 
صلالة "د 15ه٠ى‏ لادالل ردهت دلاى دلا 
1" 
صنعاء : ١‏ 
الصومال ٠١2٠١١‏ 
طّ 
طرابلس 85901١١‏ 


طهران 9ه لاه ٠٠١‏ 


ظْ 








ظفار 9ه 75 ح5هى لادى هلا ١/9‏ 


ّ 


العالم العربي 215 7ل 35 هي لال 58 
لاد قم ات ليرت لآق معكت ١١م‏ 3757ل 
ه6٠"‏ 

عدن 44 

العراق 19 3١‏ 515 ه56 39 5445م اث 
حل راب اال 55ن لات لتك ك5هل 
تل ول لالخ ل اكاك داك 
١‏ ا لا لل 5 
عسير 5١15011١8‏ 

١؟ا/‎ 215١ ١١ه عمّان‎ 


3 


١9 غزة‎ 




















السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية 


٠ 


ف 


١١+ فاس‎ 


فرنسا حى م5 2345 354 1١41١543901١‏ 41. 


١‏ كك ة5أال هال اال لول التق 
مال 15 15م 


فيينا 017 


3 


ع 


القاهرة .2 *اكل 4ل 5ا نكمتن 
لاككى أاذدلت هلال هه ا 5ه" 

٠١١ 2٠٠١ القسطنطينية‎ 

قطر و .٠ن‏ 9ن دن لاك 755١‏ 44 
مم إلى اع 1ك 15ل هكلم زردك 
ملم للا هت 6ك الل كدت كنل 
ال ل ل ف ل نشت 
ام كل ككس وجل ل لت وال 
عم 


١9٠. 2١1٠ القطيف‎ 
١٠١١ قناة السويس‎ 


3 


١/8 كراتشي‎ 

كندا +" 

الكوريت وى 9ن هن لاك م ال هكل 48 
4/67 كم لاف قم 91ل .1ل عهل 
ما 5 54 مما م وك اوكا 
“1 164 م 5 لاط لزن قوك 
ل ال ل ل 
اك ع ا هل ل 


0 


ل كل 25ت لت ا ل 
ككل 69انل هلال ك5كك لاا للراقللى مهدى 
كككل لالاى لكات ههدل كككت ثأقت مأل 
ار 


ل 


لبنان اع ى .7 1154م 


لندن حر على لال لاك ءاودك 
ل م ل هل :هلم م زاون 
ا ار اي ان ا ل ١‏ م 


ليميا 9 ىل رت 45 مي 4١.؟‏ 


م 


مالي ١١+‏ 
المحيط الهادي /١‏ 
مدريد 5 ١١‏ 


١١8 20١7 مراكش‎ 


مسقط ١ع‏ 5 519 .هد ١اهكل‏ #*#دى وه 
كاك مال لامك فخت ه16" 


مصر 9ل لاى مل د على كلض 375 354 
اا م تا م لخدف 
١‏ ل ل ةن لا :355 
11 

لمغرب 5 2184١54١٠‏ 07594 2/45 5ت 5ل 
لاك الاء حل كم ف 4115 5كان هملك 
13 مها 


مكة المكرمة 8 ١١7‏ 


المنامة لاه و 5ن 55ل لكا اام الاك 
م امل لجع 

















موريتانيا ١١‏ 
موسكو /111 ١310‏ 
نََ 

النرويج /ا/ا١‏ 

5٠5١ نزوى‎ 

١١١ ١١9 30/57 النمسا‎ 


هم 


الهند 7145 0588551١‏ 08م 


١/7 هولندا‎ 


رو 


١19 55 255 واشنطن‎ 

الولايات المتحدى الأميركية 5٠‏ هن «2)4 
م كم مكرى عدن هوك رقن كلى 
وسى وسرى لس بسر وعم 


يي 


66 


اليمن 738:15 45 8٠١‏ 5ه لات" 
اليونان ١١١‏ 


اا 

















يشهد العالم العربي الكثير من التغيرات الدراماثيكية تطاول أنظمة الحكم والحكام 


في غير دولة وخصوصا إثر ثورات تونس واليمن ومصر وليبيا إلخ. 


في هذا الكتاب (جزءان) يتناول الباحث والخبير في الشؤون الخليجية جوزيف 
كشيشيان أنظمة الحكم في كل من: السعودية: الإمارات: البحرين؛ الكويت: عُمان» وقطر 
زدول مجلس التعاون الحليجي) والمغرب والأردن. بدءا بتأسيسها وكيفية الحكم فيها 
وتعاقب الملوك والأمراء في الحكم؛ مروراً بالمفاصل والمحطات التاريخية الحاسمة: 
الحرب الباردة بين القطبين ‏ والحروب العربية . الإسرائيلية ‏ الثورة الإيرانية . حروب 
الخلح وضولا إلى «الريية العرري» ا 1 


ل ا ا ا 001 
وفتحت على احتمالات يصعب تكهن نتائجها. في هذا الكتاب عرض لأهم التحديات 
والأستلة المصيرية وأهمها: النزاعات الاقليمية الحدودية. والانقسامات العربية. 
ا ا و ل ا 1 22 
المتقابلة والمتواجهة (إيران ‏ سورية ‏ المقاومة/ تركيا ‏ الخليج). النزعات بل النزاعات 

الظائمية والمدهيية والقرفية. تماوت الدحول بدن فنات الشعوت »السك بالسلطة 
والصراع على النفوذ لدى الحكام؛ مسائل الديموقراطية والحرية والإصلاحات إلخ. 
كتاب يؤرخ ويوصّف ويطرح الأسئلة المستقبلية حول مصير تلك الدول القريب أنظمة 


وشعوبا. 


|5818 978-9953-21-523-5 


35 غ2 





